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ةمدقم

نع كيهان  هيلإ —  رظنلا  وأ  هفلِّؤأ ، لمع  يأ  نع  ثدحتلا  يف  ةغلاب  ةبوعص  دجأ 
سجاه درجم  اذه  نم  ءزج  اذامل ؟ .هيف  عبطُ  يذلا  باتكلا  ريسأ  وهو  هرشن ، دعب  هتءارق — 
ةقيرط ىلإ  يَدتهأ  نأ  وأ  لضفأ ، بولسأب  هبتكأ  نأ  نكمملا  نم  نكي  ملأ  يندُواريُ :

حطس ىلع  ةاقلم  يه  اهف  اذه ؛ يف  ريكفتلا  ايًدجم  سيل  حلصأ ؟ ةروصب  تاملكلا  اهب  ينمدخت 
ءيش يتيصخشل ، دادتملاا  نم  عون  ةصقلاف  ءيش ؛ لك  اذه  سيل  نكلو  .ةدماج  تاحفص 

وأ لجخلا  سيل  .ادًيحوو  افًوشكم  حبصأو  نلآا ، رتِتُباو  ينع ، لصفنا  مث  ينم ، اءًزج  ناك 
نأ امب  اذهب ، رعشأ  يننأ  تمعز  ول  ةقفانم  نوكأسف  طبضلاب ؛ هب  رعشأ  ام  وه  مدنلا 

روعش وه  امنإو  تقولا ، ةليط  ينمهي  ام  ديكأتلاب  ناك  باتكلا —  رشن  وأ  فاشكنلاا — 
نع ثدحتلا  ديجأ  نأ  لواحأ  .ةعجارملا  وأ  هيف  رظنلا  يف  ةبغرلا  مدع  وأ  جاعزنلااب ،

.نلآا لواحأسو  .يلوفطو  يئادب  ءيش  اذه  نأ  يساسحلإ  يصصق ؛

نم سيل  نكلو  رخلآا ، اهضعب  نم  ةصاخلا  يتايح  ىلإ  برقأ  صصقلا  هذه  نم  ضٌعب 
ناونع لمحت  يتلا  ةصقلاف  سانلا ؛ هليَّختي  يذلا  لكشلاب  يتايح  نم  برتقا  ام  اهنيب 

للاخ اهب —  تُمق  ةرايزب  طبترت  يهو  يدلاو ، تومب  ةقلاع  اهل  ةيصصقلا  ةعومجملا 
 — بتكأ نأ  تيوتنا  ول  نكلو  .ةيوامسلا  نلفلاكم  ةبق  ىلإ  هتافو —  بقعأ  يذلا  فيصلا 
يتانب رغصأ  عم  اهب  تمق  يتلا  ةلحرلا  وأ  يدلاو  تومل  افًصو  يسفن  — يَضرلأُ  ىتح  ولو 

نم طقف  سيل  امًامت ، ةفلتخم  ةجيتنلا  نوكتسف  ةيوامسلا ، ةبقلا  ىلإ  قيقشلا  ريغ  اهيخأو 
فيلأت يف  عرشت  امدنع  .ساسحلإا  ثيح  نم  امنإو  ثادحلأا ، وأ  ةيعقاولا  ليصافتلا  ثيح 

نأ تَننظ  امبرل  .هيلع  رطيستل  كلقع  يف  ةديعب  ناكرأ  نم  ءايشأ  ةدع  عمتجت  ةصق ،
.ىرخأ ارًومأ  مخضتُ  كنأ  نيح  يف  اهلفغت ، كنكلو  ةصقلا  نم  اءًزج  نوكتس  روملأا  ضعب 

ولو .رركتملا  شاهدنلااو  ةبهرلاو  لملأا  نم  جيزمب  ةصقلا  طويخ  جسنت  تنأف  اذكهو 
روصتي ةرشابمو —  ةجذاس  ودبتف  ملكتملا ، ريمضب  نيعم —  عون  نم  ةصقلا  تناك 

.نيعم موي  يف  ثدح  ام  لك  تلجس  كنأ  وه  هتلعف  ام  لك  نأ  سانلا 

.مهتعنقأ ةصقلا  نأ  ينعي  هنلأ  اذه ؛ اودقتعي  نأ  ديج  رملأ  هنإو 

ىلع ينبم  اهضعب  .اهسفن  ةقيرطلاب  قدص —  لكب  ةدراولا —  صصقلا  عيمج  تفلأُ 
ينبُ نيح  يف  لقحلا — » يف  رجح   » وأ يرتشملا » رامقأ  لثم « ةيصخش —  ةبرجت 



«. ديك ةديسلاو  سورك  ةديسلا   » وأ نورئازلا » لثم « تادهاشملا —  ىلع  رخلآا  اهضعب 
امًامت تُدعتبا  دقف  ثدحي ؛ نأ  بجي  ام  اذه  وأ  فيلأتلا ، ةيلمع  للاخ  فلاتخلاا  اذه  عيضي 

، يتادهاشم ىلع  ةدمِتعملا  صصقلا  امأ  .عقاولا  نع  ةيصخش  ةبرجت  نم  ةذوخأملا  صصقلاب 
.اهيلع ةفولأم  تاوصأو  لاكشأ  ةرطيس  ةجيتن  ةيصصقلا ؛ اهدودح  دقفتف 

.لاح ةيأ  ىلع  هلمآ  ام  اذه  وأ 

ىلع ءوضلا  ضعب  يقلي  دق  شبَحَلا » مسوم   » ةصق فيلأت  نإف  حوضوب ، يتركف  لصولأ 
قدنف لوح  رودت  ةصق  فَيلأت  تٍاونس  رادم  ىلع  عطقتم  لكشب  تلواح  دقف  ةيلمعلا ؛ هذه 

نم ايًّفيص  اقًدنف  اذه  ناك  .رمعلا  نم  ةرشع  ةعساتلا  يف  انأو  ةلدان ، هيف  لمعأ  تنك 
وهو خابَّطلل ، لولأا  دعاسملا  نع  ائًيش  بتكأ  نأ  ديرأ  تنك  .اكوكسم  يف  ةيناثلا  ةجردلا 

وأ لا نوكي  دق  يذلا  نيبجلا  بطقم  خابطلل  يناثلا  دعاسملاو  باجعلإل ، ريثمو  ضماغ  لجر 
يتلاو ةلذتبم ، ةأرما  نع  كلذكو  هعبطب ، ائًيذب  ناك  يذلا  تايولحلا  فيشو  هقيشع ، نوكي 

، ةباشلا ةاتفلا  هذه  ىلع  هلك  اذه  ريثأت  نعو  خابطلل ، لولأا  دعاسملا  دراطتل  تلصو 
.ةصقلا هذه  فيلأت  يف  ادًيعب  ىدًم  غلبأ  مل  ينكلو  .ةلوجخلا  ةيلوضفلا ، ءاقرخلا ، ةيداعلا ،

نييمسوملا لامعلل  ةيفارغوتوف  ةروص  ىلع  يبأ —  قاروأ  طسو  موي —  تاذ  ترثع  مث 
ةروصلا نأ  دقتعأ  .اهريدي  ناك  يتلا  شبحلا  كويد  ةريظح  يف  نولمعي  اوناك  نيذلا 
باوثلأا اهب ؛ مستت  ىطسولا  روصعلاب  ةنرتقم  ةحسم  ةمثو  .دلايملا  ديع  ةيشع  تطقِتُلا 

، دحاو نٍآ  يف  ةبيرمو  ةًدودو  ودبت  يتلا  ةكهنملا ، هوجولاو  رزآملاو ، تامامعلاو ، ةضافضفلا ،
لمعلا نم  ةنيعم  عاونأ  يف  ركفأ  ةروصلا  ينتلعج  .ةنيكتسمو  ةركام  ةعيطمو ، ةرخاس 

يتلا تايصخشلا  نأ  تظحلا  .يساقلا  دوهجملاو  ةفللأا  حورو  ىضَرِّلا  بناوج  يف  قاشلا ،
ريبك وه  خابطلل  لولأا  دعاسملا  ناكف  ةصقلا ؛ هذهب  تمحتلا  دق  قدنفلا  ةصق  يف  اهتفظو 

لماعلا باشلا ، نيارب ، ةئيه  يف  تايولحلا  فيشو  خابطلل  يناثلا  دعاسملا  دحتا  امنيب  لامعلا ،
ريبك / خابطلا ةقحلام  ىلع  ميمصتلا  ةديدش  ةلذتبملا ، ةأرملا  امأ  .ءفكلا  ريغ  تقؤملا ،

نم اهتعمس  يتلا  صصقلا  نم  يليلو  يروجرام  نع  تفرع  دقو  .سيدلاج  اهتدسَّجف  لامعلا 
ةيلعفلا ةيلمعلا  مهفأ  نأ  يَّلإ  ةبسنلاب  ةياغلل  امًّهم  ناكو  .رعشلا  ففِّصم  ىدلو  يبراقأ ،

نم اهل  قيقد  فصو  ىلع  يلوصحب  يظح  ينفعسأ  دقو  شبحلا ، كويد  ءاشحأ  جارختسلا 
طويخ تُفشك  نأ  دعب  نلآا  نكلو  شبَحَلا .» مسوم   » ةصق هل  تيدهأ  يذلا  يجوز ، قيقش 
كويد مأ  لمعلا ؟ مأ  سنجلا ؟ نع  يه  له  هلوح ؟ رودت  امل  انمهف  داز  له  ةصقلا ، كلت 
ةاتفلا تافاشتكا  مأ  رمعلا ؟ فصتنم  يف  ةأرملا  ةيلستلاو  ةحارلا  لئاسو  مأ  شبحلا ؟
يليلو يروجرام  اهيف  جرخت  يتلا  ةظحللا  يف  ركفأ  ةصقلا ، يف  ركفأ  امدنع  ةباشلا ؟

.ءانغلاب نحدصيو  نهعرذأ  ندقعيف  جلثلا ، طقاستي  امنيب  شبحلا ، ةريظح  نم  ةاتفلاو 



، هذهك ةبيرغ  ةقرشم  ةظحل  اهتابنج  نيب  ةصق  لك  مضت  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  دقتعأ 
.ةصقلا هلوح  رودت  ام  اذه  ىرخأب  وأ  ةقيرطبو 

ماع ءاتش  يف  كلذو  ةعومجملا ، هذه  يف  اهفلؤأ  ةصق  لوأ  ةثداحلا »  » ةصق تناك 
ةيصصق ةعومجم  لجأ  نم  صصق  ةباتك  ىلع  كاذتقو  لولأا  ماقملا  يف  لمعأ  تنك  . ١٩٧٧

يف اهتبتك  دقو  ةعومجملا ، هذه  يف  ةريخلأا  ةصقلا  تناكف  نودراب ،» ةلفاح   » امأ .ىرخأ 
كلت للاخ  .ويراتنوأ  نوتنيلكب ، يتماقإ  ءانثأ  يف  هتفلأ  اهعيمجو  ماع ١٩٨١ . فيرخ 

، نكاملأا نم  ديدعلاو  يتيس ، كيل  تلوسو  ونيرو ، نيصلاو ، ايلارتسأ ، ىلإ  ترفاس  تاونسلا 
« — نودراب ةلفاح  ةصق « .ةبتاكك  يَّف  ارًيبك  ارًثأ  كرت  دق  رفسلا  نأ  دجأ  مل  ينكلو 

يف صخأ  لكشب  رودت  اهنكلو  ايلارتسأ ، يف  اهثادحأ  ضعب  رودت  لاثملا —  ليبس  ىلع 
للاخ ابًلاغ  شيعأ  ثيح  وتنوروتب ، نيوك  عراش  يف  ةبخاصو  ةرذقو  ةبيرغ  تويب  ةعضب 

.فيصلا روهش 

ءيش اذهو  .صصقلا  هذه  هلوح  رودت  ام  ركَّذتأ  نأ  نلآا —  ةًدهاج —  لواحأس 
يكل اهكرتأو ، اهقرافأ  كلذ  دعب  مث  موتك ، دهجو  نٍافتو  سامحب  اهفلؤأ  انأف  .بيرغ 

عرشأ يننأ  كلذ  دعب  هلعفأ  ام  .ةيرحلاب  ينرعشي  اذه  .موتحملا  اهناكم  يف  رقتستو  ىوَقت 
.ىرخأ ةرم  لمعلا  سفنب  مايقلل  دادعتسلااو  يتاقاط ، دشح  يف 

ورنوم سيلأ 

١٩٨٥ ويراتنوأ ، نوتنيلك ،



(١  ) جنيميلف لآو  يلداشت  لآ 

ةطبارلا

، نيوم يد  نم  ليبازيإ  يتبيرقو  ةضرمم ، لمعتو  ايفلدلايف ، نم  سيريأ  يتبيرق 
يتبيرقو ةملعمُ ، يهو  جيبينيو ، نم  ارولف  يتبيرقو  روهزلا ، عيبل  ارًجتم  كلمتو 

بقل ناك  دقف  .سناوعلاب  اعًيمج  نفصوي  نَّك  ةبساحم ؛ يهو  نوتنمدإ ، نم  ديرفينيو 
ةحفصم ةلتكك  ةبعرمو —  ةمخض  نهؤادثأ  تناك  ذإ  ادًبأ ؛ نَّهفصي  نأ  نم  قرأ  تاسنآ 

يف .ةجوزتم  ةأرما  ةيأك  دشملاب  ةدودشمو  ةئلتمم  نهتارخؤمو  نهنوطبو  ةدحاو — 
ساقم ىلإ  لصت  ىتح  جضنتو  نَّهماسجأ  ئلتمت  نأ  ءاسنلل  ذبحملا  نم  هنأ  ادب  مايلأا ، كلت 

 — مث .قلاطلإا  ىلع  ةايحلا  يف  ءيش  يأب  نيظحي  نأ  ندرأ  اذإ  اذه  نيرشعلا ، غلبي  بسانم 
، يخترتو نهداسجأ  لدَّهتت  نأ  امإ  ةيصخشلا —  تاحومطلاو  ةيعامتجلاا  ةقبطلا  بسحب 

سيل الًاكشأ  ذختت  وأ  ةللَّبملا ، نهرزآمو  نوللا  ةبحاش  نهنيتاسف  لخاد  درتساكلا  لثم  زتهتو 
نوكت امنإو  سنجلاب ، ةقلاع  ةيأ  رخفلا  ىلع  ةثعابلا  اهسيراضت  لاو  ةدودشملا  اهتاءانحنلا 

.ذوفنلاو قوقحلاب  طابترلاا  دشأ  ةطبترم 

عفري ادًّشم  نيدتري  نكف  ءاسنلا ؛ نم  يناثلا  عونلا  كلذ  نم  اهتابيرقو  يمأ  تناك 
، نهمادقأ ندقعي  امدنع  رصتو  سهسهت  براوجو  يوارعلاو ، تابلاكلا  تارشعب  نهبانجأ 

ىدحإ نم  اهناتسف  ىلع  تلصح  يمأ  نأ  ملعلا  عم   ) رهظلا دعب  تاقولأ  ةيريرح  نيتاسفو 
رعش كباشمو  ارًطعو ، نيتنجولل ، ةردوبو  ليشتير ،)  ) هجولل ةردوب  نعضيو  اهتابيرق ،)

مل ام  رهظملا ، اذه  نود  نهليخت  نكمي  لا  .نهروعش  نييزتل  ةدلقم  وأ  ةيلصأ  ةيفدص 
اذه ىلع  ءاقبلإا  بعصلا  نم  ناك  يمأ ، ىلإ  ةبسنلابو  .ةنطبم  ناتس  باورأ  لماكلاب  نهفلت 
تناك يه  هردِّقي ؟ ناك  نمو  .ابًيهر  ادًوهجمو  ايًنافتو  ةعارب  بلطتي  ناك  ذإ  رهظملا ؛

.هردقت

تناك يمأ  نلأ  انتيب  ىلإ  نمدق  دقو  .انعم  فيصلا  ءاضقل  ةرم  تاذ  نهعيمج  نئج 
ةريقف تناك  اهنلأو  عيمجلا ، عسيل  يفكي  امب  ريبك  اهلزنمو  نهنيب ، ةجوزتملا  ةديحولا 

، ويراتنوأ نرتسيو  يف  نوروه  ةعطاقمب  شيلجاد  يف  شيعن  انك  .نهترايز  اهل  حيتي  امب لا 
انتبيرق تحاص  .ةنيدملا  دودح  دنع  ةتفلا  ىلع  ةمسن  غلابلا ٢٠٠٠  اهناكس  دادعت  لجسُ  دقو 



« .تامسن دادعتلا ٢٠٠٤  حبصأ  نلآا  : » قئاسلا دعقم  نم  جورخلل  ةدهاج  ثهلت  يهو  سيريأ ،
، ارولف لقتل  جيبينيو  ىلإ  اهتداق  دقو  ليدوم ١٩٣٩ ، ليبوم  زدلوأ  اهترايس  تناك 

وتنوروت ىلإ  ةرايسلاب  نهتثلاث  هجوت  مث  .راطقلاب  نوتنمدإ  نم  اهتءاج  يتلا  ديرفينيوو 
.ليبازيإ نبلجيل 

نيأ .نيعمتجم  صخش  يفللأا  نم  رثكأ  لكاشم  قلخن  ةعبرلأا  نحنو  : » ليبازيإ تلاق 
سيريأ نأ  ةجردل  انبولق  ميمص  نم  انكحض  ثيح  ليفجناروأ — ؟ يف  ناكأ  اذه —  ثدح 

!« ةانقلا لخاد  ةرايسلاب  طقست  نأ  ىشخت  تناك  ةرايسلا ؟ فاقيإ  ىلإ  ترطُضا 

.نَّهمادقأ تحت  ريرص  توص  مللاسلا  تردصأ 

يه هذهأ  .يقنلا  فيرلا  ءاوه  سفاني  نأ  ءيشل  نكمي  لا  هوأ ، ءاوهلا ! اذه  نقشنتسا  »
نم بوك  نلآا ؟ اعًتمم  اذه  نوكي  نلأ  برشلا ؟ ءام  ىلع  اهللاخ  نم  نولصحت  يتلا  ةبملطلا 

!« رابلآا هايم 

.حيفصلا بوكلا  نم  برشلا  ىلع  نررصأ  نهنكلو  ابًوك ، رضحأ  نأ  يمأ  ينم  تبلط 

تعفر مث  ةعيبطلا ، ءادن  يَبلتل  لوقحلا  دحأ  تلخد  اهنأ  فيكو  سيريأ  نع  نيكحي  نأدب 
.ةيلوضفلا راقبلأا  نم  ةقلحب  ةطاحم  اهسفن  دجتل  اهسأر 

« .ةيصخم الًوجع  تناك  دقل  ءاره ! اذه  : » سيريأ تلاق 

: نهنمسأ تناك  دقو  نارزيخلا ، نم  يسرك  ىلع  سلجت  يهو  ديرفينيو  تلاقف 
« .انًاريث اوناك  كتامولعمل  »

مهثاثأ لمحتي  نأ  وجرأ  كلذك ! اوناك  ول  فرعأس  تنك  ناريث ! : » سيريأ تدرف 
! ناريث .ارًّج  ةنيكسملا  يترايس  ةرخؤم  رجأ  تنك  دقل  كملعل  .ديرفينيو  اي  كنزو  لقث 

!« يلاورس ءادترا  تعطتسا  يننأ  بيجعلاو  ةمدص ! نم  اهل  اي 

سيريأ تضفر  ثيح  ويراتنوأ ، نرثرون  يف  ةيشحو  تدب  يتلا  ةنيدملا  نع  نيكح  مث 
نيباطحلا ىلع  ةدحاو  ةرظن  تقلأ  دقف  .ةيزاغ  هايم  ءارشل  ولو  ةرايسلاب  فقوتلا 

!« باصتغلال اعًيمج  ضرعتنس  : » تخرصو

»!؟ باصتغا ىنعم  ام  : » ىرغصلا يتقيقش  تلأس 

« .كتظفحم ةقرس  هانعم  مما …  : » سيريأ تدرف 

اهانعم ملعن  يتقيقشو  انأ  نكن  ملو  .انعمتجم  ىلإ  يمتنت  ةيكيرمأ لا  ةملك  ةظفحم :



اذه نأ  ملعأ  تنك  يننأ  امك  .يلاوتلا  ىلع  نيلاؤس  حرطن  نأ  عطتسن  مل  اننكلو  اضًيأ ، يه 
.ارًذق ائًيش  ينعي  وهف  لاح ؛ ةيأ  ىلع  باصتغلاا  ىنعم  سيل 

مستي انتيب  لخاد  ثيدحلا  ناك  ذإ  تقولا ؛ سفن  يف  ةيريذحتو  ةحرم  ةربنب  يمأ  تلاق 
« .كتبيقح ةقرس  .ةبيقح  » بيذهتلاب :

، راحمو حلبلاو ، زوجلاب  جندوبو  ةوهقلا ، نم  بلع  .ايادهلا  حتف  ةظحل  تناح  نلآا 
ةملعملا ارولف ، ءانثتساب  اضًيأ ، نَّخِّدَيُ  اعًيمج  نك  .يبأ  لجأ  نم  ةزهاج  رئاجسو  نوتيزو ،
شيلجاد يف  اهنإف  رضحتلا ، ىلع  ةملاع  كاذنآ  تناك  هذه  نأ  مغرو  .جيبينيو  نم  ةمداقلا 

.مارتحلااب مستت  ةيهافر  اهنلعج  دقو  .قلاخلأا  للاحنا  ةيلامتحا  ىلع  ةملاع 

ةيده لاوفلا  جيسن  نم  ةزولبو  اضًيأ ، ايادهلا  نيب  نم  ةحشولأاو  براوجلا  تناك  امك 
اتناكو  ) يتقيقشلو يل  ةيده  يدنجرولأا  جيسن  نم  ناتسبيتم  ناواضيب  ناترزئمو  يملأ ،

مل ثيح  شيلجاد ؛ يف  ةطقس  تناك  اهنكلو  ايفلدلايف ، وأ  نيوم  يد  يف  امبر ، ةحيص ، ثدحأ 
ةتلاوكيش ةبلع  ارًيخأو ، انيترزئمل .) انعلخ  مدع  ءارو  ببسلا  نع  اننولأسي  سانلا  كفني 

، انتابيرق ليحر  دعبو  ليوط ، تقوب  ةتلاوكيشلا  انلكأ  نأ  دعبو  .لاطرأ  ةسمخ  نزت 
راظتنا يف  ماعطلا ، ةفرغ  هيفوب  يف  تاضايبلا  جرد  يف  ةتلاوكيشلا  ةبلعب  انظفتحا 

ةتلاوكيشلا باوكأب  ةئلتمم  لزت  مل  تناك  .طق  انيلع  لحي  مل  يلافتحا  ضرغل  اهمادختسا 
ةدرابلا ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  انًايحأ  بهذأ  ءاتشلا  للاخ  .ةززحملاو  ءادوسلا  ةغرافلا  ةيقرولا 

ةيناث أرقأو  ةيهافرلاو ، عنصلا  ةدوج  ىلع  ةلادلا  اهتحئار  ةقشنتسم  باوكلأا ، مشأو 
، قدنبلا ةبلعلا : حطسل  يلخادلا  هجولا  ىلع  ةعوبطملا  ةروصلا  يف  ةدوجوملا  فاصولأا 

.عانعنلاب ةدشقلاو  يبهذلا ، يفوطلاو  ةيكرتلا ، ىولحلاو  ةيدشقلا ، اجونلاو 

* * *

يف ةدورفملا  ةيريرسلا  ةكيرلأا  ىلعو  يلفسلا ، قباطلاب  مونلا  ةفرغ  يف  انتابيرق  تمان 
ىلإ شارفلا  رج  يف  اجًرح  ندجي  مل  ليللا  للاخ  وجلا  ةرارح  تعفترا  ولو  .ةشيعملا  ةفرغ 

ةحوجرلأا يف  مانتس  نم  رايتخلا  ةعرقلا  نيرجيُ  نكو  .ءانفلا  ىلإ  ىتح  وأ  ةفرشلا ،
ليللا فصتنم  دعبو  .ةعرقلا  هذه  يف  كارتشلاا  ديرفينيو  قح  نم  نكي  مل  نكلو  ةيكبشلا ،

»؟ كلذ ناك  اذام  : » نخرصيو اضًعب ، نهضعب  نتكسيُو  نهقهقي ، نهعامس  نكمي  ناك 
لئاهلا موجنلا  ددعو  ملاظلا ، نهبجعأ  دقف  شيلجاد ، عراوش  ءاوضأ  نع  نيديعب  انك  اننلأو 

.ءامسلا ةحفص  ىلع 

: ءانغلا نررق  ةرم  تاذو 



.كبراقب فدج  فدج ، فدج ،
.قفرب رهنلا  هب  لخدا 

.حرمو حرمو ، حرمو ، حرمب ،
.ملح لاإ  ةايحلا  امف 

نيكحو ةنيدملا ، ىلعأ  ىلإ  نهترايس  ندق  دقو  .عقاولا  ىطختي  امًلح  شيلجاد  نيْرَي  نَّكُ 
حابص يفو  .عراشلا  يف  ةًفداصم  اهَنَعْمس  ءايشأ  نررِّكي  نَّكُو  رجاتملا ، باحصأ  ةبارغ  نع 

، ةفولأملا ريغ  ةيكيرملأا  اهتحئارب  تيبلا  لأمت  نهعم  اهنبلج  يتلا  ةوهقلا  تناك  موي ، لك 
ىدحإ تروحمت  .نهموي  ءاضق  ةيفيك  نع  ةركف  اهيدل  نمع  نلأسيو  ءاخرتساب  نسلجي  مث 
ةجرد عافتراو  شدخلل  نضرعتف  .توتلا  عمجو  فيرلا  لخاد  ةرايسلا  ةدايق  لوح  راكفلأا 

، ةكئاشلا ناصغلأا  ببسب  كارح —  لاب  امًامت —  ديرفينيو  تقلع  ام  ةٍلحرم  يفو  ةرارحلا ،
تروحمتو .ارًيثك  نهتقوب  نعتمتسا  نهنإ  نلق  دقف  اذه  عمو  .اهدجني  نمل  ابًلط  ترأجو 

نم ةديصب  تيبلا  ىلإ  ندع  مث  .رهنلا  ىلإ  باهذلاو  يبأ  تارانص  ةراعتسا  لوح  ىرخأ  ةركف 
، تلاحر نمظن  امك  .رهنلا  ىلإ  هديعن  ام  ةًداع  كامسلأا  نم  عون  وهو  صوراقلا ، كمس 

نطقتليو يبأب ، ةصاخلا  لمعلا  تلادبو  شقلا ، نم  ةميدق  تاعبقو  ةقيتع ، ابًايث  نسبلي  نكف 
ةبلوقم تاطلاسو  تاقبطلا ، ةددعتم  تاكعك  نعنص  نهنأ  ريغ  اذه  .ضعبل  نهضعب  روصلا 

.يِّلحلا لثم  ةنولمو  دباعملا ، لكش  ذختت  ةعئار 

شرفملا تذخأو  .اربوأ  ةينغم  رودب  سيريأ  تماقو  .ايًّقيسوم  الًفح  نمقأ  ءاسم  تاذو 
شير اهل  عمجلأ  ينتلسرأو  هب ، اهسفن  وَسكتل  ماعطلا  ةفرغب  ةدضنملا  يطغي  ناك  يذلا 
تدأ مث  تابلقتم .» ءاسنلا  و« يدنهلا » بحلا  ءادن   » تنَّغ .اهرعش  يف  هعضتل  جاجدلا 
ىلع ناكو  .رجاتملا  دحأ  نم  هترتشا  ءام  سدسم  اهعم  ةلماح  كونب ، صل  رود  ديرفينيو 
امأ .حيباستلاو  ءارفصلا » ساسكت  ةرهز   » يتقيقشو انأ  اندشنأف  ائًيش ؛ لعفي  نأ  درف  لك 

.اهسأر ىلع  تفقوو  يبأ  لاورس  تدترا  ىربكلا ، انتشهدلف  يمأ ،

.ةظقي ةظحل  لك  للاخ  اعًم ، نَّكُ  دقف  تايدؤم ، وأ  تاجرفتم  انتابيرق  تناك  ءاوسو 
تناك اضًيأ  اهنأ  امبو  .اهمون  ءانثأ  يف  ثدحتت  ارولف  تناك  ذإ  نهمون ؛ للاخ  انًايحأو 

، ةلئسأ اهيلع  نحرطيل  تاظقيتسم  نيقبي  تايرخلأا  تناك  اصًرحو ، ابًيذهت  نهرثكأ 
تضهن اهنإ  نلقو : نعللا ، ةريثك  اهنأ  اهنربخأ  دقو  .اهجرحي  ءيش  لوق  ىلع  اهنربجيل 

»؟ ميحجلا قحب  ريشابط  عبصإ  دجوي  اذامل لا  : » ةلئاق تبلطو  ةأجف 

 — يتقيقشو انأ  انيْلَقع —  ذحش  لواحت  تناك  اهنلأ  يَّدل ؛ ةزعم  نهلقأ  تناك  دقل 
ءايحأ ةعبس  ىطختلأ  قئاقد  عبس  تقرغتسا  ول  : » انيلع ةينهذ  ةيباسح  ةلئسأ  اهحرطب 



ةفاسملا فعض  نارخلآا  نايحلا  ناك  نكلو  ةفاسملا ، سفنب  ءايحأ  ةسمخ  تناكو  ةينكس ،
«…

اي اذه  نع  ائًيش  نيفرعت  لا  تِنأ  هوأ ، : » ةحاقو نهرثكأ  تناك  يتلا  سيريأ ، تلاق 
!« ارولف

نك ءيش ، يأب  مايقلا  حيتي  امب لا  ارًّاح  وجلا  ناك  وأ  ةديدج ، راكفأ  ةيأ  ندجي  مل  ول 
ةعج وأ  ركِسمُلا ، هكاوفلا  ريصع  وأ  نوميللا ، ريصع  نيستحي  ةفرشلا  يف  نسلجي 

ةمخضلا ةلتكلا  نم  ةرسِّكتملا  جلثلا  عطقو  دوسلأا  توتلا  عم  جلثملا ، ياشلا  وأ  ليبجنزلا ،
ضيبلا ضايب  يف  اهفاوح  سيطغتب  باوكلأا  نيزت  يمأ  تناك  انًايحأ  .انتجلاثب  ةدوجوملا 

.ءيش لمع  ندجيُ  نهنإو لا  تاكهنم ، نهنإ  نلقي : انتابيرق  تناكو  .ركسلا  يف  مث  قوفخملا ،
فيضتل تدجوُ  دق  اهسفن  فيصلا  ةرارح  نأ  ول  امك  عومسم ، توص  نهاواكشل  ناك  نكلو 

.نهتايح ىلإ  ةساعتلا  نم  ديزملا 

* * *

.ةساعت انافك 

ليباخم عم  تاهجاومو  جاوز ، ضورعو  ثداوح ، نهل : رومأ  تعقو  بحرلأا ، ملاعلا  يف 
ىفشتسملا ىلإ  رينويلم  ةلمرأ  تلصَّو  دقف  ةيرث ؛ حبصت  نأ  سيريلأ  نكمي  ناك  .ءادعأو 

ةموكب هبشأ  ارًاعتسم  ارًعش  يدترتو  نونجلا  اهارتعا  زوجع  ةأرما  يهو  مايلأا ، نم  موي  يف 
نوكيس يذلا  ام  .ةيشامق  رفس  ةبيقحب  ةقلعتم  كرحتم ، يسرك  ىلع  تءاج  دقو  شقلا ،
ضيبك ريبك  ؤلؤلو  ساملأو  درمز  ةيقيقح ، تارهوجم  تارهوجم ، ىوس  ةبيقحلا  لخادب 
ءاقلإب اهتعنقأ  نم  يه  سيريأف  اهعم ؛ لماعتلا  عاطتسا  سيريأ  ىوس  دحأ  نم  امو  .جاجدلا 
ةنازخ يف  اهتارهوجم  عاديإو  ثيغاربلاب ،) ائًيلم  ناك  ذإ   ) ةمامقلا يف  راعتسملا  رعشلا 
ةباتك ديعت  نأ  تدارأ  اهنأ  ةجردل  ارًيثك  سيريأب  زوجعلا  ةأرملا  هذه  تقلَّعتف  .كنبلا 

سيريأ نكل  .ةينكسلا  يَنابملاو  لاوملأاو  مهسلأاو  تارهوجملا  سيريلأ  كرتت  نأو  اهتيصو ،
.ةينهملا قلاخلأا  قلطنم  نم  كلذ ، تضفر 

« .ةقث عضوم  ةضرمملا  نوكت  نأ  بجي  .ةقث  عضوم  انأ  »

يف ديدشلا  هسامغنا  ةجيتن  رضَتحيُ  وهو  جاوزلا  اهيلع  ضرع  يذلا  لثمملا  نع  تكح  مث 
.ثدحيس اقًراف  نأ  رَت  مل  اهنلأ  مفلل  رهِّطمُ  ةجاجز  عرجتي  نأب  هل  تحمس  دقل  .تاذلملا 
.هلعفت مل  ام  وهو  انتربخأ ، ول  ىتح  همسا  فرعنس  نكن  مل  يلاتلابو  ايًّحرسم ؛ الًثمم  ناك 



يف مهو  ايفلدلايف ، يف  موقلا  ةيلعو  ريهاشم  نم  ةمهم ، ىرخأ  تايصخش  تأر  اهنأ  امك 
.مهتلااح أوسأ 

ةقيقحلا ةيلعفلا ، ةقيقحلاف  .اضًيأ  روملأا  ضعب  ىلع  تعلطا  اهنإ  ديرفينيو : تلاق 
ىلع ةرظن  يقلت  امدنع  فشكنت  موقلا  ةيلعو  ءايرثلأا  ءلاؤه  ضعب  لوح  ةيلعفلا  ةعزفملا 

.مهتايلام

* * *

نكاسم اهولعت  ةرذق  ضرأ  قوف  شيلجاد  نم  ابًرغ  دتمي  قيرط  ةياهن  دنع  شيعن  انك 
لٍوبقم ىوًتسم  ىلإ  ةعفترم  ضرلأا  تناك  .لافطلأاو  جاجدلا  نم  بارسأو  ةريغص  ةيبشخ 
الًوزن رادردلا ، رجشب  ةنيزم  ةعساولا ، جورملاو  لوقحلا  يف  ردحنت  مث  شيعن ، انك  ثيح 
بوطلا نم  ينبم  ميدق  تيب  درجم  اضًيأ ؛ اعًضاوتم  انلزنم  ناكو  .رهنلا  فطعنم  ىلإ 
هفراخزو ةحيرم ، ريغ  ةقيرطب  ايًّنبمو  حايرلا ، ةهجاوم  يف  ناك  هنكلو  بسانم ، مجحب 

ىلع انلوصح  درجمب  يرذج  لكشب  هرييغتو  هحلاصإ  يونت  يمأ  تناك  .ءلاطلا  ىلإ  ةجاحب 
.لاملا ضعب 

ىلإ ءارولا ، ىلإ  اهتركاذب  دوعت  ام  ةًداعف  شيلجاد ؛ ةنيدم  يف  ارًيثك  يمأ  ركفت  مل 
اضًيأ يهو  ةيوناثلا ، ةسردملا  اهتابيرقو  تداترا  ثيح  اواتوأ ، يداو  يف  زليم ، كروف  ةنيدم 
يتلا ارتلجنإ ، ىلإ  نُّحت  تناك  امك  .ارتلجنإ  نم  امًداق  مهدج  اهيف  طح  يتلا  ةنيدملا 

ةماعلا اهينابمو  ةيرجحلا ، اهتويب  ببسب  زليم  كروفب  ديشِتُ  تناك  .طق  اهرَت  مل  عبطلاب 
ثيح نوروه ؛ ةعطاقم  نع  اهلوق —  بسح  امًامت —  ةفلتخملا   ) ةجرهبملا ريغ  ةعيدبلا 
يقرو ةدهمملا ، اهعراوشو  اهب ،) جاربلأا  قاصلإو  ةيرجح  تاعاشب  دييشت  ةركف  تداس 
يتلا ةيقارلا  ةقبطلاو  تاضورعملا ، اهب  زيمتت  يتلا  ةيلاعلا  ةدوجلاو  اهرجاتم ، يف  تامدخلا 

تلائاعلا ةيرخس  راثم  نوكيسف  شيلجاد ، يف  ايًقار  هسفن  ربتعي  نم  .ناكسلا  اهيلإ  يمتني 
يه زليم  كروف  يف  ىربكلا  تلائاعلا  كلت  تناك  اذه ، عم  نكلو  .زليم  كروف  يف  ىربكلا 
اهب طبترت  يتلاو  ارتلجنإ ، يف  ةنيعم  تلائاعب  تكتحا  ول  عضاوتب  لماعتتس  يتلا  اهسفن 

.يمأ

، ةدهاشملا قحتسي  اضًرع  نهتاذ  دح  يف  انتابيرق  تناك  .مهي  ام  لك  اذه  .ةطبارلا 
نَّكُ .ريطخلاو  بصخلاو  يعقاولا  ملاعلا  نيبو  اننيب  لصت  ةطبار  نلثمي  نك  نهنكلو 

لصف ىلع  ةرطيسلا  نعطتسي  نك  .نهدوجو  ظحلاي  هلعْجو  هعم ، لماعتلا  ةيفيك  نفرعي 
نملعي نك  .ماع  لكشب  روهمجلا  ىلع  وأ  ىفًشتسم ، يف  ةدلاولا  حانج  ىلع  وأ  يسردم ،

.تاراطقلا يف  ركاذتلا  يلصِّحمو  ةرجلأا  تارايس  يقئاس  عم  لماعتلا  ةيفيك 



عم ةطبارلا  تناكف  اضًيأ —  يمأ  اهترفوو  اهنَرفَّو —  يتلا  ىرخلأا  ةطبارلا  امأ 
يف مهيمسن  نيذلا  يدنلتكسا —  لصأ  نم  نييدنكلا  نأ  فورعملا  نمف  .خيراتلاو  ارتلجنإ 

مهدادجأ نأ  مات  ررحتب  كنوربخيس  نييدنلريلأا  دافحأو  نييدنلتكسا —  نوروه  ةعطاقم 
منغلا يعر  يف  نولمعي  اوناك  مهنأ  وأ  ةلهلهملا ، مهبايثب  سطاطبلا  ةعاجم  للاخ  اوءاج  دق 

نم هدادجأ  ءاج  صخش  يأ  نكلو  .اهنوكلمتي  ضٍارأ  لاب  ءارقف  اوناك  وأ  ةعارزلا ، وأ 
يذلا رغصلأا  نبلاا  ناك  هنأ  وأ  هتلئاع  يف  اذًوبنم  ناك  هنأ  نع  ةصق  كل  يوريس  ارتلجنإ 

نم جاوزلل  بورهلا  وأ  ةدوقفملا ، ثيراوملا  وأ  ةيلاملا ، تاسكنلا  نع  وأ  هثرإ ، نم  مرحُ 
عاضولأاف تاياورلا ؛ هذه  يف  ةقيقحلا  نم  ردق  كانه  نوكي  دقو  .نيبسانم  ريغ  صاخشأ 

نوكي دق  نيح  يف  ةيعامجلا ، ةرجهلا  وحن  اعًفد  عفدت  تناك  ادنلريأو  ادنلتكسا  يف 
.ةيمارد لقأ  ةيصخش  بابسلأ  مهنطو  ةرجه  اوررَّق  دق  زيلجنلإا 

ليبازيإ نم  لٌّك  نكت  مل  .يمأ  ةلئاع  يلداشت ؛ لآ  ةلاح  يف  عضولا  وه  اذه  ناك 
يمأ تناك  امك  .كلذك  امهمأ  تناك  نكلو  يلداشت ، لآ  ىلإ  مسلااب  نيتيمتنم  سيريأو 
ملف ديرفينيوو  ارولف  امأ  .جنيميلف  لآ  ىلإ  نلآا  يمتنت  اهنأ  مغر  يلداشت ، لآ  ىلإ  ةيمتنم 

بابسلأ هبابش  يف  ارتلجنإ  كرت  دج  نم  نردحنا  نهعيمجو  .يلداشت  لآ  ىلإ  نيتيمتنم  لاازت 
، دروفسكأ ةعماج  يف  ابًلاط  ناك  هنأ  دقتعت  يمأ  تناك  دقف  ام ؛ دٍّح  ىلإ  اهيلع  نَقفتَّي  مل 

رسخ دقل  .هنطول  ةدوعلا  نم  لجخف  هل ، هتلئاع  اهتلسرأ  يتلا  لاوملأا  لك  رسخ  هنكلو 
امو ةعئاش ، درجم  هذه  تناك  ليبازيإ —  معز  بسح  لاك —  .رامقلا  بعل  يف  هلاومأ 

باهذلاو اهنم  جاوزلا  ىلإ  رطُضاو  ام  بٍطخ  يف  تامداخلا  ىدحإ  طرَّو  هنأ  وه  الًعف  ثدح 
جاجَّحُ ثيح   ) .يمأ لوق  بسح  يربرتناك ، نم  ةبيرق  ةلئاعلا  بزَعِ  تناك  .ادنك  ىلإ  اهب 
تلاق دقف  اذه ؛ نم  نيتقثاو  نايرخلأا  نكت  مل  نكلو  .يربرتناك ) سارجأو  يربرتناك ،

طبترم يلداشت  مسا  نإ  ليقو : ارتلجنإ ، برغ  يف  نوشيعي  اوناك  مهنإ  ارولف :
يلداشت لآ  نوكي  امبرو  يلدنوملوشت ، دروللاب  ىمسي  نم  كانه  ناك  ثيح  يلدنوملوشتب ؛

مسلاا نوكي  نأب  ةيلامتحا  اضًيأ  كانه  نإ  تلاق  اهنكلو  .ةلئاعلا  هذه  ىلإ  ايًمتنم  اعًرف 
دق ةلاحلا ، هذه  يف  .يدربلا  لقح  ينعي  يذلاو  ، Champ de laiche هلصأ ناكو  ايًّسنرف ،

.حتافلا مايليو  لوخد  عم  ارتلجنإ  ىلإ  حجرلأا  ىلع  تْمَدِقَ  دق  ةلئاعلا  نوكت 

خيراتلا يف  اهفرعت  يتلا  ةديحولا  ةيصخشلا  نإو  ةفقثم ، تسيل  اهنإ  ليبازيإ : تلاق 
حتافلا مايليو  ناك  نإ  ام  دٌحأ  اهربخي  نأ  تدارأ  دقو  .ادنلتكسا  ةكلم  يرام  يه  يزيلجنلإا 

.اهدعب مأ  ادنلتكسا ، ةكلم  يرام  لبق  ءاج  دق 

« .ءايرثأ مهلعجيل  اذه  نكي  مل  يدربلا ، لوقح  : » فطلب يبأ  لاقف 



اوناك مهنكلو  .نافوشلاو  يدربلا  نيب  قرِّفلأ  نكأ  مل  انأ  انًسح ، : » سيريأ تدرف 
ةيطارقتسرلأا ةقبطلا  نم  اوناك  دقف  يدج ، هلاق  امبسحو  ارتلجنإ ، يف  يفكي  امب  ءايرثأ 

« .كانه

« .ةيزيلجنإ ىتح  نكت  مل  ادنلتكسا  ةكلم  يرام  نأ  امك  قباسلا ، يف  اذه  : » ارولف تلاق 

« .ينتِكحضأ دقل  مسلاا ، نم  اذه  تنمخ  : » ليبازيإ تدر 

تضرَّعت دق  ةلئاعلا  نأ  ليصافتلا —  نع  رظنلا  ضغب  دقتعت —  نهنم  لٌّك  تناك 
ضٍارأ دجوت  مهلوانتم —  نع  ادًيعب  ارتلجنإ —  يف  نأو  ةضماغ ، ةبكنو  ىربك ، ةساكتنلا 

؟ نهدج نركذتي  نهو  كلذ  ريغب  نركفي  فيك  .فرشو  ةحارو  تويبو 

ءاوس هتجوز —  هل  تبجنأو  زليم —  كروف  يف  ديربلا —  ةئيهب  افًظوم  لمع  دقل 
لافطلأا جورخ  درجمبو  .تتام  مث  لافطأ ، ةَينامث  مأ لا —  اهب  ارًرَّغمُ  ةمداخ  تناكأ 

نم ةدئاف  كانه  نكت  مل  ذإ  تيبلا —  ىلع  قافنلإا  يف  ةمهاسملاو  لمعلا  ىلإ  انًّس  ربكلأا 
، رشابملا ببسلا  وه  ديربلا  بتكم  ريدم  عم  هراجش  ناكو  .لمعلا  بلأا  كرت  مهميلعت — 
يف ءاقبلاب  ارًارق  ذختا  دق  ناكو  لوطأ ، ةرتفل  لمعلا  يوني  نكي  مل  ةقيقحلا  يف  هنكلو 

غيلبو علاطلاا ، ريثك  ناكو  ليبنلا ، لجرلا  حورب  مستَّي  ناكو  .هؤانبأ  هلوعيل  تيبلا 
مهفئاظو يف  اوسمغناف  هتلاعإ ، يف  هؤانبأ  ددرتي  ملو  .هسفنب  دادتعلاا  ديدشو  باطخلا 

ناكو دحاو ، لكل  نينثا  وأ  لفطب  اوْفَتكا  نأ  دعب  مهءانبأ —  اوعفد  مهنكلو  ةينِّدتملا ،
ام ارًيثكو  .ضيرمتلاو  نيملعملاو  لامعلأا  ةرادإ  تايلكب  قاحتللال  تانبلا —  نم  مهمظعم 

دانعلاب فصتَّا  يذلا  نهدج  نع  ءانبلأا —  ءلاؤه  نك  يتلالا  اهتابيرقو —  يمأ  تثدحت 
يفو هربكت ، ندقتني  نك  .نيمرتحملا  نينوحطملا  نهئابآ  نع  نثدحت  ام  ارًدانو  ةينانلأاو ،

ةزهاج سانلل  هتاناهإ  تناك  .نسلا  هب  تمدقت  نأ  دعب  ىتح  هتماسوب  ندشِيُ  تقولا  سفن 
قباطلا يفو  ةديعبلا ، وتنوروت  يف  ةرم —  تاذو  .ةعذلا  هتاداقتناو  فقوملل ، ةقباطمو 

، زليم كروف  نم  ةمداقلا  جورسلا  عناص  ةجوز  هتبطاخ  رملأا —  عقاو  يف  نوتيإب  يضرلأا 
نم امًداق  اقًيدص  لباقأ  نأ  عئارلا  نم  سيلأ  انًسح ، : » ةًحئاص ةيذؤم ، ريغ  ءاهلب  ةأرما  يهو 

»؟ ديعبلا ينطو 

« .يتقيدص تسل  تِنأ  يتديس ، : » يلداشت دجلا  لاقف 

زوجع نم  هل  اي  يتقيدص »! تسل  تِنأ  يتديس ،  » .دودحلا عضو  بحي  ناك  هنإ  نلق :
كانهو .رصتنملا  زولإا  ركذك  ءامسلا  يف  هفنأ  اعًفار  ناكملا  يف  لاتخي  ناك  ربكتم !

هل بلجتل  فطللا  نم  تناك  هفصو —  بسح  ىندأ —  ةيعامتجا  ةقبط  نم  ىرخأ  ةديس 



هتيب ىتح  سيل  هتنبا —  خبطم  يف  هسولج  مغرو  .درب  ةلزن  هتباصأ  امدنع  ءاسحلا  ضعب 
مل رملأا —  ةقيقح  يف  هراضتحا  لب  هضرم  ءانثأ  ءاملا —  يف  هيمدق  عقني  وهو  وه — 

تناك دقف  اهرقتحي ، ناك  .اهركش  ةمهم  هتنبلا  كرتيو  اهل ، هرهظ  ريديل  ةحاقولاب  لزي 
.نانسأ لاب  تناكو  ةيوحنلا ، دعاوقلا  مادختسا  يف  ةعينش 

!« هنانسأ عيمج  دقف  دق  ناك  تقولا  اذه  يف  نانسأ ! لاب  ناك  اضًيأ  هنكلو  »

!« عٍدم زوجع  لفغم  نم  هل  اي  »

« .هئانبأ ىلع  ةلاعو  »

« .هيلع ناك  ام  لك  اذه  .ربكتلاو  رورغلا  نم  ةلتك  درجم  »

نهسفنأ نه  تائلتمم  نك  نكحاضتي —  نهو  صصقلا —  هذه  درس  ءانثأ  يف  نهنكلو 
ضفر نأ  نَّمؤي  نَّكُ  .دجلا  اذه  لثم  ىلإ  نهئامتنلا  تاروخف  نك  دقل  .حجبتلاو  رورغلاب 

ءيش ريغلا  ىلع  زيمتلا  راهظإ  نأو  ريقحو ، نيشم  ءيش  نينِّدتملا  صاخشلأا  ةبطاخم 
اذه .ام  اعًون  هب  تابجعم  نلز  ام  نهنكلو  هنانسأ ، ءرملا  دقفي  امدنع  اصًوصخ  فيخس ،
 — حداكلا ديربلا  بتكم  ريدم  هسيئر —  ىلع  اهبص  يتلا  هتاناهإب  تابجعم  نك  .يقيقح 

نم هل  اي   ) .نييطارقميدلا ادنك  ينطاوم  هناريج ، ىلع  هبص  يذلا  رخافتملا  هكولسبو 
امبر .نانسلأا ) ةميدع  زوجعلا  ةنيكسملا  هتراج  تلاق  اذكه  يَّلع ، فرعتي  لاأ  نيشم  ءيش 
ناكو .ليبنلا  لجرلاب  هنفصي  نك  .لمعلل  هئانبأ  كرتب  هرارقب  تابجعم  ىتح  نَّكي 

.نهرسي ارًمأ  لظ  دجلا  اذه  ىلإ  نهءامتنا  نكلو  اضًقانتم ، نهثيدح 

يتلا يه  ةيدنلتكسلاا  ءامدلا  تناك  .هدعب  وأ  تقولا  كلذ  يف  ءاوس  اذه ، مهف  عطتسأ  مل 
ىلعأ وأ  انًأش  لقأ  صاخشأ  دوجوب  ادًبأ  فرتعيل  نكي  مل  يبأف  .يبأ  ءامد  يقورع ؛ يف  يرجت 

يلأ هلوق —  بسح  يكتشن — »  » لاأ ىلع  ادًدشم  ةاواسملاب ، ارًيثك  انًمؤم  ناك  .انًأش 
كانه نكي  مل  ول  امك  فرصتن  نأو  اضًيأ ، دحأ  ىلع  ىلاعتن  لاأو  دحلأ ، عضخن  لاأو  صخش ،

تلءاست ةقحلا —  تاقوأ —  كانه  تناك  .قيرطلا  سفن  تكلس  دقل  .سانلا  نيب  قورف 
يأ ةمهاسم  ردقب  يأرلا ، اذه  هيدل  لكش  يذلا  وه  زجعلل  ببسملا  لقعتلا  ناك  اذإ  ام  اهيف 

ةميلس ارًاكفأ  انبولق  يف  لمحن  يبأو لا  انأ  تنك  اذإ  امع  تلءاستو  ىرخأ ؛ ةفهرم  رعاشم 
ةئيربلا نهتسرطغب  اهتابيرقو  يملأ  نكمي  يذلا لا  رملأا  ةيلضفلأاو ، قوفتلا  نع  ةعينمو 

.ادًبأ اهتاهاضم 

* * *



اذهب تاونسب  — كلذ  دعب  ارتلجنإ —  يف  يلداشت  ةلئاع  نم  باطخ  ملاتسا  نكي  مل 
.ةلئاعلا ةرجش  يف  ثحبت  زوجع  ةأرما  نم  باطخلا  ناك  .يَّلإ  ةبسنلاب  ةيمهلأا  نم  ردقلا 
مهعورف اوذبني  مل  مهنأو  ارتلجنإ ، يف  لوصأ  الًعف  ةلئاعلل  تناك  هنأ  ةياهنلا  يف  حضتا 

افًورعم ربكلأا  يدج  ناك  .اهيلإ  لوصولا  نولواحي  اوناك  لب  جراخلا ، يف  شيعت  يتلا 
جاوزلا لجس  ركذ  دقو  .يلداشت  نوتجنيلإ  فيزوج  ةلئاعلا : ةرجش  يف  همسا  ناك  .مهيدل 

 — ةمداخ يهو  رومرأ —  زور  انيليه  نم  اجًوزتم  ناك  .رازج  ىدل  ايًّبص  لمعي  ناك  هنأ 
رامقلا بعل  نم  هنويد  رمأ  نكي  مل  امبر  نكلو  .ةمداخ  الًعف  جوَّزت  دقف  نذإ  ماع ١٨٥٩ . يف 
نوبهذي دروفسكأ  يف  حاجنلا  اوققحي  مل  نيذلا  ءلابنلا  ناك  لهف  .ايًّقيقح  دروفسكأ  يف 

؟ رازج ىدل  لمعلل 

.ةسردملا لوخد  نم  هؤانبأ  نكمتل  ةرازجلا ، ةنهم  يف  رمتسا  ناك  ول  هنأ  يل  رطخ 
باطخلا ةبتاك  ركذت  مل  .زليم  كروف  يف  ايًّرث  الًجر  حبصي  نأ  نكمي  ناك  امبرو 

ةلئاع ىلإ  يمتنن  انك  دقل  .حتافلا  مايليو  وأ  يدربلا ، لوقح  وأ  يلدنوملوشتب ، هطابترا 
تاقولأا نم  تقو  يف  .نييمسوملا  راجتلا  وأ  نيحلافلا  نييفرحلاو ، مدخلا  نم  ةمرتحم ،

يف نكلو  .هقدصأس  نكأ  مل  امبرو  رملأا ، اذه  يفاشتكا  دنع  ةمدصلاب  باصأس  تنك  امبر 
عيمجو ةئطاخلا ، ميهافملا  عيمج  نم  صلختلاب  يكامهنا  للاخ  قحلا —  رخآ —  تقو 

نم لكش  يأب  ثرتكأ ، دعأ  مل  رملأا ، فاشكنا  درجمبو  .رصنلاب  رعشأس  تنك  ماهولأا ،
ةروصلا كلتو  يلدنوملوشتو ، دروفسكأو  يربرتناك  ابًيرقت  تيسن  دق  تنك  .لاكشلأا 

مائولا اهدوسي  يتلا  ةقيحسلا  ضرلأا  كلت  يمأ ، نم  ارتلجنإ  نع  اهتنوَّك  يتلا  ىلولأا 
تناع يدج  ةلئاع  نأ  مغر   ) ةديمحلا قلاخلأاو  مهلويخ ، نيطتمملا  ناسرفلاو  ةماهشلاو ،

بلاكو نود ، انرولو  تروفتنوم ، يد  نوميسو  ةنشخلا ،) ةايحلا  ةأطو  تحت  ديكأتلاب 
ةرضحتملاو ةجيهبلا  ةيفيرلا  ةيقنلا  ملاعملا  كلت  تسيروف ، وينو  علاقلاو ، ديصلا ،

.دبلأا ىلإ  ةبوغرملا 

.سيريأ انتبيرق  ةرايز  لضفب  ىرخأ  رومأ  ىلع  تحتفت  دق  ينيع  تناك  امك 

نلافط يَّدلو  كاذنآ  دراشتير  نم  ةجوزتم  تنك  .رفوكناف  يف  يتماقإ  للاخ  اذه  ثدح 
.ينيَدانيل ءاجو  فتاهلا  ىلع  دراشتير  در  تبس  موي  ءاسم  تاذو  .ناريغص 

« .شيلجاد نم  دحأ  هنأ  ودبي  يرذحا ، »

ديري همف  يف  ةغاستسم  ريغ  ةمقل  ناك  ول  امك  ينطوم  مساب  دراشتير  هوَّفت  املاطل 
.ارًوف اهظفلي  نأ 



ىلع شيلجاد  نم  دحأ  نكي  مل  هنأ  تدجو  امدنع  ءادعصلا  تسفنتو  فتاهلا  ىلإ  تبهذ 
، اهملاكب اقًلاع  اواتوأ  يداو  ةنكل  نم  ءيش  لزي  ملف  .سيريأ  انتبيرق  تناك  دقل  .قلاطلإا 

جهبم ءيشو  هب —  رستل  نكت  ملو  اذه  يف  كشتل  اهسفن  يه  نكت  مل  يفير —  ءيش 
تدعاقت اهنإو  رفوكناف ، يف  اهنإ  تلاق : .شيلجاد  تاوصأ  يف  ركفي  دراشتير  لعج  حرمو 

انعم ءادغلا  لوانتل  ءيجملا  اهنم  تُبلطف  .يتيؤرل  فهَّلتت  تناكو  ةلحر ، يف  تقلطناو  نلآا 
.يلاتلا مويلا  يف 

»؟ كلذك سيلأ  ءاسملا ، ةبجو  ءادغلاب  نيدصقت  ةظحل ، »

« .ىلب »

ناك نيركذتأ — ؟ مكروزن —  انك  نيح  اننلأ  رملأا ، حضوتسأ  نأ  طقف  تدرأ  »
بسحأ نكأ  مل  .ءًادغ  ةريهظلا  ةبجو  نومُّست  متنك  .ةريهظلا  يف  ءادغلا  نولوانتي  كلهأ 

« .دكأتأ نأ  تدرأ  ينكلو  اذه ، نولعفت  متلز  ام  مكنأ 

اهنأ هتربخأو  ءادغلا ، ىلع  يتأتس  يمأ  فرط  نم  يتابيرق  ىدحإ  نأب  دراشتير  تربخأ 
.ايفلدلايف يف  شيعت  اهنأو  ةضرمم ، لمعت —  تناك  وأ  لمعت — 

ةقبل اهنأو  ميلعتلا ، نم  ارًدق  تلان  اهنأ  كلذ  نم  تدصقو  .ةعئار » اهنإ  : » هل تلق 
دٍّح ىلإ  ةفيطل  ةيصخش  يهو  ناكم ، لك  ىلإ  ترَفاس  دقل  : » تفدرأو .قلخلا  ةنسحو 

ةلمرأ نع  هل  تيكح  مث  .تايصخشلا » عاونأ  عيمج  تلباق  ةضرممك  اهلمع  مكحبو  .ريبك 
تثدحت املكو  .ةيشامقلا  اهتبيقح  يف  اهلمحت  تناك  يتلا  تارهوجملا  نعو  رينويلملا 
هتراثإو هتغوارم  تدازو  نانئمطلاا ، ىلإ  يتجاحو  يكوكش  دراشتير  كردأ  رثكأ ، اهنع 

يف ةلحرم  ىلإ  انلصو  دق  انكو  يَّلع ، اهب  قوفتي  ةزيمب  عتمتي  هنأ  ملعي  ناك  .يقلقل 
.ةلوهسب ةزيم  ةيأ  نع  يلختلا  اهيف  نكمي  انجاوز لا 

نكت مل  نكلو  يسفن ، لجأ  نم  اذه  تدرأ  .ماري  ام  ىلع  ةرايزلا  ريست  نأ  ىنمتأ  تنك 
لا نيذلا  يتلئاع  دارفأ  دحأك  سيريأ  يتبيرق  رهظت  نأ  ديرأ  تنك  .ينفرشتل  يثعاوب 

ىلإ سيريأ  يتبيرق  رظن  يف  انتيبو  هلاومأو  دراشتير  ينعفري  نأ  تدرأو  مهنم ، لجخأ 
ةقايلو ةراهمب  اذه  لك  ققحتي  نأ  تدرأ  .ةريقفلا  ةبيرقلا  فينصت  نم  ينلشتنيل  دبلأا ،

.امهيلك نيبناجلا  نم  يتميقب ، ايًضرمُ  افًارتعا  ةجيتنلا  نوكت  نأو  سفن ، طبضو 

نسحو ايًّرث  يئابرقأ ، نم  ادًحاو  دراشتيرل  مدقأ  نأ  تعطتسا  ول  يننأب  ريكفتلا  تدتعا 
مل .رودلا  اذه  يف  حلصيل  ناك  حارَّج  وأ  ضٍاق  .يهاجت  هفقوم  ريغتيسف  امًّهمو ، قلخلا 

ةقيرط نم  ةقلق  تنكو  .الًيدب  حلصتس  سيريأ  تناك  اذإ  امم  قلاطلإا  ىلع  ةدكأتم  نكأ 



ذإ اواتوأ —  يداو  يف  شيعلا  نع  فلختملا  رثلأا  كلذو  شيلجاد ،»  » ةملكب دراشتير  هوفت 
توص يف  رخآ  ءيشو  يتنكل —  عم  هتاناعم  دعب  ةيفيرلا ، تانكللا  تقمي  دراشتير  ناك 

اقًّح اهل  نأ  ضرتفت  له  يتلباقمل ؟ فهلتلا  ةديدش  تناك  له  .هنايبتسا  عطتسأ  مل  سيريأ 
؟ رربم هنأ  نمِوأُ  دعأ  مل  ايًّلئاع 

.نوميللا جنيرمب  ةريطف  تعنصو  هخبطل ، لمح  ذخف  نع  جلثلا  بيذأ  تأدب  .مهي  لا 
تناك .انترايزل  انتابيرق  يتأت  امدنع  يمأ  اهدعت  ام  يه  نوميللا  جنيرم  ةريطف  تناكو 
تدرأ  ) تايولحلل تاكوش  كلمن  انك  دقف  .ةدئاملا  طوف  يوكتو  تايولحلا ، تاكوش  عمِّلت 

، وبقلا يف  ناك  انضاحرم  نأ  مغر  ةدئاملل ، طوف  انيدل  تناكو  لجأ ، اذهب ؛) دراشتير  رابخإ 
مونلا ةفرغ  ىلإ  نخاسلا  ءاملا  لمح  تدتعا  .برحلا  تهتنا  ىتح  ةيراج  هايم  انيدل  نكت  ملو 
يتلا قيرابلأا  هبشي  قيربإ  يف  هبصأ  تنكو  .انتابيرق  لستغت  يك  حابصلا  يف  ةيماملأا 
يهو ةريبكلا ، تاعاقلا  دضانم  ىلع  مويلا  صُّرتُ  يتلا  وأ  فحتلا ، ضراعم  يف  مويلا  ضرعتُ 

.ةنيزلا تاتابنب  ةئلتمم 

له تايولحلا ؟ تاكوش  نع  ءارهلا  اذه  نم  يٌّأ  اقًّح ، اذه  نم  يٌّأ  ينمهي  نكي  ملأ  نكلو 
هذه هكلاتما  نأ  روَّصتي  يذلا  صاخشلأا  نم  عونلا  كلذ  نلآا —  انأ  له  وأ  تنك  —
.لاو معن  امًامت ، سيل  وأ  سكعلا ، ىلع  لاك ، رضِّحتم ؟ ةايحلا  هاجت  هفقوم  نأ  ينعي  ءايشلأا 

ةضفخنم ةربن  يف  كِتيفلخ » : » ةيفلخلا ةملك  مدختسي  دراشتير  ناك  .لاو  معن 
وهو ىتح  شيلجاد ، لوقي  امدنع  وه ؟ هدصقي  ملو  انأ ، هتعمس  ام  اذه  ناك  مأ  .ةيريذحت 
ائًيش نأ  ول  امك  يزخلاب ، رعشأ  ينطوم ، نم  ابًاطخ  ةدحاو  ةملكب  هوفتي  نأ  نود  ينلواني 

دراشتير ةلئاع  ىلإ  ةبسنلاب  رقفلا —  .موتحمو  ضبقمو  رذق  ءيش  نفَعَ ، يب ، طيحي  اسًند 
ىلع بجي  ىولب  ناك  ةحوتفملا ؛ تاحرقتلا  وأ  ةهيركلا  سفَنلا  ةحئارب  هبشأ  ناك  — 
ىلع قلِّعأ  نأ  قلخلا  نسح  نم  نكي  مل  نكلو  .اهيلع  ةمئلالا  نم  ءزج  لمحت  اهب  نيلتبملا 

ءيشلا ضعب  نوبحسني  مهنإف  يتلئاع ، وأ  يتلوفط  نع  ءيش  يأ  مهمامأ  امًوي  تلق  ولو  .اذه 
لثم ةلوجخو ، ةداح  حبصأ  يننأ  لمتحملا  نم  نكلو  .اشًحفُ  اودهاش  دق  مهنأ  ول  امك 
ىلإ امًوي  بهذت  مل  اهنأ  دكؤت  يتلاو  فلوو  اينيجريف  ىدل  ةئشنتلا  ةيندتم  ةيصخشلا 

دراشتير امأ  يعم ، لماعتلا  يف  نيقبل  اوناك  دقل  .مهجرحي  ام  اذه  ناك  امبر  .كريسلا 
، رطاخملاب فوفحم  فقوم  يف  هسفن  عضو  هنأ  امب  ةقابللا ، هذه  لثمب  نوكي  نأ  عطتسي  ملف 

ناك امك  .اثًّر  اعًاتم  هل  ادب  يذلاو  يتايح  نم  يضاملا  اذه  رتبي  نأ  دارأ  .ينم  هجاوزب 
.لمتكت مل  عبطلاب  يتلا  رتبلا ، ةيلمع  لامتكا  مدع  ىلع  لدت  تاراشإ  ةيلأ  اظًقي 

تاذ ةأجف  ديرفينيو  تتام  دقف  ضعب ؛ عم  نهضعب  دصقأ  ادًدجم ، يمأ  تابيرق  انرزت  مل 



يمأ سيريأ  تبتاك  .رثكلأا  ىلع  تاونس  عبرأ  وأ  ثلاثب  ةدلاخلا  ةرايزلا  هذه  دعب  ءاتش ،
، ركسلاب ةضيرم  تناك  ديرفينيو  نأ  كشت  اهنأو  نلآا ، قرَّفت  دق  لمشلا  نأب  اهربختل 

ةحصب نكت  مل  اهسفن  يمأو  .ماعطلل  اهبح  ببسب  اذه  فاشتكا  درت  مل  ديرفينيو  نكلو 
ارًيثك سيل  عبطلابو  لقتسم ، لكشب  نهنم  لٌّك  نْكلو  انتابيرق ، نم  ىقَّبت  نم  اهرازف  ةديج ،

عتمملا تقولا  ىلإ  نرشِيُ  نك  ابًيرقت ، نهتاباطخ  نم  باطخ  لك  يفو  .ةفاسملا  دعبُ  ببسب 
مَيف نفرعتأ  يهلإ ، اي  : » تلاق يمأ  لجأ  وِّند  عمو  .فيصلا  كلذ  للاخ  اعًيمج  هنيضق  يذلا 

! ءاملا سدسم  كسمت  يهو  ديرفينيو  لفحلا ؟ كلذ  نركُذت  له  .ءاملا  سدسم  يف  ركفأ ؟
»؟ انأ هتُلعف  يذلا  ام  .لفحلا  يف  ارًود  يدؤت  تناك  انم  لٌّك 

« .كسأر ىلع  تِفقو  »

« .تلعف دقل  لجأ ، »

* * *

تدروتو نزولا ، نم  ادًيزم  تبستكا  دق  ينتراز —  امدنع  سيريأ —  انتبيرق  تناك 
يف بغرأ  مل  .عراشلا  ربع  ةبوعصب  مدقتت  يهو  ثهلت  تناك  .هجولا  ةردوب  ببسب  اهاتنجو 
بلط نم  ةفئاخ  تنك  يننإ  لوقأ  .قدنفلا لا  نم  اهراضحلإ  باهذلا  دراشتير  نم  بلطأ  نأ 
لمع ىلع  هربجأ  نأب  حيحص ، ريغ  لكشب  روملأا  أدبت  نأ  يف  بغرأ  مل  ةطاسبب  يننكلو  اذه ،

.ةلفاحلاب انيلإ  تتأ  اهنكلو  .ةرجأ  ةرايس  لقتستس  اهنإ  يسفنل : تلقو  .هب  مايقلا  ضرعي  مل 

« .ةدايقلا ملعتأ  ملف  يتطلغ ؛ هذه  نَّكل  .الًوغشم  دراشتير  ناك  : » ةلئاق اهيلع  تبذك 

دعب ريخب  نوكأس  ينكلو  يسفَنَ ، عطقنا  دقل  .امكيلع  لا  : » شأج تابثب  سيريأ  تلاق 
« .هقُّحتسأ ام  اذهو  .اذه  يب  لعفت  ام  يه  يمسج  ىلع  موحشلا  .ةقيقد 

روديس فيك  تفرع  ىتح  يمسج » ىلع  موحشلا  و« يسفن » عطقنا   » تلاق نإ  ام 
ىلع اهل  يتيؤر  درجمب  تملع  دقف  .ائًيش  لوقت  نأ  لبق  نم  تفرع  لب  .دراشتير  عم  ءاقللا 
ايًّبهذ نلآا  حبصأ  دقو  يدامرلل ، الًئام  ايًّنبُ  ناك  هنأ  ركذتأ  يذلا  اهرعشب  يتيب ، باب 

سواطلا نولك  قرزلأا  يلاغلا  اهناتسفو  يوغرلا ، ذاذرلا  اهولعي  ةدحاو  ةلتك  يف  افًوفلمو 
تدب اهنأ  ىرأ  رملأا ، يف  ركفأ  انأو  نلآا  .ةيبهذ  ةيلحب  نيفتكلا  ىدحإ  دنع  شكرزملاو 

مت ءيش  لك  تيل  .قحتست  ام  ردق  اهتردق  ينتيل  .رخآ  ناكم  يف  اهتلباق  ينتيل  .ةلهذم 
.فلتخم لكشب 

ترظن لعفلاب »! حاجنلا  تققح  دقل  نلآا ، كسفن  ىلإ  يرظنا  انًسح ، : » ةشاشبب تلاق 



يف عقي  انتيب  ناك  .ةعساولا  ذفاونلاو  ةنيزلا  راجشأو  ةيرجحلا  ةقيدحلا  ىلإو  يَّلإ ،
هنإ لوقأ  نأ  يل  يحمسا  : » تفاضأف .سوارج  لبج  بناوج  دحأ  ىلع  ستياه  ونلايباك 

« .يتزيزع اي  مخف  ناكم 

نع كلأسأ  نل  انًسح ، .اهجوز  تنأ  نذإ  : » هل تلاقف  اهب ، دراشتير  تفرَّعو  اهتلبقتسا 
« .ةزاتمم اهنأ  ىرأ  نأ  عيطتسأ  يننلأ  كلمع ؛ لاوحأ 

ةرسامس وأ  نيماحم  امإ  نولمعي  هتلئاع  يف  لاجرلا  ناكو  ايًماحم ، دراشتير  ناك 
مل لب  ةراجتلا ، نم  عون  هنأب  مهلمع  يف  هنوسرامي  ام  ىلإ  طق  اوريشي  ملو  .ةصروب 

افًرصت ربتعي  كلمع  يف  هلعفت  امع  ثيدحلاف  .طق  مهلمع  يف  هنولعفي  ام  ىلإ  اوريشي 
ولو .ةرملاب  لوبقم  ريغ  لكشب  ايًّقوس  ناك  ةيداملا  كلاوحأ  نع  ثيدحلا  نأ  امك  ايًّقوس ،
يهو اهتيؤرب  عتمتسأس  تنك  امبرلف  دراشتير  دقنب  رثأتلا  ةعيرس  نلآا  ىتح  نكأ  مل 

.ةًرشابم دولا  اذهب  هلباقت 

تجرخأ دق  تنك  .الًيلق  ثدحي  امع  يسفن  لصفأ  نأ  لمأ  ىلع  ارًوف ، تابورشملا  تمدق 
يئلالا زئاجعلا  تاديسلا  ىلع  ءرملا  هضرعي  ام  اذه  نأ  ةدقتعم  ينابسلإا ، رمخلا  نم  ةجاجز 

ءامو نيج  بورشم  ديرأ  هوأ ، : » تلاقو تكحض  سيريأ  نكلو  .بارشلا  ىلع  تاداتعم  نسل 
« .امكلثم كينوت 

وجلا ناك  شيلجاد ؟ يف  اعًيمج  اهيف  مكانرزُ  يتلا  ةرملا  كلت  نيركذتأ  : » تلاق مث 
حمست نكت  ملو  ةريغصلا ، تادلبلا  تايتف  قلاخأب  عتمتت  لزت  مل  كمأ  تناكو  ةياغلل ! ارًّاح 

ىلع قفاوي  دق  كِابأ  نأ  تدقتعا  املاطل  يننأ  مغر  اهتيب ؛ ىلإ  ةيلوحكلا  تابورشملا  لوخدب 
هنأ اهنم  ادًاقتعا  لوحكلا  برشت  ارولف  نكت  ملو  .اهتبرجتب  دحأ  هعنقأ  ول  تايلوحكلا ، برش 

ةجاجزب ظفتحت  تناك  اهنأ  نيملعت  له  .هل  ةنمدم  تناك  ديرفينيو  نكلو  حُّصي ، لا  رمأ 
.اينولوكلا ءامب  رغرغتن  مث  ةفشر ، ذخأنو  اهمون  ةفرغ  ىلإ  للَّستن  انك  اهتبيقح ؟ يف  بارش 

اذه ىنعم  سيل  .ىربكلا  ءارحصلا  ربعن  نحن  اهو  .ىربكلا  ءارحصلاب  مكتيب  يمست  تناك 
وأ ةيبرح ، ةنيفس  قارغلإ  جلثملا  ياشلاو  نوميللا  ريصع  نم  يفكي  ام  انل  اومدقت  مل  مكنأ 

»؟ كلذك سيلأ  ةيبرح ، نفس  عبرأ  قارغإ 

يف لشفلا  وأ  ةأجافملا  ضعب  بابلا —  اهل  تُحتف  امدنع  ائًيش  تْظحلا  دق  نوكت  امبر 
تيبلاب ارًيثك  ةديعس  هسفن  تقولا  يف  تناك  اهنأ  مغر  ةبيهتم ، تناك  امبر  .باحرتلا 

، ببسلا ناك  ايًّأ  .دراشتير  رايتخا  نم  هلك  نكي  ملو  ابًيئكو ، اقًينأ  ناك  يذلا  ثاثلأاو ،
.يلاعتلا لا نم  ءيش  اهيف  يَّوبأو —  شيلجاد  نع  ثدحتت  يهو  اهتوص —  ةربن  تناك 

نأو اهسفن ، تبثت  نأ  تدارأ  اهنأ  دقتعأ  .يتناكمو  ينطومب  ينركِّذتُ  نأ  تدارأ  اهنأ  دقتعأ 



.كانه نم  رثكأ  اهناكم ، اذه  نأ  يل  نيِّبت 

ةريزج هذه  له  ةعئارلا ! مكتللاطإ  ىلإ  رظنأو  انه  سلجأ  نأ  ةعتم  نم  اهل  اي  هوأ ، »
»؟ رفوكناف

« .يارج تنيوب  : » عجشم ريغ  وٍحن  ىلع  دراشتير  در 

انأف ةعماجلا ؛ انيأرو  سمأ ، ةلفاحلاب  كانه  ىلإ  انهجتَّا  دقل  .ملعأ  نأ  بجي  ناك  انًسح ، »
ةثلاثو لمارأ  ءاسن  عبسو  سناوع  عست  كتربخأ ؟ له  يتزيزع ، اي  يحايس  جوف  ةبحصب 

، ادًبأ ءيشب  ؤبنتلا  ءرملل  نكمي  لا  لوقأ ، امك  نكلو  .ناجوز  اننيب  دجوي  .لمارأ لا  لاجر 
« .دعب هِتنت  مل  ةلحرلاو 

.ءاملا شاشر  لقني  نأ  هيلع  نإ  دراشتير  لاق  امنيب  تُمستبا ،

ينلأس .اكسلاأ  ىلإ  نيهجوتم  ةنيفسلاب  رحبنس  مث  ادًغ ، رفوكناف  ةريزج  ىلإ  هجتنس  »
نم طق  اهرْزُأ  مل  يننلأ  مهل : تلق  دقو  اكسلاأ ، ىلإ  يباهذ  ببس  نع  ينطوم  يف  عيمجلا 

؟ اذامل نيفرعتوأ  جوفلا ، يف  جوزتم  ريغ  صخش  دجوي  لا  فٍاك ؟ ببسب  اذه  سيلأ  لبق ،
هنأ هيربخأ  كجوز ؛ يربخأ  .ةيبط  ةقيقح  هذه  نسلا ! هذه  اوغلبي  ىتح  نوشيعي  مهنلأ لا 
ةلحر يف  اهيف  بهذأ  ةرم  لك  .يلمع  نع  ثدحتلا  يونأ  لا  ينكلو  .بئاصلا  لمعلاب  ماق 
.رخآ ءيش  اميأو  مهزولو  يرقفلا  مهدومع  يل  نورهظي  ةضرمم  يننأ  نوفشتكيو 

، تيفتكا يننإ  مهل : لوقأ  انأو  .ايًّناجم  اصًيخشت  مهل  يرجأو  مهصحَّفتأ  نأ  يننوديري 
سيلأ جلثملا ، ياشلا  نم  ارًيثك  لضفأ  اذه  .يتايحب  عاتمتسلاا  ديرأو  نلآا ، ةدعاقتم  يننإو 
ضايبب باوكلأا  ليمجت  تداتعا  .ارًيثك  اهسفن  كاهنإ  تداتعا  ةنيكسملا  نكلو  كلذك ؟

»؟ نيركذتتأ ضيبلا ،

يف اهبراجت  نعو  ةديدج ، جلاع  قرط  نعو  يمأ ، ضرم  نع  ثيدحلاب  اهعانقإ  تلواح 
دق اذه  نأ  تيأترا  ينلأ  نكلو  يَّلإ ، ةبسنلاب  اقًوشم  ناك  اذه  نلأ  طقف  سيل  ىفشتسملا ،

ايًراوتم ناك  هنأو  جرخي ، مل  دراشتير  نأ  ملعأ  تنك  .ةًفاقث  رثكأ  ودبت  اهلعجيو  اهئدِّهي 
.خبطملا يف 

.اهلمع نع  ثيدحلا  مدع  تبلط  اهنكلو 

مادختساب برشلا  انيلع  ناك  يتزيزع ، اي  هوأ  .ركسلا  مث  قوفخملا ، ضيبلا  ضايب  »
دقل كلذ ؛ لكو  وبقلا ، يف  دوجوملا  ضاحرملاو  اعًتمم ، ارًمأ  ناك  هنكلو  ةصاملا ،

« .اقًّح انتقوب  انعتمتسا 



اهسوبدو نولملا ، اهناتسفو  عملالا ، طشمملا  اهرعشو  سيريأ ، هافش  رمحأ  ناك 
تسيل ةسايس  نم  اءًزج  ناك  كلذ  لك  اهثيدحو ؛ اهتوص  ةربنو  مخضلا ، فرخزملا 

، بخاصلا حرملاو  ةجرهبلاو ، رييغتلاو ، ءاضوضلاو ، لقنتلا ، بحت  تناك  ةئيسلاب :
تكحو اضًيأ ، ءايشلأا  هذه  اوبحيُ  نأ  بجي  نيرخلآا  نأ  ىرت  تناك  .عتمم  رمأ  .ةعاجشلاو 

.اهتلحر للاخ  اهدوهج  نع  يل 

، مضهلا رسعب  نوباصي  وأ  ةلحرلا ، للاخ  نزحلاب  رعشي  ضعبلا  .حرملا  أدبي  نم  انأ  »
، ةباعدب يَقلأ  نأ  يننكمي  .كلذ  نع  مهناهذأ  داعبإ  لواحأ  امًئادو  .كاسملإا  نع  نوثدحتيف 

رملأا ام  ىرت ، اي  نولوقي : مهعمسأ  نأ  ايًّلعف  عيطتسأ  حابص  لك  .ءانغلاب  حدصأ  نأ  وأ 
»؟ مويلا يلداشت  ةليلس  هلعفتس  يذلا  نونجملا 

.ادنلريأ نع  .ىرخأ  تلاحر  نع  يل  تكحو  .اهتايح  اهيلع  صغني  ءيش  نم  ام  هنإ  تلاق 
هذه لك  تعطق  دقل  : » تلاق اهنكلو  ينرلاب ، رجح  ليبقتل  لوزنلا  نم  تايرخلأا  تفاخ 
دحلم يدنلريأ  لجر  كسمأ  امنيب  هتلعف ، ام  اذهو  نيعللا »! ءيشلا  اذه  لبِّقلأ  ةفاسملا 

.اهيلحاكب

ءيش صغني  ملو  بهذو ، دراشتير  ءاجو  مهيلع ، تنثأف  لافطلأا  ءاج  مث  انلكأو ، انبرش 
ناكو اهسفن ، نع  اهتاياكح  درس  نع  ءيش  اهفقوي  مل  اذه ؛ يف  ةقحم  تناك  .اهتيسمأ  اهيلع 

نعو ةيشامقلا  ةبيقحلا  نع  ادًدجم  يل  تكح  .ادًودحم  ملاك  لاب  هتضق  يذلا  تقولا  مك 
 — لكشلا اذهب  هيف  تقلطنا  ثيدح  مك  .رجافلا  لثمملا  نع  ينتربخأو  .رينويلملا  ةلمرأ 
ينيب تلءاست  .ءارولا  ىلإ  اهتركاذب  دوعتو  ىرخأ  ىلإ  ةياكح  نم  لقتنتو  حلتو  كحضت 
تيبلا اهفصتس ؛ ديكأتلاب  .ةعتمملاب  ةيسملأا  هذه  فصتس  تناك  اذإ  ام  يسفن  نيبو 
لماعت دق  دراشتير  نأ  اهمهي  دق لا  .ريفولا  لاملاب  يحوي  ام  لكو  قابطلأاو  ديجاجسلاو 

اهب بحِّري  نأ  نع  يرث  بيرق  اهيردزي  نأ  اهيأر  يف  لضفلأا  نم  نوكيس  امبر  .ءاردزاب  اهعم 
، ةفئاخو ةعامَّطو  ةروهتم  امًئاد  لاحلا : هذه  ىلع  امًئاد  تناك  له  نكلو  .ريقف  بيرق 

كرطضت لاأ  ىنمتت  اصًخش  اذه  عم  لظت  اهنكلو  باجعلإل ، ةريثم  ىتح  امبرو  ةفيطل 
نيح ةقداص  نكأ  مل  لفح ؟ وأ  ةلفاح  يف  ةليوط  ةدمل  هراوجب  سولجلا  ىلإ  فورظلا 
نيح اهردق ، قح  اهردقأ  نأ  تينمت  يننإو  رخآ ، ناكم  يف  اهلباقأ  نأ  تينمت  يننإ  تلق :

، رثكأ اهردقأ  نأ  يعسوب  ناك  امبر  .ديحولا  قئاعلا  يه  دراشتير  ماكحأ  نأ  ىلإ  ترشأ 
.لوطأ اتًقو  اهعم  ىقبأ  نأ  عطتسأ  مل  ينكلو 

نع رملأا ، هيلإ  لصو  ام  لك  وه  اذه  ناك  اذإ  امَّع  لءاستأ  نأ  يل  يرورضلا  نم  ناك 
نم نوكيس  .ةيويندلا  نوئشلا  يف  سامغنلااو  مركلاو ، جاهتبلاا  هركذتأ ، يذلا  جاهتبلاا 



دق باعصلا  نأ  وأ  هتميق ، هدقفأو  الًيمج  ناك  ائًيش  دسفأ  دق  نمزلا  نأ  يف  ركفأ  نأ  لضفلأا 
ةيساقلا صاخشلأاو  نكاملأا  نوكت  دق  .لضفلأل  رييغتلا  اذه  نوكي  نأ  نود  انيتَلكِ ، تريَّغ 

ىلإ رظنلا  يضاملا  يف  بحأ  تنك  دقف  ءارلآاو ؛ لاعفلأا  يف  نيْتيساق  انتلعج  ام  يه 
قوف تاباكلا  اهقوف  نمو  نوفيشلا ، نيتاسفلا  نيدتري  ءًاسن  ضرعت  يتلا  تلاجملا  تانلاعإ 
ىلع نَّهقفارمب  نَئكتَّي  نهو  تيبثت ، نود  نَّهروصخ  لوح  ةفوفلملا  تاءادرلاو  نَّهفاتكأ 
ىلع ةداتعم  تنكو  .صيصأ  يف  ةعوضوم  ةتبن  راوجب  ياشلا  نبرشي  وأ  ةنيفسلا ، زجاح 

انتابيرق تناك  امنيب  ملاعلا ، ىلع  يتذفان  نَّكف  .نَّهلضفب  روعشلا  ةقرو  ةقانلأا  ةايح  مهف 
، نَّهب ينركذت  راهزلأاب  ةوسكملا  انتابيرق  نيتاسف  تناك  رملأا  ةقيقح  يف  .ىرخأ  ةذفان 

يذلا ام  رملأا ، يف  ركفأ  انأو  نلآا  انًسح ، .تلايمج  ريغو  ءًلاتما ، رثكأ  نَّك  نهنأ  مغر 
قوف راوحلا  تانولاب  يف  رهظيو  هنع ، نثدحتي  تلاجملا  يف  تاديسلا  ءلاؤه  تناك 
ندع ام  نهنلأ  نهظح  نسحب  ندشِيُ  وأ  قرعلا ، ةحئار  تلايزم  نشقاني  نك  نهسوءر ؟

.ةيحصلا سكيتوك  طوف  نمدختسي  نحبصأ  نهنلأ  ةكحلاب  نبصَيُ 

.ةلفاح رِخِآ  دعوم  نع  ينتلأسو  ارًيخأ —  اهسفن —  ىلع  ةرطيسلا  سيريأ  تداعتسا 
ةرايس يف  اهقدنف  ىلإ  اهديعأس  يننإ  اهل  تلق  ينكلو  ادًدجم ، ىفتخا  دق  دراشتير  ناك 

يف طرخنت  ام  امًئاد  اهنلأ  ةلفاحلا ؛ ةلحرب  اقًّح  عتمتستس  اهنإ  تلاقو  تضفر  اهنأ  لاإ  .ةرجأ 
لمأت اهنإ  تلاق  .ةطحملا  ىلإ  اهتلصوأ  مث  تلافاحلا  لودج  تُبلج  .باكرلا  دحأ  عم  راوح 

.لجخلاب مستي  دراشتير  ناك  اذإ  امع  ينتلأسو  اهثيدحب ، دراشتيرو  ينتقهرأ  دق  نوكت  لاأ 
.يتايح يف  يحاجنل  ةداعسلاب  رعشت  اهلعج  امم  ةفيطل ؛ يترسأو  ليمج ، يتيب  نإ  يل  تلاق 

.ينعدِّوتل اهردص  ىلإ  ينمضت  يهو  عومدلاب  اهانيع  تقرورغا 

اهل اي  : » ةوهقلا نيجانف  عمجأ  تنك  امنيب  ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  لخدي  وهو  دراشتير  لاق 
اهتعدَّا ارًومأ  اهتلاق —  ارًومأ  اعًجرتسم  خبطملا ، ىلإ  ينعبت  ةقفشلل »! ةريثم  زوجع  نم 
.ابًذهم اعًيونت  ربتعيس  ناك  ام  ىلإو  ةيوحنلا ، اهئاطخأ  ىلإ  راشأ  .يهابتلل  اهمظعم   —

أدبي نأ  بسنلأا  نم  نوكيس  هنأ  نظ  دق  نوكي  امبرو  اقًّح ، اذهب  رعش  امبر  .كشلاب  رهاظت 
اهليصوت ضرع  مدعو  ةحاقوب ، هفرصتو  ةفرغلا ، هترداغم  ىلع  هخبِّوأ  نأ  لبق  ارًوف ، موجهلا 

.قدنفلا ىلإ 

تناك .هسأر  هاجت  سكريبلا  قبط  اهيف  تيقلأ  يتلا  ةظحللا  يف  ثدحتي  لزي  مل  ناك 
ةريطفلا نكلو  ةجلاثلاب ، مدطصاو  قبطلا ، هبصي  مل  .نوميللا  جنيرم  ةريطف  نم  ةعطق  هب 

ترهظ يسول .» بحأ   » جمانرب وأ  ةميدقلا  ملافلأا  لثم  امًامت  ههجو  بناج  تلاطو  تراط 
، ةئجافملا ةءاربلا  ىلإ  ةفاضلإاب  ملافلأا ، يف  رهظت  يتلا  لوهذلا  تارامأ  سفن  ههجو  ىلع 



سانلا هربتعي  ام  نلأ  لوهذلا ؛ ينباتنا  اضًيأ  انأ  .هاف  ارًغاف  ملاكلا ، نع  فقوت  .هبناج  نم 
.ةيعقاولا ةايحلا  يف  ةياغلل  امًداص  امًكحُ  حبصي  فقاوملا  هذه  لثم  يف  اكًحضم  امًئاد 

.كبراقب فدج  فدج ، فدج ،
.قفرب رهنلا  هب  لخدا 

.حرمو حرمو ، حرمو ، حرمب ،
.ملح لاإ  ةايحلا  امف 

.ةقيدحلا يف  نهئانغ  ىلإ  عمتسأو  ىرغصلا ، يتقيقش  راوج  ىلإ  شارفلا  يف  دُقرأ 
نهدادتعاو ةعفترملا ، ةيونعملا  نهحاورأب  تانايكلا ، هذهب  تاوصلأا ، هذهب  ةايحلا ، تريغت 

تاوصلأا جيزم  .ةزاجإ  يف  انعيمج  — لب  يادلاو —  .ضعبب  نَّهضعبو  نهسفنأب  ديدشلا 
 — حرملا سفانتلا  اذهو  كابترلاا  — اذه  اهعم  ادب  ةٍجردل  ةياغلل  عونتمو  دقَّعم  تاملكلاو 
طمنب يتفرعم  مغر  ةشهدلاب ، تبصأ  يننلأ  يتشهدلو —  ةًأجف  مث  دبلأا ، ىلإ  رمتسيس  هنأ 

: نلاضاني نيتوص  عامس  يناكمإبو  ةينغلأا ، توص  تفخي  راودلأا — 

.حرمو حرمو ، حرمو ، حرمب ،
.ملح لاإ  ةايحلا  امف 

هب دحاو  توص  .ةياهنلا  ىتح  ةلاسبب —  ءانغلا —  لصاوت  طقف  نهادحإ  ديحو ، توص  مث 
ةلصفنم عبرلأا  تاملكلا  كرتي  وهو  ريذحتلا ، نم  فاطعتسلاا ، نم  ةعقوتم  ريغ  ةحسم 

«. ملح  » الًهم لاإ »…   » اورظتنا ةايحلا »…  ام  .ءاوهلا « يف  رياطتت 



(٢  ) جنيميلف لآو  يلداشت  لآ 

لقحلا يف  رجح 

ردحنت اهنأب  اهسفن  ماهيإو  باوكلأا  فاوح  نييزت  يف  اهتقو  لَّجُ  يضقت  يمأ  نكت  مل 
ناك .ةعئابو  ةرجات  رملأا ؛ عقاو  يف  لامعأ  ةديس  تناك  دقف  ةيطارقتسرأ ؛ لوصأ  نم 

، ةضياقملا نم  دقعم  عون  يف  اهتذخأ  امنإو  لاملاب ، اهنمث  عفدت  مل  ءايشأب  اظًّتكم  انلزنم 
نيعتسن نأو  ونايبلا ، ىلع  فزعن  نأ  انعطتسا  تقولا  ضعبلو  .اهب  ظافتحلاا  عيطتسن  دقو لا 

دحأ يف  نكلو  .طولبلا  بشخ  نم  ةدئام  قوف  انماعط  لكأن  نأو  ةيناطيربلا ، ةعوسوملاب 
صخشل بهذ  دق  ءايشلأا  هذه  نم  الًّك  نأ  دجلأ  ةسردملا  نم  تيبلا  ىلإ  دوعأ  تنك  مايلأا 

دعقم وأ  ةيجاجزلا ، قيرابلأل  لماح  وأ  ةلوهسب ، بهذت  نأ  نكمي  ةيطئاح  ةآرمف  رخآ ؛
.لبق نم  ةيريرس  ةكيرأ  لحم  تلح  دق  تناك  ةكيرأ  لحم  اقًباس  لح  دق  ناك  جودزم 

.نزخم يف  شيعن  انك  راصتخاب :

يف رجاتي  ناكو  ردنلاك ، يبوب  ىعدي  لجر  عم —  وأ  حلاصل —  لمعت  يمأ  تناك 
يف ناك  امو  ثاثلأاب ، امًحدزم  اتًيب  كلمي  ناك  اضًيأ  وه  رجتم : هيدل  نكي  ملو  فحتلا ،

ضٍعب روهظ  اهروهظ  هجاوت  قابطأ  تانازخ  كلمي  ناك  .هيدل  ضئافلا  درجم  وه  انتيب 
اقًابطأو اثًاثأ  ءايشلأا —  يرتشي  ناك  .طئاحلا  ىلإ  ةدنسم  ةيكربنز  شارف  يَشاوحو 
ةيئابرهك ريغ  يَواكمو  نبل  ضخاممو  تابملطلل  عرذأو  باوبأ  ضباقمو  ريرس  تاءلامُو 

ام عيبي  مث  فيرلاب ، ةٍريغص  ىرًق  يف  وأ  عرازملا  يف  نوشيعي  صاخشأ  نم  ءيش —  يأو 
دقف دعب ، تأدب  دق  فحتلا  مسوم  ةورذ  نكت  مل  .وتنوروت  يف  فحتلا  ضراعم  ىلإ  هارتشا 

وأ ضيبلأا  ءلاطلاب  ةميدقلا  ةيبشخلا  لاغشلأا  سانلا  هيف  يطغي  يذلا  تقولا  كلذ  ناك 
، ةيبشخلا ةدمعلأا  تاذ  ةرَّسِلأا  نم  نيصلِّختم  اهنوعيطتسي ، ةعرس  ىصقأب  ليتسابلا  ةنيجع 

ةعقرملا ةفحللأا  نوطغيو  رفصلأا ، بقيقلا  بشخ  نم  مونلا  ةفرغ  ثاثأ  اهلحم  لحيل 
ناك نكلو  اسًخب ، اهنمث  ناك  دقف  ابًعص ؛ ءايشلأا  ءارش  نكي  مل  .لينشلا  شامق  نم  تاءلامُب 

.لماك مسوم  ةليط  انتايح  نم  ءزج  ىلإ  اهلوحت  ببس  رسفي  ام  وهو  ةئيطب ، ةراجت  اهعيب 
ناحبصيس اناك  امبر  ارَّمتسا ، اناك  ولو  .حيحصلا  راسملا  ىلع  يمأو  يبوب  ناك  لثملابو ،
ةراسخلا بنجتي  يبوب  ناك  لاحلا ، ةعيبطب  نكلو  .لمعلاب  حيرصت  ىلع  نلاصحيو  ءايرثأ 



.نلاوبخم امهنأ  عيمجلا  دقتعاف  لاملا ؛ نم  ريثكلا  عمج  نع  يمأ  تزجع  امنيب  ةرماغملاو 

ةمهتب نجسلا  يبوب  لخد  امنيب  ضرملا ، اهباصأ  يمأف  لمعلا ؛ اذه  يف  ارَّمتسي  مل 
.تاراطقلا دحأ  يف  شرحتلا 

لافطلأا ناكو  .اهيف  باحرت  لحم  يبوب  نكي  مل  ةعرزملا  يف  تويب  كانه  تناك 
يف نَّهتيَنِفْأ  ربع  ارًّام  هتيؤر  ىدل  ههجو  يف  باوبلأا  تاجوزلا  قلغت  امنيب  هنم  نورخسي 

ايًدانم ةينونج ، ةفيخس  وأ  ةيناوهش  ةقيرطب  هينيع  ريدي  وهو  ةمحشتملا ، ءادوسلا  هبايث 
يبأ ناكو  .امًثعلتمو  غَثلأ  ناك  اذه  قوفو  انه »؟ دحأ  نم  له  : » دشانيو معان  توصب 
 — ىرخأ تويبو  يبوب ، هجو  يف  باوبلأا  قلغت  تويب  كانه  تناكو  .ديج  لكشب  هدلِّقيُ 

ول امك  ةفايضلا ، بجاوو  تايحتلاو  باحرتلاب  اهيف  لبَاقي  ةئيس —  ةعمس  يوذ  سانلأ  ةًداع 
.ةديدشلا هتبارغل  هتيمهأ  ردِّقي  نم  دجوو  ءامسلا  نم  طقس  ذٍؤم  ريغ  ابًيرغ  ارًئاط  ناك 

يف نوَّك  دق  هنأو  دب  .يمأ لا  لسري  ناك  كلذ  نم  الًدبو  دوعي ، ابًاحرت لا  دجي  امثيحو لا 
ىلع ةطيرخ  لك  يوتحت  املثمو  اهيف ، تيب  لكب  ةطيحملا  ةيفيرلا  قطانملل  ةطيرخ  هسأر 

ةطيرخ تناك  ةيخيراتلا ، ةيمهلأا  تاذ  نكاملأا  وأ  ةيندعملا  دراوملا  عضاوم  نيبتل  طاقن 
نم تاهيفوب  وأ  ةٍزازه  يَّسارك  نم  لمتحمو  فورعم  وه  ام  لك  عضوم  ددحت  يبوب 

.بارشلاب خاستلاا  نم  براوشلا  ةيامحل  ةممصم  باوكأ  وأ  نبل  باوكأ  وأ  ربونصلا  بشخ 
هنأكو ءيش  ىلإ  نارظنيو  ماعطلا  ةفرغ  يف  ناعمتجم  امهو  يملأ  لوقي  هعمسأ  تنك 

نكي مل  هيلع »؟ ةرظن  نيقلتو  نيبهذت  اذامل لا  : » ميدق تلالخم  ءانإ  ىلع  ةيراجت  ةملاع 
هنإف امًعان  ناك  هتوص  نأ  مغرو  .لمعلا  رومأ  يف  ثدحتي  وهو  اهيلإ ، ثدحتي  وهو  مثعلتي 
تءاج ولو  .هماقتنا  ققحي  امبرو  هتراسخ ، ضوِّعي  هنأب  يحوي  ناك  لب  ارًاسكنا ، سكعي  مل 

»؟ ردنلاك يبوب  اذه  له  : » ةبجعتم ينلأست  تناك  تيبلا ، ىلإ  ةسردملا  نم  ةقيدص  يعم 
.دحأ تيب  لخاد  هتيؤرل  شهدنتو  يداع ، صخشك  ثدحتي  هعمست  يهو  شهدنت  تناك 

.يفنلاب درأ  نأ  دوأ  تنك  يننأ  ةجردل  انب  هطابترا  ارًيثك  تقمأ  تنك 

سانلا نوكي  امبرو  .ةيسنجلا  هلويمب  لكاشملا  نم  ريثكلا  اقًّح —  يبوب —  ببسي  مل 
رثكأ اودصقي  مل  .راوطلأا  بيرغ  هنإ  اولاق : امدنعف  .اهنم  يٌّأ  هيدل  تسيل  هنأ  اوروصت  دق 

هترخؤمو زيكرتلا  نع  ناتزجاعلا  هانيعو  همثعلتف  جعزمو ؛ بلقتمو ، بيرغ ، اذه : نم 
هذه تحت  عمتجا  كلذ  لك  اهنم ؛ سانلا  تصلخت  يتلا  ءايشلأاب  ظتكملا  هلزنمو  ةنيمسلا 
لثم ناكم  يف  هموي  توق  بسك  لواحي  نأ  هنم  ةغلاب  ةعاجش  تناك  اذإ  ام  ملعأ  .ةفصلا لا 

، ةقحتسملا ريغ  ةقفشلاو  ةيئاوشعلا  تاناهلإا  وه  هيلع  لصحي  ام  لك  ناك  ثيح  شيلجاد 
ةيعقاولا نم  نكي  مل  ديكأتلاب  .ةيعقاولا  ىلإ  ارًيثك  رقتفي  صخش  درجم  ناك  اذإ  ام  وأ 



.دروفتارتس راطق  يف  لوبسيبلا  يبعلا  نم  نينثلا  تاءاحيإ  هنم  ردبت  نأ 

.هنع هملعت  تناك  يذلا  ام  وأ  ريخلأا ، هظح  ءوس  عم  يمأ  تلماعت  فيك  ادًبأ  فرعأ  مل 
هيلع ضبقلا  مت  دق  اهداترأ  تنك  يتلا  ةيلكلا  يف  امًلعم  نأ  ةديرجلا  يف  تأرق  تاونس  دعب 
هنأ نودصقي  اوناك  اذإ  ام  يمأ  ينتلأس  .قيفر  لجأ  نم  تاناحلا  ىدحإ  يف  راجش  ةجيتن 

: اولاق اذامل  اذه ؟ اولوقي  مل  اذاملف  كلذك  رملأا  ناك  ولو  قيدص ، نع  عفادي  ناك 
؟» قيفر »

ايًّكذ ناك  دقل  .هنم  لينَّلا  نولواحي  نم  امًئاد  كانه  يبوب ، اي  نيكسم  : » تلاق مث 
« .لا حومسم ، ريغ  اذه  اذهك ؛ ناكم  يف  شيعلا  مهنكمي  ضعبلا لا  .ةصاخلا  هتقيرطب  ةياغلل 

* * *

ةلطع يف  انًايحأو  لمعلا ، تلاحر  لجأ  نم  يبوب ، ةرايس  مادختسا  يملأ  احًومسم  ناك 
، ءايشلأا نم  ريثكلا  ليمحت  يوني  نكي  مل  اذإو  .وتنوروت  ىلإ  بهذي  امدنع  عوبسلأا ، ةياهن 
امب لا ةلطعم  انترايس  تناك  .راطقلاب  تلق —  امك  ظحلا ، ءوسل  رفاسي —  ناك  هنإف 
انك طقف  .ةنيدملا  نم  اهب  جورخلا  عيطتسن  نكن  مل  اننأ  ةجردل  اقًلطم ، اهحيلصتب  حمسي 
نم ريثكلا  لثم  يادلاو  ناك  .اذه  نم  رثكأ  سيلو  دوعنو ، شيلجاد  ىلإ  اهب  بهذن 

باحصأ مهو  ريبكلا ) داسكلا   ) ىربكلا ةيداصتقلاا  ةمزلأا  اودهش  نيذلا  نيرخلآا  صاخشلأا 
دعي ملو  ةيجيردت  ةروصب  لمعلا  نع  تفقوت  ام  ناعرس  يتلاو  نرف ، وأ  ةرايس  لثم  كلامأ ،
ىلإ بهذن  انك  قرطلا ، ىلع  اهب  رفسلا  نم  نكمتن  امدنعف  .اهلادبتسا  وأ  اهحيلصت  ناكملإاب 
روزن انك  نايحلأا  ضعب  يفو  .ةريحبلا  ثيح  فيصلا ، للاخ  نيترم  وأ  ةرم  شتيردوج 

.ةنيدملا جراخ  نشعي  نك  يتلالا  يتامع 

عبس تمض  اهنلأ  ةبيرغ  تناك  دقو  .ةبيرغ  ةلئاع  ىلإ  يمتني  يبأ  نإ  يمأ  تلاق  املاطل 
نشعِي نلز  ام  ةينامثلا  ءانبلأا  ءلاؤه  نم  تانب  تَّس  نلأ  ةبيرغ  تناك  .ادًحاو  ادًلوو  تانب 
ةركبم نس  يف  تتام  دق  يبأ  تاقيقش  ىدحإ  تناك  ذإ  هيف ؛ اودلوُ  يذلا  تيبلا  سفن  يف  اعًم ،

نهسفنأ تسلا  تاقيقشلا  ءلاؤه  تناك  .تيبلا  نم  يبأ  لحر  امنيب  دوفيتلا ، ىمَّحُ  ببسب 
نمز اياقب  نك  .هيف  نشع  يذلا  تقولا  يف  نيريثكلا ، رظن  يف  لقلأا  ىلع  ةبارغلا ، تاديدش 

.رخآ ليج  ىلإ  نيمتني  نك  .يمأ  هتلاق  ام  اذه  .اقًّح  دئاب ،

مجح ربكب  ةنيدم  ىلإ  ءيجملا  يف  نبغري  مل  .امًوي  انترايزل  نئج  نهنأ  ركذأ  لا 
رشع ةعبرأ  نهنيبو  اننيب  ةفاسملا  تناك  .نهنطوم  نع  داعتبلااب  ةرطاخملا  يف  وأ  شيلجاد ،

، ناصح اهرجي  ةبرع  نبكري  نك  .ةدحاو  نكلتمي  مل  نهو  ةرايسلاب ، الًيم  رشع  ةسمخ  وأ 



تاونس ذنم  اهمادختسا  نع  عيمجلا  فقوت  مغر  ءاتشلا ، يف  ناصح  اهدوقي  ةجلزم  وأ 
تيأر ينلأ  ةنيدملا ، ىلإ  هجوتلل  نهرطضت  فقاوم  كانه  تناك  ديكأتلابو  .ةليوط 

ةبرعلل ناك  .ةنيدملا  عراوش  دحأب  ناصحلا  اهرجي  يتلا  ةبرعلا  يف  ةرم  تاذ  نهادحإ 
سلجت تناك  دقف  اهتيأر  يتلا  ةمعلا  تناك  ايًّأو  ءادوس ، ةوسنلق  هنأكو  عيدب ، لٍاع  فقس 

.ناصحلا هيجوتل  اهمزلي  ام  ردقب  ىلعأ  ىلإ  رظنت  تناك  ام  ارًدانو  يسركلا ، ىلع  فارحناب 
.ةدينع تناك  اهنكلو  مللأا ، نم  ريثكلا  اهل  ببست  تناك  ةصحافلا  سانلا  تارظن  نأ  ودبيو 

اهتقيرطب ابًيرغ  اهرظنم  ناكو  ةدينعو ، ةشمكنم  دعقملا ، ىلع  اهناكم  يف  تسلجف 
اهنأ ليُّخت  اقًّح  عطِتسأ  مل  .ةصاخلا  هتقيرطب  ابًيرغ  ردنلاك  يبوب  ناك  املثم  ةصاخلا ،
هيف تُبهذ  قباس  تقو  ركُّذت  يناكمإب  ناك  اذه  عمو  .ةليحتسم  تدب  اننيب  ةطبارلاف  يتمع ؛
 — ركذتلا يل  حيتي  امب لا  ادًّج  ةريغص  تنك  ذإ  ةرم ؛ نم  رثكأ  امبر  ةعرزملا —  ىلإ 

ةرملا كلت  تناك  .تابيرقلا  ءلاؤه  ةبارغ  ببس  مهفأ  ملو  ةلاحتسلاا  هذهب  رعشأ  ملو 
ةيقرو ةحورم  هقوفو  يداقتعا ، بسح  رضَتحيُ  شارفلا ، امًزلامو  اضًيرم  يدج  ناك  امنيح 
ىدحإ تناك  .اهدشب  يل  احًومسم  ناك  لابحلأا  نم  ماظن  ةطساوب  لمعت  نوللا  ةينِّبُ  ةمخض 

؛ يلفسلا قباطلا  يف  يمأ  اهيف  ينتدان  يتلا  ةظحللا  يف  اهليغشت  ةقيرط  يل  حضوت  يتامع 
نيح رخلآا  ىلإ  امهدحأ  نلافط  رظني  امك  امًامت  ىرخلأا  ىلإ  انادحإ  يتمعو  انأ  ترظنف 
ءيش بايغب  وأ  رملأا ، اذه  يف  بيرغ  ءيشب  ترعش  دق  يننأو  دب  لا  .رابكلا  دحأ  امهيداني 
تنك ام  لاإو  اننيب ، دودحلا  وأ  نازتلاا ، ةقيرط  يف  ايًّرورض ، ىتحو  لب  اعًقوتم ، ناك 

.فقوملا تركذت 

نكلو ةمعلا ، سفن  تناك  اهنأ  دقتعأو  يتامع ، ىدحإ  عم  يل  ىرخأ  ةعقاو  كانه  تناك 
امنيب ةعرزملا ، تيبل  ةيفلخلا  مللاسلا  ىلع  يعم  ةسلاج  تناك  ىرخأ ، ةمع  تناك  امبر 

.ليسغلا كباشم  ىلع  يوتحتو  تاتراوك  ةتس  اهتعس  ةلس  انراوجب  ملسلا  ةجرد  ىلع  دجوت 
ملق مدختست  تناكو  سأرلا ، ةريدتسم  كباشملا  نم  تاناكينامو  سئارع  يل  عنصت  تناك 
بيج نم  لزغلا  ضعب  تجرخأ  مث  اهنويعو ، اههاوفأ  مسرتل  رمحأ  رخآو  دوسأ  عمش 
اهنأ ةدكأتم  انأ  يعم ؛ ثدحتت  تناكو  .سبلاملاو  رعشلا  عنصتو  اهلوح  هفلتل  اهرزئم 

.ثدحتت تناك 

تناك اهنيرت ؟ له  راعتسملا ، اهرعش  ةيدترم  ةسينكلا  ىلإ  تبهذ  دقل  .ةديس  هذه  »
تنأ يخفنا  نيرتأ ؟ .راعتسملا  اهرعش  ريِّطتس  حيرلا ؟ تبه  ول  ثدحيس  اذام  .اهسفنب  ةروخف 

« .حيرلا ةًدلقم 

ةفيذق ببسب  ىرخلأا  هقاس  دقف  دقل  ةدحاو ؟ اقًاس  كلمي  هنأ  نيرت  له  .يدنج  اذه  »



عفدملا نم  جرخت  يتلا  كلت  عفدم ؟ ةفيذق  ىنعم  نيفرعت  له  .ولرتوو  ةكرعم  يف  عفدم 
!« مووووب ةكرعم : كانه  نوكت  امدنع  مخضلا 

* * *

يبأ ضفر  .يتامع  ةرايزل  يبوب —  ةرايس  يف  ةعرزملا —  ىلإ  نيهجتم  جرخنس  نلآاو 
هناكم سلجي  نلو  يبوب ، ةرايس  دوقي  نل  هنأ  كلذب  ادًصاق  رخآ —  صخش  ةرايس  دوقي  نأ 
عيزوت ءوس  ببسب  اهيف  اكًوكشم  اهلك  ةلحرلا  لعج  امم  هنم ؛ الًدب  يمأ  تداق  كلذلو  — 

.فيصلا ةياهن  يف  داحلآا  مايأ  نم  راح  موي  يف  كلذ  ناك  .راودلأا 

.اهنئمطيل ةريخلأا  ةظحللا  ىتح  يبأ  رظتنا  امنيب  قيرطلا ، نم  ةدكأتم  يمأ  نكت  مل 
: خيبوت وأ  تاظفحت  نود  رملأا  رمي  مل  اذه  عمو  اهظيغي ، هنأ  ملعن  انك 

« .رسجلا ىرأ  نيح  فرعأس  يلاتلا ؟ فطعنملا  مأ  انه ؟ فطعنن  له  »

تناك انه  نكلو  ةميقتسم ، قرطلا  مظعم  تناك  شيلجاد  يف  .ادًقعم  قيرطلا  ناك 
ىلإ مسقنيو  قيضي  اهضعبو  تاعقنتسملا ، يف  ىراوتت  وأ  للاتلا  لوح  فرحنت  قرطلا 

نكاملأا ضعب  يفو  .ةيربلا  ءابدنهلاو  لمحلا  ناسل  تابن  نم  فص  امهلصفي  نيقيرط 
راجشلأا هذه  ينتركذ  قيرطلا ؛ ىلع  ةشرتعملا  اهعورف  يقلت  قيلعلا  راجشأ  تناك 

ىلإ برقأ  تدب  يتلا  ةرضخلا  ةعملا  قارولأا  تاذ  كاوشلأاب ، ةئيلملا  ةفيثكلا  ةعفترملا 
.ىسوم لجأ  نم  قشنا  يذلا  رحبلا  جاومأب  داوسلا ،

، يجراخلا امهلكيه  نم  امهديرجت  مت  نيتدحتم  راطق  يْتبرعك  ادبو  رسجلا ، رهظ  مث 
نمآ ريغ  قيرطلا  نإ  لوقت : ةتفلا  كانه  تناك  امك  .ةدحاو  ةراح  عاستا  يف  ناكو 

.لقنلا تابرعل 

دنلاتيم وه  اه   » .رسجلا ضرأ  يف  طبختن  نحنو  يبأ  لاق  اذكه  .وجنن » نل  »
« .قيتعلا

»؟ وه نيأ  نم ؟ نيأ ؟ : » يتقيقش تلأس 

« .دنلاتيم رهن  : » يمأ تلاق 

ةيفاصلا هايملا  انيأرو  رسجلا ، يبناج  ىلع  راهنملا  نيزباردلا  ثيح  لفسلأا ، ىلإ  انرظن 
مث زرْلأَا ، راجشأ  امهيلع  تمن  نيتفض  نيب  ةملظمو ، ةمخض  راجحأ  قوف  قفدتت  نوللا  ةينِّبُ 

.اهيلإ قاتشي  يدسج  ناك  .كلذ  دعب  ةجهبم  تاجومت  ةروص  يف  رسكنت 



نبهذي نك  ول  نهنأ  يف  تركف  .يتامع  دصقأ  تنك  ةحابسلل »؟ نبهذي  له  : » تلأس
.نهعم يننذخأي  امبرف  ةحابسلل ،

.يبلأ لاؤسلا  تهجو  اذه »؟ نلعفي  له  .نهليخت  عيطتسأ  لا  ةحابسلا ؟ : » يمأ تلاق 

« .نحبسي نهليخت  عيطتسأ  اضًيأ  انأ  لاو  »

فافض ىلع  ةبيئكلا  زرْلأَا  تاريجش  نع  ادًيعب  لتلا ، ىلعلأ  انب  دعصي  قيرطلا  ناك 
: يتامع ءامسأ  لوقأ  تأدب  .رهنلا 

« .تتام نم  يه  تينيج  .يجام  .يزيل  .ارلاك  .نازوس  »

« .ينآ يْسَنت  لا  ينآو ، : » يبأ لاق 

»؟ اهمسا ينتاف  نم  .الًبق  اهمسا  تلق  .يزيل  .ينآ  »

ىلإ انلصو  .يثورود » : » ةبضاغ ةريغص  ةعفدب  ةرايسلا  ةعرس  لقنت  يهو  يمأ  تدر 
ىلعو .نوللا  ةنكاد  تاريجشلا  مضت  يتلا  ةرئاغلا  ةقطنملا  انءارو  نيكرات  لتلا ، ةمق 

، يناوجرلأا نوللا  تاذ  ةرهزملا  نبللا  ةشيشحب  ةاطغم  ةيبشع  للات  دجوت  تناك  انه  ةمقلا 
تدجوُ ام  ارًدان  .ءادوسلا  نويعلا  تاذ  نازوسلا  راهزأو  ةحتفتملا ، ةيربلا  ءلازابلا  راهزأو 

امك تدب  .قيرطلا  لوطب  ومنت  يتلا  ناسلبلا  تاريجش  نم  ريثكلا  ةمَّثَ  نكلو  انه ، راجشلأا 
.للاتلا نم  هريغ  ولعي  فوشكم  لت  كانه  ناكو  .جلثلاب  تشرُ  اهنأ  ول 

اذكه وأ  .نوروه  ةعطاقم  يف  ضرلأا  قوف  ةطقن  ىلعأ  هذه  .نوربيه  ةمق  : » يبأ لاق 
« .امًئاد يننوربخي  اوناك 

»؟ كلذك سيلأ  تاظحل ، دعب  هارنس  .انأ  نيأ  فرعأ  نلآا  : » يمأ تلاق 

ةينِّبُلا للاتلاو  ةريظحلا  هفلخ  عقتو  راجشلأا ، هنم  وندت  مخض لا  يبشخ  تيب  رهظ  مث 
ةينبم تناكو  ةيلصلأا ، ةريظحلا  وه  لويخلا  اهرجت  يتلا  تابرعلا  نزخم  ناك  .ةرهزملا 

ناك لب  عطاق ، وٍحن  ىلع  نظأ  تنك  امك  نوللا  ضيبأ  تيبلا  ءلاط  نكي  مل  .بشخلا  نم 
.طقاست دق  همظعمو  رفصأ ،

نم تقولا  اذه  يف  لظلا  راسحنلا  ارًظن  ةليلظ  ةقيض  ةحاسم  طسو  تيبلا —  مامأو 
اهفلخ لزنملا  طئاح  ىلعو  .رهظلا  ةميقتسم  يَّسارك  ىلع  صاخشأ  ةدع  سلج  مويلا — 

.ةدشقلا ةزارف  نم  ءازجأو  ةلوقصملا  نبللا  لوطس  تقلعُ 

.انمودقب نهرابخإ  نم  نكمتن  مل  يلاتلابو  فتاه ؛ نهيدل  نكي  مل  ذإ  انئيجم ؛ نعقوتي  مل 



ةرايس هيلع  رمت  ام  ارًدان  يذلا  قيرطلا  ىلإ  نَعْلطتي  لظلا ، يف  كانه  طقف  نسلجي  نك 
.ةريهظلا دعب  ام  ةرتف  ةليط 

.تيبلا بناج  وحن  تلورهو  نهادحإ  تضهن 

« .سانلا ىشخت  اهنإ  .نازوس  هذه  : » يبأ لاقف 

« .ةبيرغلا ةرايسلا  زيمت  يهف لا  نحن ؛ نم  كردت  امدنع  دوعتس  : » يمأ تلاق 

« .اذه ىلع  دمتعأ  .امبر لا  »

مامأ ةكبشم  نهيديأو  نهسفنأ ، نزهج  ةياغلل  يمسر  وٍحن  ىلعو  تايرخلأا ، تفقو 
عضب نهنم  ناتنثا  وأ  ةدحاو  تطخ  انيلع ، نفرعتو  ةرايسلا  نم  انجرخ  امدنعو  .نهرزآم 

.نهنم انبارتقا  اترظتناو  اتفقوت ، مث  انهاجت ، تاوطخ 

نهءامسأ طقف  الًئاق  رودلاب ، نهنم  ةدحاو  لك  ىلإ  انداق  مث  .اومله » : » يبأ لاق 
: تلابق لاو  تاحفاصم ، لاو  ناضحأ ، لاب  فراعتلل ،

« .ارلاك .يثورود  .يزيل  »

.تاهباشتم اعًيمج  نَوْدَبَ  دقل  .نهنيب  زييمتلا  اقًلطم  عيطتسأ  نلف  ايًدجم ؛ رملأا  نكي  مل 
يَّلإ ةبسنلاب  نكلو  امًاع ، رشع  ةسمخ  وأ  رشع  ينثا  ناك  نهنيب  رمعلا  يف  قرافلا  نأو  دب  لا 
الًعف تانعاط  نسل  نهنكلو  يَّدلاو ، نم  ربكأ  ابًيرقت ، رمعلا  نم  نيسمخلا  يف  اعًيمج  نَوْدَبَ 

تاقولأا نم  تقو  يف  نك  امبرو  ماوقلا ، تاقوشممو  تلايحن  اعًيمج  نك  .نسلا  يف 
.ناعذلإاو قاشلا  لمعلا  ببسب  رهظلا ، تابدحم  نلآا  نهنكلو  ام ، دٍّح  ىلإ  ةماقلا  تلايوط 

هنففلو هنرفض  نهضعبو  ةطيسب ، ةيلوفط  ةحيرستلا  تدبف  اصًوصقم  نهضعب  رعش  ناك 
نههوجو تناك  .لماكلاب  ايًّدامر  وأ  لماكلاب  دوسأ  نهادحإ  رعش  نكي  مل  .نهسوءر  قوف 

وأ ءاقرز  ةيدامر  ةعملاو ، ةرئاغ  نهنويعو  رعشلا ، ةفيثكو  ةكيمس  نهبجاوحو  ةبحاش ،
بدحم ريغ  هرهظ  ناك  نإو  ارًيثك  يبأ  نهبشي  نكو  .بسحف  ةيدامر  وأ  ءارضخ  ةيدامر 

.امًيسو الًجر  ادبف  نهسكعب ، الًلهتم ، ههجو  ناك  امك  نهلثم ،

ول اذام  نكلو  .كلذ  يف  بغرلأ  نكأ  ملو  اهتقو  كلذ  كردأ  مل  .ارًيثك  يننهبشي  نك 
ةنيزلا قيحاسم  عضو  نع  تفقوت  يننأو  نلآا ، يرعشب ، مامتهلاا  نع  تفقوت  يننأ  تضرتفا 
تفقوو ارًزئمو ، روصلا  ىدحإ  هيلع  اعًوبطم  امًيمد  انًاتسف  تيدتراو  يَّبجاح ، بيذشتو 

، يَّلع ةًرظن  اهتابيرقو  يمأ  تقلأ  امدنع  يلاتلابو  .لجأ  يَّقفرم ؟ نضتحأ  سأرلا  ةئطأطم 
نك دقل  نكيأر »؟ ام  يلداشت ؟ لآ  ىلإ  يمتنت  له  : » نلأسي ءوضلا ، وحن  قلقب  يننهجوو 



نم لمجأ  اهًجو  ناك  ةقداص ، نوكلأو  جنيميلف ، لآ  ىلإ  يمتني  هجو  ىلإ  نعلطتي 
لآ ىلإ  نهئامتنا  درجم  ناك  نكلو  لامجلا ، نيعدَّي  نك  نهنأ  رملأا  سيل   ) .نههوجو

( .ايًفاك يلداشت 

تسلج خبطملا  يف  اقًحلاو  .خولسم  بنرأ  نولك  نيوارمح  يتامع  ىدحإ  ادي  تناك 
تيأرو دقوملا ، فلخ  ةيراوتم  هبش  بطحلا ، قودنص  ىلإ  دنتسي  يسرك  ىلع  ةمعلا  كلت 
نيديلا نيتاه  تيأر  يننأ  ركذأ  .اهترزئم  يف  امهيولتو  نيديلا  نيتاه  كرفت  تلظ  فيك 

نأ وه  ببسلا  نأ  يمأ  ينتربخأ  دقو  ديعب ، دمأ  ذنم  ةميدقلا ، تارايزلا  نم  ةدحاو  يف  الًبق ،
دضانملاو تايضرلأا  فظنت  تناك  ةمعلا — ؟ سفن  امًئاد  تناك  له  ةمعلا —  هذه 

ةرايزلا هذه  دعبو  .اهيديب  لوسغلا  هلعف  ام  اذهو  .ءاضيب  ىقبتل  ىلقِلا  لوسغب  يساركلاو 
له : » زازئمشلااو ىسلأاب  ةئيلم  ماع ، ماهتا  ةربنب  يمأ  تلاق  تيبلا  ىلإ  انقيرط  يف  اضًيأ ،
مايأ يف  فظنت  ىتح  يسنك  ءانثتسا  ىلع  تلصح  ةمعلا  نأو  دب  لا  نيديلا ؟ نيتاه  متيأر 

« .داحلآا

سفن يف  تناك  اهنكلو  ةعملاو ، ءاضيب ، تناكو  ربونصلا ، بشخ  نم  ةيضرلأا  تناك 
ءاجرأ يف  اعًيمج  انسلج  .دضانملاو  يساركلا  كلذكو  .لمخملا  لثم  ةمعان  تقولا 
يماملأا نابابلا  ثيح  يسيئرلا ، تيبلاب  لصتم  ريغص  تيبب  هبشأ  ناك  يذلا  خبطملا ،
دقوملا ناك  .تاهاجتا  ةثلاث  يف  ةدوجوم  ذفاونلاو  رخلآل ، امهدحأ  ناهجاوم  يفلخلاو 

رثكأ نهخبطم  ناك  .ايارملا  لثم  هفاوح  تناكو  عيملتلا ، ناهدب  اضًيأ  عملي  درابلا  دوسلأا 
ام ثبعلل ، رثأ  كانه  نكي  مل  .لبق  نم  هتيأر  خبطم  يأب  ةًنراقم  ثاثلأا  نم  اوًّلخو  ةفاظن 
لاو ويدار ، دجوي  لاف  .هيفرتلا  ىلإ  طق  نيعس  انه  نشعِي  يتلالا  ءاسنلا  نأ  ىلع  ةراشإ  نم 

، تيبلا يف  ليجنإ  كانه  ناك  هنأو  دب  .اضًيأ لا  بتك  لاو  ديكأتلابو  تلاجم ، لاو  فحص 
قدصن نأ  ىتح  نلآا  بعصلا  نم  ناك  .امهرَن  مل  اننكلو  ميوقتلل ، ةجيتن  كانه  ديكأتلابو 

لأسأ نأ  تدرأ  .لزغلاو  ناوللأا  ملاقأو  ليسغلا  كباشم  نم  اهليكشت  مت  سئارع  دوجوب 
؟ ةدحاو قاسب  يدنجو  راعتسم  رعشب  ةديس  الًعف  كانه  ناك  لهو  سئارعلا ، يل  تعنص  نهيأ 

هذه يف  بيرغ  للش  ينباتنا  دقف  يتافص ، ىدحإ  ةداعلا  يف  نكي  مل  لجخلا  نأ  مغر  نكلو 
نأو احًقو ، نوكي  دق  هحرطأس  لاؤس  يأ  نأ  ىلولأا  ةرملل  تكردأ  دق  يننأ  ول  امك  ةفرغلا ،

.ارًيطخ نوكي  دق  هضرعأس  يأر  يأ 

نهموي ىلع  يفضيُ  ناك  ام  وه  لمعلا  .راوحلا  سيلو  نهتايح ، لأمي  ناك  ام  وه  لمعلا 
فلخلاو ماملأل  ةاوكملا  رجو  ةنشخلا ، اهعورض  نم  راقبلأا  بلحف  نلآا ؛ اذه  ملعأ  .ىنًعم 

داوم ىلع  يوتحملا  حسملا  ءام  ءاقلإو  طايشلا ، ةحئار  هنم  ردصت  يذلا  يِّكَلا  حول  ىلع 



، مكبُ ىلإ  نهليوحتب  ليفك  اذه  لك  ربونصلا ؛ بشخ  نم  ةعونصملا  ةيضرلأا  ىلع  ضييبتلا 
ةركفلا تناك  ثيح  انتيب ، يف  متي  ناك  امك  انه  لمعلا  متي  .اذهب لا  تايضار  نك  امبرو 
.دبلأا ىلإ  رمتسي  نأ  دب —  لب لا  نكمي —  انه  لمعلا  لب  .لمعلا  زاجنإ  ةعرس  يه  ةدئاسلا 

عم ةشدرد  يف  نوطرخني  نمك  يتامع —  قايسلا ؟ اذه  يف  لاقيُ  نأ  نكمي  يذلا  ام 
نيفتكي نهنكلو  قلاطلإا ، ىلع  نهسفنأ  ءاقلت  نم  تاقيلعت  يأب  نردابي  لا  ةيكلم —  ةرسأ 

نهنأ حضاولا  نم  ناكو  .ةفايضلا  بجاو  ميدقت  نضرعيَ  مل  امك  .ةلئسلأا  نع  ةباجلإاب 
مل يتلا  نازوس ، يتمع  لثم  ءابتخلااو ، رارفلا  نم  نهسفنأ  نعنميل  ارًيبك  ادًوهجم  نلذبي 
وه ةفرغلا  كلت  يف  هب  ساسحلإا  نكمي  ام  .كانه  هانيضق  يذلا  تقولا  ةليط  روهظلا  دواعت 

.نيهملا جايتحلااو  لهذملا ، مللأا  .هب  ةروهبم  تنك  .يناسنلإا  لصاوتلا  ملأ 

راطملأاو رطملا ، ىلإ  ةجاحلا  نع  سقطلاب : أدبف  ثيدحلا ، أدبي  فيك  ملعي  يبأ  ناك 
يتلا تاناضيفلاو  يضاملا ، ماعلا  يف  بطرلا  عيبرلاو  نبتلا ، تدسفأو  ويلوي  يف  تلطه  يتلا 

.ارًطمم فيرخلا  نوكي  نأ  لامتحا  مدع  وأ  تلاامتحاو  قيحسلا ، يضاملا  يف  ثدحت  تناك 
همسا ناك  يذلا  ةبرعلا  ناصحو  راقبلأا ، نع  لأس  مث  .ءودهلا  ثيدحلا  اذه  مهيلإ  داعأ 

؟ مطامطلا تافلآا  تباصأ  له  ةقيدحلاو ، نيوكو ، سنيرب  لمعلا : ينَاصحو  يلين ،

« .اهبصت مل  لاك ، »

»؟ نتعمج اتًراوك  مك  »

« .نيرشعو ةعبس  »

»؟ ريصعلا ضعب  نتددعأ  له  ةراح ؟ ةصلص  يأ  نتعنص  له  »

« .ةراح ةصلصو  ريصع  لجأ ، »

« .ةمداقلا ةرملا  ةنمس  نددزتس  .مداقلا  ءاتشلا  للاخ  اعًوج  نرْوضتت  نل  نذإ  »

نَّكُ اذإ  ام  نهلأس  .نهتظاغإ  لصاوو  يبأ  عجشتو  امهنم  نيتنثا  نم  تاهقهق  تردص 
نهنع افًورعم  ناك  ام  ركذتي  هنأب  رهاظتي  وهو  هسأر  زهو  .مايلأا  هذه  ارًيثك  نصقري 
نئسِيُ نك  نهنإ  لاق : .حرملاو  نيخدتلاو  دلبلا ، ءاجرأ  يف  ةصقارلا  تلافحلل  نهتقحلامب 

نأ عيطتسي  نكي  مل  هنإو  ةلزاغملا ، نلضفي  نك  نهنلأ  جاوزلا  نضفر  نهنإو  فرصتلا ،
.هل يزخ  ردصم  نك  نهنلأ  هسأر  عفري 

ةوسقلا نم  هنأ  ةروصتم  نهذاقنإ ، ديرت  تناك  اهنأو  دب  لا  .ذٍئدنع  يمأ  تلخدت 
.امًوي هنلعفي  وأ  هنكلتمي  مل  امع  ثيدحلا  يف  باهسلإاو  ةقيرطلا ، هذهب  نهتظاغإ 



!« ينبجعأ املاطل  هيفوبلا ، اذه  دصقأ  ةعيدب ؛ ثاثأ  ةعطق  هذه  : » تلاق

.نهبابش ةورذ  يف  نك ، اذكه  فارعلأا ، نيعاري  مل  نهنأب  يبأ  لمكأ 

تناك يتلاو  طولبلا ، بشخ  نم  ةعونصملا  خبطملا  ةنازخ  ىلع  ةرظن  يَقلتُل  يمأ  تبهذ 
تناك لب  امًامت ، ةريدتسم  جاردلأاو  باوبلأا  عيمج  ضباقم  نكت  مل  .ةيلاعو  ةياغلل  ةليقث 

.اهمادختسا ةرثك  ببسب  وأ  عينصتلا  ءوس  ببسب  امإ  ام ، دٍّح  ىلإ  لكشلا  ةمظتنم  ريغ 

لباقم رلاود  ةئام  نكيلع  ضرعيسو  انه  ىلإ  فحت  رجات  راضحإ  نكنكمي  : » يمأ تلاق 
نحمست .يساركلاو لا  دضانملا  كلذكو  .نلبقت  لا  اذه ، ثدح  ولو  .ةنازخلا  هذه  ءارش 

نودو .نكل » هلوقأ  ام  ملعأ  .ةيقيقحلا  اهتميق  نفرعت  نأ  لبق  اهعيبب  نكعنقي  نأ  دحأ  يلأ 
تلاق مث  .رهظلا  ىلع  ةرظن  تقلأو  ضباقملا ، تسسحتو  ةنازخلا ، تصحفت  نذلإا  بلطت  نأ 

نتررق ول  نكلو  اهتميقب ، نكربخأ  نأ  انأ  عيطتسأ  «لا  وٍّرتب : ربونصلا  بشخ  عرقت  يهو 
نكيدل ءيش ؛ لك  سيل  اذهو  .اهنيمثتب  موقيل  هداجيإ  يننكمي  صخش  لضفأ  بلجأسف  اهعيب 

مت يذلا  ميدقلا  ثاثلأا  نكيدلف  .هب  نظفتحت  نكنكلو  تيبلا ، اذه  يف  ةورث  يواسي  ثاثأ 
اثًاثأ اورتشاو  نرقلا ، ةيادب  يف  هنم ، تصلخت  سانلاف  .هل  ليثم  كانه  دعي  ملو  انه ، هعينصت 

يواسي هنم  صلختلا  متي  مل  يذلا  ثاثلأا  .مهلاوحأ  ترهدزا  نأ  دعب  يروتكيفلا  زارطلا  نم 
« .يننقْدِّص .دوعص  يف  هتميق  لظتسو  ةورث ،

تناك ول  امم  لضفأ  اهمهف  نعطتسي  ندع  ام  .اهنقدصي  مل  نهنكلو  ةقداص ، تناك 
ةنازخ نع  ثدحتت  تناك  .نهيلإ  ةبسنلاب  ةفورعم  فحت  ةملك  نكت  مل  امبر  .يذهت 

ام الًام ؟ نهيلع  ضرعو  نهتيب  ىلإ  رجات  ءاج  ول  هنمهفي : مل  روظنم  نم  نكلو  نهخبطم ،
وه املثم  هليخت  نهيلع  بعصي  ارًمأ  ةنازخلا  عيب  ناك  امبرو  .نهتيب  ىلإ  يتأي  دحأ  نم 

.بسحف نَّهمادقأ  تحت  نرظني  نك  دقف  خبطملا ؛ طئاح  عيب  ليخت  نهيلع  بعص 

مل نيذلا  كئلوأ  ظح  نسح  نم  ناك  كلذ  نأ  دقتعأ  نذإ  : » ءاوجلأا فطِّليل  يبأ  لاق 
، رهدزم ةملك  ىنعم  نفرعي  نك  .اضًيأ  وه  هيلع  نبجي  مل  نهنكلو  .مهلاوحأ » رهدزت 

ةركفب نهلوقع  ركفت  ملو  لبق ، نم  اهب  نهتنسلأ  نكرحي  ملو  طق ، اهنمدختسي  مل  نهنكلو 
ءارش يف  لاملا  نوقفني  نهناريج —  ىتح  سانلا —  ضعب  نأ  نظحلاي  نك  .نَّهراهدزا 

نأ دقتعأو  لزانملاو ، تارايسلا  كلذكو  بلحلا ، تانيكامو  دصحلا  تانيكامو  تارارجلا 
مدعو كلاملأا  عييضت  نم  عون  قلاطلإا ؛ ىلع  هيف  بوغرم  ريغ  اعًزفم  ائًيش  نهل  ادب  اذه 

نم لكشب  اذه ، نولعفي  نيذلا  سانلا  ىلع  نقفشي  نك  .تاذلا  ىلع  ةرطيسلا  ىلع  ةردقلا 
ىلإ الًعف  نلورهي  نك  يتلالا  تايتفلا  ىلع  اهب  نقفشي  دق  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  لاكشلأا ،
يمأ تناك  .اضًيأ  يمأ  ىلع  نقفشي  امبر  .نجوزتيو  نلزاغيو  نَّخديو  ةصقارلا ، تلافحلا 



ضعب نَعْبِ  نهنأ  ضرتفنل  .نحتَّفتيو  نجهتبي  نأ  بجي  نهنأ  يف  ركفتو  نهتايح  ىلإ  رظنت 
، ةيضرلأا ىلع  اعًمشم  نعضوو  ةلاسغ ، نيرتشاو  تيبلا ، ىلإ  ةيراجلا  هايملا  نلصَّوو  ثاثلأا 
يف ةايحلا  ىلإ  رظنت  يهو  نهلأست  يمأ  تناك  لا ؟ مَلو  .اهتدايق  نملعتو  ةرايس  نعتباو 

ءايشأ طقف  سيل  ءايشلأا ، ضعبل  نَقْتُيَ  دق  نهنأ  يمأ  تليخت  .تلاامتحلااو  رييغتلا  ءوض 
ملو اهل ، نهراقتفا  ىلع  مدنلاب  نهسفنأ  ىتح  نجعزي  مل  تاردقو ، فورظل  نكلو  ةيدام ،

ليخت نهنكمي  لاو  هيلع ، نَّكُ  امبو  هنكلمي  امب  تاديقم  نهنأ  امب  اهضفر ، يف  نركفي 
.فلتخم عضو  يف  نهسفنأ 

* * *

تحت ارًاذهمو  ارًيثك  لظلا  فيفخ  حبصأ  ةرم ، رخآ  يف  ىفشتسملا  يف  يبأ  عدِوأُ  امدنع 
ينربخأ .هتلئاعو  هتايح  نأشب  يَّلإ  ثدحت  دقو  هل ، اهنومدقي  اوناك  يتلا  بوبحلا  ريثأت 

يذلا فيصلا  للاخ  تعقو  ىلولأا  ةرملا  نيترم ؛ هكرت  دقل  عقاولا  يف  .هتيب  كرت  فيك 
رسكف .راجشلأا  عوذج  ضعب  قشل  هلسرأ  دق  هوبأ  ناك  .رمعلا  نم  ةرشع  ةعبارلا  هيف  غلب 
داحلا هجازم  هيبأ  نع  افًورعم  ناكو  .ةارذمب  هءارو  ىرجو  هوبأ ، همتشو  سأفلا ، دي 
ةرشع ةعبارلا  يف  يبص  وهو  يبأ —  ضكر  امنيب  تاقيقشلا ، تخرص  .لمعلا  يف  هداهتجاو 

.هيدل ةعرس  ىصقأب  قاقزلا  ربع  رمعلا —  نم 

»؟ خارصلا نعطتسي  نك  له  »

« .كلذ نعطتسي  نَّكُ  معن  .كاذنآ  لجأ ، اذام ؟ »

امدنع دوعي  مث  الًيلق ، عكَّستيو  قيرطلا ، لوطب  ادًيعب  طقف  يَرجي  نأ  يه  يبأ  ةين  تناك 
ةفاسملا فصن  عطق  ىتح  ضكرلا  نع  فقَّوتي  مل  هنكلو  .نمآ  قيرطلا  نأب  هتاقيقش  هربخت 

ىضقو ةريحبلا ، يف  براق  ىلع  لمع  .ةيقبتملا  ةفاسملا  عطقي  نأ  ركَّف  مث  شتيردوج ، ىلإ 
مسوم ءاضقنا  دعب  سامسيركلا ، قبس  يذلا  رهشلا  للاخ  مث  هيلع ، لمعي  مسوملا  ةيقب 
يشخو ارًصاق ، ناك  هنكلو  كانه ، لمعلا  عيطتسي  ناك  .قيقد  ةنوحاط  يف  لمع  ةحلاملا ،

ةيأ ىلع  هنطوم  ىلإ  ةدوعلا  ديري  ناك  .هوحرَّس  كلذلو  شتفملا ؛ نم  ةنوحاطلا  باحصأ 
تناك .هتاقيقشو  هيبلأ  اياده  ىرتشاف  .هنطو  ىلإ  اقًاتشم  ناك  .سامسيركلا  ءاضقل  لاح 

.هعم ناك  ميلم  لك  اددَّب  ةركذتلا  نمثو  ةعاسلا  هذه  نأ  ريغ  .ةعاس  هيبأ  ةيده 

.هنع اثًحاب  هوبأ  ءاجو  شقلا ، عضي  ةريظحلا  يف  ناك  مايأ  ةعضبب  سامسيركلا  دعبو 

»؟ لاومأ يأ  كعم  له  »



.يفنلاب يبأ  درف 

لمأتن امهلوطب  فيرخلاو  فيصلا  انيضق  كتاقيقشو  يننأ  نذإ  دقتعت  له  انًسح ، »
»؟ ءاتشلا يف  كلوعنو  تيبلا  ىلإ  تنأ  دوعتل  راقبلأا ، تارخؤم 

.تيبلا يبأ  اهيف  قرافي  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يه  هذه  تناك 

.كلذب ينربخي  وهو  كحضلا ، نم  ىفشتسملا  ريرس  ىلع  هدسج  جَّترا 

!« راقبلأا تارخؤم  لمأتن  »

راجش دعب  هتلوفط ، يف  هتيب  نم  بره  دق  هسفن  هابأ  نأ  بيرغلا  ءيشلا  نإ  يل : لاق  مث 
.ةيوديلا ةبرعلا  همادختسلا  هبرضو  هوبأ  هفنَّع  دقف  .هسفن  هيبأ  عم 

ىلإ هميدقتل  فلعلا  ىلع  نولصحي  امًئاد  اوناك  ةقيرطلا : هذهب  متي  رملأا  ناك  »
لمح يف  يبأ  ركف  اذهلو  .لبطسلإا  لخاد  لويخلا  نوكت  ءاتشلا  يف  نكلو  .اوًلد  اوًلد  لويخلا ،
ببسب برضلل  ضرَّعت  هنكلو  .عرسأ  اذه  ناك  عبطلاب  .ةيوديلا  ةبرعلا  يف  اهيلإ  فلعلا 

تناك ةءافكلاو  اضًوفرم ، ناك  عون  يأ  نم  رييغت  يأ  مهيدل ؛ عضولا  ناك  اذكه  .هلساكت 
« .نيحلافلا ريكفت  وه  اذه  مهيلإ ؛ ةبسنلاب  الًسك 

« .كلذك يدناغو  اذه ، يف  يوتسلوت  مهعم  قفتي  امبر  : » هل تلق 

« .ريغص وهو  لمعي  مل  امهلاكف  يدناغو ! يوتسلوتل  ابًت  »

« .لا امبر  »

دقل .انه  ىلإ  اوتأيل  ةيفاكلا  ةعاجشلاب  امًوي  اوعتمت  موقلا  ءلاؤه  نأ  بيجعلا  نكلو  »
ةهجاوم تناك  .انه  ىلإ  اوءاجو  هوفرع  ءيش  لكل  مهروهظ  اورادأو  ءيش ، لك  اوكرت 
كلذكو .ايًّرب  ناك  يذلا  دلبلا  اذه  ةهجاوم  مث  اهتاذ ، دح  يف  افًيخم  ائًيش  يسلطلأا  لامش 

يضارأ ىلإ  ربكلأا  كدج  لصو  امدنعو  .اهب  اورم  يتلا  براجتلاو  اهوسرام ، يتلا  لامعلأا 
ةرشابم مهلوصو  دعبو  .ناريغصلا  هادلوو  اهمأو ، هتجوزو  هوخأ ، هعم  ناك  نوروه 

اهمأو هتجوز  تبيصأ  يلاتلا  فيصلا  يفو  .هتايحب  تدوأف  هيخأ  ىلع  ةرجش  تطقس 
ايضمو نيديحو ، هتجوزو  شاعف  نلافطلاو ؛ ةدجلا  تتامو  اريلوكلاب ، ناريغصلا  نادلولاو 

نم امهيدل  ام  لك  ادفنتسا  دق  امهنأ  دقتعأ  .ةديدج  ةلئاع  ناسسِّؤيو  امهتعرزم  نافظِّني 
وه امل  اقًفو  فرصتلاب  ديدشلا  امهمازتلاو  امهنيدو ، امهتئشنت  ةقيرط  امهتكهنأو  .ةعاجش 

امهيدل ام  اكلهتسا  نأ  دعب  امهل  يقب  ام  يه  ءايربكلا  تناك  .امهؤايربك  كلذكو  لوبقم ،
« .ةردابملا حور  نم 



« .تبره تنأ  تنأ ؛ سيل  نكل  : » هل تلق 

« .ادًيعب برهأ  مل  »

* * *

.اهب نهتايح  نلصاو  نهنكلو  ةعرزملا ، ريجأتب  نمق  نسلا  يف  يتامع  تربك  نأ  دعب 
نهنكلو لصافملا ، باهتلاب  تبيصأ  ىرخأو  ءاضيبلا ، هايملاب  اهانيع  تبيصأ  نهادحإ 

يتمع نهرخآ ، ءانثتساب  نهلك  كانه ، نَتْمُو  ضعبب ، نهضعب  نينتعاو  نَّهلاح  ىلع  نَرْرَمتسا 
نشع دقل  .ةعطاقملل  ةعباتلا  ةيموكحلا  نينسملا  رادل  باهذلا  ىلإ  ترطُضا  يتلا  يزيل ،
لآب ةًنراقم  لامتحلاا ، ىلع  ةريبك  ةردق  تاذ  ةلئاع  نَّك  ءيش ، لك  مغرو  ةليوط ، تاونس 

رهشأ ةتس  دعب  سيريأ  انتبيرق  تتام   ) .نيعبسلا نس  ىلإ  مهدحأ  لصي  مل  نيذلا  يلداشت ،
بتكأ تنكو  دلايملا ، ديع  يف  ةدياعم  ةقاطب  نهيلإ  لسرأ  نأ  تدتعا  .اكسلاأ ) اهترايز  نم 
ركُّذت عطتسأ  مل  ينلأ  اذه  لعفأ  تنك  .ديعس » ديعو  يبح ، عم  يتامع ، عيمج  ىلإ  : » اهيلع

تنفدُ امدنع  نهربق  دهاش  تيأر  دق  تنك  .ةايحلا  ديق  ىلع  لزت  مل  نهيأو  تتام  نهيأ 
، نهدلايم خيراوتو  نهئامسأ  عيمج  هيلع  ارًوفحمو  اعًضاوتم  ايًّراكذت  ابًصن  ناك  .يمأ 

ناكم امأ  نازوس ،) امبرو  اعًبط —  تينيج —   ) نهنم نيتنثا  ةافو  خيرات  ىلإ  ةفاضلإاب 
.خيراوتلاب لأتما  دق  نلآا  نوكي  امبر  .غرافف  خيراوتلا  يقاب 

عضب يف  نهنع  تامولعمو  ةعمش ، وأ  ليلكإ  اهيلع  اضًيأ ، ةدياعم  ةقاطب  يَّلإ  نلسري  نك 
: لمج

نيع نأ  ءانثتساب  ريخب  انلك  .ارًيثك  طقاستي  مل  ديلجلاو  نلآا ، ىتح  فيطل  ءاتشلا  »
« .انتاينمت لمجأ  .نسحتت  مل  ارلاك 

بتكم ىلإ  باهذلا  مث  ةدياعملا ، ةقاطب  ءارشل  جورخلا  ىلإ  تارَّطضم  نهو  نهيف  تركف 
كلت نلسريو  نبتكي  نأ  دصقأ  ءافولا ، نع  مني  نهفرصت  ناك  .عباوطلا  ءارشو  ديربلا 
ةبيرغ ةايح  شيعي  نَّهمد  نم  صخش  ىلإ  رفوكناف ، لثم  هليخت  نهنكمي  ناكم لا  ىلإ  لمجلا 

.رربملا ريغ  بنذلاو  لوهذلاب  ساسحإ  هلكو  ةقاطبلا  أرقيس  صخش  نهيلإ ، ةبسنلاب  امًامت 
تاقلعتم نلز  امو  كانه ، نشعي  نلز  ام  نهنأ  ركفأ  انأو  لوهذلاو  بنذلاب  الًعف  ترعش  دقل 

.ةنئاخ يننأب  ينرعشت  تناك  مايلأا —  كلت  يف  ينطوم  — نم  ةلاسر  يأ  نكلو  .يب 

.بيبح هتاقيقش  نم  يٍّلأ  ناك  اذإ  ام  يبأ  تلأس  ىفشتسملا ، يف 

هنإ لاقي  ناك  .كلاب  ديسلا  لوح  ةباعد  كانه  تناك  .لا  .ابًيبح  هيمست  نأ  نكمي  «لا 



ىنب ةدحاو  قاسب  الًجر  ناك  .اذه  دقتعأ  ينكلو لا  نازوسب ، بجعم  هنلأ  كانه  هخوك  ىنب 
لبق كلذ  لك  .كانه  تامو  قيرطلا ، نم  ىرخلأا  ةيحانلا  يف  لقحلا  نم  بناج  يف  هخوك 

وأ نيرشعلا  يف  تناكو  نيملعت —  امك  انربكأ —  يه  نازوس  تناك  دقف  دلوأُ ؛ نأ 
« .تُدلوُ امدنع  نيرشعلاو  ةيداحلا 

»؟ بح ةصقب  ترم  اهنأ  دقتعت  تنأ لا  نذإ  »

.ليبقلا اذه  نم  ائًيش  وأ  ايًّواسمن  لجرلا  ناك  .ةباعد  درجم  تناك  .اذه  دقتعأ  «لا 
حمسنل انك  ام  .هسفن  ىلع  وه  هقلطأ  ام  امبر  وأ  هيلع ، قلطأُ  يذلا  مسلاا  وه  كلاب  ناكو 

مدختساو خوكلا  يبأ  مده  مث  .ريبك  دوملج  تحت  كانه  نفدُ  دقو  .هنم  بارتقلااب  اهل 
« .خارفلا ةشع  يَنبيل  باشخلأا 

وهو يبأ  بقارأ  انأو  ضرلأا  ىلع  يسولج  ركذتأ  .دوملجلا  اذه  ركَّذتأ  .اذه  ركَّذتأ 
.ةيقيقح ىركذ  هذه  تناك  اذإ  ام  هتلأس  .روسلا  ةدمعأ  حلصي 

يدلاو ضرم  امدنع  راوسلأا  حلاصإو  جورخلا  ىلع  ادًاتعم  تنك  دقل  .امبر  لجأ ، »
« .اهتقو ادًّج  ةريبك  ينوكت  مل  .شارفلا  مزلاو 

دهاش هنإ  ريبكلا ؟ رجحلا  اذه  ام  نيملعت  له  يل : تَلق  دقو  كبقارأ ، ةسلاج  تنك  »
« .حزمت كنأ  تدقتعا  امبر  دهاشلا ؛ اذه  نمل  كتلأس  يننأ  ركذأ  .ربق لا 

اذه .اهتحت  انًوفدم  كلاب  ديسلا  ناك  .ربقلا  دهاش  لعفلاب  ناك  .حزمأ  نكأ  مل  »
ثثجلا تناك  نيريغصلا ؟ نيدلولاو  ةدجلا  توم  ةيفيكب  كِرْبخأ  ملأ  .رخآ  ءيشب  ينركِّذي 

نافكلأا هب  نوعنصي  ام  مهيدل  نكي  ملو  تقولا ، سفن  يف  تيبلا  يف  ةدوجوم  ثلاثلا 
بجي ناك  هنأ  دقتعأ  .ميدقلا  مهنطوم  نم  اهب  اوءاج  يتلا  لايتنادلا  رئاتس  ءانثتساب 

ناك يلاتلابو  فيصلا ؛ يف  اصًوصخ  اريلوكلا ، ببسب  ةافولا  نوكت  امدنع  اعًيرس  فرصتلا 
« .هيف مهونفد  ام  اذه 

!« لايتنادلا رئاتس  »

اذه نأ  دقتعأ  انًسح ، : » ةجاجفب لاقو  ةيده ، يناطعأ  دق  هنأ  ول  امك  الًجخ ، يبأ  ادب 
« .كيلإ ةبسنلاب  اقًوشم  نوكي  دق  ام  وه  ليصافتلا  نم  عونلا 

* * *

يف مليفوركيم  ئراق  ىلع  ةميدق  ةفيحص  أرقأ  تنك  يدلاو ، توم  دعب  ام  تٍقو  يف 
.نويزفيلتلا لجأ  نم  هيلع  لمعأ  يقئاثو  صنب  اطًبترم  رملأا  ناكو  وتنوروت ، ةبتكم 



: ةليوط ةرتف  هنود  نم  تشع  يذلا  جنيميلف ، مسا  مث  يرصب ، شيلجاد  مسا  ىعرتسا 

دحأ دعي  مل  .كانه  لزي  مل  ناك  اذإ  ام  ةيؤرو  رجحلا ، ةيؤر  يف  يتبغر  يف  ركفأ  تأدب 
، وينوي رهش  نم  دحأ  موي  يف  يترايس  تدق  .نلآا  دعب  دلبلا  اذه  يف  شيعي  يبراقأ  نم 

ضعب هجاوأ  نأ  تعقوت  .عيرسلا  قيرطلا  ريغت  نأ  دعب  امًامت  شيلجاد  بنجتأ  نأ  تعطتساو 
انًاكم دعت  مل  .نكمم  اذه  نأ  قدصأ  نأ  لبق  اهتغلب  ينكلو  ةعرزملا ، داجيإ  يف  ةبوعصلا 

.نيتراح نم  نيتمو  ديدج  يناسرخ  رسج  ديشُو  ةيفلخلا ، قرطلا  تماقتسا  دقف  .ايًئان 
لوقحلا تعرزُ  امنيب  ىصحلاب ، ىطًّغم  قيرط  ءاشنإ  لجأ  نم  نوربيه  ةمق  فصن  عطتُقاو 

.ةرذلاب ةيربلا  ةيبشعلا 

نم ىفتخا  دق  بشخلاب —  ينبملا  لويخلا —  اهرجت  يتلا  تابرعلا  نزخم  ناك 
.حتاف رضخأ  نول  تاذ  موينموللأا  نم  حاولأب  جراخلا  نم  تيبلا  ىستكاو  ديدجلا ، دهشملا 

شيلجاد برق  ديحو  صخش  ةافو 
همساو رمعلا —  نم  نيعبرلأاو  ةسماخلا  يف  لجر  وهو  كلاب —  ديسلا  نأ  عيذأُ 
شيعي ناك  ثيح  جنيميلف ، ساموت  ديسلا  ةعرزم  يف  تام  دق  فورعم ، ريغ  لولأا 

يف هئانبب  جنيميلف  ديسلا  هل  حمس  خوك  يف  ةيضاملا  ثلاثلا  تاونسلا  رادم  ىلع 
كامسلأا ىلعو  اهيلع  يساسأ  لكشب  شيعيو  سطاطبلا ، عرزي  ناك  .لقحلا  نم  بٍناج 

مسا هيلع  قلطأُ  نكلو  ام ، يبوروأ  دلب  نم  ءاج  هنأ  دقتعيُو  .ةريغصلا  دئارطلاو 
امم هيقاس ؛ ىدحإ  دَقَفَ  هتايح ، نم  ام  ةلحرم  يفو  .هخيرات  نع  فشكي  ملو  كلاب ،

ثدحتي وهو  هعمسي  نم  كانه  ناكو  .ايًّدنج  ناك  امبر  هنأ  روصت  ىلإ  ضعبلا  عفد 
.ةيبنجأ ةغلب  هسفن  ىلإ 

فقوت نأ  دعب  لجرلا  لاوحأ  نع  جنيميلف  ديسلا  ىصَّقت  ابًيرقت ، عيباسأ  ةثلاث  ذنم 
ناطرس نم  يناعي  ناك  .شارفلا  حيرط  هدجوف  هخوك ، نم  ثاعبنلاا  نع  ناخدلا 
ديسلا نكلو  هب  يَنتعيل  صاخلا  هلزنم  ىلإ  هلقن  جنيميلف  ديسلا  دارأ  .ناسللا  يف 

ثيح جنيميلف ، ديسلا  ةريظح  ىلإ  هلقن  ىلع  ةياهنلا  يف  قفاو  هنأ  مغر  ضفر ، كلاب 
نَّكسي يتلالا  تاريغصلا  جنيميلف  ديسلا  تانب  هب  ينتعت  لدتعم ، سقط  يف  كانه ، لظ 
هتايح زغل  الًماح  هخوك ، راوجب  هبلط  ىلع  ءًانبِ  نفدُو  تام ، كانهو  .لزنملا  يف 

.هعم



دجوي ناك  يذلا  يتنمسلإا  فيصرلا  لوَّحت  امك  .ةديدج  ةعساو  ذفاون  ةدع  كانه  تناكو 
ةدهاشمل رهظلا  ةميقتسم  نهيسارك  ىلع  سولجلا  يتامع  تداتعا  ثيح  ةهجاولا ، يف 

ةيندعم ةدضنمو  يعارلا ، ةربإو  ةضيوقلا  تاتابنل  اضًاوحأ  مضي  فوصرم  ءانف  ىلإ  قيرطلا ،
ةعملالا ةيكيتسلابلا  طئارشلا  يذ  يطلل  لباقلا  داتعملا  ثاثلأا  ىلإ  ةفاضلإاب  ةلظم ، اهقوف 

.كئارلأاو يساركلا  ديجنت  يف  ةمدختسمُلا 

ةأرما ينتباجأ  .لاح  ةيأ  ىلع  بابلا  تقرط  ينكلو  رملأا ، يف  باترأ  ينلعج  اذه  لك 
هشرتفي ةجهبم ، ةفرغ  نع  ةرابع  ناك  يذلا  خبطملا ، ىلإ  لوخدلل  ينتعدو  لماح ، ةباش 

ادب رادجلا  يف  ةينبم  بيلاود  يوحيو  ينِّبُلاو ، رمحلأا  بوطلاك  ادب  يذلا  ةيضرلأا  عمشم 
تدب ايًّنويزفيلت  امًليف  نادهاشي  نلافط  كانه  ناك  .بقيقلا  بشخب  ارًيثك  هبشأ  اهبشخ 

، ةبساح ةلآ  ىلع  لمعيو  ادًّاج  ودبي  بٌّاش  جٌوزو  راهنلا ، ءوض  عوطس  ببسب  ةيشلاتم  هناولأ 
جعزني مل  املثم  نويزفيلتلا  اهردصي  يتلا  ءاضوضلاب  جعزنم  ريغ  هنأ  حضاولا  نم  ناكو 

.ضوحلا روبنص  قلغتل  مخض  بلك  قوف  ةباشلا  ةأرملا  تطخ  .سمشلا  ءوضب  هلافط 

اناك ةقيقحلا  يف  .تبسح  ام  سكع  ىلع  يتصق ، ناعمسي  امهو  امهربص  دفني  مل 
لاق .هنع  ثحبأ  يذلا  رجحلا  نع  ءيشلا  ضعب  ناملعي  اناكو  نينواعتمو ، رملأاب  نيمتهم 

يذلا هيبلأ ، عْبَتُ  مل  قيرطلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةدوجوملا  ضرلأا  ةعطق  نإ  جوزلا 
رجحلا نأ  دقتعي  ناك  .لبق  نم  تعيب  دق  تناك  ذإ  يتامع ؛ نم  ةعرزملا  هذه  ىرتشا 

، ةريبك ةرخص  تحت  كانه ، انًوفدم  الًجر  ةَمَّثَ  نأب  هربخأ  هدلاو  نإ  لاقو  كانه ، دوجوم 
اهرمأ ركذتي  مل  هنكلو  اهيلع ، ةرظن  ايقليل  ةرم  تاذ  ةيشمتلل  ابهذ  دق  امهنإ  ىتح 

.نلآا اهنع  ثحبيل  بهذيس  هنإ  لاقو  .تاونسل 

انوطخو اهنم  انلجَّرت  .هترايسب  قيرطلا  انربع  اننكلو  ايًشم ، اهيلإ  هجوتنس  اننأ  تُدقتعا 
ةرورضلاب حضاو  رجحلا  نأ  ينعي  ام  ابًيرقت ؛ يتبكر  ةرذلا  تغلب  .ةرذلا  لقح  لخاد  رذحب 

درف اندوجو ، عناميس  لقحلا  اذه  كلمي  يذلا  لجرلا  ناك  نإ  تلأس  .نيعلا  ىأرم  ىلع 
لمعيل رخآ  اصًخش  رجؤيو  طق ، لقحلا  نم  برتقي  مل  لجرلاف  يفنلاب ، ةعرزملا  كلام 

.هنم الًدب  هيف 

« .اهدحو نوروه  ةعطاقم  يف  ةرذ  نادف  فلأ  كلمي  لجر  هنإ  »

ادب كلذك ؟ سيلأ  مويلا ، لامعلأا  لاجرب  هبشأ  اوحبصأ  عرازملا  باحصأ  نإ  هل : تلق 
غلبت تاقفنلاو  اهلبُّقت ، بجي  رطاخم  ةَمَّثَ  .ببسلا  يل  حرشي  أدبو  اذه ، يلوقب  ادًيعس  لجرلا 

ةفيكملا تانيباكلا  تاذ  تارارجلا  كلت  نم  ادًحاو  كلمي  ناك  اذإ  ام  هتلأس  .ءامسلا  نانع 
بساكملا دصقأو  بساكملا —  نوكتسف  هرومأ ، ةرادإ  ءرملا  نسحأ  ول  عباتو : .باجيلإاب  درف 



يف .ائًيش  اهنع  سانلا  مظعم  فرعي  لا  بئاصمو  نحم  كانه  نْكلو  ةمخض ، ةيداملا — 
ةلطع لوأ  ءاضقل  هتجوزو  وه  بهذيسف  ماري ، ام  ىلع  روملأا  تراس  ول  مداقلا ، عيبرلا 
اينبيو امهتزاجإ  نع  ايضاغتي  نأ  امهناديري  نيلفطلا  نكل  .اينابسإ  ىلإ  ناهجتَّيس  .امهل 

ءارش يف  ركفي  ناكو  نلآا ، نيتعرزم  كلمي  هنإ  .رفسلا  ديري  ناك  هنكلو  ةحابس ، ضوح 
نكي مل  ةيحان  نم  .هتبسح  بسحي  ناك  هباب  اهيف  تقرط  يتلا  ةظحللا  يفو  .ةثلاث  ةعرزم 

.اهكلتمي لاأ  عيطتسي  نكي  مل  ىرخأ  ةيحان  نمو  اهءارش ، عيطتسي 

.رجحلا نع  نيثحاب  ةرذلا  فوفص  ربع  ابًايإو  ابًاهذ  ريسن  انك  اذه  انراوح  ءانثأ  يف 
سيل كاذنآ  عبطلاب  لقحلا  بناج  نإ  لاق : .ادًوجوم  نكي  ملو  لقحلا  ءاجرأ  يف  انثحب 

ةرذلاب لقحلا  ةعارز  للاخ  امبر  هنأ  ةقيقحلا  نكل  .مويلا  لقحلا  بناج  سفن  وه  ةرورضلاب 
ىلإ باهذلا  انعسوب  نإ  لاق : .رخآ  ناكم  ىلإ  هرج  اوررقف  قيرطلا ، يف  فقي  رجحلا  ناك 

.هيلع فرعتنس  انك  اذإ  ام  ىرنل  قيرطلا  نم  برقلاب  ةدوجوملا  راجحلأا  ةموك 

هيلع فرعتأس  يننأ  نم  ةدكأتم  تسل  انأف  اذهب ؛ انسفنأ  جعزن  لاأ  بجي  اننإ  هل : تلقف 
.ةراجحلا نم  ماوكأ  طسو 

عقوتي ناك  يذلا  ام  يسفن  تلأس  .طابحإ  ةربن  لمحي  هتوص  ناكو  .انأ » لاو  : » درف
.هب ساسحلإا  وأ  هتيؤر ،

.هب سحأُ  وأ  هارأ  نأ  يسفن  انأ  عقوتأ  امع  تلءاست 

ىدحإ مارغ  يف  عقو  كلاب  ديسلا  نأ  رُّصأس  تنك  ام : ةصق  تروصتل  انًّس ، رغصأ  تنك  ول 
نأ ىنمتأس  تنك  .هبحت  اهبحي —  نم  ةرورضلاب  تسيل  يتامع —  ىدحإ  نأو  يتامع ،
خوك يف  هتايح  ءاضق  ببس  ىلعو  هرارسأ ، ىلع  نهادحإ —  نمتأي  وأ  نهنمتأي — 
هنكلو كلذ ، دارأ  هنأ  قدصأ  نأ  نكمي  ناك  اقًحلاو ، .هنطوم  نع  ادًيعب  نوروه ، ةعطاقمب 

ةقيرطو هتمص  نيب  ةبعرمو  ةيقطنم  ةطبار  دقعأس  تنك  .هبِّحب  لاو  اذهب  نهل  رَّسِيُ  مل 
مهرعاشم نأ  لاو  اهلقانت ، نكميو  ةحضاو  سانلا  رارسأ  نأ  قدصأ  تدع  ام  نلآا  .هتوم 

نَّكُ يتامع  نإ  لوقأ  نأ  طقف  عيطتسأ  نلآا  .اذه  قدصأ  لا  اهفاشتكا ؛ لهسيو  ةحتفتم 
نهنأ دب  لاو  .نهيديأب  راقبلأا  نبلحيو  نافوشلا ، نعمجيو  ىلقِلا ، لوسغب  ةيضرلأا  نكرفي 

نم رطقي  ءاملا  نكرت  دق  نهنأ  دب  لاو  لجرلا ، هيلع  توميل  ةريظحلا  ىلإ  افًاحل  نذخأ  دق 
لكشب نفرصتي  نك  يمأ  تابيرق  .نهتايح  تناك  هذه  .بذَّعملا  همف  ىلع  حيفصلا  بوكلا 

امفيكو .تلاحر  يف  نقلطنيو  ضعبل ، نهضعب  روصلا  نَطقتليو  نَقْنَّأتي ، نَّك  فلتخم ؛
بهذأ ناكم  لك  يف  يلخاد  نهنم  ائًيش  لمحأ  .اعًيمج  نَتْمُ  دقف  نهفرصت ، ةقيرط  تناك 



تنفدُ يتلا  ةايحلاو  ىصحلا ، لجأ  نم  تعطتُقا  نوربيه  ةمقو  ىفتخا ، دق  دوملجلا  نكل  .هيلإ 
.اهيلع مدنت  نأ  لبق  ايًّلم  ركفت  نأ  بجي  ةايح  يه  انه 



رحبلا ةفانك 

يبونجلا لحاسلا  نم  ةٍبرقم  ىلع  ةٍريزج  ىلإ  براقلاب  ايديل  ترحبأ  فيصلا ، ةياهن  يف 
اهليحر لبق  مايأ  ةعضب  اهل  تقبت  دقف  ةليللا ؛ ءاضق  يونت  تناك  ثيح  كيوزنارب ، وينل 

اضًيأ تناك  امك  وتنروتب ، نيرشانلا  دحأ  ىدل  ةررحم  لمعت  تناكو  .ويراتنوأ  ىلإ 
ةينامثلا ةليطو  .لعفلاب  هنوفرعي  سانلا  نكي  مل  ام  كلذ  ركذت  نكت  مل  اهنكلو  ةرعاش ،

؛ نلآا رملأا  ىهتنا  نكلو  نوتسجنيك ، يف  لجر  عم  شيعت  تناك  ةيضاملا  ارًهش  رشع 
.ىرت امبسح 

مل سانلا  نأ  وهو  زمياتيرام ، ىلإ  ةلحرلا  هذه  يف  اهباتنا ، ائًيش  تظحلا  دق  ايديل  تناك 
نكلو اقًباس ، ةبلجلا ، نم  ارًيثك  تثدحأ  دق  اهنأ  ببسلا  نكي  مل  .اهيلع  فرعتلاب  ةمتهم  دعت 

، رمعلا نم  نيعبرلأاو  ةسماخلا  يف  تناك  .هيلع  لوعت  نأ  عيطتست  ءيش  كانه  ناك 
عجارتلا تارتف  ضعب  مغر  امهتايحب ، الَّقتسا  دق  اهادلو  ناكو  .تاونس  عست  ذنم  ةقلَّطمو 

عم اهنكلو  رطخلاب ، رذنت  ةروص  ةيأب  اهرهظم  ؤسي  ملو  لقِي ، وأ  اهنزو  دزِي  مل  .كابترلااو 
يف اذه  تظحلا  دقو  ىرخأ ، ةأرما  ىلإ  تلوَّحتو  اهيلع  تناك  يتلا  ةأرملا  نع  تخلسنا  اذه 

تادوهجم تلذب  دقل  .كاذنآ  ةبيرغو  ةديدج  ةلاح  يف  تناك  اهنلأ  أجافت  مل  .اهتلحر 
يف تحجن  نأ  ىلإ  ىرخلأا  عبتت  ةلواحملا  تلظو  ةيلاتتم ، تلاواحم  تلواحو  ةريبك ،

اهيوِّرت درجم  ناك  ىرخأ ، نايحأ  يفو  .لشفلا  ىلع  كشوت  تناك  انًايحأ  .اهيعاسم 
عفري ناك  كلذ  لك  اهتايح ؛ ةقيرطو  هلعفت ، تناك  ام  ىلع  ةيرهاظلا  اهترطيسو 

.اهتايونعم

ناطرس خاخفأ  هيلع  رشتنت  يذلا  ءانيملا  فيصر  ىلع  لطي  ايًّحايس  اقًدنف  ايديل  تدجو 
ةأرما اهتذخأو  .ةيرقلا  لكِّشت  يتلا  ةرثعبملا  ةليلقلا  تويبلاو  رجاتملا  ىلإ  ةفاضلإاب  رحبلا ،
قباطلا يف  زارطلا  ةقيتعو  ةصيخر  ةفرغ  ىلإ  ءادغلا ، وهطت  تناك  ابًيرقت ، اهرمع  لثم  يف 

تناك اهل  ةرواجملا  ةفرغلا  نأ  مغر  اهريغ ، ءلازن  يأ  دوجو  ايديل  ظحلت  مل  .يولعلا 
نم ديدعلا  كرت  دقف  ليزنلا ، ناك  ايًّأ  .لفط  امبر  اهيف ، ميقي  ادًحأ  نأ  اهل  ادبو  ةحوتفم 

.ريرسلا راوجب  ةيضرلأا  ىلع  ةروصملا  بتكلا 

ركذب اهسفن  تلغشو  قدنفلا ، فلخ  عقاولا  رادحنلاا  ديدش  قاقزلا  يف  ةيشمتلل  تبهذ 
، ارهدزا دق  ةيربلا  ةيمجنلا  ةرهزلاو  بهذلا  اصع  اتَابن  ناك  .باشعلأاو  تاريجشلا  ءامسأ 



شئاشحلا تناكو  .ويراتنوأ  يف  هتردن  مغر  انه ، اعًئاش  ينابايلا  سقبلا  بشخ  تابن  ادبو 
هرَت مل  يذلا  يسلطلأا ، لحاس  ناك  .رصقلاب  راجشلأا  تمستا  امنيب  ةنشخو ، لوطلا  ةعراف 

.رحبلا ءوضو  ةيواخلا ، لزانملاو  ةينثملا ، شئاشحلا  امًامت : هتليخت  امك  لبق ، نم  طق 
وأ راعسلأا  ةيندتم  لزانملا  تلظ  ءاوس  انه ، ةايحلا  لكش  هيلع  نوكيس  امع  لءاستت  تأدبف 

ةلحرلا هذه  للاخ  تقولا  بلغأ  يف  اهسفن  تلغش  .اهلك  اهئارش  يف  جراخلا  نم  سانلا  أدب 
، ةديدج ةقيرطب  اهموي  توق  بسك  ةيفيك  لوح  راكفأب  اضًيأو  عونلا ، اذه  نم  تاباسحب 
، رعشلا ةباتك  نم  اهموي  توق  بسك  يف  ركفت  مل  .لبق  نم  هتسرام  ءيش  يأ  نع  فلتخت 

تارم تركف  املثم  تركف —  اهنلأ  نكلو  ادًّج ، ايًندتم  نوكيس  ذٍئدنع  اهلخد  نلأ  طقف  سيل 
يهطلا ديجت  اهنأ لا  يف  تركف  .نلآا  دعب  دئاصق  بتكت  نل  دق  اهنأ  اهتايح —  يف  ىصحت  لا 

كانه ناك  .فيظنتلا  عيطتست  اهنكلو  لاملا ، لباقم  هتسرامم  نم  اهنكِّمت  ةيفاك  ةجردب 
ةتفلا تأر  اهنأ  امك  هيف ، ثكمت  تناك  يذلا  كلذ  فلاخب  لقلأا  ىلع  رخآ  يحايس  قدنف 

لصحت نأ  نكمي  يتلا  فيظنتلا  تاعاس  ددع  مك  .ماعلا  قيرطلا  ىلع  ةحارتسا  نع  نلعت 
؟ ةدحاولا فيظنتلا  ةعاس  نمث  امو  ةثلاثلا ، نكاملأا  تفظن  ول  اهيلع 

عرجتي كانه ، سلاج  دحاو  لجرو  ماعطلا ، ةفرغ  يف  ةريغص  تلاواط  عبرأ  كانه  ناك 
يتلا ةأرملا  جوز  نوكي  امبر  خبطملا ، نم  لجر  جرخو  .اهيلإ  تفتلي  مل  مطامطلا ، ريصع 
اهمسا نع  ايديل  لأس  .ةنيزح  هترظنو  ةيدامر ، ءارقش  هتيحل  تناك  .اقًباس  اهتلباق 
فرَّعتو يمسر ، وٍحن  ىلع  لجرلا ، ضهن  .لجرلا  اهيلع  سلجي  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  اهبحطصاو 

.هرمع نم  نيتسلا  يف  نوكي  نأ  ايديل  تنمَّخو  يلناتس ، ديسلا  لجرلا  مسا  ناك  .ايديلب 
.سولجلل بدأب  لجرلا  اذه  اهاعدو 

ءاضوض مهنع  ردصت  مل  .ىرخأ  ةلواط  لوح  اوسلجو  لمعلا  بايثب  لاجر  ةثلاث  لخد 
نيثدحم ةلواطلا ، لوح  مهسفنأ  اومظنو  اولخد  طقف  مهنكلو  جعزم ، وأ  تفلا  لكشب 

نأ نيرخلآا  نم  نوعقوتي  مهنأك  اوْدَبو  مهل ، اعًتمم  ناك  هنأ  ىنعمب  ايًلسم ؛ ابًارطضا 
لعفلاب تناك  .مارتحا  ةءانحنا  مههاجت  يلناتس  ديسلا  ىنحنا  .ساسحلإا  سفن  مهوكراشي 

نع هولأس  مث  ءاسملا ، ةيحت  مهيلع  ىقلأ  .هسأرب  ةءاميإ  درجم  تسيلو  ةريغص ، ةءانحنا 
.ةيلحتلل عرقلا  ةريطفو  بولقسلأا ، هنأ  دقتعي  هنإ  لاقف  ءاشعلل ، حاتملا 

نولصِّوي مهف  .كيوزنارب  وين  تانوفيلت  ةكرش  يف  لاجرلا  ءلاؤه  لمعي  : » ايديلل لاق 
« .عوبسلأا اذه  لاوط  انه  نوْقَبيسو  ىرغصلا ، رزجلا  ىدحإ  ىلإ  نوفيلتلا  تلابك 

تناك يتلا  هتوص  ةربن  يف  اذه  رهظي  مل  .ةيادبلا  يف  تنمَّخ  امم  انًّس  ربكأ  ناك 
ةدعابتملا ةينِّبُلا  هنانسأ  يف  رهظ  امنإو  هيدي ، ةكرح  يف  لاو  ةنكللا ، ةيكيرمأو  ةحضاو 



ينِّبُلا نوللا  يتَاوذ  هيتيحزق  ولعت  ةقيقر  ةينبل  ةقبطب  اتمستا  نيتللا  هينيع  يفو  ةريغصلا ،
.حتافلا

لماعتي ناك  هنكلو  اؤًفُكُ ، الًدان  ناك  .لامعلا  ىلإ  ثدحت  مث  مهماعطب ، جوزلا  ءاج 
، رملأا عقاو  يف  لب  همون ، ءانثأ  يف  ريسي  صخشب  هبشأ  ةيدو ، ريغ  ةقيرطبو  ةيمسرب 
، ةمخض قابطأ  يف  تاوارضخلا  تمدقُ  .ةيعقاولا  هتايح  يف  لمعلا  اذه  سرامي  لا  هنأك 
، يلكورب ماعطلا : نم  مكلا  اذه  لك  ةيؤرب  ةديعس  ايديل  تناك  .مهسفنأ  نومدخي  اوءُدبف 

لكأي أدبو  فنص  لك  نم  ارًيغص  ارًدق  يكيرملأا  ذخأ  .ةرذو  سطاطبو ، سورهم ، تفلِو 
نكي مل  همف  ىلإ  ماعطلاب  ةئيلملا  ةكوشلا  هب  عفري  يذلا  بيترتلا  نأب  ايًحوم  نٍّأتب ،

يلقملا بولقسلأا  عطقي  نأو  سطاطبلا ، دعب  تفلِّلا  لوانتي  نأ  دصقي  ناك  هنأو  ايًّئاوشع ،
ول امك  تارم  عضب  هسأر  عفر  .نييواستم  نيفصن  ىلإ  ارًيبك —  نكي  مل  يذلاو  ادًيج — 
مهو نلآا ، اضًيأ  لامعلا  ىلع  ءودهلا  رطيس  .هب  قطني  مل  هنكلو  ءيش ، لوق  يف  ركفي  ناك 

.ماعطلا لوانتب  نولغشنم 

»؟ رثاك لايو  ةبتاكلا  نيفرعت  له  : » لاقو ارًيخأ  يلناتس  ديسلا  ثدحت 

نيعوبسلأا ةليط  ابًاتك  أرقي  صخش  يأ  رَت  مل  اهنلأ  ايديل ، تشهدنا  .لجأ » »
.يقرولا فلاغلا  تاذ  بتكلل  فٍّر  يأ  ىتح  ظحلت  ملو  نييضاملا ،

»؟ انه فيص  لك  يضمت  تناك  اهنأ  نذإ  نيفرعت  له  »

»؟ انه »

ناكملا نع  ليم  نم  رثكأ  دعبي  لا  .انه  يفيصلا  اهلزنم  ناك  .ةريزجلا  هذه  ىلع  »
نم ديدعلا  تفلَّأو  امًاع ، رشع  ةينامث  رادم  ىلع  انه  ىلإ  يتأت  تلظ  .نلآا  هيف  سلجن  يذلا 
نلآا تمن  راجشلأا  نكلو  رحبلا ، ىلع  لطت  ةفرغ  يف  بتكت  تناك  .اضًيأ  انه  اهبتك 
ةديس  » تِأرق له  .سيول  ثيدإ  ةبرقملا ، اهتقيدص  ةبحصب  تناك  .ةللاطلإا  هذه  تبجحو 

»؟» ةعئاض

.هتأرق اهنأب  ايديل  تباجأف 

اءًزج تبتك  لقلأا ، ىلع  وأ  .انه  هتفلَّأ  دقل  .اهبتك  عيمج  نيب  نم  يَّدل  لضفملا  هنإ  »
« .انه هنم  ارًيبك 

.ماعطلا نع  مهنيعأ  اوعفري  مل  مهنأ  مغر  امهل ، نوتصني  لامعلا  نأ  كردت  ايديل  تناك 
مهعمجي امبر  ضعب  ىلإ  مهضعب  وأ  يلناتس  ديسلا  ىلإ  اورظني  نأ  نود  ىتح  مهنأ  ترعش 



مل وأ  تناك  نإ  ام  متهت  اهنأ لا  يف  تركف  .هنع  يضاغتلا  مهنكمي  يذلا  ءاردزلااب  روعشلا 
وأ رثاك ، لايو  نع  هلوقتل  ريثكلا  دجت  مل  ببسلا  اذهل  امبر  نكلو  ءاردزلاا ، اذه  طحم  نكت 

.ةبتاك الًصأ  يه  اهنوك  نع  كيهان  نيرشانلا ، دحأ  حلاصل  لمعت  اهنأ  يلناتس  ديسلا  ربخت 
.كلذل ةيفاك  ةصرف  اهطِعي  مل  يلناتس  ديسلا  نأ  يف  طقف  رملأا  نوكي  امبر  وأ 

اكًسمم ملاكلا ، نع  فقوت  مث  .امًاع » نيتس  نم  رثكلأ  اهب  ابًجعم  تنك  دقل  : » اهل لاق 
.اهب يباجعإ  دادزي  ةرم  لك  يفو  ارًارم ، اهل  تأرق  دقل   » .هقبط قوف  هتكوشو  هنيكس 
تناك ةأرما  ةأرما ، لباقأس  ةليللاو  .اهنوركذتي  انه  صاخشأ  ةَمَّثَ  .ةليح  يديب  سيل 

نإ نولوقي  مهنكلو  اهرمع ، نم  نينامثلاو  ةنماثلا  يف  اهنإ  .اهعم  تثدحتو  لايو  فرعت 
امدنع مَّثَ  نمو  يتامامتها ؛ نوفرعي  انه  سانلا  أدب  دقل  .ةميلس  لزت  مل  اهتركاذ 

« .هب يئاقل  نوبتريو  يننوغلبي  اهفرعي  اصًخش  نوركذتي 

« .ارًيثك اذه  يندعسيس  : » ةداج ةربن  يف  فدرأ  مث 

هب اهركِّذي  اميف  ريكفتلا  لواحت  ايديل  تناك  هيف ، ثدحتي  ناك  يذلا  تقولا  لاوطو 
وأ امًلعم  تلباق  دق  نوكت  امبر  اهنأ  مغر  نيعم ، صخشب  اهركِّذي  مل  .ثيدحلا  يف  هبولسأ 

ةليلق ةلق  هيف  نكت  مل  تٍقو  يف  ركفت  اذه  اهلعج  .بولسلأا  اذهب  نوثدحتي  ةيلكلا  يف  نينثا 
وأ ةيطارقميدب  اوثدحتي  نأب  ادًبأ  مهلاب  نولغشي  مهنم —  ليلقلا  طقف  سانلا —  نم 

مهنأ مغر  ءيشلا ، ضعب  ةرخافتمو  ةسوردمو  ةيمسر  لمجُب  نوثدحتي  اوناك  دقف  قلمتب ؛
ىوس قلذحتلاو  تايمسرلاب  هيف  مهمازتلا  مهيلع  بلجي  لا  دق  دلب  يف  نوشيعي  اوناك 

باجعلإاو ةيرخسلا  مهيلع  بلج  دقل  .ةلماك  ةقيقحلا  هذه  نكت  مل  لاك ، .ةيرخسلا 
يف ةيميلقلإا  ندملل  ةقيتعلا  ةفاقثلا  وه  الًعف ، هببسب ، هيف  ايديل  تركف  ام  .قيضلل  ببسملا 

، رعاشملا لبنو  بتكلا ،) نم  هترعشتسا  اهنكلو  عبطلاب ، طق  هفرعت  مل  ءيش   ) يضاملا
ناك .ةئداهلا  تابتكملاو  ةبلصُّلا ، ةيلمخملا  تلافحلا  يساركو  لماعتلا ، يف  ةقايللاو 
هنأ يف  تركف  .هثيدح  مداقت  سفنب  امًداقتم  ناك  .اذه  نم  اءًزج  ةراتخملا  ةبتاكلاب  هباجعإ 

.هنس لثم  يف  ىتح  نيملعملا ، ةمس  نم  سيل  قشعلا  اذهف  امًلعم ؛ نوكي  نأ  نكمي  لا 

»؟ بدلأا سرِّدتُ  له  »

لمعلا تأدب  دقل  .بدلأا  سرُدأَ  مل  يننإ  ىتح  لاك ، .زايتملاا  اذهب  ظَحأ  مل  .لا  هوأ ، «لا ،
يف تلمعف  ةريثك ؛ تارايخ  كانه  نكت  مل  اهتقو  .امًاع  رشع  ةتس  يرمع  ناك  نأ  ذنم 

« .فحصلا

دنلاجنإ وين  يف  ردصت  فخسلا  دح  ىلإ  ةيديلقتو  ةظفحتم  ةفيحص  اهنهذ  ىلإ  ردابت 



.يعجر يرثن  بولسأب 

صخش يأ  ىلإ  ةبسنلاب  اظًّف  ادب  هنأو  دب  اهلوضف لا  نأ  تكردأ  مث  اهيأ »؟ : » هتلأس
.ظفحتم

يلمع ىلإ  ةفاضلإاب  .ةيعانص  ةدلبل  ةيموي  ةفيحص  درجم  .ةفورعم  ةفيحص  تسيل  »
« .يتايح تناك  هذه  رمعلا ؛ لبتقم  يف  تنك  امدنع  ىرخأ  فحص  يف 

هلحم ريغ  يف  لاؤسلا  اذه  دُبي  مل  رثاك »؟ لايو  نع  باتك  فيلأت  ديرت  له  نلآاو ، »
نع بتك  فيلأت  نوديري  نمم  صاخشأ  ىلإ  امًئاد  ثدحتت  تناك  اهنلأ  اهيلإ ؛ ةبسنلاب 

.ام عٍوضوم 

وه ام  فلاخب  ءيش  يأ  ةباتك  وأ  ةءارقب  يل  حمست  ينيع لا  ةلاح  لاك ، : » ةيدجب لاقف 
« .يرورض

.ماعطلل هلوانت  يف  ايًنأتم  ناك  ببسلا  اذهل 

فيلأت دصقأ  كلذ ، يف  تاقولأا  نم  تقو  يف  ركفأ  مل  يننأ  ينعأ  لا  لاك ، : » الًئاق لصاو 
تبتكُ دقل  .بسحو  ةريزجلا  هذه  ىلع  اهتايح  نع  ائًيش  بتكأس  تنك  .لايو  نع  باتك 

نع تيلخت  نلآا  .اهتايح  نم  ةلحرملا  كلت  ارًيثك  لوانتت  مل  اهنكلو  لعفلاب ، اهتايح  ةريس 
ىلإ افًيفخ  ايًّسرك  ذخآ  نأ  تدتعا  .ةيصخشلا  يتعتمُل  رملأا  يف  ىصقتأو  ةركفلا ، هذه 
دحأ بهذي  .رحبلا لا  ىلإ  علطتتو  اهيف  بتكت  تناك  يتلا  ةذفانلا  تحت  سلجأ  يكل  كانه 

« .اقًلطم كانه  ىلإ 

»؟ ةيراكذتلا بصنلا  نم  عون  ىلإ  لوحتي  ملأ  ناكملا ؟ ىلع  ظافحلا  متي  ملأ  »

ديدشلا مهرثأت  مغر  انه ، سانلاف  قلاطلإا ؛ ىلع  هيلع  ظافحلا  متي  مل  عقاولا  يف  لاك ، »
اوكرديل اوناك  ام  مهنلأ  اهتيصخش ؛ ةيرقبع  ينعأ  اهتيرقبعل —  مهضعب  كاردإو  لايوب ،

اورعش .اهبحي  ملو  ةدودو  ريغ  اهربتعا  مهنم  رخلآا  ضعبلا  نإف  اهلمع —  ةيرقبع 
« .ةباتكلا سرامت  يكل  كلذ ، ىلإ  اهرارطضا  مغر  ةيعامتجا ، نكت  مل  اهنلأ  ةناهلإاب 

.ةموكحلا نم  لاملا  عمج  مهنكمي  امبر  .اعًورشم  حبصي  نأ  نكمي  : » ايديل تلاق 
« .تيبلا ميمرت  مهنكمي  .اضًيأ  ةيكيرملأاو  ةيدنكلا  ةموكحلا 

.اذه دقتعأ  لا  : » الًئاق هسأر  زهو  مستبا  مث  .اذه » يف  يَّلإ  رارقلا  دوعي  لا  انًسح ، »
« .لاك



دب لا  .هيِّسرك  ىلع  سلاج  وهو  هوجعزيل  نيرخآ  قاشع  يأ  يَتأي  نأ  ديري  نكي  مل 
، نورخآ اهيف  هكراش  ول  هذه  ةصاخلا  ةسدقملا  هتلحر  ةميق  ام  .كلذ  ملعت  تناك  اهنأو 
، قدنفلا اذه  ةيمست  تديعأُ  ول  ةيئاعدلا ؛ تاروشنملا  تعبطُو  ةينلاعلإا ، تاتفلالا  تعفرُو 

مده لضِّفيس  ناك  ةرخصلا ؟» ىلع  للاظ   » حبصيل رحبلا ،» ةللاطإ   » نلآا ىمسي  يذلا 
.ثدحي اذه  ىري  نأ  ىلع  ةيمانتملا  شئاشحلا  تحت  هنفدو  تيبلا 

* * *

يف هعم  شيعت  تناك  يذلا  لجرلا  نكنادب —  لاصتلاا  ةريخلأا  ايديل  ةلواحم  دعب 
، كنبلا ىلإ  باهذلا  اهيلع  نأ  ملعت  يهو  وتنروت ، يف  عراشلا  لوطب  تشَّمت  نوتسجنيك — 

بيترتو تاهاجتلاا ، ركذتت  نأ  اهيلع  ناك  .قافنلأا  راطق  بوكرو  ماعطلا ، ضعب  ءارشو 
يف اهرود  نيحي  امدنع  ماملأا  ىلإ  مدقتتو  اهتاكيش ، رتفد  حتفت  نأ  ءايشلأاب : مايقلا 
يف ةيندعم  ةعطق  يَقلت  نأو  رخآ ، عون  نم  الًدب  زبخلا  نم  انًيعم  اعًون  راتخت  نأو  روباطلا ،

تناك .اهتايح  يف  هب  تماق  ام  بعصأ  ءايشلأا  هذه  اهل  تدب  .تلامعلل  ةصصخملا  ةحتفلا 
ةطحملا يف  لوزنلاو  قافنلأا  راطق  تاطحم  ءامسأ  ةءارق  يف  ةغلاب  ةبوعص  هجاوت 

هذه فصو  نع  زجعت  تناك  .اهيف  نطقت  يتلا  ةقشلا  ىلإ  باهذلا  عيطتست  يكل  ةحيحصلا ،
نيأ فرعتو  اهلبق ، يتلا  ةطحملا  فرعتو  ةحيحصلا ، ةطحملا  ادًيج  فرعت  تناك  .ةبوعصلا 

يلاتلابو اهتاذ ؛ جراخ  ةدوجوملا  ءايشلأا  نيبو  اهسفن  نيب  طبرت  نأ  عطتست  مل  اهنكلو  يه ،
يوطني هنأ  ادب  كلذ  لك  عراشلا ، يف  ريسلاو  مللاسلا  دوعصو  ةبرعلا  ةرداغمو  ضوهنلاف 

يف ىتحو  .تلالآا  نع  لاقي  امك  تلطعت ، دق  اهنأ  كلذ  دعب  تركف  .بيرغ  دوهجم  ىلع 
لثم ائًيش  اهسفن  تليخت  اهسفن ، نع  ةنيعم  ةروص  هيف  مسرت  تناك  يذلا  تقولا  كلذ 

.فلخلا نم  ةفوجم  ضيبلا ؛ ةنوترك 

رثكأ وأ  ةعاس  ةبارق  تسلج  .ةهدرلا  يف  يسرك  ىلع  تسلج  ةقشلا  ىلإ  تلصو  امدنع 
.شارفلا ىلإ  تدلخو  اهمون ، صيمق  تدتراو  اهسبلام ، تعلخو  مامحلا ، تلخد  مث  الًيلق ،

ىلإ اهسفنب  تعفدو  ةًفاك  تابوعصلا  تجلاع  اهنأب  ةحارلاو ، راصتنلااب  تسحأ  شارفلا ، يفو 
.رخآ ءيش  يأ  ركذتت  نأ  اهيلع  سيلو  هيف  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  يذلا  ناكملا 

وأ تاودلأا  يف  مكحتلا  عيطتستل  نكت  مل  .راحتنلاا  يف  ةبغرلاب  قلاطلإا  ىلع  رعشت  مل 
تراتخا دق  اهنأ  يف  اهريكفتل  تبجعت  .مدختست  اهيأ  فرعتل  نكت  ملو  ةدعاسملا ، لئاسولا 

اهنأ تليخت  فيك  .ةهدرلا  يف  ضرلأا  ىلع  نييَقَلمُ  اناك  نيذللا  نبجلاو ، زبخلا  فيغر 
؟ امهعلبتو امهغضمتس 

* * *



ةأرملا جوز  ناكو  .ةبجولا  تهط  يتلا  ةأرملا  عم  ةفرشلا  يف  ايديل  تسلج  ءادغلا  دعب 
.فيظنتلا ةيلمع  ىلوت  دق 

ديربت ةدحوو  ناتجلاث  انيدلو  .قابطأ  ةلاسغ  اعًبط  انيدل  نإ  انًسح ، : » ةأرملا تلاق 
.هماعطإ هيلعف  هعم ، ميقي  لمعلا  مقاط  ناك  اذإو  .رامثتسلااب  موقي  نأ  ءرملا  ىلع  .ةمخض 

ذإ مداقلا ؛ ماعلا  يف  ةحابس  مامح  رفحنس  .جنفسإ  ةعطق  هنأكو  لاملا  صتمي  ناكملا  اذه 
.هناكم ىلع  ظفاحيل  مدقتي  نأ  ءرملا  ىلع  بجي  .بذجلا  لماوع  نم  ديزم  ىلإ  جاتحن 

!« يهلإ اي  .ةلهسو  ةفيطل  ةايح  اهنأ  سانلا  روصتي 

يدترت تناكو  .الًيوطو  امًعان  اهرعشو  ديعاجتلاب ، ائًيلمو  تامسقلا  داح  اههجو  ناك 
.ةيلاجر ةرتسو  ةزرطم  ةزولبو  زنيجلا 

لمعأ .انه  انأ  نلآاو  .ةدحتملا  تايلاولاب  نويموك  يف  شيعأ  تنك  تاونس  رشع  ذنم  »
وهطأ مقاطلا ؛ ءادغ  بلِّعأ  نأ  ةليللا  يَّلع  لاز  امو  .مويلا  يف  ةعاس  ةَرشع  يَنامث  انًايحأ 

« .يقابلاب موقي  نوجو  .زبخأو  وهطأ  زبخأو ،

»؟ فيظنتلاب موقي  نم  مكيدل  له  »

 — ليسغلا لسغي  وهو  .اذه  ىلوتي  نوج  .رخآ  صخش  نييعت  ةفلكت  لمُّحت  اننكمي  «لا 
انًرف بلجن  نأ  انيلع  ناكو  تاءلامُلا ، لجأ  نم  ةاوكم  ءارش  ىلإ  انرْرِطُضا  دقل  .ءيش  لكو 

نم ةجوزتم  تنك  ينلأ  كحضم ؛ اذه  نأ  دقتعأ  .كنبلا  نم  ضرق  ىلع  انلصحف  ادًيدج ؛
« .هتكرت ينكلو  كنب ، ريدم 

« .نلآا يدرفمب  شيعأ  اضًيأ  انأ  »

ىلع ناك  دقو  نوج ، تلباق  دقل  .كرمع  ةيقب  كدحو  يشيعت  نأ  كنكمي  لا  اقًّحأ ؟ »
« .ةنيفسلا سفن  نتم 

« .ويراتنوأ يف  نوتسجنيك ، يف  لجر  عم  شيعأ  تنك  »

ناك هنكلو  هتايح ، نم  ةٍرتف  يف  اسًّق  ناك  .ةمات  ةداعس  يف  شيعن  نوجو  انأ  حيحص ؟ »
تِثدحت له  .ام  اعًون  عمتجملا  شماه  ىلع  شاع  انلاك  .هتلباق  نيح  ةراجنلا  فرتحا  دق 

»؟ يلناتس ديسلا  عم 

« .لجَأ »

»؟ رثاك لايو  نع  امًوي  تِعمس  له  »



« .لجأ »

ليمت ةيصخش  انأ  .يَّلإ  ةبسنلاب  ائًيش  ينعي  رملأاو لا  أرقأ ، ام  ارًدان  انأ  .هحرفيس  اذه  »
فقثم هنإ  زوجعلا ، يلناتس  ديسلا  ةعئار ، ةيصخش  هنأ  دقتعأ  ينكلو  .تايئرملا  ىلإ 

« .لعفلاب

»؟ ةليوط ةرتف  ذنم  انه  ىلإ  ءيجملا  داتعا  له  »

.عطتسي مل  هنكلو  انه ، ىلإ  ءيجملا  دارأ  املاطل  هنإ  لوقي  .ثلاثلا  هماع  اذه  لاك ، »
نوكي امبر  .هتجوز  سيل  .هب  ينتعي  ناك  هنلأ  هئابرقأ  دحأ  توم  نيحل  راظتنلاا  هيلع  ناك 

»؟ كنظ يف  رمعلا  نم  غلبي  مك  .لاح  ةيأ  ىلع  راظتنلاا  ىلإ  رطُضا  دقل  .هاخأ 

»؟ نيعبسو ةسمخ  نيعبس ؟ »

نم صاخشلأا  اقًّح  ينبجعي  اعًئار ؟ اذه  سيلأ  .امًاع  نينامثو  ادًحاو  لجرلا  غلب  دقل  »
« .مهتايح نولصاوي  نيذلا  صاخشلأا  ينبجعي  الًعف ، .هلاثمأ 

* * *

يف هعم  شيعأ  تنك  يذلا  لجرلا  دصقأ ، هعم —  شيعأ  يذلا  لجرلا  : » ايديل تلاق 
اذه ناكو  هترايس ، ةبيقح  يف  قارولأا  قيدانص  ضعب  ةرم  تاذ  عضي  ناك  نوتسجنيك — 

كلذ ناك  .لفسلأا  ىلإ  رظنف  هزكلي  ءيشب  رعش  امدنع  ميدق ، يفير  تيب  يف  فيرلا ، يف 
دوسأ بلك  دودو ، ريبك  بلك  هنأ  نظف  .ملاظلا  كلاح  موي  يف  ابًيرقت ، ليللا  لوأ  يف 
مظن امدعب  مث  .تنسحأ  لحرا ، نلآا ، بهذا ، الًئاق : طقف  هثح  .هابتنا  يأ  هرعِيُ  ملف  هزكلي ،

« .دوسأ ابًّد  ناك  .بد  هنأ  دجوف  تفتلا  قيدانصلا 

.خبطملا يف  ةيسملأا ، كلت  سفن  نم  قحلا  تقو  يف  ةصقلا  هذه  تكح 

لعف اذام  : » نوفيلتلا تلابك  ةمهم  يف  لمعلا  مقاط  دئاق  ناك  يذلا  سنارول ، لأس 
.ةنيشتوكلا نوبعلي  تنسنيفو  نيجويو  ايديلو  سنارول  ناك  اهنيح »؟

« .هلاق هنأ  ىعدَّا  ام  اذه  ارًذع »!  » لاق : » ايديل تكحض 

»!؟ ماعط لا  قاروأ !؟ درجم  قيدانصلا  يف  هيدل  ناك  ام  لك  »

.هلمع يف  اهجاتحي  ةدام  تناك  قارولأا  هذهو  .ةيخيرات  ابًتك  بتكي  .بتاك  هنإ  »
ةبارغلاب نومستي  صاخشأ  نم  اهجاتحي  يتلا  ةداملا  عمجو  جورخلا  ىلإ  رطَضيُ  انًايحأ 

هرسأ كف  مت  دقو  عقاولا ، يف  اضًوَّرمُ  ناك  لب  ةيَّرِّبلا ، نم  بدلا  اذه  جرخي  مل  .ةديدشلا 



امهنم عمج  نازوجع ، ناقيقش  كانه  ناك  دقف  ةباعدلا ؛ لجأ  نم  هطبرت ، يتلا  ةلسلسلا  نم 
« .هابعريُل بدلا  حارس  اقلطأ  دقو  قارولأا ، هذه 

اذه نأ  دقتعأ  اهنع ؟ بتكيو  ةميدقلا  ءايشلأا  عمجي  هسرامي ؟ ام  اذهأ  : » سنارول لأس 
« .قوشم

نع نوثدحتي  اوناك  لاجرلا  نلأ  اهتضرع  دقل  .ةصقلا  هذه  اهدرسل  ارًوف  مدنلاب  ترعش 
هسفن نيبي  نأ  عيطتسي  وهف  هسفنب ؛ نكناد  اهكحي  مل  ام  ادًيفم  اهدرس  نكي  مل  نكلو  .ةببدلا 

كلعجي نأ  هناكمإب  .بدلل  ةسيِّكلا  هتاراذتعا  مدقي  وهو  ارًضحتمو ، افًيطلو  ابًيهم  الًجر 
.ةثرلا امهرئاتس  فلخ  نيرَتتسم  نيقَيقشلا  نيزوجعلا  نيلجرلا  ىرت 

اهنأ طقف  حضوتل  ةصقلا  هذه  لقت  ملأ  .ابًلاغ  هتلاق  ام  اذه  .نكناد » اولباقت  نأ  مكيلع  »
؟ رماغمو لٍّسم  لجر  قوشم ، لجر  لجر ، عم  ارًخؤم  شيعت  تناك  اهنأ  نكناد ، فرعت  تناك 

ناك .فده  لاب  اهرافسأ  يف  ةقلطنمو  ةديحو  امًئاد  نكت  مل  اهنأ  مهل  دكؤت  نأ  تدارأ 
ءرملا اوربتعي  نأ  حجرملا  نم  سيلف  ةطلغ ؛ تناك  دقو  .دحأب  اهطابترا  نيبت  نأ  اهيلع 
ثادحأ نع  ابًتك  فلؤي  يكل  راوطلأا  يبيرغو  ءلاخبلا  نم  ةميدقلا  قارولأا  هعمجل  ارًماغم 

لك .هعم  شيعت  الًجر  ناك  نكناد  نإ  لوقت  نأ  ىتح  بجي  ناك  ام  .ماع  ةئام  ذنم  تعقو 
.جاوز نود  الًجر  ترشاع  ةأرما  اهنأ  مهيلإ ، ةبسنلاب  اذه ، هينعي  دق  ام 

وهو ادًيعس  ناك  .احًجان  ناك  هنكلو  دعب ، نيعبرلأا  نس  مقاطلا  دئاق  سنارول  غلبيَ  مل 
كلميو نفيتس ، تناس  يف  نيلزنم  كلميو  الًّقتسم ، ةلامع  لواقم  ناك  .هسفن  نع  يكحي 

شركِك نيمسلا ، هرصخ  مغرو  .ةملعم  تناكف  هتجوز  امأ  .ابًراقو  ةنحاشو  نيترايس  اضًيأ 
ةروصب يلجتملا  هئاكذ  ةظحلام  نكميو  .ةيويحلاب  امًعفمو  اطًيشن  ادب  دقف  ةنحاش ، قئاس 

دقو .ةيفاك  ةوسقو  ةيفاك  ةقثب  ةصاخلا ؛ هضارغأ  اقًقحم  فقاوملا ، مظعم  يف  ةيفاك ،
هيدل ريثت  نأ  اهنكمي  ةنيعم  صاخشأو  نكامأ  ةَمَّثَو  قنأتم ، وهو  ةجرهبلا  هيلع  ودبت 

.ايًّئادع هلعجتو  قلقلاو  بائتكلاا 

نع اهوبتك  يتلا  روملأا  لك  احًيحص —  بتكُ  ام  لك  سيل  هنإ  سنارول  لاق 
مأ اوناك  الًاجر  لمعلا ، باهي  نمل لا  لمعلا  صرف  نم  ريثكلا  ةَمَّثَ  نإ  لاقو  .زمياتيراملا 
نأ امًئاد —  لظتسو  تناك —  ةقيقحلا  نكل  ةأرملا ، ةيرح  دض  نكي  مل  هنإ  لاقو  .ءًاسن 

، لاجرلا نم  رثكأ  ءاسنلا  اهديجت  الًامعأو  ءاسنلا ، نم  رثكأ  لاجرلا  اهديجي  الًامعأ  كانه 
.ةداعس رثكأ  امهلاك  نوكيسف  كلذ  اكردأو  نافرطلا  أده  ولو 

يه اذكه  ءيش —  لك  ىلع  نولصحي  مهف  ةحيرم ؛ مهتايح  نإو  نوحقو ، هءانبأ  نإ  لاق 



: ءيش لك  ىلع  اضًيأ  نولصحي  نورخلآا  لافطلأا  .ةليح  ءرملا  ديب  امو  مايلأا ، هذه  لاحلا 
ناك ةلوهسب ؛ ءيش  يأ  ىلع  لصحي  ملف  وه ، امأ  .تاناوطسأو  ميلعتو  تاجاردو  بايث 
غلبي ملو  .ناوشتاكساس  غلب  ىتح  ويراتنوأ ، ىلإ  بهذف  .تانحاشلا  دوقيو  لمعيو  جرخي 

ناك اذه ، عمو  .هقيعي  نأب  كلذل  حمسي  مل  هنكلو  ةسردملا ، يف  رشاعلا  فصلا  ىوس 
.ميلعتلا نم  ربكأ  اطًسق  لان  ول  انًايحأ  ىنمتي 

، نماثلا فصلا  طق  ايطختي  مل  امهنإ  سنارول ، ىدل  نلامعي  ناذللا  تنسنيفو ، نيجوي  لاق 
ناك .ةيفيرلا  سرادملا  يف  هغولب  لفطلل  نكمي  ام  ىصقأ  اذه  ناك  يذلا  تقولا  يف 

نيجوي ناكو  .نيسمخلاو  ةيناثلا  يف  تنسنيف  ناك  امنيب  نيرشعلاو ، ةسماخلا  يف  نيجوي 
ناك .هنس  نم  رغصأ  ادبو  كيوزنارب ، وين  لامش  ىلإ  يمتني  ةيسنرف  لوصأ  نم  ايًّدنك 

بناجلا نيل  ناك  هنأ  مغر  يروكذ  لامجب  عتمتي  ةغوارمو ، ةملاح  هترظنو  ايًّدرو ، ههجو 
اذه ىرت  انًايحأ  .مويلا  رهظملا  اذهب  نومستي  ةيبص  وأ  لاجر  دجوي  ام  ارًدان  .ايًّيحو  اثًمدو 

، ءاملاب للبملاو  طشمملا  فيثكلا  هرعشب  ةلس ، بعلا  وأ  سيرعل  ةميدق ، ةروص  يف  رهظملا 
امبر لا وأ  ءاكذلا ، داح  نيجوي  نكي  مل  .عفاي  لجر  دسج  يف  دروتملا  يلوفطلا  ههجوو 

قاروأب ةبعل  تناك  اهنوبعلي ؛ اوناك  يتلا  ةبعللا  يف  هلاومأ  رسخ  .سفانتلا  ىلإ  ليمي 
تناكو اهتلوفط ، يف  ةبعللا  هذه  تبعل  اهنأ  ايديل  تركذت  تاكس .»  » اهنومسي ةنيشتوكلا 

.رود لكل  رلاود  عبر  لباقم  نوبعلي  اوناك  نوثلاثو .» دحاو  اهيمست «

هنلأو ةبعللا ، يف  هتراسخ  ببسب  هل  سنارولو  تنسنيف  ةظاغإ  ىلع  نيجوي  ضرتعي  مل 
.ايًّسنرف ايًّدنك  هنوكلو  نهبحي ، ناك  يئلالا  ءاسنلا  ببسبو  نوج ، تناس  يف  هقيرط  لض 

ارًيبعت ههجو  ىلع  مسري  نأ  ىلع  سنارول  صرح  .رمنتلا  دح  هل  سنارول  تاقياضم  تغلبو 
نم ريبك  ردق  هلخادب —  دوجوم  الًيقثو  ايًساق  ائًيش  نأ  ول  امك  ادب  كلذ  عمو  ايًّدو ،

لمحي تنسنيف  نكي  مل  .ماملأا  ىلإ  هعفدي  نأ  نم  الًدب  هتكرح  لقثي  ناك  سفنلاب  دادتعلاا 
سنارول قياضي  ناك  ذإ  هتاقياضم —  يف  ايًساق  ناك  اضًيأ  هنأ  مغرو  يفاضلإا ، ءبعلا  اذه 

نأ ءرملا  ناكمإبو  .رطخلا  وأ  ةوسقلاب  ساسحإ  كانه  نكي  ملف  نيجوي —  قياضي  املثم 
، ارًكامو ادًّاح  ناك  .ةيوفع  ةيرخسو  ةيداع  ةشدرد  ةربن  يه  ةيعيبطلا  هتربن  نأ  ظحلي 

نود مؤاشتلا  ىلع  اثًعب  ءايشلأا  رثكأ  ركذ  ىلع  ارًداق  امًئاد  ناكو  .احًوحل  نكي  مل  هنكلو 
.اسًيعت وَدبي  نأ 

نم برقلاب  اهيف ، أشن  دقو  هلبق ، نم  هتلئاعل  اكًلم  تناك  ةعرزم ، كلمي  تنسنيف  ناك 
هسفن ىلع  قافنلإل  لاملا  نم  يفكي  ام  ينْج  مويلا  هعسوب  سيل  ءرملا  نإ  لاق  .نفيتس  تناس 

يف عيقص  كانه  ناكو  سطاطبلا ، لوصحم  عرز  يضاملا ، ماعلا  يف  .بسحو  ةعارزلا  نم 



نإ لاقو  .كش  لاب  ادًّج  ارًيصق  امًسوم  ناك  .ربمتبس  يف  جولثلا  تطقسو  وينوي ، رهش 
ثيح نلآا ، ةرطيسلا  تحت  اهلك  قوسلاو  .هذهك  ءايشأ  ثودحب  أبنتي  نأ  عيطتسي  ءرملا لا 

دامتعلاا نم  الًدب  هعسوب ، ام  لعفي  ئرما  لكو  .ىربكلا  حلاصملاو  رابكلا  راجتلا  اهريدي 
فيفصت تملعتو  ةيبيردت  ةرود  تقلت  دقف  .اضًيأ  تنسنيف  ةجوز  لمعت  امك  .ةعارزلا  ىلع 

وه هلمع  نوبحي  ام  لك  .امهيدلاو  لثم  لمعلا  يف  نيدهتجم  هؤانبأ  نكي  مل  .رعشلا 
نرف وه  مهتاجوز  هديرت  ءيش  لوأو  نوجوزتم ، مهو  .ةجض  نيثدحم  تارايسلاب  لاوجتلا 

.ةدئاملا ىلع  هعضيو  ءادغلا  ايًّلعف  وهطي  انًرف  ندري  ديدج ؛

هب اصًّاخ  ةبقرب  ءًاذح  تنسنيف  اهيف  كلتما  ةرم  لوأف  .روملأا  ةداع  يه  هذه  نكت  مل 
ادًيعس ناكو  .شيجلاب  قحتلا  امدنع  تناك  هلبق —  دحأ  هسبلي  مل  ادًيدج  ءًاذح  — 

.ةلماكو ةثيدح  اهكرتي  يتلا  راثلآا  ىريل  لاحولأا  طسو  فلخلا  ىلإ  راس  هنأ  ةجردل 
يف الًغشنم  ناك  .لمع  نع  ثحبيل  نوج  تناس  ىلإ  هجتا  برحلا ، دعب  قحلا ، تقو  يفو 
ىوس هيدل  ايًقبتم  نكي  ملف  شيجلا —  بايث  تيلب  ىتح  ةدمل ، ةعرزملا  لامعأب  تيبلا 

كلاتما ديرت  له  : » هل لجر  لاق  نوج ، تناسب  تاناحلا  ىدحإ  يفو  .قئلا  دحاو  لاطنب 
هعبت اذكهو  .ينعبتا » : » لجرلا هل  لاقف  معنب ، تنسنيف  باجأف  صيخرو »؟ لوبقم  لاطنب 

ىفَّوَتملا صخشلا  ةلئاع  نأ  ةقيقحلاف  يتوناحلا ! ىدل  فاطملا ؟ امهب  ىهتنا  نيأو  .تنسنيف 
ىتح هرتسي  ام  يَدتري  نأ  ىوس  جاتحي  لا  وهو  اهايإ ، هسابللإ  ةلحُ  اهعم  بلجت  ام  ةًداع 

.يقيقح اذه  لاطنبلا ؛ يتوناحلا  عاب  مَّثَ  نمو  .توباتلا  يف  رهظي  ام  لك  اذه  رصخلا ،
هادترا لاطنب  لضفأب  ةثجلا  تعربت  امنيب  ةبقرب ، ديدج  ءاذح  لوأ  تنسنيف  شيجلا  ىطعأ 

.تقولا كلذ  ىتح  امًوي ،

مل نكلو  ىلولأا ، ةلهولا  نم  حوضوب  رهظي  اذه  ناكو  نانسأ ، نود  تنسنيف  ناك 
هنقذو الًيوط  ههجو  ناك  .رخاسلاو  متكتملا  هرهظم  قمَّع  امنإو  امًيمد ، ودبي  اذه  هلعجي 

، الًيزه الًجر  ناك  .ةجذاسلاب  تسيل  اضًيأ  اهنكلو  مامتهلال  ةريثم  هترظن  نكت  ملو  ارًئاغ ،
ىرت نأ  كعسوب  .يدامرلل  الًئام  دوسأ  هرعش  ناكو  ةيلضعلا ، هتردق  دقفي  مل  هنأ  ريغ 

، كلذك دسجلا  ىلعو  اضًيأ ، ةقحلالا  تاونسلا  ضعبو  هيلع ، ةيداب  حافكلا  تاونس  عيمج 
عضبب ثبشتم  ءاكش ، ريغ  نزولا ، لئاضتم  ءيش ، ىلع  ىوقي  لا  زوجع  ىلإ  لاحتسا  ىتح 

.تاكن

تارابعب تقولا  لاوط  هتعطاقم  متتو  ابًخاص  ثيدحلا  ناك  تاكس ، نوبعلي  اوناك  امنيب 
ةيدج رثكأ  حبصأ  كلذ  دعب  .كحضلا  وأ  ةبعللاب ، ةقلعتم  ةيلزه  تاديدهت  وأ  بجعتلا ،
هجتا ةبعللا  تهتنا  امدنع  نكلو  سوم ، ةامسم  ةيلحم  ةريب  نوبرشي  اوناك  .ةيصوصخو 



اوناك .لضفأ  اهنأ  دقتعيُ  يتلا  ويراتنوأ ، ةريب  تاجاجز  ضعبب  داعو  هتنحاش  ىلإ  سنارول 
ارًكبم ابهذ  دق  قدنفلا  ناكلمي  ناذللا  ناجوزلا  ناك  ةدروتسملا .» تابورشملا   » اهنوفصي ب

اكًلم ناك  ول  امك  خبطملا ، يف  نيسلاج  اوناك  ايديلو  لامعلا  نأ  لاإ  مونلل ، ادلخيل 
.هتفرغ نم  تنسنيف  اهب  لزن  يتلا  رحبلا ، ةفانك  نولكأيو  ةريبلا  نوستحي  مهدحلأ ،
تناكو ةرضخلل ، لئام  ينِّبُ  نول  تاذ  ةيرحبلا ، باشعلأا  نم  اعًون  رحبلا  ةفانك  تناك 
هلكأي ام  لوأو  ءاسملا  يف  هلكأي  ام  رخآ  اهنإ  تنسنيف  لاق  .كمسلا  قاذم  اهلو  ةحلام 
اوءدب ادًج ، ةديفم  اهنأ  راجتلا  فرع  نأ  دعب  نلآاو  .اهيهاضي  ءيش  لاف  حابصلا —  يف 

.ظهاب رعسب  ةياغلل  ةريغص  تاوبع  يف  ةًفلغم  رجاتملا  يف  اهنوعيبي 

.يسيئرلا ربلا  هاجتاب  ةريزجلا  لاجرلا  رداغيس  ثيح  ةعمجلا ، وه  يلاتلا  مويلا  ناك 
يذلا بكرملا  نم  الًدب  فصنلاو ، ةيناثلا  ةعاسلا  بكرمب  قاحللا  ةلواحم  لوح  اوثدحت 

نم ذإ  وجلا ؛ ةلاح  ءوس  تعقوت  داصرلأا  نلأ  فصنلاو ؛ ةسماخلا  يف  ةًداع  هنوبكري 
.ليللا لولح  لبق  يدنوف  جيلخ  هتياهن  يف  ةيئاوتسلاا  ريصاعلأا  دحأ  برضي  نأ  عقوتملا 

؟ كلذك سيلأ  ادًّج ، ةيوجلا  لاوحلأا  تءاس  ول  رحبت  نل  تايدعملا  نكل  : » ايديل تلاق 
نلو ةريزجلا ، يف  ءاقبلا  يف  عنامت  نل  اهنأ  يف  تركف  رطخ »؟ ةَمَّثَ  ناك  ول  رحبت  نل 

.حابصلا يف  ادًدجم  رفسلل  اهرارطضا  مدع  يف  عنامت 

ءاسم ةريزجلا  ةرداغم  راظتنا  يف  صاخشلأا  نم  ريثكلا  ةَمَّثَ  انًسح ، : » تنسنيف لاق 
« .ةعمجلا

لمعت لمع  قرفِ  كانه  امًئاد  .مهتاجوز  ىلإ  ةدوعلا  راظتنا  يف  : » امًكهتم سنارول  لاق 
ةقيرطب سنجلا  نع  ثيدحلا  أدب  مث  .مهنطو » نع  نيبرتغم  الًاجر  نونوكي  ام  امًئادو  انه ،

نإ لاق  .يقلاخلأا  ةريزجلا  داسف  هامَّس  امع  ثدحتف  .تقولا  سفن  يف  ةحوحلو  ةينأتم 
دارفأ ببسب  اهلك ؛ ةريزجلا  ىلع  يحص  رجح  ضرفب  ةرم  تاذ  موقتس  تناك  تاطلسلا 
تناكف فيو ،» نشوأ   » قدنفب اوماقأو  انه  لمعلل  اوءاج  ةيلسانت  ضارمأب  نيباصم  مقاط 
.عيبلل نهسفنأ  نضرعي  تاباش  تايتفو  رومخو  ةليل ، لك  ليللا  لاوط  ماقت  تلافح  كانه 

مث .ةرشع  ةثلاثلا  يف  ىتحو  هوأ ، ةرشع —  ةسماخلاو  ةرشع  ةعبارلا  نس  يف  تايتف  نَّكُ 
ةدج نيرشعلاو  ةسماخلا  نس  يف  ةأرملا  حبصت  نأ  نكمي  ناك  ةريزجلا  هذه  ىلع  هنإ  لاق 

، لباقمب ءيش  يأ  لمعل  دادعتسا  ىلع  تايتفلا  ءلاؤه  تناكو  ارًيهش ، ناكملا  ناك  .لعفلاب 
.ةريب ةجاجز  لباقم  انًايحأ 

.ةياكحلاب اعًتمتسم  ناكو  .لباقم » لاب  انًايحأو  : » سنارول لاق 



.حتفيُ يماملأا  بابلا  اوعمس 

« .ميدقلا كقيدص  : » ايديلل سنارول  لاق 

.نكناد يف  ركفت  يهو  ةظحلل ، لوهذلا  اهباصأ 

« .ةلواطلا ىلع  هعم  نيسلجت  تِنك  يذلا  زوجعلا  لجرلا  : » تنسنيف لاق  مث 

.جرَدَّلا دعصو  ةشيعملا  ةفرغ  ربع  لب  خبطملا ، ىلإ  يلناتس  ديسلا  لخدي  مل 

له تنأ ! اي  : » فقسلا ربع  هيداني  هنأكو  هسأر  عفري  وهو  ضيفخ  توصب  سنارول  لاق 
هباهذب لعفي  ام  ملعيل  نكي  مل  زوجعلا  لجرلا  : » فدرأ مث  فيو »؟ نشوأ  قدنف  ىلإ  تبهذ 

نم دحلأ  حمسأ  انأ لا  .نلآا  ملعي  امم  لضفأ  امًاع  نيسمخ  ذنم  ملعيل  ناك  امو  .قدنفلا  ىلإ 
»؟ نيجوي اي  كلذك  سيلأ  .ناكملا  اذه  نم  بارتقلااب  يقيرف 

ةسردملا يف  امًلعم  نأ  ول  امك  ههجو ، ىلع  ةبآكلا  حملام  تلجتو  نيجوي ، هجو  دروت 
.هقياضي

« .باهذلاب مهل  حامسلا  ىلإ  ارًطضم  سيل  رظنا ، نيجوي ، : » تنسنيف لاق 

»؟ احًيحص هلوقأ  ام  سيلأ  : » هلداجي اصًخش  نأ  ول  امك  حاحلإب ، سنارول  لاق 

ردقب عوضوملاب  اعًتمتسم  دُبي  ملو  .ىلب » ىلب ، : » تنسنيف لاقف  تنسنيف ، ىلإ  رظن 
.سنارول

!« يهلإ اي  ءيرب ! .انه  ادًّج  ءيرب  ءيش  لك  نأ  نيدقتعت  دق  : » ايديلل سنارول  لاق 

للاخ سنارولل  هب  ةنيدم  تناك  رلاود  عبر  بلجتل  يولعلا  قباطلا  ىلإ  ايديل  تدعص 
افًقاو نيجوي  ناك  ملظملا ، قاورلا  ىلإ  اهتفرغ  نم  تجرخ  امدنعو  .ةبعللا  نم  رود  رخآ 

.ةذفانلا جراخ  علطتي  كانه ،

« .ةفصاعلا دتشت  لاأ  وجرأ  : » لاق

هطيحي نكلو  ايًّئرم ، رمقلا  ناكو  .جراخلا  ىلإ  تعلطتو  هراوج ، ىلإ  ايديل  تفقو 
.بابضلا

»؟ رحبلا نم  برقلاب  أشنت  ملأ  : » هتلأس

« .لعفأ مل  معن ، »

سيلأ ماري ، ام  ىلع  روملأا  نوكتسف  فصنلاو ، ةيناثلا  بكرمب  تقحل  اذإ  نكلو  »



»؟ كلذك

هبحأ يذلا لا  رملأا   » .هفوخ نم  لجخي  ملو  ديعب  دٍّح  ىلإ  ايًّلوفط  ناك  .اذه » لمآ  »
« .اقًرغ توملا  ةركف  وه 

تعفدو يلفسلا  قباطلا  ىلإ  تلزن  مث  .قرغت » نل  : » ةدكؤم ةيمومأ  ةربنب  هل  تلاق 
.رلاودلا عبر 

»؟ يولعلا قباطلاب  وهأ  نيجوي ؟ نيأ  : » سنارول لأس 

« .ةفصاعلا نم  قلقلاب  رعشي  ةذفانلا ، نم  علطتي  هنإ  »

ةفرغلا يف  ميقي  هنإ  .رملأا  ىسنيو  مونلل  دلخي  نأ  هيربخأ  : » سنارول كحض 
« .همون ءانثأ  يف  هحايص  ةلاح  يف  اذه  يفرعت  نأ  بجي  كِنأ  طقف  تننظ  .كِل  ةرواجملا 

* * *

.نيروو اهقيدص  لمعي  ناك  ثيح  ةبتكم ، يف  ةرم  لولأ  نكناد  تلباق  دق  ايديل  تناك 
لٌجر لأسف  .هفطعم  بلجيل  بهذ  دق  ناكو  .ءادغلل  اهعم  جرخيل  نيروو  راظتنا  يف  تناك 

نم ةخسن  هل  دجت  نأ  عيطتست  تناك  نإ  ام  ةبتكملا —  يف  ىرخلأا  ةفظوملا  يلريش — 
، باتكلا ناكم  هاجتاب  همامأ  يلريش  تراس  .نكناد  وه  اذه  ناك  ةيسرافلا .» تاباطخلا  »

فر ىلع  روثعلا  نأو  دب  هنإ لا  لوقي  هعمست  نأ  ايديل  تعاطتسا  ةئداهلا  ةبتكملا  طسو  يفو 
مأ يصصقلا  بدلأا  ةئف  تحت  هفينصت  بجي  لهف  بعص ؛ رمأ  ةيسرافلا » تاباطخلا   » باتك

تضرتفا جٍايتحاب  حوبي  ناك  .اذه  هلوقب  ءٍيشب  حوبي  هنأ  ايديل  ترعش  يسايسلا ؟ لاقملا 
.فقثملا رهظمب  روهظلاو  هسفن ، زييمت  ىلإ  جايتحلاا  تابتكملا ؛ يف  ءلامعلا  ىدل  هعويش 

دٍّح ىلإ  اقًلمتم  ةياغلل ، ازًجاع  ادًدجم  هليخت  لواحتو  ةظحللا  هذه  ركذتت  تناك  دُعب  اميف 
هجورخ ىدلو  نكناد ، ايَّحف  هفطعم ، ايًدترم  نيروو  داع  .جايتحلاا  نم  ارًدق  ايًدبم  ام ،
نيروو ناك  .يريدصقلا » باطَّحلا  : » سماه توصب  نيروو  لاق  ةبتكملا ، نم  ايديلو 
ناسللا  » نع لعفلاب  ايديل  تعمس  دقو  ءلامعلا ، ىلع  باقلأ  قلاطإب  امهتقو  نايلسي  يلريشو 

.يريدصقلا باطحلا  ناكف  نكناد  امأ  ةيرامعتسلاا .» ةقودلا  و« صمحلا » و« حيصفلا »
ناك يذلا  سلملأا  يدامرلا  فطعملا  ببسب  بقللا  اذه  هيلع  اقلطأ  امهنأ  ايديل  تنمَّخ 
نم موي  يف  رقشأ  ناك  هنأ  حضاولا  نم  ناك  يذلا  عطاسلا  يدامرلا  هرعشو  هيدتري ،

ائًلتممو اقًيشر  ناك  .لصافملا  شعترم  دُبي  ملو  ماظعلا  زراب  لاو  افًيحن  نكي  مل  .مايلأا 
.اقًلأتمو اقًينأو  امًدنهم  ةرشبلا ، حتاف  افًيطلو ، الًيلجو 



دعب هتلباق  ثيح  ةبتكملا ، يف  هتأر  اهنأ  طق  هربخت  مل  .مسلاا  اذه  نع  طق  هربخت  مل 
، لبق نم  طق  اهآر  هنأ  ركذتي  مل  .نيرشانلا  دحلأ  ةلفح  يف  ابًيرقت  عوبسأب  فقوملا  اذه 

.يلريش عم  ثيدحلاب  هلاغشنا  ببسب  اهرَي  مل  هنأ  تنمَّخ  دقو 

وأ نيروو ، اهقيدص  يف  اهيأر  يف  قثتو  .ةداعلا  يف  ءايشلأا ، ىلع  اهمكح  يف  ايديل  قثت 
نيذللا نيجوزلا  لثم  ةفدصلاب ، مهيلع  فرعتت  نيذلا  فراعملا  يفو  يلريش ، هتقيدص 

دقتعت يهف  ةنيشتوكلا ؛ مهعم  بعلت  تناك  نيذلا  لاجرلاو  يلناتس ، ديسلاو  قدنفلا ، ناريدي 
اهتايرظن ىلع  دمتعتو  اهب ، نوفرصتي  يتلا  ةقيرطلاب  سانلا  فرصت  ءارو  رسلا  ملعت  اهنأ 
ةفيعضو ءاقمح  حبصت  اهنكلو  .فرتعت  امم  رثكأ  ةرربملا  ريغ  اهكوكشو  ةتبثملا  ريغ 

ول نأشلا  اذه  يف  هلوقتل  ريثكلا  اهيدل  نإ  .نكناد  نيبو  اهنيب  مادصلا  يف  ريكفتلا  دنع 
؛ اهسفنل ول  ىتح  هلوقت  اميف  قثت  لا  اهنكلو  اهميش ، نم  حرشلا  نلأ  ةصرفلا ؛ اهل  تحيتأ 

ىلع بحتنتل  سولجلاو  اهسأر  ةيطغت  اهل  لضفلأا  نم  نوكي  دق  .اهدعاسي  لا  كلذف 
.ضرلأا

ببسلا نع  لأست  اهنكلو  .نم  ملعت  اهنإ  .ةوقلا  هذهب  هدم  امع  اهسفن  ايديل  لأست 
؟ مهفلا نسحو  ءايربكلا  لك  نع  لزانتلا  مت  ىتم  لوحتلا ، ثدح  ىتم  تيقوتلاو :

* * *

ىلإ ةهجتم  ةهدرلا  ىلإ  تجرخ  مث  شارفلل ، اهدولخ  دعب  ةعاس  فصن  ةدمل  أرقت  تلظ 
دق تناكو  .تيبلا  ةيقب  دوسي  ملاظلا  ناكو  ليللا ، فصتنم  دعب  كلذ  ناك  .مامحلا 
امك .ةهدرلا  حيباصم  لغشت  مل  اهتفرغ  ىلإ  اهتدوع  دنعو  ابًرَاومُ ، اهتفرغ  باب  تكرت 

اضًيفخ اتًوص  تعمس  هتفرغ  مامأ  نم  رورملا  دنعو  لثملاب ، ابًرَاومُ  نيجوي  ةفرغ  باب  ناك 
نيجوي نأب  سنارول  لوق  تركذت  .سمهلا  ىلإ  برقأو  نينلأا ، ىلإ  برقأ  ناك  .امًومهم 

هنأ فرعت  تناك  .مئان  صخش  نم  ردصي  مل  توصلا  اذه  نكل  همون ، للاخ  حيصي 
.لوخدلل اهوعدي  ناكو  ةملظملا  هتفرغ  يف  هشارف  نم  اهبقاري  وه  ناكو  .ظقيتسم 
فوخلاب هفارتعا  ناك  املثم  فعضلاب ، روعش  نع  منتو  ةرشابمو  ةيلزغ  ةوعدلا  تناك 
.جلازملاب هتدصوأو  بابلا  تقلغأو  اهتفرغ  ىلإ  ريسلا  تعبات  .ةذفانلا  مامأ  فقو  امدنع 

لوخدلا لواحي  نل  وهف  هلمع ؛ ىلإ  ةرطضم  تسيل  اهنأ  ملعت  تناك  كلذ ، لعفت  يهو  ىتح 
.ةدسأتسم حورب  مستي  وهف لا  ادًبأ ؛

تضفرو اهيلإ ، ةبسنلاب  لاوحلأا  تريغت  دقل  .ةظقيتسم  يهو  شارفلا  ىلع  تقلتسا  مث 
ناك ةيسملأا  نم  قباس  تقو  يفو  نيجوي ، ىلإ  باهذلا  اهعسوب  ناك  .تارماغملا  ضعب 

امبرو امبر ، .كلذ  لمع  اهعسوب  ناك  امبر  يضاملا  يف  .سنارول  ىلإ  ةراشإ  ءاطعإ  اهعسوب 



اهنأكو ترعش  دقل  الًيحتسم ؛ رملأا  ادب  نلآا  نكلو  .اهنيح  هب  رعشت  تناك  ام  بسحب  لا ،
ةنوصم اهنأ  ترعش  ةلمملا ، ةفرعملا  نم  تاقبطو  تاقبط  يف  ةفتلمو  ءاطغب ، ةبوجحم 

نأ نكمي  لمأتلاف  .ارًينتسم  كلقع  لعجي  دقف  امًامت ؛ ائًيس  ارًمأ  اذه  نكي  مل  .ةنصحمو 
.ةبغرلا هدوقت  امدنع لا  هتقو  قرغتسي  نأ  نكميو  افًطل ، رثكأ  نوكي 

سنارول ناك  .قاشعك  لاجرلا  كئلوأ  لاح  هيلع  حبصيس  ناك  اميف  ايديل  تركف 
ناك امبرو  ةعقوتم ، هتافرصت  تناكو  اهنس ، ىلإ  برقلأا  ناكف  يقطنملا ؛ اهرايخ  حبصيس 
هنع اهيَنثيَل  اذه  ناك  ام  نكلو  اظًّف ، هبولسأ  ناك  .ةموتكلا  تاءاقللا  ىلع  ادًاتعم 

ادًدوتمو ءيشلا ، ضعب  هسفنب  ايًفتحم  امبرو  الًقعتمو ، ادًودوو ، احًرم ، نوكيس  .ةرورضلاب 
ريذحت هيجوت  ىلإ  فرجني  نأ  اهيلإ  هددوت  ةرمغ  يف  وهو  عيطتسيسو  ةيلمع ، ةروصب  اهل 

.ءايشلأا ميقتست  فيكب  ريكذت  وأ  ةيدو ، ةناهإ  وأ  ةباعد ، ةروص  يف 

فعضأ نوكتس  هتركاذ  نأ  مغر  كلذ ، لمع  ىلإ  ةجاحلاب  رعشيل  نكي  ملف  نيجوي ، امأ 
ركفيس صرفلا —  توِّفي  هنأ لا  مغر  سنارول —  نلأ  ارًيثك ؛ فعضأ  سنارول ( نم  ىتح 

لقأ نيجوي  نوكي  نلو  اعًطاق .) ايًّعافد  اطًّخ  اهل  دعِيُ  نأ  بجي  ةئيس ، ام  ةٍبقاع  يف  اقًحلا 
نبجتسا دق  ةيضاملا  تاونسلا  ةليط  ءاسنلاو  تايتفلا  نأ  نم  دب  لاف  .سنارول  نم  ةربخ 

نأ اضًيأ  اهرطاخب  لاجو  .جذاسلا  فارتعلاا  كلذ  وأ  ايديل ، هتعمس  يذلا  فاطعتسلاا  عونل 
ارًيبك ارًدق  هئاسنل  رهظيُس  هنأو  ينانأ ، ريغو  انًّتمم  اقًشاع  نوكيسو  ايًّخس ، نوكيس  نيجوي 

نلواحي نلف  .ادًبأ  لكاشملا  نرثي  نل  نهقرافي  نيح  هنأ  ةجردل  نانحلاو  فطعلا  نم 
، ءاطعلا نع  اوعنتما  لاجر  عم  كلذ  نلعفي  ءاسنلاف  هيلع ؛ نبحتني  نلو  هب ، عاقيلإا 

مهنم لمحت  نيذلا  لاجرلا  مه  ءلاؤه  .اورخسو  اوفلخأف ، اودعوو  مهسفنأ ، عم  اوضقانتو 
ناك .مهنم  نمقتنيو  مهل ، يماسلا  نهبحب  نححليو  ةسئاب ، تاباطخب  مهنلساريو  ءاسنلا ،
ناح دق  تقولا  نأ  ررقي  نأ  ىلإ  ةديعسلا ، بحلا  ةبوجعأ  ائًيرب ، نوكيس  ارًّح ، تلفيس  نيجوي 

، انًّس هنم  ربكأ  نوكت  امبرو  ةموملأا ، حور  كلمت  ةيداع  ةاتف  جوزتيس  اهدنعو  .جاوزلل 
ةرادإ يه  عيطتستسو  ةرشاعملا ، بيطو  اهل ، اصًلخم  نوكي  فوسلو  .ءًاهد  رثكأ  امبرو 

.ةريبك ةيكيلوثاك  ةلئاع  اعًم  ناسسؤيسو  ةايحلا ، نوئش 

، نيرخلآا اهب  تليخت  يتلا  ةلوهسلا  سفنب  هليختت  نأ  ايديل  عطتست  مل  تنسنيف ؟ نع  اذام 
، مهتادوهجمو مهتوقو ، ةعتمملا ، ةئفادلا  مهترشبو  ةيراعلا  مهفاتكأو  مهتاكرحو  مهبخصب 
اذه عمو  .ههاجت  روملأا  هذه  نم  يٍّأ  يف  ريكفتلا  نم  لجخت  تناك  .مهفعض  تاظحلو 

هظفحتو هفطل  يف  تركف  .يقيقح  مامتهاب  نلآا  هيف  ريكفتلا  تعاطتسا  يذلا  ديحولا  ناك 
نع افًلتخم  هتلعج  يتلا  بابسلأا  سفنل  اهبجعأ  .هردق  نيسحت  نع  هزجعو  هتباعد ، سحو 



وأ سنارول —  باسحل  لمعي  هرمع  لاوط  لظيس  هنأ  ةدكأتم  تناكو  لب  سنارول ،
نع افًلتخم  هتلعج  يتلا  بابسلأل  اضًيأ  اهبجعأ  .سكعلا  سيلو  سنارول —  لثم  صخشل 
يف هتفداص  يذلا  لاجرلا  نم  عونلا  كلذ  ناك  .هتيللاقتساو  هربصو ، هتيرخس ، نيجوي :

لاجرلا نم  عونلا  كلذ  هتعرزم ، نع  ارًيثك  فلتخت  ةعرزم لا  يف  شيعت  يهو  اهتلوفط 
عيطتست هعمو  .هتايح  تفرع  .نينسلا  تائمل  اهتلئاع  دارفأ  دحأ  ناك  هنأو  دب  لا  يذلا 

؛ ىلجتت ةيعيبط  رظانمو  حتفتُ  فرغ  هتيسنو ؛ هفرعت  تناك  ام  ىلع  حتفتُ  باوبأب  ؤبنتلا 
اينيجرف قوقربو  رباقملاو ، ةريغصلا  لوادجلا  هب  فيرو  ةرطمم ، تايسمأ  كانه .» »

، ثدح دق  ام  اذه  ناك  نإ  لءاستت  نأ  اهيلع  ناك  .روسلا  ناكرأ  دنع  نوسحلا  ريفاصعو 
درجم هذه  تناك  مأ  ةقيقرلا ؟ هتلاايخ  ىلإ  ءرملا  فرجني  له  عمطلاو : ةوهشلا  تاونس  دعب 

لثم الًجر  جوزتتو  بحت  نأ  اهل  لضفلأا  ناك  له  هديرتو ؟ هجاتحت  تناك  امع  ةقيقحلا 
يذلا اهنم  بناجلا  كلذ  ىلع  زكرت  نأ  اهل  لضفلأا  ناك  له  تضم ؟ ماوعأ  ذنم  تنسنيف ،

؟ يقابلا ىسنيو  بيترتلا ، اذهب  عنقيس  ناك 

الًدب اهلجلأ ، بحلا  هيف  قلخُ  يذلا  ناكملا  يف  ىقبت  نأ  اهل  لضفلأا  نم  ناك  له  ىنعمب :
ام ادًبأ  فرعت  نأ  نود  هعينصت ، ديعت  مث  هيف ، هعنصت  نأ  اهيلع  يذلا  ناكملا  ىلإ  باهذلا  نم 

؟ ةيفاك دوهجلا  هذه  تناك  نإ 

* * *

ةمعفملا نايدو  ةئيرجلا ، يدوجو  ةعرابلا ، ثور  تاقباسلا : هتاقيشع  نع  نكناد  ثدحت 
ءارقشلا نيرولو  ةجوزلا ، رودب  قيلت  يتلا  نيسكامو  ةقينلأا ، سيرولودو  ةيويحلاب ،

يتلا يلازورو  ةيباصعلا ، نيلوراكو  تاغللا ، ةددعتم  نايرامو  ردصلا ، ةئلتمم  ةليمجلا 
يف ةفورعملا  ةئداهلا  نيجو  ةيوادوسلا ، ةبوهوملا  زيولو  رجغلاب ، ةهيبشو  ةسرش  تناك 

.ةرعاشلا ايديل  ايديل ؟ ىلع  قبطني  يذلا  فصولا  ام  نلآاو ، .ةيقارلا  ةيعامتجلاا  طاسولأا 
.ةيضرمُلا ريغ  ةرعاشلا  .ةيضرمُلا  ريغ  ةيوضوفلا ، ةسباعلا ، ايديل 

ةطيحملا للاتلا  ةقطنم  يف  امهترايس  نادوقي  اناك  امنيب  دحلأا ، مايأ  نم  موي  تاذ 
هنكل .جهبملا  فيرلا  اهب  هركَّذ  امبر  هيلع ؛ نيرول  لامج  عقو  نع  نكناد  ثدحت  وروبرتيبب ،

دوقولاب دوزتلا  لجأ  نم  فقوت  ذإ  افًيخس ؛ ائًيش  ناك  دقو  .ةحزم  نوكي  داكي  رملأا  نإ  لاق 
ةضفخم راعسأب  ةعاضب  مدقي  ارًجتم  لخدتل  عراشلا  ايديل  تربعو  ةريغص ، ةنيدم  يف 

درابلا رذقلا  مامحلا  لخادو  ةزهاج ، تاوبع  يف  ةنيزلا  قيحاسم  ترتشا  .دحلأا  مايأ  حتفيو 
تنهدو اههجو ، ىلع  يلاقترب  رفصأ  لئاسب  تفذقف  اهتئيه ، رييغت  تلواح  دوقولا  ةطحم  يف 

.اهينفج قوف  رضخأ  انًوجعم 



»؟ كهجوب تِلعف  اذام  : » ةرايسلا ىلإ  اهتدوع  دعب  اهل  لاق 

« .اجًاهتبا رثكأ  وَدبأ  يكل  اهنم  اضًعب  تعضو  دقل  .ةنيز  قيحاسم  اهنإ  »

« .كتبقر ىلع  قيحاسملا  عضو  نم  هدنع  تِيهتنا  يذلا  طخلا  يِرَتَ  نأ  كِناكمإب  »

تربخأ اذكه  طابحلإاب ، اسًاسحإ  ناك  .قانتخلااب  رعشت  تناك  تاقولأا  كلت  لثم  يف 
نأ نمؤت  تناك  .هيلع  لوصحلا  اهعسوب  امو  هتدارأ  ام  نيب  ةوجفلا  اهنإ  .اقًحلا  بيبطلا 

قيرط نع  اهنأو  هلخادب ، ام  ناكم  يف  ةئبتخم  اهل —  هبح  نكناد —  ىدل  بحلا  رعاشم 
ليَحِ وأ  تادوهجملا ، هذه  عيمج  اهب  وحمت  نزح  تابون  وأ  هئاضرلإ ، ةلئاهلا  اهتلاواحم 

.اهجاردتسا وأ  اهجارختساو  اهشبن  عيطتستس  ةلاابملالا ،

، اهبحي نأ  عيطتسي  هنأ  ىلإ  راشأ  لقلأا  ىلع  .وه  هنإ  ةركفلا ؟ هذهب  اهل  ىحوأ  يذلا  ام 
نأو ءيشب ، هبلاطت  لاأو  هتيصوصخ  مرتحت  نأ  تعاطتسا  ول  نيديعس  انوكي  نأ  نكمي  امهنأو 
ددح دقل  .اهبحي  نكي  مل  يتلا  اهتايكولسو  اهتيصخش  يف  بناوجلا  كلت  رييغت  لواحت 

تطغو لجخلا  نم  تخرص  دقو  هتعيبطب ، ادًّج  ايًّصخش  ناك  اهضعب  .ةقدب  بناوجلا  هذه 
.ملاكلا نع  فقوتي  وأ  لاق  امع  عجارتي  نأ  هيلإ  تلسوتو  اهينذأ 

، ةيريتسهلا تايصخشلا  هركي  هنإ  لاقو  .كتشقانمل » ةقيرط  نم  ام  : » اهل لاق 
نم ائًيش  تظحلا  دق  اهنأ  تدقتعا  اهنكلو  رخآ ، ءيش  يأ  نم  رثكأ  يفطاعلا ، ضارعتسلااو 

ةياهن يف  تراهنا  امدنع  هندب  يف  ىرس  ةقيمعلا ، ةحارلاب  ريثملا  روعشلا  وأ  ىضَرِّلا ،
.ةئداهلاو ةيليصفتلا  هتاضارتعا  ةأطو  تحت  فاطملا 

ةأرما نم  بارتقلاا  ديري  نأ  نكمملا  نم  له  نكمم ؟ اذه  له  : » ةفهلب بيبطلل  تلاق 
هذهب رملأا  له  اهميطحت ؟ لواحي  هنأ  ةجردل  برقلا  اذه  نم  افًئاخ  نوكي  تقولا  سفن  يفو 

»؟ ةطاسبلا

»؟ نيديرت اذام  تِنأ ؟ كنع  اذام  : » بيبطلا اهلأس 

»؟ ينبحي يكل  »

»؟ هيبحت يكل  «لا 

ةقشلا هيف  عقت  يذلا  ىنبملا  ناكو  رئاتس ، ىلع  يوتحت  نكت  مل  .نكناد  ةقش  يف  تركف 
امو ناكملا ، دادعلإ  ثاثلأا  ميظنتل  ةلواحم  كانه  نكت  ملو  .ةطيحملا  ينابملا  نم  ىلعأ 

؛ ةعونتم ةصاخ  تابلطتمب  مامتها  كانه  ناك  نكلو  .رخآ  ءيشب  طبترم  ءيش  كانه  ناك 
ناك نكناد  نلأ  تافلملا  ظفح  تانازخ  ضعب  فلخ  نكر  يف  دجوت  ةنيعم  ةتوحنم  ةَمَّثَف 



يذلا ريرسلا  راوجب  ةسدكم  بتكلا  تناكو  .لظلا  يف  اهيلإ  رظنلاو  ضرلأا  شارتفا  بحي 
تناك ىضوفلا  لكو  .ةذفانلا  نم  ميسنلا  هلصي  يكل  ةفرغلا  يف  ضرعلاب  اعًوضوم  ناك 
ةداجس كانه  تناك  .اهيف  لخدتلا  نكمي  لاو  ةيانعب  اهيف  ريكفتلا  مت  امًيظنت ، ةقيقحلا  يف 
ناكو .ىقيسوملا  ىلإ  عامتسلااو  سولجلا  داتعا  ثيح  ةهدرلا ، ةياهن  يف  ةليمج  ةريغص 
سأرلا دانسلإ  هتاقحلم  عيمجب  ةيسدنه ، ةفحت  نيدنسمب ، ميمدو  مخض  دحاو  يسرك  كانه 

تناك .فويض  هيتأي  هنأ لا  باجأ  مهفيضتسي ؟ فيك  هفويض : نع  ايديل  هتلأس  .فارطلأاو 
، ادًحأ فيضتسي  هنكلو لا  انًتافو ، ءاكذلا ، داحو  افًورعم ، افًيض  ناك  دقل  .هدحو  هل  ةقشلا 

نيرخلآا بلطم  تناك  ةيعامتجلاا  ةايحلا  نأ  امب  هيلإ ، ةبسنلاب  ايًّقطنم  ادب  اذهو 
.مهعارتخاو

ىلع عوضوم  نامطرب  ءانثتساب  هيف  اهعضت  ءًاعو  دجت  ملو  ارًوهز ، ايديل  ترضحأ 
ابًتكو تاناوطسأ  وتنروت : ىلإ  اهتلاحر  نم  اياده  ترضحأو  .ريرسلا  راوجب  ضرلأا 

اهءاقدصأ تعنم  .اهيف  سولجلا  اهنكمي  نكامأ  تفشتكاو  ةقشلا  بورد  تظفح  .انًبجو 
كانه ناك  هنلأ  اهترايزل ؛ ءيجملا  وأ  اهب  لاصتلاا  نم  امًومع ، اهل  ءاقدصأ  يأ  وأ  ىمادقلا ،

تناكو انًايحأ ، نكناد  ءاقدصأ  نلاباقي  اناك  امهنأ  ريغ  .هريسفت  عيطتست  نل  امم  ريثكلا 
مل .اهرمأ  نيلمأتم  ام ، ةٍمئاق  ىلإ  اهنوفيضيس  مهنأ  ةدقتعم  مهدوجو ، يف  رتوتلاب  رعشت 

ةرخاس ةاكاحمو  رداون  نم  هاياده —  رجتم  نم  ريثكلا  مهحنمي  هارت  نأ  بحت  نكت 
.لقعلا ةدلاب  لمحتي  نكي  مل  .اهداعسلإ  اضًيأ  همدختسي  ناك  يذلا  نهادم —  ءاكذو 
هاوتسم يف  حبصتل  ةهيدبلا  عيرس  نوكت  نأ  كيلعف  .ايًّكذ  نكي  مل  نم  رقتحي  هنأ  ترعشو 
فارطأ ىلع  فقت  ةصقارك  اهسفن  ايديل  تأر  .اطًيشن  نوكت  نأ  كيلعو  ةثداحملا ، يف 

.ةمداقلا ةرملا  يف  هلمأ  بييخت  نم  افًوخ  ةقرب ، شعتري  هلك  اهدسج  اهعباصأ ،

»؟ هبحأ يننأ لا  دقتعت  كنأ  دصقت  له  : » بيبطلا تلأس 

»؟ هنيبحت كنأ  نيفرعت  فيك  »

.ينعلبتو ضرلأا  قشنت  نأ  ديرأ  اهتعاس  .يب  اعًرذ  قيضي  امدنع  ارًيثك  يناعأ  ينلأ  »
هيلإ رظنأ  هجو  لك  يل  ودبي  عراوشلا  ىلإ  جرخأ  امدنعو  .ئبتخأ  نأ  ديرأ  يقيقح ؛ اذه 

« .يلشف ببسب  ينرقتحي  هنأكو 

« .كبحي هيلعجت  نأ  يف  كلشف  »

نكناد لاغشنا  نع  لقي  لا  اهسفنب  لماكلا  اهلاغشناف  اهسفن ؛ مهتت  نأ  ايديل  ىلع  نلآا 
نأ عيطتسي  نمب  قلعتت  هعم ، ةسفانم  يف  اهنإ  .ارًكم  رثكأ  ةروصب  رتتسم  هنكلو  هسفنب ،



هنأ ىرت  امدنع  ىتح  تايرخلأا ، ءاسنلا  عيمج  عم  ةسفانم  يف  اهنإ  .رخلآا  نم  لضفأ  بحي 
فرعت نأ  وأ  نهيلع  ءانث  ةملك  عامس  قيطت  نأ  اهنكمي  لا  .كلذ  لعفت  نأ  ةفاخسلا  نم 

نإف اهليج ؛ يف  ءاسنلا  نم  ريثك  نأش  اهنأشو  .نايسنلا  نهوِطي  مل  هتركاذ  يف  نهنأ 
.ةعامط اهنإ  .مارتحلااب  يشت  لاو  ام ، لٍكشب  ةداج  تسيل  اهنكلو  ةمادَّه ، بحلا  نع  اهتركف 
عافدلا رذعتي  يتلا  اهتاعقوت  ةقيرطلا  هذهب  يفختل  ةيرخسو  ءاكذب  ثدحتت  اهنأ  امك 

ةلأسم يفو  ةشيعملا ، تابيترت  يف  نكنادل —  اهتمدق  يتلا  تايحضتلا  تناكف  .اهنع 
مل تاكاهتنا  ثيدحلا —  ةربنو  امهنيب  ةيميمحلا  ةقلاعلا  عاقيإ  ىلع  ةًولاع  ءاقدصلأا ،
اذه مارتحلاا ، نع  مني  نكي  مل  ام  وه  اذه  .ةخراص  ةقيرطب  نكلو  داج ، وٍحن  ىلع  بكترتُ 
يف هل  مث  اهسفنل ، يكتشت  تذخأ  مث  ةيدهك ، ةوقلا  هذه  هل  تمدق  دقل  .اقًئلا  نكي  مل  ام  وه 

.همزهت نأ  ىلع  تمزع  دقل  .اهذخأ  هنأ  ىلع  ةياهنلا 

؟ ةقيقحلا يه  هذه  له  نكلو  .بيبطلل  هلوقت  ام  وه  اذه 

يف يتظقي  تاعاس  لك  يضقأ  يننإ  .اذه  نم  يٍّأ  يف  قدصلا  فرعأ  لاأ  وه  ءيش  أوسأ  »
رابآ يف  تلامعلا  فذقأ  .لهتبأو  لب  ىنمتأ  .ءيش  ىلإ  لصوتأ  لاو  يمهفو  همهف  ةلواحم 
ينم صلختي  نأ  ديري  هب  ءيش  ةَمَّثَ  .امًامت  ينمواقي  هب  ائًيش  ةَمَّثَ  نأ  دقتعأ  .تاينملأا 
ةدر يف  ةغلابملا  نع  تفقوت  ول  يننإو  ءاره ، اذه  نإ  لوقي  هنكلو  .ابًابسأ  دجيس  يلاتلابو 

« .ببسلا انأ  نوكأ  امبر  .باوص  ىلع  نوكي  امبر  هنأ  ركفأ  نأ  بجي  .دعسنس  اننإف  يلعف 

»؟ ةديعس نينوكت  ىتم  »

ةداعسلا تسيل  .لا  .يعم لا ، هتقوب  عتمتسيو  ينحزامي  امدنع  .ينع  ايًضار  نوكي  امدنع  »
ساسحإ هنإ  دٍّحت ، ىلع  تبلغت  ينأكو  ةحارلا ، وه  هب  رعشأ  ام  لب  .هب  رعشأ  ام  يه 

« .يتحرف داسفإ  ىلع  امًود  رداق  هنكلو  .ةداعسلاب  اسًاسحإ  هنم  رثكأ  راصتنلااب 

»؟ كتحرف دسفي  نأ  امًئاد  عيطتسي  صخش  عم  نيقبت  اذامل  نذإ  »

.انتحرف دسفأ  نم  انأ  تنك  ةجوزتم ، تنك  امدنع  انتحرف ؟ دسفي  نم  امًئاد  دجوي  لاأ  »
يننأ لا بسحو ؟ ءايربكلا  هنأ  انضرتفا  ول  اذام  يرورض ؟ ةلئسلأا  هذه  حرط  نأ  دقتعت  له 

اذام .باذجلا  لجرلا  اذه  عم  شيعأ  يننأ  عيمجلا  دقتعي  نأ  ديرأو  يدحو ، شيعأ  نأ  ديرأ 
يتفرعمب هديفتسأس  يذلا  ام  ةناهملا ؟ هذهب  رعشأ  نأ  ديرأ  يننأو  للاذلإا ، هنأ  انضرتفا  ول 

»؟ اذهك ائًيش 

»؟ كيأر ام  .ملعأ  «لا 



نكلو ءيشلا ، ضعب  اجًعزنمو  امًّتهم  نوكت  امدنع  تاثداحملا  هذهب  سأب  هنأ لا  دقتعأ  »
« .اسًئاي نوكت  امدنع  سيل 

»؟ ةسئاي تِنأ  له  »

عم اهيف  ثدحتت  يتلا  ةفرغلا  تناك  .ملاكلا  عطتست  مل  ثيحب  داهجلإاب  ةأجف  ترعش 
نينوللا نم  ططخم  شرفب  ىطًّغم  ثاثأو  قماغ  قرزأ  نول  تاذ  ةداجس  ىلع  يوتحت  بيبطلا 
ترعشف .طئاحلا  ىلع  ةقلعم  نيدايصو  براوقل  ةروص  كانه  تناكو  .رضخلأاو  قرزلأا 

.ةداج تاعادخو  ةتقؤم ، ةحارو  ةفئاز ، ةنينأمطب  اهدض ؛ كاحت  ةرماؤمب  ايديل 

« .لاك »

دحأ مف  نم  ردصت  .سوءرلا  يدَدعتم  نيشحو  اناك  مايلأا  كلت  يف  نكنادو  اهنأ  اهل  ادب 
ةفئاز تاراذتعا  ردصت  رخآ  سأر  مف  نمو  ةدرابو ، ةراح  تاماهتلااو ، تاناهلإا  سوءرلا 
ةفئازو ةقداص  ةيقطنمو ، ةغوارم  ةرثرث  ردصت  ثلاث  سأر  مف  نمو  ةقلمتم ، ججحو 

ملو ديفم ، ءيش  هنم  ردصيو  حتفيُل  مف  نم  نكي  مل  .بيبطلا  عم  اهضوخت  يتلا  كلتك 
فرعت مل  اهنأ  مغر  نمؤت  — تناك  هسفن  تقولا  يفو  .قلغيُل  ةمكحلا  كلمي  مف  نم  نكي 
نكمي يساقلاو  فيخسلاو  مادَّهلا  اهثيدحب  هذه  نيشحولا  سوءر  نأ  كلذب —  نمؤت  اهنأ 
.سأب لا  سوءرلا ، هتلاق  امب  سأب  .اهتابسُ لا  ىلإ  دوعتو  عجارتت  نأو  ادًدجم ، بحسنت  نأ 

نأ ةوحمملا —  تايركذلاو  ةقثلاو  لملأا  لكب  نكنادو —  يه  اهعسوب  حبصيس  دعب  اميف 
، اهب آدب  يتلا  ةيفاصلا  ىلولأا  اهتلاحب  ةداعسلا  ادَّرتسي  نأو  رخلآا ، ىلإ  امهدحأ  ميدقت  اديعي 

.ىرخأ فادهأ  لجأ  نم  رخلآا  امهدحأ  للاغتسا  يف  اعرشي  نأ  لبق 

عرسأ دق  هنأ  تفشتكاو  ايًّفتاه ، نكناد  عاجرتسا  تلواح  وتنروت  يف  امًوي  تضق  امدنع 
هنأب اهريدم  ربع  اهلسارو  فتاهلا ، ليلد  يف  هجردي  ملو  هفتاه  مقر  ريَّغ  دقف  فرصتلاب ؛

.اهءايشأ اهيلإ  لسريو  هتعتمأ  مزحيس 

* * *

هماعط لوانت  دق  تانوفيلتلا  مقاط  ناكو  .يلناتس  ديسلا  عم  روطفلا  ايديل  تلوانت 
.راهنلا ءوض  لبق  لمعلل  لحرو 

.رثاك لايو  فرعت  تناك  يتلا  ةأرملل  هترايز  نع  يلناتس  ديسلا  تلأس 

ةأرما تناك  هوأ ، : » ةقولسم ةضيب  نم  اءًزج  مضق  نأ  دعب  همف  بناج  حسمي  وهو  لاق 
ةيهاط تناك  اهنإ  تلاق  .ءانيملا  فيصر  نم  برقلاب  ارًيغص  امًعطم  يضاملا  يف  ريدت 



.اهنم امهئادغ  راضحإ  اتداتعا  ثيدإو  لايو  نلأ  كلذك ؛ تناك  اهنأ  نم  دب  لا  .ةرهام 
امبر لايو —  يضري  ءادغلا  نكي  مل  انًايحأ  نكلو  .هترايسب  اهيخأ  عم  امهيلإ  هلسرت  تناكو 

هلاسرإ ديعت  تناكو  يغبني —  امك  وٍّهطم  ريغ  هنأ  دقتعت  تناك  وأ  هديرت ، امك  نكي  مل 
لايو نوكت  نأ  نكمي  : » ةقثاو ةربنب  لاقو  مستبا  .رخآ » ءادغ  لاسرإ  بلطتو  اهيلإ ،

نْلأ نولايم  ةميظعلا  تاردقلا  يوذ  صاخشلأا  عيمج  .ةيلاثم  نكت  مل  .لجأ  هوأ ، .ةربكتم 
« .ةيمويلا روملأا  عم  ربص  دافنب  اولماعتي 

.لوقت نأ  ايديل  تدارأ  اذكه  .فرجعتلا  ةديدش  تناك  اهنأ  ودبي  ءاره ، اذه 

حابصلا اذهو  .ةبوعصلا  ديدش  نوكي  ىرخأ  نايحأ  يفو  الًهس ، ظاقيتسلاا  نوكي  انًايحأ 
رذعتيو هبنجت  نكمي  ءيش  ام —  أطخ  دوجوب  اهيلع  رطيسم  عانتقا  اهيدلو  ايديل  تظقيتسا 

.هحلاصإ

امهنأب اترعش  اذإ  ىهقملا  ىلإ  ثيدإو  يه  يتأت  تناك  انًايحأ  نكلو  : » يلناتس ديسلا  عبات 
هذه ىدحإ  يفو  .كانه  ءادغلا  لوانت  ىلإ  نابهذت  اتناك  ةقفرلا ، ضعب  ىلإ  ةجاح  يف 
تناك .ةعاس  نم  رثكلأ  اتثدحت  .اهتراز  يتلا  ةأرملا  عم  الًيوط  لايو  تثدحت  تابسانملا 
 — اجًاوز لا ؛ مأ  جوزتتس  تناك  نإ  ام  ررقت  نأ  اهيلع  ناكو  جاوزلا ، يف  ركفت  ةأرملا 
يهف ةيسنامورلل ؛ ليبس  نم  كانه  ناك  ام  .ةقفر  وأ  لمع ، ضرعب  هبشأ  هتمهف —  امبسح 

مل عبطلابو  .ةعاس  نم  رثكلأ  اهعم  لايو  تثدحت  .نيجذاسو  نيريغص  انوكي  مل  لجرلاو 
تلاز امو  مات  فطلو  لقُّعتب  ماع  لكشب  اهعم  تثدحت  لب  كاذ ، وأ  اذه  لمعب  ةًرشابم  اهحصنت 

« .أجافتأ مل  ينكلو  اذه  يعامسل  ادًيعس  تنك  .حوضوب  اذه  ركذت  ةأرملا 

»؟ لاح ةيأ  ىلع  جاوزلا  نع  هفرعت  لايو  تناك  يذلا  ام  : » ايديل تلاق 

.ةنيزح ةشهد  يف  اهيلإ  علطتو  هقبط  نع  هينيع  يلناتس  ديسلا  عفر 

« .ةأرما عم  شيعت  تناك  رثاك  لايو  : » ايديل تلاق 

.ةدح نود  اهخبوو  اكًبترم ، ادب  يلناتس  ديسلا  باجأ  امدنع 

« .ىرخلأل امهادحإ  نيتصلخم  اتناك  دقل  »

« .طق لجر  عم  شعِت  مل  »

ةربخلاب ةرورضلاب  سيلو  ةنانف ، اهنوك  ةعيبطب  جاوزلا  نوئشب  ملع  ىلع  تناك  »
« .اهب



»؟ لاحلا وه  اذه  نكي  مل  ول  اذام  اهنع ؟ ائًيش  فرعت  نكت  مل  ول  اذام  نكل  : » ايديل ترصأ 

اهعم لايو  ثيدح  ةأرملا  تربتعا  : » ارًيخأ لاق  مث  .اهعمسي  مل  هنأك  هتضيب  لوانتل  داع 
« .اهيلإ ةبسنلاب  ادًّج  ادًيفم 

اهنأ ملعت  تناك  دقف  ككشتب ؛ نكلو  يأرلا  هتقفاوم  نع  مني  اتًوص  ايديل  تردصأ 
تبصو هيفوبلا  ىلإ  تهجتا  .راذتعلاا  اهيلع  نأ  ملعت  تناك  .ةوسقب  لب  ةحاقوب ، تفرصت 

.رخآ ةوهق  ناجنف  اهسفنل 

.اهيلإ ةهجوتم  خبطملا  نم  تيبلا  ةديس  تجرخ 

؟ اقًّح مويلا  نيلحرتس  له  .اضًيأ  انًاجنف  يسفنل  بصأس  يننأ  نظأ  ةنخاس ؟ تلاز  ام  له  »
هبحأ انأو  انه  عيدب  ناكملا  .اضًيأ  ليحرلاو  ام  بٍراق  يف  زفقلا  ديرأ  يننأ  ركفأ  انًايحأ 

« .ثدحي ام  نيفرعت  كنكلو 

، ةلواطلا ىلإ  ةدوعلا  ايديل  درِتُ  مل  .هيفوبلا  راوجب  ناتفقاو  امهو  امهيتوهق  اتستحا 
هيفتكب ادًيحوو ، ارًسكنم  يلناتس  ديسلا  ادب  .كلذ  ىلإ  رطَضتُس  اهنأ  ملعت  تناك  اهنكلو 

تناك يتلاو  تاعبرملا  تاذ  ةينِّبُلا  ةيضايرلا  هترتسو  معانلا ، علصلأا  هسأرو  نيتزنتكملا ،
ابًعتم ارًمأ  ناك  كلذ  نأ  دب  لاو  امًدنهمو ، اقًينأ  نوكيل  دهتجا  دقل  .الًيلق  هيلع  ةريبك 

.ةحقو ةلماعم  قحتسي  نكي  مل  سانلا  عيمج  نيب  نمو  .هراصبإ  فعض  ببسب  هيلإ  ةبسنلاب 

« .تيسن دقل  هوأ ، : » ةأرملا تلاق 

.نوللا ةينِّبُ  ةمخض  ةيقرو  ةبيقحب  تداعو  خبطملا  ىلإ  تلخد 

»؟ اقًّحأ .كتبجعأ  اهنإ  لاق  .هذه  تنسنيف  كل  كرت  دقل  »

، رحبلا ةفانك  نم  ةقزممو  ةقماغو  ةليوط  ةيبشع  اقًاروأ  تأرو  ةبيقحلا  ايديل  تحتف 
.ةفاج يهو  ىتح  يتيزلا  اهرهظمب 

 …« انًسح : » تلاق

« .اهقاذم يردِّقتل  انه  ةدولوم  ينوكت  نأو  دب  .ملعأ لا  : » ةأرملا تكحض 

« .اهيلع تدتعا  .الًعف  ينتبجعأ  دقل  لاك ، : » ايديل تلاق 

« .ارًهاب احًاجن  تققح  دقل  »

ءاقلإ تلواحو  .اهيلع  يلناتس  ديسلا  تعلطأو  ةلواطلا  ىلإ  تداعو  ةبيقحلا  ايديل  تذخأ 



.هيَضرتستل ةحزم 

»؟ لبق نم  رحبلا  ةفانك  رثاك  لايو  تلوانت  له  ىرتُ  »

جرخأو ةبيقحلا  لخاد  هدي  دم  رحبلا »؟ ةفانك  : » لاقو ناعمإب  يلناتس  ديسلا  ركف 
ىلع رثاك  لايو  هتأر  ام  ىري  ناك  هنأ  ملعت  ايديل  تناك  .اهيلإ  رظنو  باشعلأا  ضعب 

« .ديكأت لكب  .اهفرعت  تناك  ديكأتلاب   » .حجرلأا

؟ ةأرملا هذه  عم  ماري  ام  ىلع  روملأا  تناك  لهو  مأ لا ؟ ةظوظحم  تناك  له  نكلو 
ام مهفيس  يلناتس  ديسلا  ناك  له  .هلأست  نأ  ايديل  تدارأ  ام  اذه  اهتايح ؟ تشاع  فيك 

دجت نأ  اهيلع  ناك  ام  اهنأب  بيجيس  نكي  ملأ  رثاك ، لايو  تشاع  فيك  تلأس  ولو  هدصقت ؟
؟ رثاك لايو  تناك  اهنلأ  سانلا ، ةيقب  لثم  شيعلل ، الًيبس 

، بهذ امنيأ  هعم  هلمحي  نأ  هنكمي  هسفنل ! هعنص  يذلا  كلذ  عيدب  يمهو  ملاع  نم  هل  اي 
اهمايقل ةظوظحم  هيف  اهسفن  ايديل  ربتعتس  موي  يتأي  دق  .لخدتي  نأ  دحأ  عسوب  ناك  امو 

نأ اوداتعا  اذكه  ةبلقتم »  » .ةبلقتم اهرومأ  لظتس  كلذ ، ثدحي  نأ  ىلإ  نكل  .لثملاب 
« .ةبلقتم اقًّح  اهنإ   » .اوْفَاعتي نل  نيذلا  دارفلأا  ةحص  نع  نيثدحتم  اهتلوفط ، يف  اولوقي 

.دعبُ نم  صخش  اهايإ  اهبهو  يتلا  ةيدهلا  هذه  لضفب  اهيلإ  ءفدلا  للست  اذه ، عمو 



شبَحَلا مسوم 

دروفدار وج  ىلإ  ةادهم 

شبحلا كويد  ةريظحب  ةفيظو  ىلع  تلصح  يرمع ، نم  ةرشع  ةعبارلا  يف  تنك  امدنع 
ةٍلدانك وأ  رجتم  يف  لمعلا  ىلع  ةياغلل  ةريغص  لازأ  تنك لا  .دلايملا  ديع  مسوم  للاخ 

.ةيبصعلا ةديدش  اضًيأ  تنكو  يئزج ، ماودب 

نيب نم  ناك  ذإ  يدرفمب ؛ نكأ  ملو  شبحلا ، كويد  ءاشحأ  جارختسا  نع  ةلوئسم  تنك 
جارختسا ىلع  اضًيأ  نلمعي  نَّكُ  يتلالا  سيدلاجو  يروجرامو  يليل  نيرخلآا  لامعلا 

لامعلا ريبك  توبآ  بريهو  جاجدلا ، شير  فتن  نع  نلاوئسملا  يرنهو  نيريأو  ءاشحلأا ،
ناكو .هيلإ  ةجاحلا  ترهظ  املك  لمعلا  يف  لخدتيو  اهلك  ةيلمعلا  ىلع  فرشي  يذلا 
ةيلمع نع  يجروم  هنبا  عم  الًوئسم  ناكو  اهميعزو ، ةريظحلا  كلام  وه  تويليإ  ناجروم 

.حبذلا

نكأ ملو  ءاردزا ، طحمو  اجًذاس  هارأ  تنكو  ةسردملا ، مايأ  ذنم  يجروم  فرعأ  تنك 
كلام نبا  هرابتعاب  امًاقم ، ىلعأ  امبرو  ةديدج  ةئيه  يف  هيلإ  رظنلا  ةركفل  حاترأ 

مل هنأ  ةجردل  هبَّسيو ، هيف  خرصي  ناكف  ةديدش ؛ ةوسقب  هلماعي  ناك  هابأ  نكل  .ةريظحلا 
ةبارق ةلصب  تمي  يذلا  رخلآا  صخشلا  امأ  .ةريظحلاب  لماع  ىندأ  نم  الًاح  لضفأ  نكي 

اميف اهعضوب  ةقلعتملا  تازايتملاا  ضعب  كانه  ناك  .هتقيقش  سيدلاج  تناكف  ناجرومل ،
ةحارلا نم  طسق  ليْنَل  تيبلا  ىلإ  ةدوعلاب  اهل  احًومسمو  لمعلا  يف  ةئيطب  تناك  ذإ  ودبي ؛

مغر ةدودو ، ةلماعم  يروجرامو  يليل  لماعت  سيدلاج  نكت  مل  .بعتلاب  اهروعش  ةلاح  يف 
ناجروم عم  شيعتل  تداع  دق  ذٍئتقو  تناك  .ءيشلا  ضعب  ةبيط  ةلماعم  ينلماعت  تناك  اهنأ 
ةريظحلا يف  اهلمع  نأ  دَيْبَ  وتنوروت ، يف  كونبلا  دحأب  ةديدع  تاونس  اهلمع  دعب  هتلئاعو 
ناثدحتت امهو  يروجرامو —  يليل  تركذو  .هيلع  تداتعا  يذلا  لمعلا  عون  نم  نكي  مل 

يف لمعلا  ىلع  اهربجأ  ناجروم  نأو  يبصع ، رايهناب  تبيصأ  دق  اهنأ  اهبايغ  — يف  اهنع 
يف ضقانتلاب  اثرتكت  نأ  نود  اضًيأ —  اتلاق  .اهتياعرب  هدهعت  لباقم  شبحلا  ةريظح 

.توبآ بريه  وهو  لاجرلا ، دحأ  ءارو  ىعست  تناك  اهنلأ  لمعلا  تلبق  دق  اهنإ  امهملاك — 

نم ىلولأا  ةليلقلا  يلايللا  للاخ  يَّنيع —  ضمغأ  امدنع  هتيؤر  عيطتسأ  تنك  ام  لك 



، شيرلا ةفوتنم  اهلجرأ ، نم  ةقلعم  اهارأ  تنك  .شبحلا  كويد  وه  ةريظحلا —  يف  يلمع 
مدلا اهؤلمي  يتلا  اهرخانمو  اهنويعو  ةيخترملا  اهباقرو  اهسوءرب  ةدراب ، ةبحاش  ةسبيتم 
 — اضًيأ ءامدلاب  ةخطلملاو  ءادوسلا  شيرلا —  اياقب  نم  صلختلا  ادبو  .طلجتملا  دوسلأا 
هنأب روعش  يندواري  لب  زازئمشاب ، اهيلإ  رظنأ  نكأ  مل  قلاطلإا ؛ ىلع  لحارملا  مهأ  هنأكو 

.همامتإ نم  دب  لاو  هل  ةياهن  لمع لا 

ىلع كيدلا  يعضت  نأ  كِيلع  ةريظحلا ؛ يف  يتفيظو  ماهم  توبآ  بريه  ينملَّع 
هيعزنتو ةبقرلاب  طيحملا  وخرلا  دلجلا  يذخأت  مث  روطاسلاب ، هسأر  يعطقتو  ةدضنملا 

.ةيئاوهلا ةبصقلاو  ءيرملا  نيب  قشلا  يف  ةدوجوملا  ةلصوحلا  رهظتل  فلخلا  هاجتاب 

مث ةلصوحلا ، لوح  يعباصأ  مضأ  ينلعجو  .تاوصحلا » يسسحت  : » اعًجشم بريه  لاق 
ةبصقلاو ءيرملا  كلذكو  اهعزتنلأ ، اهفلخ  لفسلأا  ىلإ  يدي  كرحأ  فيك  ينملَّع 

.تارقفلا عطقل  اصًّقم  مدختسي  ناك  .ةيئاوهلا 

« .كدي يلخِدأ  نلآا  .يطغضا  يطغضا ، : » يتئدهت ىلع  ثعبت  ةربنب  لاق 

.ةياغلل ادًراب  متعملا  يلخادلا  ءزجلا  ناكو  لاق ، ام  تلعف 

« .ماظعلا اياظش  نم  يرذحا  »

.ةماضلا ةجسنلأا  كيكفت  يَّلع  ناكو  ائًيش ، ىرأ  رذحب لا  لمعأ  تنك 

انًيكس ذخأ  .لافتحلاا » تقو  ناح  نلآاو   » .قاس لك  ىولو  رئاطلا  بريه  بلَق  .ايه » »
.هلجر عطقو  كيدلا  ةبكرل  ةيلصفملا  تلاصولا  ىلع  ةرشابم  هب  لزنو  الًيقث 

« .ناديدلا كلت  ىلع  ةرظن  قِلأ  »

.ناديد اهنأك  ىولتت  ضايبلا  ةديدش  طويخ  لجْرِّلا  نم  تلَّدت 

!« ةراثلإا أدبتس  نلآاو  .راتولأا  شامكنا  ىوس  اذه  سيل  »

.ةنفع ةحئار  تجرخو  هترخؤم ، ةياهن  دنع  رئاطلا  قش 

»؟ ةملعتم تِنأ  له  »

.دُّرأ مَب  ملعأ  مل 

»؟ ةحئارلا هذه  ام  »

« .نيجورديهلا ديتيربك  »



.لهم ىلع  .ءاشحلأا  يلصفاو  كعباصأ  يمدختسا  .انًسح  .ةملعتم  : » ادًهنتم بريه  لاق 
ىلع عولضلاب  نيرعشت  .لخادلل  ديلا  ةحار  ىلع  يظفاحو  اعًم ، كعباصأ  يمض  .لهم  ىلع 

ام يعطِّق  .يرمتسا  اهب ؟ نيرعشت  له  .كدي  ةحار  يف  ءاشحلأاب  نيرعشت  .كدي  رهظ 
نيرعشت له  .ةصناقلا  اهنإ  ةبلصُ ؟ ةلتكب  نيرعشت  له  .يرمتسا  .راتولأا  نم  نيعيطتست 

يئدبا .لهم  ىلع  .ةصناقلا  لوح  كعباصأ  يمِّضُ  .انًسح  انًسح ؟ .بلقلا  هنإ  ةوخر ؟ ةلتكب 
« .اهيجرخأ .انًسح  .دشلا 

.ةصناقلا وه  هكسمأ  ام  نأ  ةدكأتم  نكأ  مل  لب  قلاطلإا ، ىلع  الًهس  رملأا  نكي  مل 
.ةدراب ةوخر  ةلتكب  ةئلتمم  يدي  تناك 

.دبكلا هبشت  ةعملا  ةلتك  تجرختساو  .يبحسا » : » يل لاق 

يه اهو  .ةصناقلا  يه  اهو  .بلقلا  وه  اه  .ناتئرلا  امهنإ  .اهيلع  تِلصح  دق  اه  »
« .هلك هقاذم  تِدسفأ  لاإو  كيدلا  لخاد  ادًبأ  ةرارملا  هذه  يحتفت  لا  نلآا ، .ةرارملا 

اتناك ناتللا  ناتيصخلا ، كلذ  يف  امب  هجارختسا ، ينتاف  ام  كيدلا  نم  ةٍعاربب  جرَختسا 
.ضيبلأا بنعلا  نم  نيدَوقنعب  هبشأ 

« .عيدب طٌرق  : » بريه لاق 

، افًيفخ انًكاد  هرعش  ناكو  .ايًّوق  دسجلا  ئلتمم  ةماقلا  ليوط  توبآ  بريه  ناك 
هانيع تدبو  مقر ٧ ، لكش  ىلع  هتهبج  طسو  هرعش  زورب  نم  ةًيادب  ءارولل  ادًودشمو 

، ناطيشلا روص  ىدحإب  هبشأ  وأ  هجولا  بحاش  ينيصب  هبشأ  ناكف  ءيشلا ، ضعب  نيتبوحسم 
جارختسا ءاوس  شبحلا —  ةريظح  يف  هتفيظو  تناك  ايًّأو  .افًيطل  هجولا  سلمأ  ناك  هنكل 

اهيدؤي ناك  دقف  حئابذلا —  قيلعت  وأ  لقنلا ، ةبرع  ةئبعت  وأ  نلآا ، لعفي  امك  ءاشحلأا 
نأكو يشمي  امًئاد  هنأ  بريه  يف  نيظحلاتس  : » يروجرام تلاق  .ةفَّخو  ةعرسو  ةءافكب 

ةريحبلا براوق  ىلع  ايًهاط  لمعي  بريه  ناك  .ةقحم  تناكو  .هلفسأ » كرحتي  ابًراق 
ناك تقولا  يقاب  للاخو  .دلايملا  ديع  دعب  ىتح  ناجروم  ىدل  لمعي  مث  مسوملا ، للاخ 

تاعازنلا عوقو  نود  لوحُيَو  ناكملا ، فظِّنيو  رجروبمهلا ، دعيف  ودرايلبلا ، ةلاص  يف  دعاسي 
لطت ودرايلبلا  ةلاص  قوف  ةفرغ  كلمي  ثيح  ناكملا ، اذه  يف  شيعي  ناكو  أدبت ، نأ  لبق 

.يسيئرلا عراشلا  ىلع 

الًاب يقلي  يذلا  ديحولا  بريه  ادب  شبحلا ، ةريظح  يف  متت  يتلا  تايلمعلا  عيمج  يف 
امدنع .روملأا  عيمج  تايرجم  ىلع  رطيسي  يذلا  وه  ناكو  .امًئاد  ةنهملا  فرشو  ةءافكلل 
هجولا دروتم  انًيمس  ةماقلا  ريصق  ناك  يذلا  ناجروم —  عم  ثدحتي  ءانفلا  يف  هارت 



دعاسملا ناجرومو  ديسلا  وه  بريه  نأ  نقَّيتت  هعقُّوت —  بعصي  وٍحن  ىلع  ارًمِّنتم 
.كلذك عضولا  نكي  مل  نكل  روجأملا ،

ىلع شبحلا  ءاشحأ  جارختسا  ملعتلأ  نكأ  مل  يننأ  نظأ  هسفنب ، بريه  ينملعي  مل  ول 
ببسب ةريثك  تارم  يزخلاب  ترعشو  ةماع ، ةفصب  يَّدي  مادختسا  نقتأ  نكأ  مل  .قلاطلإا 

نأ نكمي  تناك  ينملعي  يذلا  صخشلا  بناج  نم  ربصلا  دافن  تارامأ  لقأ  نإ  ىتح  كلذ ،
، ةصاخ ةفصبو  .بريه  ىوس  دحأ  ينبقاري  نأ  قيطأُ  نكأ  مل  اذلو  ايًّفاجترا ؛ الًلش  يل  ببست 
، رمعلا فصتنم  اتغلب  ناتللا  ناتقيقشلا  يروجرامو ، يليل  ينبقارت  نأ  قيطأ  نكأ  مل 

ءانثأ ناينِّغت  اتناك  .ةقدب  ءاشحلأا  جارختسا  يف  ناسفانتتو  ةياغلل  نيتعيرس  اتناك  ناتللاو 
.شبحلا حئابذ  ىلإ  ةيميمح  ةئيذب  تارابعب  ناهوَّفتتو  لمعلا ،

!« ذُّاشلا اهيأ  ينحرجت  «لا 

»!؟ ىضم اميف  طئاغلل  اعًدوتسم  نكت  ملأ  »

.اذكه ثدحتت  ةأرما  طق  تعمس  دق  نكأ  مل 

تريغتل لاإو  امًتح ، ةقيقد  تناك  اهنكل  ءاشحلأا ، جارختسا  يف  ةعيرس  سيدلاج  نكت  مل 
.ءيذب ملاكب  هوفتت  نكت  مل  ديكأتلابو  طق ، نِّغت  مل  .اهعم  ثيدحلا  يف  بريه  ةقيرط 
تطخت اهنأو  دب  لا  .يروجرامو  يليلك  سيل  نكل  رمعلا ، يف  ةمدقتم  اهنأ  يف  تركف 
ةريرملا اهماكحأ  نم  ريثكلاب  ظفتحت  تناكو  ثدحي ، ام  لك  نم  ةءاتسم  تدب  .نيثلاثلا 
ريغصلا ضاحرملا  يف  موي  تاذ  يعم  تثدحت  اهنكل  اهيلإ ، ثدحتلا  طق  لواحأ  مل  .اهسفنل 
قيحاسم نول  ناكو  اههجو ، ىلع  ةنيزلا  قيحاسم  نم  رثكتُ  تناك  .ةريظحلا  جراخ  درابلا 

رادج قوف  ايًّلاقترب  ءًلاط  تفذق  اهنأكو  تدب  ىتح  اهترشب ، نول  نع  ادًّج  افًلتخم  ةنيزلا 
.ضيبأ ءلاطب  نوهدم  تاءوتنلاب  ءيلم 

.هتعيبطب ادًعجم  يرعش  ناك  اذإ  ام  ينتلأس 

.معن تلق 

»؟ اتًبِّثم نيمدختست  لاأ  »

« .لا »

يف ةيئايميكلا  داوملاف  ةليل ؛ لك  يرعش  فيفصت  ىلإ  رطَضأُ  انأف  ةظوظحم ؛ تِنأ  »
« .رعشلل تٍبِّثم  مادختسا  يل  حيتت  يمسج لا 



نينتعي نهنإ  نلقي  ضعبلا  .نَّهرهظم  نع  ءاسنلا  اهب  ثدحتت  ةفلتخم  قرط  ةَمَّثَ 
ماهم نم  اءًزج  كلذ  نربتعي  سيدلاج —  لثم  تايرخأو —  .لاجرلا  لجأ  نم  نهسفنأب 

يف كنبلا  يف  اهليخت  عيطتسأ  .ةقينأ  سيدلاج  تناك  .اهئادأ  ةبوعصب  نرختفي  يتلا  تيبلا 
قفتي اميف  نكلو  ةبضاغ  اضًيأ  اهليختأ  .الًيل  اهلسغل  علخلل  ةلباق  ءاضيب  ةقاي  يذ  قرزأ  بوث 

.ةماعلا بادلآا  عم 

ينتلأسو ةملؤمو ، ةريزغ  تناك  يتلا  ةيرهشلا  اهترود  نع  يعم  تثدحت  رخآ ، موي  يف 
ينتذقنأ .بارطضلااو  جرحلاو ، حايترلاا ، مدع  تاريبعت  اههجو  ىلع  تدَّبت  .يترود  نع 

نيصلختتسو يلثم ، يلعفا  : » تحاصو اهنيح ، ةايملا  ةرود  يف  اهدوجو  فداصت  يتلا  نيريأ 
تجوزت اهنكل  ماوعأ ، ةعضبب  ينربكت  نيريأ  تناك  .تقولا » نم  ةًرتف  كلكاشم  لك  نم 

.اهلمح نم  ةريخلأا  رهشلأا  يف  تناكو  ةرخأتم —  نس  يفو  ارًخؤم — 

اعًيمج انيدايأ  تناك  .اهيدي  ىلع  باسني  درابلا  ءاملا  تكرتو  سيدلاج ، اهتلهاجت 
ول .نوباصلا  اذه  مادختسا  عيطتسأ  لا  : » سيدلاج تلاق  .لمعلا  نم  ةبهتلم  ءارمح 
نلف انه ، يب  صاخلا  نوباصلا  ترضحأ  ولو  .يدلجلا  حفطلاب  ينبيصيسف  هتمدختسا ،
صاخ نوباص  هنإ  هئارش ؛ يف  اظًهاب  انًمث  عفدأ  يننلأ  هل ؛ نيرخلآا  مادختسا  ةفلكت  لمحتأ 

« .ةيساسحلل داضم 

ءارو سيدلاج  يعس  صوصخب  يروجرامو —  يليل  اهتحرط  يتلا  ةركفلا  نأ  دقتعأ 
املك نهجارحإو  تاوابزعلا  ةقياضم  نم  دب  هنأب لا  امهداقتعا  نم  تعبن  توبآ —  بريه 
نوكي نأو  دب  هنأب لا  روعشلا  ىلإ  امهعفد  يذلا  بريهب ، امهمامتها  نم  اضًيأو  كلذ ، نكمأ 
لجرل نكمي  فيك  امهتلئسأ : نيب  نمو  هنع ، نلاأست  اتناك  .ءاسنلا  ىدحإ  لبقِ  نم  ادًرَاطم 

قدأو ةيمويلا  هتايح  ليصافت  تناك  .تيب  لاو  ةلئاع ، لاو  ةجوز ، لا  اذكه ؟ ادًهاز  نوكي  نأ 
؟ هتبيبح نيأ  هميلعت ؟ يف  لصو  ةلحرم  يأ  ىلإ  عرعرت ؟ نيأ  .امهمامتها  طحم  هتلايضفت 

؟ امهنيب ريِّخُ  ول  ياشلا  مأ  ةوهقلا  برشيس  له 

اقًّح ناديرت  اتناك  امهنأو  دب  لا  هفلخ ، سيدلاج  يعس  نع  ناثدحتت  اتناك  امدنع 
يناوهش لوضفب  اترعش  امهنأو  دب  .هيطعيل لا  هيدل  امو  هديري  ام  سنجلا —  نع  ثدحتلا 
حازملا مدعو  هظفحت ، ببسب  ساسحلإا  اذه  انيدل  راثأ  دقل  .يعم  ثدح  املثم  ههاجت ،

ضعب .بدأتلا  وأ  ماشتحلاا  يف  هطارفإ  مدع  ببسب  تقولا  سفن  يفو  لاجرلا ، نم  هريغك 
امك اوفرَّصتي  نأ  امإ  يمامأ  — شبحلا  كيد  نم  نيتيصخلا  جارختسا  ءانثأ  لاجرلا — 
ابًبس رفوي  ائًيش  وأ  يَّلع ، اهنوسرامي  ءيشلا  ضعب  ةفيخس  ةحزم  نيتيصخلا  دوجو  ناك  ول 

ةرورضبو جرحلاب  رعشي  امبر  لاجرلا  نم  رخآ  عون  كانه  امنيب  يلثم ؛ ةاتف  نم  ةيرخسلل 



يف لوضفلل  ارًيثم  ناك  كاذ  وأ  عونلا  اذهل  يمتني  الًجر لا  نإف  اذلو  ينع ؛ جرحلا  عفر 
ريبك بيحرت  لحم  ناك  يذلا  رملأا  نكل  .انًّس  ينم  ربكلأا  ءاسنلا  رظن  يف  امبرو  يرظن ،

هزفحت نأو  لب  هازفحت ؛ نأ  اتدارأ  دقل  .يَّتليمزل  اجًعزم  هسفن  تقولا  يف  ناك  يَّدل 
.تعاطتسا نإ  سيدلاج 

ةياهن يف  ويراتنوأب  ناجول  يف  لقلأا  ىلع  ذٍئتقو —  ةركف  ةيأ  كانه  نكت  مل 
يف ندقتعي  ءاسنلا  تناك  .دودحلا  قيضأ  يف  لاإ  ةيلثملا  ةيسنجلا  دوجوب  تاينيعبرلأا — 

قينأ صخش  ةنيدملا ، يف  مهفرعن  ذاوش  كانه  ناك  .ةنيعم  تاقاطن  ىلع  اهراصتقاو  اهتردن 
روكيد ممصم  هسفن  يمسيو  طئاحلا  قاروأ  بيكرت  يف  لمعي  توصلا  ئداه  رعشلا  دعجأ 

دح ىلإ  رملأا  هب  لصو  يذلا  سقلا ، ةلمرلأ  نيمسلاو  للدملا  ديحولا  نبلااو  يلخاد ؛
؛ هيشوركلا مادختساب  ةدئام  شرفم  هتكايح  نع  الًضف  زبخَلا ، تاقباسم  يف  كارتشلاا 

يذلاو ىقيسوم ، سردم  لمعي  يذلا  يضرملا  ساوسولاب  باصملا  ةسينكلاب  نغرلأا  فزاعو 
اهيلع بلغي  بضغ  تابون  يف  هنوعبتي  هذيملاتو  ةيقيسوملا  ةقوجلا  دارفأ  لعجي  ناك 

، نيرخلآا بناج  نم  لهاستلا  نم  ارًيبك  ارًدق  لاني  ىتح  بقللاب  دحأ  رهتَشيُ  نإ  ام  .خارصلا 
نم اصًوصخ  ريدقت ، طحم  ىقيسوملا  وأ  هيشوركلا  وأ  ميمصتلا  يف  ءاوس  هتبهوم  حبصتو 

سانلا ناك  ودبي  ام  ىلع  .ادًحأ » يذؤي  لا  هنإ  .نيكسملا  » نلقي : يئلالا  ءاسنلا  بناج 
ددحملا لماعلا  وه  ىقيسوملا  وأ  زبخَلاب  علولا  نأ  ءاسنلا —  تناك  اذكه  وأ  نودقتعي — 

ىرخأ تافطعنم  يأ  سيلو  كلذك ، هلعجي  ام  وه  طاشنلا  اذه  نأو  اذًّاش ، ءرملا  نوكي  نلأ 
فارحنلاا ىلع  الًيلد  ذخؤت  نامكلا  فزع  يف  ةبغرلا  تناك  .اهكلسي  نأ  ىنمتي  وأ  اهكلسي  دق 

تناك ةدئاسلا  ةركفلا  نأ  ةقيقحلاو  .ءاسنلا  بانتجا  يف  ةبغرك  يلوجرلا لا  كولسلا  نع 
.دبلأا ىلإو  مهمظعم  رمأ  فشِتُكا  نكل  ءاسنلا ، بنتجي  ةلوجرلاب  عتمتي  لجر  يأ  نأ 

رمأ لا كلذ  ديدحت  نلأ  مأ لا ؛ اذًّاش  بريه  ناك  اذإ  ام  ةلأسم  يف  ضوخأ  نأ  ديرأ  لا 
ىتح اذه  يداقتعا  ريغأ  نل   ) .نوكي لا  دق  نكل  كلذك ، ناك  امبر  هنأ  دقتعأ  .ينمهي 

.ايًّطابتعا لُّحَيُ  يذلا  زغللاب  سيل  بريه  .اقًحلا ) ثدح  ام  ىلإ  رظنلاب 

* * *

ىعديُو انناريج  دحأ  شيرلا —  فتن  يف  نيريأ  عم  لمعي  يذلا  رخلآا —  لماعلا  ناك 
رمعلا نم  نينامثلاو  ةسداسلا  يف  هنأ  ءانثتساب  هزيِّمي  ام  كانه  نكي  مل  .ستيرتس  يرنه 
ءاعولا يف  يكسيولا  عضي  ناك  .هسفنل  هفصو  بسح  هلمع —  يف  طاشن  ةلعش  لازي  لاو 

يل لاق  نم  وه  يرنه  .مويلا  رادم  ىلع  رخآ  ىلإ  تقو  نم  هنم  يستحيو  ةدوربلل ، ظفاحلا 
اصًخش نوديري  مهف  شبحلا ؛ ةريظح  يف  ةفيظو  ىلع  لوصحلا  كنكمي  : » انخبطم يف 



اهلك اهعباصأف  يرنه ، اي  اهنم  كعد  : » ارًوف يبأ  لاق  .ءاشحلأا » جارختسا  ىلع  موقي  رخآ 
تررق دق  تنك  يننكل  .ازًزِّقم  الًمع  هاري  ناك  ذإ  حزمي ؛ ناك  هنإ  يرنه  لاقو  .ةريصق »
رعشأ تدك  .اذهك  لمع  يف  حاجنلل  ةجاحلا  سِّمأ  يف  تنك  ذإ  ةبرجتلا ؛ ضوخ  لعفلاب 

ناك اذكه  ةءارقلا ؛ ملعتي  مل  هنأ  نم  لجخي  عفاي  صخش  روعش  سفنب  نيحلا  كلذ  يف 
نم عيمج  ىلإ  ةبسنلاب  لمعلا —  ناكو  .ةيوديلا  لامعلأا  ناقتإ  نع  يزجع  لايح  يروعش 

سانلا هب  رختفي  ام  وه  لمعلا  ناكو  اهديجأُ ، نكأ  مل  يتلا  ماهملا  ءادأ  ينعي  مهفرعأ — 
تابجاو لثم  اهديجأ —  يتلا  لامعلأا  نوكت  نأ  يقطنملا  نم   ) .هيلع اضًعب  مهضعب  ميِّقيو 

اميف يل  ارًاصتناو  ةًأجافم  ناك  اذل  .مات ) ءاردزاب  اهيلإ  رظنيُ  وأ  نونظ ، لحم  ةسردملا — 
اذإ ام  ملعأ  .اهب لا  سأب  ةفاظن لا  كويدلا  فيظنت  عيطتسأ  نأو  لمعلا ، نم  لصفأُ  لاأ  دعب 

: انًايحأ لوقي  ناك  هنكل  اذه ، نع  توبآ  بريه  ةيلوئسم  ىدم  امًامت  كردأ  تنك 
« .لمعلا اذه  يف  انًسح  ءًلاب  نيلبتُ  تِنأ  : » لوقيو يرصخ  ىلع  تبري  وأ  .تِنسحأ » »
، ءامدلاب خطلملا  يبوثو  ةليقثلا  يترتس  قوف  ةعيرسلاو  ةقيقرلا  هتسملب  رعشأ  امدنعو 

ىلع يسأر  حيرأ  نأ  تدرأ  .يئارو  فقي  وهو  هوحن  ليمأ  نأ  دوأو  نادروتت  ياتنجو  تناك 
تنك يبناج ، ىلع  دقرأو  ءاسملا ، يف  شارفلل  دلخأ  امدنعو  .ةضيرعلا  ةئلتمملا  هفتك 

.بريه فتك  اهليختأو  ةداسولا  ىلع  يتنجو  كرحأ 

نكي مل  .اهيلإ  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلاو  سيدلاج ، عم  هثيدح  ةقيرطب  ةمتهم  تنك 
بقرت يف  دعترأ  تنك  .امهنيب  ءيش  ثدحي  نأ  تدرأ  يننأ  دقتعأ  .ةريغَلا  عفادب  يمامتها 

، هينيع يف  قبَشَلا  صيصب  ةيؤر  اندرأ  انلك  .نلاعفت  يروجرامو  يليل  تناك  املثم  يلوضف ،
نكل لاجرلا ، نم  هريغك  ودبي  هلعجيس  اذه  نأ  اننظ  قلطنم  نم  سيل  هتوص ، يف  اهعامسو 

نم ارًبصو  افًطع  رثكأ  ناك  دقف  امًامت ؛ افًلتخم  نوكيس  هعم  رملأا  نأ  فرعن  انك  اننلأ 
.لجر يأك  يحاونلا —  ضعب  يف  ايًّلازعناو —  ادًّاج  هسفن  تقولا  يفو  ءاسنلا ، مظعم 

.هرعاشم كيرحت  نوكي  فيك  ىرن  نأ  اندرأ 

يه هذه  تناك  نإو  ىتح  ىرخلأا ، يه  كلذ  ديرت  اهنأ  ىلع  ةرامأ  يأ  سيدلاج  دِبْتُ  مل 
ةفطاعلا تارتاف  ساسحلإا  تادلبتم  نَّك  نإ  اهلثم  ءاسنلا  نع  لوقأ  نأ  ليحتسملا  نم  .اهلاح 

نَّك وأ  ناهتملااب ، نهرعشتُو  نهبضغ  ريثت  ةبسانم  ىوس  ائًيش  ندري  لا  نهيلع ، ودبي  امك 
.هنم لئاط  يذلا لا  علولاو  ةبآكلا  نارينب  نيوتكي 

مغر نأشلا ، اذهب  هلاوقتل  ريثكلا  امهيدل  نكي  مل  .جاوزلا  نع  يليلو  يروجرام  تثدحت 
دعب هنإ  يروجرام  تلاق  .اهنع  داعتبلااب  دحأ  يلأ  حامسلا  بجي  لا  ةلاح  هنأب  امهساسحإ 

رضخأ  » بكرم لوانت  ةيَّنب  بطحلا  نيزخت  خوك  ىلإ  تبهذ  ةريصق  ةرتفب  اهجاوز 



.ماسلا سيراب »

يَّلع ناكو  ةهكافلاو ، تاوارضخلا  ةرايسب  عئابلا  ءاج  نكل  اهلعفأس ، تنك  : » تلاق
« .ةعرزملا يف  شيعن  انك  امدنع  اذه  ثدح  .هنم  عاتبلأ  جورخلا 

ثيح دعب —  اميف  ثداحل  ضرعت  هنكل  مايلأا ، كلت  يف  ةوسقب  اهلماعي  اهجوز  ناك 
تحبصأو ةنيدملا ، ىلإ  لاقتنا  .هتايح  ةليط  هتزجعأ  ةغلاب  ةباصإ  بيصأو  رارجلا  هب  بلقنا 

.تيبلا لئاع  يروجرام 

غسر تعفر  .ءاشعلا  لوانت  ديري  هنإ لا  لاقو  هنيبج  بطَّق  ارًخؤم ، يلايللا  ىدحإ  يف  »
دق ينأ  فرعي  ناك  .هعارذ  يولأس  يننأ  نم  ارًوعذم  ناك  .اهيلع  يتضبق  تمكحأو  هدي 

«.« هلكآس : » دَّرف كيأر »؟ ام  » تلق : اذهل  .كلذ  لعفأ 

بطحلا خوك  يف  ةقنشم  هيدل  تناك  .ايًّديلقت  الًجر  ناك  .امهيبأ  نع  اضًيأ  اتثدحت 
ةعرزم يف  رخآ  خوك  لب  سيراب ،» رضخأ   » بكرم ىلع  يوتحي  يذلا  خوكلا  سيل  )

.امهقنشب ددهيو  افًّص  امهفقوي  ناك  هبضغ ، ناريثت  اتناك  امدنعو  ىضم ،) اميف  ىرخأ 
جيوزتل ططَّخ  بلأا  كلذ  .اضًرأ  عقت  نأ  ىلإ  افًوخ  دعترت  امهرغصأ —  يليل —  تناك 

سفن وهو  اهرمع ، نم  طقف  ةرشع  ةسداسلا  يف  يهو  نيبرقملا  هئاقدصأ  دحلأ  يروجرام 
نأ دارأ  هنلأ  كلذ  اهوبأ  لعف  .مسلا  لوانتب  راحتنلاا  ةلواحم  ىلإ  اهعفد  يذلا  جوزلا 

.بعاتملا يف  طروتت  نل  اهنأ  ىلإ  نئمطي 

« .بضغلا عيرس  ناك  : » يليل تلاق 

»؟ يبرهت مل  اذامل  : » تُلأسو رعذلاب ، تُسسحأ 

« .فيس هتملك  ناك  : » يروجرام تدرف 

بجي .روملأا  ىرجم  ىلع  نورطيسملا  مه  ءانبلأاو  مايلأا  هذه  تبلقنا  دق  ةيلآا  نإ  اتلاق 
اكًولس مهدحأ  كلسي  ملو  ةمراص ، ةيبرت  امهءانبأ  اتبَّر  دقل  .افًيس  بلأا  ةملك  نوكت  نأ 
نيكسب هيتيصخ  عطقب  هددهت  تناك  شارفلا ، يروجرام  نبا  للبي  امدنعف  نلآا ؛ ىلإ  انًيشم 

.هجلاعب الًيفك  ناك  ام  وهو  رازجلا ،

نلقيو لوحكلا ، نيستحي  مايلأا  هذه  تاريغصلا  تايتفلا  نم  ةئاملاب  نيعست  نإ  اتلاق 
، الًثامم ائًيش  نلعفي  نَّهاتطبَضَو  تانب  اتبجنأ  دق  اتناك  ول  .ةناهملاب  نيضريو  ائًيذب ، امًلاك 

ةيدترم يكوهلا  تايرابم  ىلإ  باهذلا  تداتعا  نيريأ  نإ  اتلاق  .احًربم  ابًرض  نهاتبرضل 
! لوهلل اي  .دعب  اميف  جلزتلا  يف  اهبسانيل  ةيتحت ، سبلام  ءادترا  نود  اعًوطقم  جلزت  لاورس 



نايستحت امهاسفن  يليلو  يروجرامف  تاضقانتلا ؛ ضعب  ىلإ  امهيرظن  تفلأ  نأ  تدرأ 
ةايح يف  كطروي  بلأ  ةيديدحلا  ةدارلإا  يف  عئارلا  ام  مث  ملاكلا ، ءيذبب  ناظفلتتو  لوحكلا 

لا ةرملاب —  نيتسيعت  انوكت  مل  يليلو  يروجرام  نأ  وه  هرَأ  مل  ام  ( ؟ ءاقشلا اهؤلم 
نأ نكمي  ناك  .امهتقانأو ) امهئايربك  ببسبو  ةيمهلأاب ، امهساسحإ  ببسب  كلذ ؛ امهنكمي 

مهثبُّشت ةقيرط  يف  نيغلابلا ؛ مظعم  ثيدح  يف  قطنملا  بايغ  نم  ذٍئتقو  ابًضغ  طاتشأ 
ردقلا اذه  ىلع  ناتأرملا  نوكت  نأ  نكمي  فيك  .مهل  مدَّقيُ  يذلا  ليلدلا  ناك  امهم  مهيأرب 

ناك امهنأ  تفرع  ثيح  ةعاربلاو —  ةقدلا  نم  يلاعلا  ىوتسملا  اذهو  ةبهوملا ، نم 
اهنيب نمو  ءاشحلأا ؛ جارختسا  امهتداجإ  ردقب  ىرخلأا  لامعلأا  تارشع  ناقتإ  امهناكمإب 

تلاتشلا سرغو  نجعلاو ، طئاحلا ، قاروأ  قيلعتو  ءلاطلاو ، سبلاملا ، ءفرو  ةفحللأا ، عنص 
!؟ اذكه بضغلل  ارًيثمو  قرخأو  ايًّئاوشع  امهريكفت  نوكيو   —

تلاقو .ارًومخم  ناك  ول  اقًلطم  اهنم  برتقي  اهجوز  كرتت  لا  اهنإ  يليل  تلاق 
اهجوزل حمست  مل  فيزنلا  ببسب  اهيف  تومت  تداك  يتلا  ةرملا  ذنم  هنإ  يروجرام 

نوكي امدنع  لاإ  كلذ  ىلع  مدقيُ  اهجوز لا  نإ  يليل  تلاق  ام  ناعرسو  .طق  اهنم  بارتقلااب 
مل ينكل  اهنم ، بارتقلااب  اهجوزل  ةأرملا  حمست  لاأ  ءايربك  ةلأسم  اهنأ  تففشتسا  .ارًومخم 
ءارو يعسلا  ةركف  يل  تدب  ةيميمحلا .» ةقلاعلا  ةسرامم   » ينعي بارتقلاا »  » نأ نم  نقيتأ 

امهانطبو رظنملا ، ةهيرك  امهنانسأف  ةرفِّنم ؛ ةركف  اذهك  ببس  لجأ  نم  يليلو  يروجرام 
.يفرحلا هانعمب  بارتقلاا »  » ذخآ نأ  تررق  .عقبلاب  نائيلم  ناتهاب  امهاهجوو  نلاهرتم ،

* * *

تأدب .شبحلا  ةريظح  يف  عاقيلإا  ةعرسب  دلايملا  ديع  ناقبسي  ناذللا  ناعوبسلأا  مستي 
تلاطع للاخو  ةسردملا ، دعب  كلذكو  ةسردملا ، لبق  ةعاس  ةدم  ةريظحلا  ىلإ  بهذأ 
ءاوضأ دجأ  تنك  لمعلا ، ىلإ  ةهجتم  ريسأ  تنك  امدنع  حابصلا ، يف  .عوبسلأا  ةياهن 

دودح ىلع  عقت  شبحلا  ةريظح  تناك  .ءامسلا  يف  ةعطاس  موجنلاو  ةءاضم  لازت  عراشلا لا 
ادًراب وجلا  ناك  امهم  امًئادو —  ةمخضلا ، ربونصلا  راجشأ  نم  فص  اهفلخو  لوقحلا ، دحأ 

انأ امنيبو  .اهفيفح  عمسيُو  اهعورف  دمت  ةقماس  راجشلأا  هذه  تناك  حايرلا —  نم  ايًلاخو 
نأ ادًعبتسم  ناك  كويدلا ، ءاشحأ  جارختسا  يف  ةعاس  يَضقلأ  ةريظحلا  ىلإ  يقيرط  يف 

، همهف ىلإ  ليبس  يذلا لا  ماتلا  نوكلا  ضومغب  روعشلا  ينباتني  وأ  دغلا  يف  لملأا  ينرواسي 
كلت درابلا —  سقطلا  ةجوم  كلذكو  اذهب ، ةقلاع  بريهل  ناكو  .امهب  تسسحأ  ينكل 
كلت راضحتسا  بعصلا  نم  نكي  مل  هنأ  ةقيقحلا  .ةيساقلا  ةيفاصلا  تاحابصلا  نم  ةلسلسلا 
اهطبر نكمي  فيك  فرعأ  نكأ  مل  ينكل  اهب ، روعشلا  عيطتسأ  تنك  .كاذتقو  رعاشملا 



.عقاولا ملاع  يف  ءيش  يأب 

ناك .ءاشحلأا  جارختسا  يف  لمعلل  ديدج  لماع  انءاج  شبحلا ، ةريظح  يف  حابص  تاذ 
.نيارب همساو  ناكملا  نع  ابًيرغ  ناكو  رمعلا ، نم  ةرشع  ةعساتلا  وأ  ةرشع  ةنماثلا  يف  ىتًف 

.هعم ميقي  ناك  ذإ  توبآ ؛ بريه  عم  ةقادص —  ةقلاع  امبر  وأ  ةبارق —  ةلص  ىلع  ادب 
لمعلا اذه  لَّم  هنإ  لاق  هنكل  يضاملا ، فيصلا  ةريحبلا  يف  براق  نتم  ىلع  لمعي  ناك 

.هكرتو

« .اهتمئس دقل  ةنيعللا ! براوقلا  كلت  : » لاق

انعمس دق  نكن  مل  اننكل  ةررحتم ، ةظَّف  شبحلا  ةريظح  يف  ةمدختسملا  ةغللا  تناك 
لب لامهلإا  باب  نم  اهل  نيارب  مادختسا  دُبي  ملو  .طق  نيارب  اهمدختسا  يتلا  ةفصلاب 
ناك .اذكه  ودبت  اهلعج  ام  وه  ماعلا  هرهظم  ناك  امبر  .ةراثلإاب  بابسلا  جزمو  يهابتلا 

دسجو ةدرِّوتم ، ةرشبو  ناتحتاف ، ناواقرز  نانيعو  معان ، رعش  باذج : رهظمب  عتمتي 
هيلع ذوحتسا  نكل  .نانثا  هيلع  فلتخي  يذلا لا  ةماسولا  نم  عونلا  كلذ  ماوقلا —  قسانتم 

نوكتل هتازيمم  عيمج  لوحت  نم  هسفن  عنم  عيطتسي  هلعج لا  هضيورت  ىلإ  ليبس  عابطنا لا 
هانيع تناكو  تقولا ، مظعم  احًوتفم  نوكي  داكو  للبم ، هنأكو  همف  ادب  ذإ  ةيرخس ؛ طَّحم 
اهيف غلابمو  ةلقاثتم  هتاكرحو  ةعجشم ، قبش  ةرظن  لمحت  ههجو  تاريبعتو  نيتقلغم ، هبش 

رخنيل ةصرفلا  يَطعأُو  راتيجو ، نوفوركيم  مامأ  حرسم  ىلع  فقو  ول  امبر  .ةيرغمو 
نكي مل  حرسملا ، بايغ  لظ  يف  نكل  .تلافحلا  يمدقمك  ادبل  روثيو ، ىولتيو  خرصيو 
هقبش تلعج  قاوفلا  نم  ةيصعتسم  ةلاحب  ابًاصم  ناك  ول  امك  ادب  ةرتف  دعب  .اعًنقم  نيارب 

.ىنعملا ميدعو  ابًيتر  حَّلملا 

ارَّمتسي نأ  امهعسوب  ناك  .هب  يليلو  يروجرام  تعتمتسا  امبر  الًيلق ، هقبش  ففخ  ول 
دق امهنإ  اتلاق  امهنأ  ثدح  ام  نكل  هيدي ، دعِبيُ  نأو  رذقلا  همف  قلغي  نأ  هرابخإب  امهِوِهْلَ  يف 
يف همدختست  يذلا  نيكسلا  يروجرام  تبحس  ةرم  تاذ  .نيتدَّاج  اتناكو  هنم ، اتمئس 

« .ةاتفلا كلت  نعو  يتقيقش  نعو  ينع  ادًيعب …  قَبا  : » تلاقو ءاشحلأا ، جارختسا 

كلذ يف  ةدوجوم  نكت  مل  سيدلاج  نلأ  سيدلاج ؛ نع  ادًيعب  ىقبي  نأ  هنم  بلطت  مل 
نيارب ناك  .لاح  ةيأ  ىلع  اهتيامح  يف  ةبغرلاب  رعشت  يروجرام  نكت  مل  امبرو  تقولا ،

، هايملا ةرود  ىلإ  لخدتو  اهنيكس ، يقلتُ  تناك  .ةقياضملا  نم  ردق  ربكأب  سيدلاج  صُّخي 
تمئس اهنإ  لوقت  دْعُتَ  مل  .رعاشملا  نم  لٍاخ  هجوب  جرخت  مث  قئاقد  رشع  كانه  ىقبتو 

طاشتسا دق  ناجروم  نإ  يروجرام  تلاقو  .لعفت  نأ  تداتعا  املثم  اهلزنم ، ىلإ  دوعتو 
.كلذ تاعبت  لمحتت  دْعُتَ  مل  اهنأو  ةلاع ، اهنوكل  سيدلاج  نم  ابًضغ 



رملأا اذه  نع  سانلا  ثيدح  قيطأ  .ثدحي لا  ام  لمُّحت  عيطتسأ  لا  : » سيدلاج ينتربخأ 
« .يزازئمشا ريثي  اذه  .تاءاحيلإا  نم  عونلا  كلذو 

تاقلاعلا نكت  مل  امبر  ناجرومل ؟ كُشْت  مل  اذامل  نكل  .ةياغلل  ةبحاش  تدب  .اهتقدَّص 
.روملأا هذه  لثم  فصو  وأ  راركت  ىلع  اهسفن  لمح  عطتست  مل  امبرو  ماريُ ، ام  ىلع  امهنيب 

ادب .طق  كلذ  يف  ركفأ  مل  ناجرومل ؟ نكي  مل  نإ  لقلأا  ىلع  بريهل  انادحإ  كُشت  مل  اذامل 
.تلاضفلاو مدلا  ةحئارو  ةريظحلا  لخاد  ةصراقلا  ةدوربلا  لثم  هلمُّحت ، نكمي  ائًبع  نيارب 

.نيارب لسكب  اقًلعتم  امهديدهت  ناك  ىوكشلاب ، يليلو  يروجرام  تدده  امدنعو 

لكوأف ءاشحلأا ، جارختسا  ىلع  ناتريبك  هيدي  نإ  لاق  .هلمع  يف  ارًهام  نيارب  نكي  مل 
ليمحت يف  ةدعاسملاو  اهدابكأو ، كويدلا  بولق  ةئبعتو  فيظنتلاو ، سنكلا  ماهم  بريه  هل 

يف نيعم  لمع  ءادأ  وأ  هنيعب  ناكم  يف  ءاقبلا  ىلإ  ارًّطضم  نكي  مل  هنأ  كلذ  ىنعم  .ةنحاشلا 
لقتني مث  سنكلاب ، أدبي  ناك  .تقولا  مظعم  ائًيش  لعفي  نكي  مل  هنإف  مث  نمو  ددحم ؛ تقو 
هيداني نأ  ىلإ  انقياضي  ةدضنملا  لوح  عكستيو  ةراجيس ، نخِّدي  مث  دضانملا ، حسم  ىلإ 
يضقي ةرتفلا  هذه  لثم  يف  ادًّج  الًوغشم  بريه  ناك  .ةنحاشلا  ليمحت  يف  هدعاسيل  بريه 
نيارب يخارت  نع  ائًيش  ملعي  لاأ  ادًراو  ناك  مَّثَ  نمو  تابلطلا ؛ ليصوت  يف  تقولا  نم  ريثكلا 

.لمعلا يف 

ةلاع حبصت  نأ  كديري  هنأ لا  نظأ  .بريه  كدرطي  اذامل لا  ملعأ  لا  : » يروجرام تلاق 
« .كيوأي ناكم  لاب  هيلع ،

« .ينيوأي انًاكم  فرعأ  : » نيارب لاق 

« .كئبع لمحتي  هنلأ  بريه  ىلع  قفشأ  .رذقلا  كمف  قلغأ  : » يروجرام تلاق 

* * *

لزنملل تدع  .ةريهظلا  يف  ارًكبم  انجرخ  دلايملا ، ديع  لبق  ةساردلا  مايأ  رخآ  يف 
لخاد عيمجلا  ناك  .لمعي  ادًحأ  دجأ  مل  .ةثلاثلا  ةعاسلا  وحن  لمعلل  تهجتاو  يبايث ، تلدَّبو 

ةدضنملا قوف  روطاسب  حوِّلي  تويليإ  ناجروم  ناك  ثيح  ءاشحلأا ، جارختسا  ةفيقس 
.هلمع يف  احًداف  أًطخ  بكترا  دق  ادًحأ  نأ  تننظو  هحايص ، ببس  زييمت  عطتسأ  مل  .حيصيو 
ديدش ودبي  ةدضنملا ، نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  نيارب  تيأر  اهدعب  .ةئطخملا  انأ  تنك  امبر 
اهنكل امًامت ، ههجو  تقراف  دق  قبشلا  ةرظن  نكت  مل  .ادًيعب  فقي  ناكو  وِّنُدُلاو ، مهجتلا 

دق ةظحللا  نأ  تننظ  .فوخلا  نم  ءيشبو  زجعلاب  بوشم  لاعفناب  تجزتماو  اهتدح  تفخ 
انأو ىتح  ثدحيس  ام  اذه  نأ  ركفأ  تلز  ام  .هلساكتو  هتعاضو  ببسب  نيارب  درطيُس  تناح ؛



، يليلو يروجرام  تناك  لوبخم .» و« سند » و« فرحنم » : » ناجروم تاملك  زيِّمأ 
مسترت يتلاك  سؤب ، ةرظن  نههوجو  ىلع  تمسترا  دقو  نفقي  هجولا ، ةقيفص  نيريأ  ىتحو 

يرنه هدحو  .ةسردملا  يف  سٍاق  خيبوتل  مهدحأ  ضرَّعتي  امدنع  لافطلأا  هوجو  ىلع 
يف سيدلاج  رَأ  مل  .ههجو  ىلع  ةرذح  ةضيرع  ةماستبا  ءادبإ  ىلع  ارًداق  ادب  نم  وه  زوجعلا 
هنكل لخدتي ، مل  .رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  ناجروم  نم  ابًيرق  فقي  بريه  ناك  .ناكملا 
رطخ يلأ  اضًرَّعم  دُبي  مل  هنأ  مغر  بحتني ، يجروم  ناك  .روطاسلا  ىلإ  قدحي  ناك 

.رشابم

داج انأ  ةنيدملا ، هذه  نم  جرخا  : » حاص .جرخي  يك  نيارب  يف  خرصي  ناجروم  ناك 
حوَّل مث  جرخا »! كسفن ! ىلع  ىشخت  تنك  اذإ  دغلا  ىتح  رظتنت  نأ  كايإ  لوقأ ، اميف 
ريغ وأ  دصق  نع  هنكل —  نيارب ، كرحت  .بابلا  هاجتاب  ةيمارد  تاكرح  يف  روطاسلاب 
ابًضغ طيشتسي  ناجروم  لعج  ام  وهو  ءازهتساو ، ءلايخ  يف  هترخؤم  كرح  دصق — 

ناجروم قلطناو  نيارب ، قلطنا  .فلكتم  وٍحن  ىلع  روطاسلاب  احًولم  هرثإ  يف  قلطنيو 
ىلع ىوقي  انًيدب لا  ناجروم  ناك  .اهنطب  ىلع  اهدي  تعضوو  نيريأ  تخرص  امنيب  هءارو ،
دنع هناكم  نم  ثدحي  ام  بريه  بقار  .ةديعب  ةفاسمل  روطاسلا  يمر  ىلع  لاو  يرجلا ،

.ةدضنملا ىلع  روطاسلاب  ىوهو  ناجروم  داع  ام  ناعرسو  بابلا ، لخدم 

متنأ لا ءاقمحلا ! تارظنلا  هذه  نع  اوفك  لمعلا ! ىلإ  عيمجلا  دعيل  : » ناجروم حاص 
.ةبضاغ ةرظنب  نيريأ  قمرو  هلعف »؟ نوونت  يذلا  ام  اذكه ! اورظنتل  مكبتاور  نوضبقت 

« .ءيش لا  : » ةنداهم ةربنب  نيريأ  تلاق 

« .انه نم  يجرخاف  ءيش ، لعف  نيونت  تِنك  اذإ  »

« .ائًيش يونأ  «لا 

!« انًسح »

دكأتيل امبر  لحرو ، هترتس  ىدتراو  ءامدلاب  خطلملا  هبوث  بريه  علخ  .لمعلا  ىلإ  اندع 
هنباو ناجروم  جرخ  .ةفش  تنبب  سبني  مل  .ءاسملا  ةلفاح  يف  ليحرلل  نيارب  دادعتسا  نم 
يذلا شيرلا  فتن  ىلع  لامع  ثيح  ةرواجملا ، ةفيقسلا  ىلإ  نيريأو  يرنه  داعو  ءانفلا ، ىلإ 

.نيارب هنم  صلَّختي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  يذلاو  امهيتبكر  ىتح  لصو 

»؟ سيدلاج نيأ  : » ةئداه ةربنب  تلق 

نم رثكأ  تفاخ  توصب  ىرخلأا  يه  تثدحت  .اهتيفاع » درتست  : » يروجرام تلاق 



يف يليلو  يه  اهمدختست  يتلا  تاملكلا  نم  اهتيفاع » درتست   » ةرابع نكت  ملو  داتعملا ،
.اهنم ءازهتسلاا  ةينب  سيدلاج  لاح  فصول  ةرابعلا  تمدختُسا  .ةداعلا 

امم امهطبضو ؛ ناجروم  ءيجم  نايشخت  اتناك  امهنلأ  ثدح ؛ ام  لوح  ثدحتلا  اديرت  مل 
نع الًضف  .لمعلا  ءادأ  يف  امهتعارب  مغر  كلذ ، نايشخت  اتناك  .امهدرط  يف  ببستيس 

ام لك  .ثدح  ام  امهتدهاشم  مدعل  ناتجعزنم  امهنأ  دب  لاو  .ائًيش  ادهاشت  مل  امهف  كلذ ،
، هايملا ةرود  نم  اهجورخ  ىدل  ائًيش  اهارأ  وأ  ائًيش  سيدلاجل  لعف  امإ  نيارب  نأ  وه  هتملع 

.ةيريتسيه ةبون  يف  تلخدو  خرصت  تأدبف 

نم جورخلل  هقيرط  يف  وهو  رخآ ، يبصع  رايهنا  نم  نلآا  يناعت  امبر  اهنإ  اتلاق 
.نينثلاا نم  صلختلل  امهتداعس  نع  اتبرعأ  .ةنيدملا 

* * *

ةروصلا تطقتُلا  .دلايملا  ديع  ةيشع  ةريظحلاب  لمعلا  مقاطل  تطقتُلا  ةروص  يَّدل 
دقتعأ .دلايملا  ديع  يف  مهدحأ  خذب  رهاظم  دحأ  تناك  ةيضيمو  ريوصت  ةلآ  مادختساب 
يذلا صخشلا  وهف  ةروصلا ؛ طقتلا  نم  وه  توبآ  بريه  نأ  دب  .نيريلأ لا  اكًلم  تناك  اهنأ 

ريوصتلا تلاآو  ارًوف ، ديدج  زاهج  يأ  ليغشت  ةيفيك  ملُّعت  وأ  ةفرعم  يف  هب  قوثولا  نكمي 
ةعاسلا وحن  ةروصلا  تطقتُلا  .تقولا  كلذ  يف  ام  دٍّح  ىلإ  ةثيدح  تناك  ةيضيمولا 

دق انكو  بلط ، رخآ  ليصوت  نم  يجرومو  بريه  داع  نأ  دعب  دلايملا ، ديع  ةيشع  ةرشاعلا 
انباوثأ انعلخ  .ةيتنمسلإا  ةيضرلأا  انحسمو  انسنكو  ءاشحلأا  جارختسا  ةدضنم  انفظن 

ثيح ءادغلا ، ةفرغب  ةامسملا  ةريغصلا  ةفرغلا  انلخدو  ةليقثلا  انتارتسو  ءامدلاب  ةخطَّلملا 
.ناصمقلاو ةيلاورسلا  ةيدرلأا  لمعلا : بايث  يدترن  لازن  انك لا  .ةأفدمو  ةدضنم  اهب  ناك 

تقو هب  ىدترتُ  يذلا  هسفن  وحنلا  ىلع  ةطوبرم  ةحشوأ  ءاسنلاو  تاعبق  لاجرلا  ىدترا 
ىلإ تلوحت  ينأكو  ةيعامتجاو ، ةجهتبمو  ءيشلا  ضعب  ةئلتمم  ةروصلا  يف  ودبأ  .برحلا 

نم ريثكب  انًّس  ربكأ  ودبأ  .اهب  ترهاظت  يننأ  وأ  اهيلع  تنك  يننأ  ركذأ  لا  ةيصخش 
.ليوطلا رمحلأا  اهرعش  لدسنيل  اهحاشو ، تعلخ  يتلا  ةديحولا  نيريأ  .ةرشع  ةعبارلا 

ناك لا نإو  اهتعمس ، عم  بسانتي  دق  ام  وهو  نداهم ، رعاد  رٍغم  رهظمب  ةروصلا  يف  رهظت 
ذاختا تدمعت  دقف  اهصخت ؛ تناك  ريوصتلا  ةلآ  نأ  دب  لا  .اهل  هركذأ  رهظم  يأ  هبشي 
يليلو يروجرام  تناك  .رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  ةروصلا  لجأ  نم  ةصاخ  ةيعضو 

امهيدسجو رتتسملا  امهرعشب  اتَدَبَ —  .ةتهاب  امهتماستبا  تناك  نكل  امهتداعك ، نامستبت ،
امهاحاشو نكي  مل  .بضغلا  اعَيرس  نكل  نيحَرم ، نيمَراص  نيلَماعب  هبشأ  نيرثدتملا — 

ادًيعس ردصلا ، حرشنم  يرنه  ودبي  .رثكأ  امهل  ةبسانم  تاعبقلا  تناك  امبر  نيبسانم ؛



.امًاع نيرشعب  هنس  نم  رغصأ  ودبيو  ةضيرع  ةماستبا  مستبي  لمعلا ، قيرف  نم  اءًزج  هنوكل 
امنيب ةبسانملا ، كلت  ءاخسب  نمؤم  ريغ  سؤب ، ةرظنب  ةروصلا  نم  لطي  يجروم ، اذهو 

الًّك أفاك  دق  ناك  .ىضَرِّلاب  روعشلاو  ةرطيسلا  تارامأ  هيلع  ودبت  هجولا  دروتم  ناجروم 
ةهوشم تناك  وأ  حانج ، وأ  قاس  ىلإ  رقتفت  كويدلا  عيمج  تناك  .شبح  كيدب  وِّتلل  انَّم 
ناجروم نكل  .هيلع  فراعتملا  رعسلاب  اهعيب  عيطتسي  نكي  مل  مَّثَ  نمو  لاكشلأا ؛ نم  لكشب 

هنأ انارأو  ةهوشملا ، كويدلا  نم  محللا  لضفأ  ىلع  ابًلاغ  لصحن  اننأب  انعانقإ  ادًهاج  لواح 
.هتيب ىلإ  اهنم  ادًحاو  ذخأ 

لب ةداعلاك ، ياشلا  ىلع  يوتحت  لا  ةريبك ، ةيفزخ  نيجانف  وأ  ابًاوكأ  كسمنُ  انعيمج 
تلاق .ءاشعلا  ذنم  يكسيولا  نايستحي  يرنهو  ناجروم  ناك  .رادواجلا  يكسيو  ىلع 
ةيشع وه  مويلا  نلأ  طقف  هنايستحت  امهنإو  ليلقلا ، ىوس  ناديرت  امهنإ لا  يليلو  يروجرام 

اهنأ ينعي  اذه لا  نكلو  اضًيأ ، ةبعتم  اهنإ  نيريأ  تلاق  .ةياغلل  ناتبعتم  امهنإو  دلايملا ، ديع 
ملو كلذك ، يليلو  يروجرامل  لب  طقف ، اهل  ءاخسب  بريه  بَّصُي  مل  .ليلقلا  ديرت 

فاضأو ديدش ، حٍّشُب  تقولا  سفن  يف  يجروم  بوكو  يبوك  يف  يكسيولا  بص  .اضرتعت 
نأ تاونسل  دقتعأس  كلذلو  يتايح ، يف  هيستحأ  بارش  لوأ  اذه  ناك  .لاوكاكوكلا  امهيلإ 
نأ ظحلاأ  نأ  ىلإ  امًود ، هبلطأ  فوس  يذلا  يديلقتلا  بورشملا  وه  لاوكاكوكلاو  رادواجلا 

نايثغلاب رعشأ  مل  ينأ  عم  نايثغلاب ، ينرعشيُ  هنأو  هنوستحي ، نيذلا  مه  صاخشلأا  نم  ةلق 
صاخلا يروعشو  بيرغلا ، قاذملا  ءانثتسابو  .ريثكلا  بريه  ينطعي  مل  ذإ  ةليللا ؛ كلت  يف 

.لاوكاكوكلا برشب  هبشأ  رملأا  ناك  تاعبت ، نم  يليس  امب 

هلكش ريغتي  مل  هنأ  دصقأ  هلكش ، ركذتأ  يك  ةروصلا  يف  بريه  روهظ  ىلإ  جاتحأ  لا 
، عراشلا يف  اهيف  هتيأر  يتلا  ةليلقلا  تارملا  يفو  ةريظحلا  يف  تقولا  لاوط  هيلع  ناك  امع 

.ةدحاو ةرم  ءانثتساب 

ناجروم ناك  امدنع  هيلع  ناك  امع  ام  دٍّح  ىلإ  افًلتخم  اهيف  ادب  يتلا  ةديحولا  ةرملا 
ةرظنلا كلت  تدب  فيك  .اقًحلا  قيرطلا  ىلع  نيارب  رَّف  امدنعو  نياربل ، بابسلا  ليكي 
هرهظم نكي  مل  .تقولا  كلذ  يف  ناعمإب  اهتلمأت  ينلأ  ركذتأ  نأ  تلواح  ةفلتخملا ؟
ريبعتلا فصو  يَّلع  ناك  ولو  اسًوبعو ، ارًثأت  رثكأ  كاذنآ  ههجو  ادب  ذإ  ارًيثك ؛ افًلتخم 

رعشيأ يزخلاب ؟ هرعشيُ  نأ  نكمي  يذلا  ام  نكل  .يزخلا  ريبعت  هنإ  لوقأسف  هيلع  مسترملا 
؛ كلذ ثودح  ىلع  رخأت  دق  ناولأا  ناك  ديكأتلاب  هتافرصت ؟ ببسب  نيارب  نم  يزخلاب 

ةدحب هلاعفنلا  ناجروم  نم  يزخلاب  رعشيأ  فلتخم ؟ وٍحن  ىلع  فرصتي  نياربو  ىتم  ذنمف 
تاعازنلا لح  ىلع  هتردقب  افًورعم  ناك  هنلأ  هسفن  نم  يزخلاب  رعشي  مأ  اذكه ؟ فلكتو 



هنلأ يزخلاب  رعشي  له  انه ؟ كلذ  لعف  عطتسي  ملو  اهدهم  يف  عونلا  اذه  نم  تارجاشملاو 
؟ نيارب نع  عافدلا  ينعأ  اذه ؛ لعف  هسفن  نم  عقوت  له  نيارب ؟ نع  عفادي  مل 

 — سنجلا نع  لقلأا  ىلع  رثكأ —  تفرع  امدنع  دعب ، اميف  .كاذنآ  هيف  تركف  ام  اذه 
هابتنا بذج  الًعف  لواحت  تناك  سيدلاج  نأو  بريه ، قيشع  ناك  نيارب  نأ  يف  تركف 
سيلأ .امهنود  وأ  هتقفاومو  بريه  عيجشتب  ءاوس  نيارب ؛ اهناهأ  ببسلا  اذهلو  بريه ،

 — بريه لاثمأ  ةبيهلاو —  راقولا  مهيلع  ودبي  نيذلا  نيظفحتملا  صاخشلأا  نأ  احًيحص 
ايًّقلاخأ دسافو  هلبأ  صخش  ىلع  سئابلا  مهبح  نوردهيو  نيارب ، لثم  اصًخش  امًود  نوراتخي 

، بريه نأ  يف  تركف  مئاد ؟ جاعزإ  ردصم  درجم  هنكل  ةيشحولا ، وأ  رشلاب  ىتح  فصتي  لا 
انم نكلو  سيدلاج  نم  طقف  سيل  اعًيمج —  انم  هسفنل  مقتني  ناك  هرذحو ، هتقر  لكب 
ناك هنأو  دب  ههجو لا  تلمأت  امدنع  هب  رعشي  ناك  ام  نأو  نيارب ، قيرط  نع  اعًيمج — 

، سيدلاجلو هسفنلو  نياربل  جرحلا  اضًيأ ؛ جرحلاب  ارًوعش  ناك  .ةوشنلاب  ابًوشم  اظًّف  ءًاردزا 
.كاذتقو هيف  تركف  ام  اذه  اعًيمج ؛ انل  يزخلاب  ساسحإ  ام ؛ دٍّح  ىلإ  اعًيمج  انلو 

نع عجارتلا  نم  ةلحرم  ىلإ  تلصو  دقل  .دعب  اميف  ريسفتلا  اذه  نع  تعجارت  اذه ، مغر 
اذهب بريه  هجو  يف  ركفأ  نأ  نلآا  ينيفكي  .اهتقيقح  ةفرعم  عطتسأ  مل  يتلا  ءايشلأا 

، بريه زيمي  ناك  يذلا  راقولا  لظ  يف  نيارب  ثبع  يف  ركفأ  نأو  مومغملا ، بيرغلا  رهظملا 
هب كاسملإا  ىلإ  يجايتحاو  بريه ، ىلع  ضومغلا  هبوشي  يذلا  يزيكرت  يف  ركفأ  نأو 

ةجهبمو ةباذج  يه  مك  .هنم  ةبيرق  ءاقبلاو  هيلإ  للستلا  مث  ةصرفلا ، يل  تحيتأُ  ول  اسًبِّلتم 
ساسحلإا عيطتسأ  تلز  ام  اهضرع ! ىلع  ادًبأ  لبِقيُ  نل  صخشب  يميمحلا  طابترلاا  ةركف 

مهف يف  بغرأ  تلز  ام  .يل  هضفرو  ديعسلا  لبقتسملاب  هدعو  ةيبذاجب  اذهك ، لجر  ةيبذاجب 
.تايرظنلاب لاو  قئاقحلاب  ثارتكا  نود  روملأا 

ةظحل لا ترظتناو  هراوج  ىلإ  تفقو  .بريهل  ائًيش  لوقأ  نأ  تدرأ  يبارش  تيهنأ  امدنع 
نم ةجرد  ىلع  نيرخلآا  ثيدح  اهيف  نوكيو  دحأ ، عم  ثدحتي  وأ  دحلأ  بريه  اهيف  تصني 

.لوقأس ام  هعم  عمسيُ  بخصلا لا 

« .ليحرلا ىلإ  كقيدص  رارطضلا  ةفسآ  »

« .سأب «لا 

وأ هتايحب  مامتهلال  ةصرف  يأ  ينطِعي  مل  اذكهو  ةيهلا ؛ ةدودو  ةربنب  بريه  ثدحت 
نم ريثك  عم  اقًبسم  كلذ  ربتخا  هنأو  دب  لا  .هيف  ركفأ  ام  ملعي  ناك  .اهنع  ثيدحلا 

.رملأا عم  لماعتي  فيك  فرعي  ناك  .ءاسنلا 



اهتاقيدص زعأو  يه  تركنت  فيك  انتربخأو  يكسيولا ، نم  ديزملا  اهسفنل  يليل  تبَّص 
صصخملا نكرلا  اتلخدو  ةرم  تاذ  لاجر  يز  يف  دبكلا ) يف  ضرم  ببسب  نلآا  تتام  يتلا  )

ام ةفرعم  اتدارأ  امهنلأ  طقف » لاجرلل   » هقوف بوتكملا  نكرلا  كلذ  ةناحلا ؛ يف  لاجرلل 
نأ نود  ةهبتنم ، ناذآو  نيعأب  ةريبلا  نايستحت  ناكرلأا  دحأ  يف  اتسلج  .كانه  ثدحي 

.ةلكشم ترهظ  ام  ناعرس  نكل  امهرمأ ، يف  دحأ  كشي 

نحنو دحأ  يأ  انآرو  تاديسلاب ، صاخلا  رخلآا  نكرلا  ىلإ  انبهذ  ول  بهذنس ؟ نيأ  ىلإ  »
اننأ لا مهدحأ  ظحلايسف  لاجرلا  نكر  يف  انللظ  ولو  .انيف  خرصيسف  كانه ، ىلإ  هجتن 

!« انيف يرسي  ةنيعللا  ةريبلا  لوعفم  ناك  تقولا  سفن  يفو  .لاجرلاك  فرصتن 

!« كبابش يف  هنيلعفت  ام لا  وهو  : » يروجرام تلاق 

عيطتسن انمد  ام  انتايحب  عتمتسن  نأ  انوحصن  .يجرومو  انأ  حصنلا  نوريثك  يل  مدَّق 
اهنوفرعيو بابشلا  ةلحرمب  اورم  اعيًمج  مهنإ  اولاق  .لكاشملا  نع  ادًيعب  ىقبن  نأو  كلذ ،

هنأ فاضأو  هجو ، لمكأ  ىلع  انماهمب  موقن  اننإو  رهام  لمع  مقاط  اننإ  بريه  لاقو  .ادًيج 
ببسب ةريظحلا  يف  نلمعي  يتلالا  تاديسلا  نم  يٍّأ  جاوزأ  عم  ةلكشم  يأ  يف  عقي  نأ  دْرِيُ  مل 

، امهيجوز هاجت  امهتلاابملا  نع  يليلو  يروجرام  تبرعأ  .رخأتم  تقو  ىتح  انه  نَّهرهس 
هنع امًغر  تيورتيد  نم  هب  ءيج  هنأ  تركنأو  اهجوز  بحت  اهنإ  نيريأ  تلاق  امنيب 
مل ام  ةئينه  نوكت  ةايحلا  نإ  يرنه  لاق  .سانلا  هلوقي  ناك  امع  رظنلا  ضغب  اهجوَّزتيل ،

.ادًيعس دلايم  ديع  ناجروم  انل  ىنَّمتو  اهمامأ ، فعضن 

اذه نإ  يليل  تلاق  .ءامسلا  نم  طقاستت  جولثلا  تناك  ةريظحلا ، نم  انجرخ  امدنع 
يف ةرانلإا  ةدمعأ  ءاوضأ  لوح  رودت  جولثلاف  اقًّح ؛ ناك  دقو  ةدياعم ، ةقاطبب  هبشأ  سقطلا 

ناجروم لَّقأ  .مهتويب  لخادم  جراخ  سانلا  اهعضو  يتلا  ةنولملا  حيباصملا  لوحو  ةنيدملا ،
الًافتحاو نيريأ ، لمحو  يرنه  نس  مدقت  ببسب  هتنحاشب  امهتيب  ىلإ  نيريأو  يرنه  نم  الًّك 

هدحو بريه  لحر  امنيب  لقحلا ، ربع  ارًصتخم  اقًيرط  يجروم  ذختاو  .دلايملا  ديعب 
يروجرام تدقعو  .براق  نتم  ىلع  هنأكو  الًيلق  ليامتي  هيبيج ، يف  هاديو  سأرلا  ئطأطم 

.ىمادق ءاقدصأ  اننأكو  يعارذب  امهيعارذ  يليلو 

»؟ ناحرتقت اذام  .نِّغنُ  ايه  : » يليل تلاق 

شبحلا ءاشحأ  تاجرختسم  نحن  « ؟» ةثلاثلا كولملا  نحن  : »» يروجرام تلاق 
»؟» ةثلاثلا

»؟» يجلث دلايم  ديعب  ملحأ   » ةينغأ يف  نكيأر  ام  »



!« ققحت دق  اه  نيملحت ؟ اذاملو  »

.انينَّغ اذكهو 



ةثداحلا

ىدحإ نم  برقلاب  سيسنارف  تعكست  ربمسيد ، رهش  ةيادب  يف  مايلأا  دحأ  رهظ  دعب 
ناكو ماع ١٩٤٣ ، يف  كلذ  ناك  .يتارناه  يف  ةيوناثلا  ةسردملاب  يناثلا  قباطلا  يف  ذفاونلا 
ةعبرم نوللا  ةنكاد  ةرونت  يدترت  تناك  ذإ  ماعلا ؛ كلذ  ةضوم  عم  ايًشامتم  سيسنارف  يز 
اهيفتك ىلع  لاشلا  تعضو  شامقلا ؛ سفن  نم  ثلثم  لكش  ىلع  بادهأ  اذ  الًاشو  شقنلا ،

ةرفصلا ىلإ  ليمت  نوللا  ءاضيب  ةزولب  يدترت  تناك  امك  .اهرصخ  دنع  هيفرط  تمضو 
 — ةًرشابم ةرتفلا  هذه  دعب  قاوسلأا  نم  ىفتخا  يذلا  يلصلأا  ناتاسلا  ناتاسلا —  نم 

مل .نيمَّكُلا  ىلعو  ماملأا  نم  ةريغصلا  ةيئِلُؤللا  رارزلأا  نم  ديدعلا  ىلع  ةزولبلا  تلمتشاو 
يف ىقيسوملا  ميلعتل  اهمودق  ىدل  بايثلا  هذه  لثم  ءادترا  ىلع  ةداتعم  سيسنارف  نكت 
اذه ناك  اذهلو  ضرغلا ؛ نايدؤتس  اتناك  نيتميدق  ةرونتو  ةرتس  يأف  ةيوناثلا ؛ ةسردملا 

.اظًوحلم رييغتلا 

.يلفسلا قباطلا  يف  ينغت  ةيقيسوملا  اهتقرفف  يناثلا ؛ قباطلا  يف  لمع  اهيدل  نكي  مل 
تناك .سامسيركلا  لفحل  نهدادعلإ  دجب  تابلاطلا  بردت  تناك  ةرتفلا  هذه  للاخو 
ءايلوأ دحأ  اكش  دقو  « ) نوروه ةمينرت   » مث هعيطق ،» معطي  فوس   » يه ةبعصلا  نهتينغأ 

نم دب  لا  ناك  هنلأ  طولبلا » بولق  و« سيسق ،) ةمينرتلا  فلَّأ  نمَ  نأ  نظ  هنأ  روملأا 
رايتخا نم  تناك  يتلا  ءارحصلا ،» ةينغأو « ةدئاسلا ، لاوحلأا  ببسب  ةينطو  ةينغأ  دوجو 

نم ةينغلأا  هذه  تناكو  ةسدقملا .» ةنيدملا   » ةينغأب نحدصي  نك  ذٍئتقوو  .تابلاطلا 
تاديس كلذكو  ردصلا  تائلتمم  تاملاحلا  تايتفلا  ىدل  اميس  لا  ةدشب ، ةلضفملا  يناغلأا 
قلاغإ ندريُ  ةرمف  سيسنارف ؛ بضغ  ةراثإ  ةيوناثلا  ةسردملا  تايتف  عسوب  ناكو  .لاروكلا 
نهاوق نإ  نلقُي  ةرمو  ةدراب ، ءاوهلا  تارايت  نإ  نلقُي  ةرم  اهحتف ؛ ندريُ  ةرمو  ذفاونلا ،

، ىضًرِ ريغب  نهتاوذ  بح  يف  تاقراغ  نكرحتيو  نهداسجأب ، نينتعي  نك  .رحلا  نم  روخت 
ةثونلأا ىلإ  نهلاقتنا  ةيادب  اهنإ  .بحلا  حيرابت  نع  نثدحتيو  بلقلا ، تافرفر  ىلإ  نتصنيو 

، لجخ ةيمهلأاب ، فيفط  روعش  ةئلتمم ، تارخؤمو  دوهن  نهل ؟ ثدحي  اذام  مث  .ةلمتكملا 
تارظنب نيظحي  نك  .ةززقم  رارسأ  ءاشفإو  مسجلا ، تادشم  ةحئار  دانع ، ينهذ ، دورش 

بيتر عون  ىوس  سيل  ايًّلعف  هنسرامي  امف  ةيمارغلا ، تاقلاعلا  نع  امأ  .لاروكلا  يف  ةيليجبت 
« .هتبيبح ينأ  ينربخيو  ينثدحيو  يعم  ريسي  : » لوق ةلكاش  ىلع  سنجلا ، نم 



ام لك  .نيملعملا  ضاحرم  ىلإ  ةبهاذ  اهنأ  ترهاظتو  نهدحو ، سيسنارف  نهتكرت 
اههجو لامجلا ؛ قئاف  ريغ  اههجو  ىلإ  حايتراب  رظنلاو  راونلأا  ةءاضإ  وه  كانه  هلعفت 
اهرعشو نيتيفاصلا ، نيتينِّبُلا  نينيعلاو  الًيلق ، ريبكلا  هفنأب  ةنيزحلا ، ةقارشلإا  يذ  ليوطلا 

، اهرهظم سيسنارف  بحت  .دوسلأاو  رمحلأا  نيب  هتلاصخ  نول  حوارتي  يذلا  دعجملا  فيثكلا 
امبسح لقلأا  ىلع  ءاسنلا —  مظعم  نأ  ودبي  .ةآرملا  يف  اههجو  ةيؤرب  جهتبت  ام  ةًداعو 

امم الًامج  لقأ  نهنأ  داقتعاب  كلذو  نهرهظم ، لبقت  يف  ةبوعص  نهجاوي  بتكلا —  يف  دري 
نظت اهنأ  رملأا  سيلف  ضيقنلا ؛ يه  اهتلكشم  نأ  سيسنارف  فرتعت  نكلو  .لعفلاب  نودبي 
دهعم يف  ةاتف  انًايحأ  ركذتت  يهف  .يرغملا  اههجوب  ةظوظحم  اهنأ  لب  ةليمج ، اهسفن 

تشهدنا .نامكلا  ىلع  فزعت  تناك  اهيبأ ، مسا  ركذتت  لاو  يلاتان ، اهمسا  ىقيسوملا 
هجوب تمستا  يتلا  يلاتان  نيبو  اهنيب  طلخت  ام  انًايحأ  سانلا  نأ  تفرع  امدنع  سيسنارف 

نم ةكبش  ربع  تملع —  امدنع  اشًاهدنا  رثكأ  تناك  لب  .دعجم  رعشو  ماظعلا  ئتان  بحاش 
.اهجعزي ناك  ام  ردقب  يلاتان  جعزي  ناك  رملأا  نأ  نيبرقملا —  ءلاخلأاو  ءاقدصلأا 

 — ىقيسوملا دهعمب  اضًيأ  الًيمز  ناكو  لوب —  ىلع  اهتبطخ  سيسنارف  تخسف  امدنعو 
هرارطضاب لُبق  نم  رعشي  ناك  فطاوع  وأ  ددوت  يأ  نم  ةيلاخو  ةيعقاو  ةظف  ةربنب  اهل  لاق 

نم لضفأ  يل  يمدقت  نأ  نيعيطتست  كنأ  اقًّح  نيدقتعت  له  انًسح ، : » اهعم اهمادختسا  ىلإ 
« .اذه نيملعت  تِنأو  تايتفلا ، لمجأ  تسل  تِنأ  اذه ؟

ىلإ ةدوعلا  نم  الًدبو  ةءاضلإا ، حيباصم  تقلغأ  ةآرملا  يف  اههجو  ىلإ  ترظن  نأ  دعب 
ميخت ءاتشلا  يف  ةيحابصلا  ةرتفلا  للاخ  .يولعلا  قباطلا  ىلإ  تدعص  ةيقيسوملا  ةقرفلا 

، دعب قرشت  مل  سمشلا  نلأ  ةضفخنم  ةرارحلا  ةجرد  نوكت  ثيح  ةسردملا ؛ ىلع  ةبآكلا 
ليللا ةملظ  يف  مهلزانم  اوكرت  نيذلا  فيرلا  لافطأو  فجتريو ، بءاثتي  عيمجلاو 

، يراصعلا تقو  لولحب  مويلا ، نم  تقولا  اذه  لولحب  نكلو  .ساعنلا  نم  مهنيعأ  نوكرفي 
نيب داسو  حايترلااب ، روعشلا  ىلع  ثعبت  ناكملا  ءاجرأ  يف  ةمهمهب  سيسنارف  ترعش 

ةيبشخلا حاوللأا  ىلع  راهنلا  ءوض  سكعني  امنيب  ساعنلا ، نم  هب  حومسم  ردق  تابلاطلا 
ريغ ةيفوصلا  فطاعملا  سدكتتو  ناردجلا ، نم  ةيتحتلا  ءازجلأل  ةنطبملا  نوللا  ةنكاد 
يف يكوهلا  يُّصِعِو  جلزتلا  تاودأو  ةيلاعلا  ةبقرلا  تاذ  ةيذحلأاو  ةحشولأاو  ةفرخزملا 

تاميلعت عمستُ  لوصفلا ، باوبأب  ةحوتفملا  ةيقوفلا  ذفاونلا  ربعو  .بايثلا  عاديإ  ةفرغ 
اذه لك  بناج  ىلإو  .ةتباث  قئاقحو  ةيسنرف  تاءلامإ  نم  ةيساردلا  جهانملاب  ةقلعتم 

ةعومجم نأ  ريذحتلا —  وأ  قوتلاب  روعش  داتعم —  حٌّلمُ  روعش  دوسي  هل ، ناعذلإاو  ماظنلا 
يعيبط رظنم  يف  وأ  ىقيسوملا  يف  انًايحأ  اهراعشتسا  كنكمي  يتلا  ءايشلأا  نم  ةبيرغ 

.ىشلاتتو بوذت  لب  لعفت ، اهنكلو لا  اهتاذ ، نع  فشكلاو  راجفنلااب  رذنتو  داكلاب  ةتوبكم 



نم ةيقوفلا  ةذفانلا  تناكو  ةًرشابم ، مولعلا  لصف  باب  ةهجاوم  يف  سيسنارف  تفقو 
، تابلاطلا تاسمهو  ةيجاجزلا ، تادعملا  تاوصأ  عامس  اهعسوب  ىسمأف  ةحوتفم ، بابلا 

ترعش زٍخمو ، فيخس  وٍحن  ىلعو  .ةبرجت  ءارجإ  مهنم  بلط  هنأ  دب  .يساركلا لا  كرُّحتو 
وأ ونايب  رابتخا  لبق  رعشت  تناك  املثم  امًامت  اهبلق ، تابرض  ةدايزو  اهيفك ، يف  قرعتلاب 

يتلا لشفلا  وأ  زوفلاب  ةضرتفملا  تلاامتحلااو  مزأتملا ، وجلا  اذه  نإ  .يقيسوم  لفح 
افًيخسو اقًفلم  نلآا  ودبي  كلذ  لك  نيرخلآلو ؛ اهسفنل  ةقيقح  ىلإ  اهليوحت  اهنكمي 

دعتبت مل  نلآا ، ىتح  لاافاكام ؟ ديتب  اهتقلاع  نع  رملأا ؛ اذه  نع  اذام  نكلو  .افًئازو 
وَدبت نأ  نكمي  يتلا  ةفاخسلا  ىدم  زييمت  عيطتست  اهنإ لا  ىتح  ةقلاعلا ، هذه  نع  سيسنارف 

؛ اهمهي اذهف لا  شيطلاو ، ةرطاخملا  ينعت  ةفاخسلا  تناك  ول  سأب ، .اهاري لا  درف  يلأ  اهيلع 
بحلا ةصق  نأب  انًايحأ  اهدوارت  ةركف  ةَمَّثَ  نكل  .ةرماغملل  ةصرف  وه  هديرت  ام  لُّجُ  امبرف 
امًامت ةحاتم ، ةصرف  وأ  ةدمَّعتمو ، ةعنطصم  ام  ةٍقيرطب  اهنكلو  ةفئاز ، نوكت  لاأ  نكمي 

ةركفلا لا هذه  نكلو  .طوقسلل  ليآ  عارتخا  يهف  فيخسلا ؛ يميلعتلا  ءادلأا  كلذ  نأش  اهنأش 
.ابًناج اهيحنت  اذهلو  اهب ، ةرماغملا  سيسنارفل  نكمي 

ةمس هذهو   ) ائًيش وكشتو  ةكبترم  ةبلاط  توص  سيسنارف  تعمس  ةذفانلا ، للاخ  نم 
مدعف اذهلو  نمهفي ؛ لا  امدنع  نرمذتي  نهف  ةيوناثلا ؛ ةسردملا  تابلاط  تامس  نم  ىرخأ 
توصب ديت  ثدحت  مث  تايتفلا .) ىوكش  نم  لضفأ  مهرمذتو  سردملل  ةيبصلا  مارتحا 
اهنكلو هتاملك ، عمست  نأ  سيسنارف  عطتست  مل  .ارًسفمو  ةلئسلأا  نع  ابًيجم  ضيفخ 

دقوم ةلعش  ضفخ  لثم  ةيداعلا  ماهملا  ىدحإ  يدؤيو  نهتدعاسمل ، فطلب  ليمي  هنأ  تليخت 
ىلع دمتعم  ريغ  ارًوبص ، هلمع ، يف  ادًّجم  انًاسنإ  هليختت  نأ  بحت  تناك  دقو  .نزنب 

فلتخت لصفلا  يف  هتايكولس  نأ  اهغلب —  ىرحلأاب  وأ  ملعت —  تناك  اهنكلو  .نيرخلآا 
هبلاط نعو  هلمع  نع  ثدحتلا  هتداع  نمف  .نيرخلآا  ةليخم  وأ  اهتليخم  يف  همسر  امع 

يف كولسلا  طبضل  هلضفي  يذلا  بيدأتلا  عون  نع  لئسُ  اذإو  ةيرخسلاو ، ءاردزلاا  نم  ردقب 
.ةرخؤملا يف  ةعيرس  ةلكر  وأ  مفلا ، يف  ةمكل  امبر  ريثكلا ، سيل  هوأ ، لوقيسف : لصفلا ،

لثم تاودأب  نيعتسيو  تانهادملاو ، ليحلا  عاونأ  عيمجب  هبلاط  مامتها  لاني  هنأ  ةقيقحلاو 
ةقيرطب مهئابغ  يَدِّحت  لصاويو  دلايملا ، ديع  تارافصو  ىلاسكلا ، باقعل  ريطارطلا 
.ضوحلا يف  ةقرو  ةقرو  مهتصاخ  رابتخلاا  قاروأ  قرحأ  ةرم  تاذو  ةياغلل ، ةيماردوليم 

اهنكل ةبيرغ »! ةيصخش  : » وحنلا اذه  ىلع  هنفصت  امًود  تابلاطلا  عمست  سيسنارف  تناكو 
اهسفن يهف  اضًيأ ؛ اهنع  اذه  نلقُي  نهنأ  ةدكأتم  اهنأ  دَيْبَ  اذه ، نلقي  نهعمست  نأ  بحت  لا 

: ةلئاق بحتنتو  فيثكلا  اهرعش  للاخ  اهعباصأ  كرحت  تناكف  اهيف ؛ اغًلابم  بيلاسأ  مدختست 
مايقلا ىلإ  رطَضيُ  لاأ  لضفت  تناك  اهنكلو  .ءانغلا  ىوتسم  ىندتي  امدنع  لا » لا ، لا ، «لا ،



سانلا هلوقي  ام  اهعامس  نمو  همسا ، ركذ  نم  انًايحأ  لجخت  تناك  ذإ  روملأا ؛ هذه  لثمب 
ةريحلا ضعبب  يشت  مهتوص  ةربن  نأ  اهرطاخب  لوجي  دودو ، هنأب  هنوفصي  مهنأ  عمو  .هنع 

نع هيأر  فرعت  يهف  اذه ؟ لمُّحت  ىلإ  رطَضيُ  اذامل  لءاستت : تناك  اذلو  ءاردزلاا ؛ ضعبو 
.هيأر هنأ  يعدي  ام  وأ  اهيف ، نوشيعي  نمو  ةنيدملا  هذه 

انه ديت  اهدجي  نأ  وه  هديرت  ام  رخآف  ةمدص ؛ يف  سيسنارف  تجرحتو  بابلا  حتفُ 
ةداج ةأرما  ةسردملا ، ةريتركس  اهنإ  ادًمح الله ، ديت ، نكي  مل  هنكلو  .هيلع  سسجتتو  تصنتت 

اهسفن سيسنارف  تناك  نأ  ذنم  ديعب ، دمأ  ذنم  ةريتركسلا  بصنم  تلغش  مسجلا  ةئلتمم 
اهيطعت يتلا  ةينيدلا  سوردللو  ةسردملل  ةصلخم  اهنإ  .اضًيأ  اهلبقو  لب  ةسردملاب ، ةبلاط 

.ةدحتملا ةسينكلا  يف 

»؟ ءاوهلا نيقشنتست  له  يتزيزع ، اي  كِب  الًهأ  »

اهقوقش ىتحو  لب  عبطلاب ، ةحوتفم  اهراوجب  سيسنارف  فقت  يتلا  ةذفانلا  نكت  مل 
ىلع تمسر  اهيلع  لاؤسلا  اذه  حرط  ىدل  سيسنارف  نكلو  .قصلا  طيرشب  ةاطغم  تناك 
مدعب ةرقم  .لصفلا » نع  ةبيغتم  : » ةلئاق ةريتركسلا  ملاك  ديؤي  احًزام  ارًيبعت  اههجو 

يلفسلا قباطلا  ىلإ  لوزنلل  جرَدَّلا  ىلإ  ءوده  يف  ةريتركسلا  تبهذف  .اهلصف  يف  اهدوجو 
.نونح توصب  سيسنارف  بطاخت  يهو 

« .سامسيركلا ىقيسوم  تببحأ  املاطل  مويلا ؛ عئار  ةيقيسوملا  كتقرف  ءادأ  »

.ءانغلاب حدصت  يتلا  هوجولل  ةمستبم  اهبتكم ، ءارو  تسلجو  اهلصف  ىلإ  سيسنارف  تداع 
تناك رتسنمتسيو » ةمينرت   » ءانغ نأدب  نهسفنأ  ءاقلت  نم  مث  ةسدقملا » ةنيدملا  نينغ «

نم ةملكلا  يف  ام  لكب  فيخس  ءيش  ءانغلاف  ةليح ؛ نهديب  ام  نكلو  ةفاخسلا ، نهيلع  ودبت 
تجرخ اهنإ  تلائاق  اقًحلا  رملأا  نركذيو  اهتماستبا  نظحلايس  نهنأ  ادًبأ  دقتعت  مل  .ىنًعم 

نيبي ةيرس  ةيمارغلا  اهتقلاع  نأب  سيسنارف  داقتعا  نإ  .ةهدرلا  يف  ديت  لباقتل  ةرورضلاب 
نيبيو ةريغصلا ، ندملا  لهأ  اهب  مستي  يتلا  ةيرطفلا  ةعيبطلا  ىلإ  اهراقتفا  ديدش  حوضوب 
امدنع سانلا  هدصقي  ام  اذهو  اهتيصخش ، يف  امهدوجو  يه  كردت  اشًيطو لا  ةًقث  كلذك 

بْغِتَ مل  عقاولا  يف  اهنكل  ةنيدملا ، نع  ةبيرغ  اهنأ  عبطلاب  حضوي  رملأا  اذه  نإ  اهنع  نولوقي 
ةقيقحلا نكل  .ةساردلل  ىقيسوملا  دهعم  يف  مهتضق  طقف  تاونس  عبرأ  ىوس  ةنيدملا  نع 
اهيبكنمو قسانتملا  اهدسجو  ةليوطلا  اهتماقبف  .ةطيحلا  ىلإ  ترقتفا  املاطل  اهنأ  يه 

، ةيلاعلا اهتربنو  ةدراشلا ، اهتارظنو  ةعيرسلا ، اهتكرح  يف  ءابرغلا  هبشت  تناك  نيقيضلا ،
تسيل اهنأ  اهضارتفا  ةءارب  يف  مههبشت  تناك  كلذكو  رتوت ، نم  اهتوص  هلمحي  امو 

اهاعارذو ةنيدملا  ءاجرأ  يف  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  لجع  ىلع  لقنتت  يهو  راظنلأل  اطًّحم 



مهل هجوتو  قيرطلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  سانأ  ىلع  يدانتو  ىقيسوملا ، بتكب  ناتلمحم 
.اهتايح يف  ةليحتسم —  انًايحأ  ودبت  يتلاو  لب  ةبذبذتملا —  تابيترتلاب  يشت  لئاسر 

!« فصنلاو ةثلاثلا  ةعاسلا  ىتح  رضحت  لاأب  ينوب  يربخأ  »

« .بتكملا يف  اهتكرت  دقل  حيتافملا ؟ تِدجو  له  »

فزع ملعتت  نأ  ىلع  رارصإ  اميَّأ  ترصأ  ذإ  اهتلوفط ؛ يف  لاحلا  هذه  سفن  ىلع  تناك 
ثيح تاينورتكللإا  رجتم  ولعت  يتلا  ةقشلا  يف  ونايب  اهيدل  نكي  مل  اهتلئاع  نأ  عم  ونايبلا ،
اهلمع نم  الًيزه  ابًتار  ضبقت  ةلمرأ  اهتدلاو  تناكو   ) اهقيقشو اهتدلاو  عم  شيعت  تناك 
عوبسأ لك  اتًنس  نيثلاثلاو  ةسمخلا  رمأ  سيسنارف  تربدت  ام ، ةٍقيرطبو  رجتملا .) اذه  يف 

، تيبلا يف  امأ  اهتملعم ، ونايب  ناك  هتأر  يذلا  ديحولا  ونايبلا  نكلو  ونايبلا ، ملُّعتل  ةمزلالا 
ةَمَّثَ ناكو  .ةذفانلا  ةبتع  ىلع  صاصرلا  ملقلاب  ةموسرم  حيتافم  ةحول  ىلع  نرمتت  تناكف 

يراثيقلا ونايبلا  ىلع  نرمتلا  داتعا  همسا — ؟ اذه  ناكأ  لدناه ، ىعديُ  يقيسوم —  فلؤم 
.ىقيسوملاب هعلو  ىدم  هوبأ  فرعي  لا  يك  بابلا  قلاغإ  مكحيُ  وهو  لزنملا  ةيلع  يف 

كلذ ىلإ  ونايبلا  لاخدإ  يف  يقيسوملا  فلؤملا  اذه  حجن  فيك  وه  انه  قئاشلا  لاؤسلاو  )
ةحول تلوحتل  ةروهشم ، ونايب  ةفزاع  تحبصأ  سيسنارف  تناك  ول  ةسلخ )؟ ناكملا 

ىلإ جنلريكلا —  ةبلح  فقسو  قاقزلا  ىلع  لطت  يتلا  اهتذفان —  ةبتع  ىلع  حيتافملا 
.يراثيقلا ونايبلا  ةروطسأ  لثم  ىرخأ  ةروطسأ 

كِنأ يبسحت  لا  : » اضًيأ دهعملا —  يف  اهليمزو  اهبيطخ  ناك  يذلا  لوب —  هلاق  امم 
اهل ئبخي  لبقتسملا  نأ  دقتعت  تناك  اذه ؟ يف  تركف  له  .كلذك » تِسل  كِنلأ  ةيرقبع ،

تداعف هيف ؛ تركف  اهنأكو  تفرصت  اهنكلو  حوضوب ، رملأا  يف  ىتح  ركفت  مل  .ازًيمم  ائًيش 
ءاعبرلأا مايأو  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  نينثلإا  مايأ  ىقيسوملا ، سرِّدتُ  تأدبو  اهنطوم ، ىلإ 

مايأ امأ  فيرلاب ، ةريغصلا  سرادملا  يف  سيمخلاو  ءاثلاثلا  مايأو  ةصاخلا ، ةسردملا  يف 
تناك دحلأا  مايأو  ةيصوصخلا ، سوردلا  ءاطعإو  نجرلأا  ىلع  نرمتلل  ةصصخمف  تبسلا 

.ةدحتملا ةسينكلا  يف  فزعت 

ىلإ اهلسرت  يتلا  ةدياعملا  تاقاطب  ىلع  بتكت  سيسنارف  تناك  سامسيركلا ، يفو 
ةيفاقثلا ةمصاعلا  هذه  يف  طبختأ  تلز  ام  : » ىقيسوملا دهعم  يف  ىمادقلا  اهئاقدصأ 

تعرش قلاطنلااو ، ةيرحلاب  ترعش  نأ  درجمبو  اهتدلاو ، تتام  نإ  امف  .ةميظعلا »
لاب لضفأ  وٍحن  ىلع  اهيضرت  ةايح  حملاملا ، ةحضاو  ريغ  ةلقتسم  ةايح  ءدب  يف  سيسنارف 

ةربنب ابًلاغ  يحوت  لئاسر  نلسري  اهتاقيدص  تناكو  .اهراظتناب  لزت  مل  ةايح  دودح ،
ضوح يف  امًود  ياديف  ةلوغشم ، انأ  مكو  رخآ ، الًفط  تُبجنأ   » .اهسفن ةبيرلاو  تتشتلا 



ةيادب يف  اعًيمج  نَّك  .حيتافملا » ةحول  ىلع  امهنرمأ  امم  رثكأ  تاظافَّحلا  فظنأ  ليسغلا 
هشيعت ام  نأب  انم  ةدحاولا  هيف  فرتعت  نأ  انًايحأ  بعصلا  نم  رمع  وهو  .رمعلا  نم  نيثلاثلا 

.لعفلاب اهتايح  وه 

.ةطيسب ةيجلث  ةفصاع  .جولثلا  اهيطغت  ثيح  جراخلاب  راجشلأا  ينحت  حايرلا  تناك 
نم ربح  ةنينق  دجوت  ةذفانلا  ةبتع  ىلعو  .فيرلا  نم  ةعقبلا  هذه  يف  هابتنلاا  ريثي  رمأ لا 
ةليل فلأ  يف  ركفت  سيسنارف  لعجي  فولأم  ءيش  وهو  ةليوط ، ةشير  اهب  يلابلا  ساحنلا 

ةضماغو ةبيرغ  ثادحأ  عوقوب  يحوي  وأ  رشبي  ءيش  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش  وأ  ةليلو ،
.ةجهبمو

* * *

مث كِلاح »؟ فيك  ابًحرم ، : » ةعبارلا ةعاسلا  دعب  ةهدرلا  يف  هتلباق  امدنع  ديت  لاق 
« .كانه نوكأس  تادادملإا ، ةفرغ  : » ةضيفخ توص  ةربن  يف  لاق 

ىقيسوملا بتك  ضعب  ىلع  ةفرغلا  قلغتل  تبهذ  .انًسح » انًسح ، : » سيسنارف تلاق 
تلوره مث  تابلاطلا ، عيمج  تلحر  نأ  ىلإ  ءاجرلأا  يف  أكلتتو  ثبعت  تذخأ  .ونايبلا  قلغتو 
ةفرغلا تناك  ذفاون ، لاب  ةريبك  ةرجح  ىلإ  هنمو  مولعلا ، لصف  ىلإ  يولعلا ، قباطلا  ىلإ 

.دعب لصو  دق  نكي  مل  هنكلو  .هتادادمإ  ىلع  ديت  اهنم  لصحي  يتلا 

تٍاجاجز لمحت  يتلا  ففرلأا  اهيف  صارتت  ةنازخك  مدختستُ  ةرجحلا  هذه  تناك 
ةديحولا ةداملا  يه  ساحنلا  تاتيربك  تناكو  ةعونتم —  ةٍيئايميك  دَّاوم  ىلع  ةًيوتحم 

اهنول ركذتت  يهف  ةجاجزلا ؛ ىلع  قصلم  دوجو  نود  اهتفرعم  سيسنارف  تعاطتسا  يتلا 
، ةرهل رخآو  ايًّرشب  ايًّمظع  الًكيهو  رابتخا ، بيبانأو  قراودو ، نزنب ، دقاومو  ليمجلا — 
، برق نع  اهلمأتت  مل  يهف  ةيح ، تانئاك  امبر  وأ  تاجاجز ، يف  ةأبعملا  ءاضعلأا  ضعبو 

.لاح ةيأ  ىلع  ةملظم  ةفرغلا  تناكو 

نلمعي يتلالا  تابلاطلا  ضعب  ىتح  وأ  ةفاظنلا ، لماع  لخدي  نأ  ىشخت  سيسنارف  تناك 
سيل هنأ  عم   ) عدافضلا ضيب  وأ  نفعلا  لوح  روحمتي  ام  عٍورشم  يف  ديت  فارشإ  تحت 
امدنع ءيش ؟ نع  اثًحب  تابلاطلا  تداع  ول  اذام  عبطلاب .) كلذل  ماعلا  نم  بسانملا  تيقوتلا 

أدهي مل  ديت  تاوطخ  اهنأ  تكردأ  امدعبو  ةوقب ، قفخي  اهبلق  أدب  تاوطخ ، عقو  تعمس 
تاعقوتلا ةوق  نم  امنإو  اعًزف ، سيل  قدي  حبصأف  هناقفخ ، ببس  ريغت  نكلو  اهبلق  ناقفخ 

روعشلاك اهيلع  ايًّدسج  ةأطولا  ةليقث  تناك  اهتعتم —  مغر  يتلا —  اهيلع ، ةرطيسملا 
.اهردص يف  قيضلاب  روعشلا  ثبب  ةليفك  تاعقوتلا  تناكو  فوخلاب ؛



.بابلا قلغي  هتعمس 

اهمامأ رهظ  يتلا  ةظحللا  سفن  للاخ  امهلاكو  نيتقيرطب ، ديت  ىلإ  سيسنارف  ترظن 
.سماد ملاظ  يف  نانوكي  اداكف  هبراويل  بابلا  بحس  مث  تادادملإا ، ةفرغ  باب  لخدم  دنع 
سردم لاافاكام  ديت  هتأر  اهب ؛ طبتري  نأ  لبق  ىضم ، ماع  ذنم  عضولا  ناك  امك  هتأر  الًوأ ،
ةجوز لعفلاب  هيدل  ناكو  .نيعبرلأا  غلبي  مل  هنأ  عم  برحلا ، يف  كراشي  مل  يذلا  مولعلا 

اذه نم  ائًيش  وأ  هب ، ةلكشم  نع  مني  ابًيرغ  اتًوص  ردصي  هبلق  ناك  امبرو  ءانبأ ، ةثلاثو 
دوسأ الًيلق ، رهظلا  يَنحنم  ةماقلا ، ليوط  الًجر  هتأر  .لعفلاب  ادًهجم  ودبي  ناكو  ليبقلا ،
نكميو .نيتعملاو  نيتكهنم  نينيعو  ةبرطضمو ، ةرخاس  تاريبعتو  ءارمس  ةرشب  اذ  رعشلا ،

ىلع اهفطعمو  ةفئاخو ، ةددرتم  ودبت  كانه ، ةفقاو  يهو  ةرظنلا ، سفنب  اهآر  هنأ  ضارتفا 
ةفرغ يف  امهكرت  ةمكحلا  نم  نوكي  نل  هنأ  اهرطاخب  لاج  ذإ  اهدي ، يف  اهؤاذحو  اهعارذ 

امهدحأ روعش  رييغت  امهنكمي  لاأ  ةظحل  ةدمل  لامتحا  ةَمَّثَ  ناك  .نيملعملا  بايث  عاديإ 
ةرظن تريغت  فيك  اركَّذتي  لاأ  ةفلتخم ، ةروصب  رخلآا  امهنم  لٌّك  ىري  لاأ  رخلآا ، هاجت 
نلاعفي اناك  اذامف  كلذك ، رملأا  ناك  اذإو  .رعاشملا  هذه  احنميُ  لاأ  رخلآل ، امهنم  لٍّك 

؟ ناكملا كلذ  يف 

، هيتنجو مظع  رادحناو  ههجو  بناج  تأر  بابلا ، قلغي  وهو  ىرخأ  ةرات  هيلإ  ترظن 
ةسلخ بابلا  قلغأ  هنأ  تظحلا  .ءاسلم  ةرشب  ىلع  ادًّاحو  اعًيدب  ارًادحنا  ناك  مكو 
نود لوحُتَس  ةصرف  نم  ام  هنأ  تفرع  اهنيحو  .عابطلا  ةوسق  نم  ءيش  نع  منت  ةقيرطبو 

.لعفلاب ثدح  دقف  .رخلآا  هاجت  امهنم  لٍّك  رعاشم  يف  ريغتلا  عوقو 

تاوعد ةنينأمطو ، ملأو  ةبعادم  داسجأو ، ةنسلأ  تاطغضو ، تاقعل  داتعملا ؛ ثدح  مث 
ةقلاعلا تناك  اذإ  امع  لوب  عم  اهتضق  يتلا  ةرتفلا  للاخ  لءاستت  نأ  تداتعا  .تاهيبنتو 
روعشلاب نارهاظتي  امب  اقًّح  رعشي  دحأ  ناك  اذإ  امعو  مهو ، ضحم  ةعدخ ، اهلك  ةيميمحلا 

روعش امهنيب  ناك  .هب  روعشلاب  نارهاظتي  اناك  امب  ارعشي  مل  لوبو  يه  عبطلاب  اهنلأ  هب ،
تاهوأتلا رملأا  يف  ام  أوسأو  جارحلإاو ، دويقلاو  تاراذتعلااب  ءيلم  ةقلاعلا  ءانثأ  ضباق 

نكلو لا، .اهميدقتل  نيرَّطضم  امهيسفن  نادجي  يتلا  ةنينأمطلا  ثب  تلاواحمو  تلازاغملاو 
هثودح تلالاد  نأ  امك  دودحلا ؛ ىطخت  دقو  ايًّقيقح ، ءيش  لك  ناك  لب  ةعدخ ، نكت  مل 

اهلك ةيئادبلا —  ءاقمحلا  رعاشملا  لكو  ةديدشلا  ةشعرلاو  نيتقلغملا ، نينيعلا  — 
.ةيقيقح اضًيأ  تناك 

»؟ رملأا اذهب  فرعي  رخآ  اصًخش  مك  : » ديتل تلاق 

« .رثكأ وأ  ةرشع  امبر  نيريثك ، اوسيل  »



« .رشتنيس رملأا  نأ  دقتعأ  «لا 

« .سانلل الًوبقم  نوكي  نل  انًسح ، »

اذاملف .رسكلل  ةلباق  ةريثك  تادعم  كانه  تناكو  ةقيض ، ففرلأا  نيب  ةفاسملا  تناك 
ةقيقحلا ضرلأا ؟ ىلع  ام  نٍاكم  يف  امهعضوو  اهفطعمو  اهئاذح  كرت  يف  الًيلق  ركفت  مل 

دقل ةقيرطلا ، هذهب  اهقانع  يوني  هنأ  ىرحلأاب  وأ  ارًيثك ، ناقناعتيس  امهنأ  عقوتت  مل  اهنأ 
.بسحف ءيشب  اهرابخإ  دارأ  هنأ  تدقتعا 

هعضوو اهدي  نم  اهءاذح  ذخأ  مث  ةفرغلا ، ىلإ  ءوضلا  ضعب  لخديُل  الًيلق  بابلا  حتف 
ةيضرلأا حاولأ  ىلع  هشرف  جراخلاب  هعضو  نم  الًدب  نكلو  اهفطعم ، ذخأ  مث  .ةفرغلا  جراخ 

، يضاملا عيبرلا  يف  ناك  اذهك  ائًيش  لعفي  هتأر  يتلا  ىلولأا  ةرملا  .ةداجس  اهطِّغتُ  مل  يتلا 
ةيدلجلا هترتس  علخ  قارولأا ، نم  ةيراع  اهنيح  هراجشأ  تناك  يذلا  درابلا  ناتسبلا  يف 

، طيسبلا يديهمتلا  هفرصتب  ارًيثك  ترثأت  .ضرلأا  ىلع  امهعسي  لا  وٍحن  ىلع  اهشرفو 
.لاجعتسا وأ  كوكش  وأ  ةلئسأ  ةيأ  نود  اهشرف ، طبضو  ةرتسلا  اهب  شرف  يتلا  ةقيرطلابو 

دقاعو ائًداهو  افًيطل  ههجو  ناك  مك  ةرتسلا ، شرف  ىتح  ثدحيس  اذام  ةدكأتم  نكت  مل 
ةحاسملا هذه  يف  هيتبكر  ىلع  لزني  وهو  هتيؤر  ىدل  ىركذلا  هذه  تعجرتسا  مزعلا !

لهف نلآا ، يتعجاضم  دارأ  ول  هسفن : تقولا  يف  ركفت  تناكو  .اهفطعم  شرفيو  ةقيضلا 
نلاباقتي يذلا  دعوملا  وه  الًيل  ءاعبرلأا  ءاعبرلأا ؟ موي  ءيجملا  عيطتسي  نل  هنأ  اذه  ينعي 

، ةسينكلا يف  لظت  تناكف  لاروكلا ، نيرمت  نم  سيسنارف  ءاهتنا  دعب  ةسينكلا  يف  ماظتناب  هيف 
لزنت تناك  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  ةبارقو  عيمجلا ، لحري  نأ  ىلإ  نجرلأا ، ىلع  فزعت 

دقو هلخِدتُ ، يكل  ةينيدلا ، دحلأا  ةسردم  باب  يفلخلا ، بابلا  دنع  رظتنتو  راونلأا  ئفطتو 
اهلوقي ناك  يتلا  ةجحلا  ام  سيسنارف  فرعت  ملو  .ادًراب  وجلا  حبصأ  امدنع  اذه  يف  اركف 

.هتجوزل

« .اهلك كسبلام  يعلخا  »

امهنأ ملعت  تناك  اهنأ  عم  .انه » كلذ  لعفن  نأ  اننكمي  لا  : » سيسنارف تلاق 
يف اهعجاض  يتلا  ىلولأا  ةرملا  للاخ  ىتح  اهلك ، امهبايث  ناعلخي  امًئاد  اناك  .اهنلاعفيس 

.صراقلا دربلاب  رعشت  نل  اهنأ  ادًبأ  نظت  نكت  مل  ناتسبلا ؛

دقو اهسفن ، ةفرغلا  يفو  طقف ، ةدحاو  ةرم  لاإ  ةسردملا  يف  انه  سنجلا  اسرامي  مل 
يف ةيبشخلا  ءازجلأا  عيمج  تناك  .ءاسملا  لولح  دعب  فيصلا ، ةزاجإ  للاخ  كلذ  ناك 

اوماد ام  اهنوعضي  اذاملف  ةيريذحت —  تاملاع  كانه  نكت  ملو  ءلاطلا ، ةثيدح  مولعلا  لصف 



اظحلي مل  امهنكلو  ادًّج ، ةيوق  ءلاطلا  ةحئار  تناك  ةفرغلا ؟ — دحأ  لوخد  نوعقوتي  لا 
يف تناك  امهناقيس  نإ  ىتح  ام  ةقيرطب  وٍتلم  عضو  يف  اناك  دقو  .نيح  دعب  لاإ  كلذ 
هنأ ديت  ظح  نسحلو  .بابلا  راطإ  هب  نهدُ  يذلا  ءلاطلاب  امهلاك  خطلتو  بابلا ، اذه  لخدم 
 — كاذتقو ةنيدملا  يف  بيرغ  رهظم  وهو  ءاسملا —  اذه  يف  ارًيصق  الًاورس  يدتري  ناك 
لصف يف  ءيش  لعفل  بهذ  امدنع  هقاس  خطل  ءلاطلا  نأب  ةقيقحلاب ؛ اتيرج  رابخإ  عاطتساو 

ملف سيسنارف  امأ  .نيتيراع  هاقاس  تناك  فيك  اهل  حرشي  نأ  ىلإ  رطَضيُ  نأ  نود  مولعلا ،
مل اهنأ  امك  .ءايشلأا  هذه  لثم  ظحلاتل  نكت  مل  اهتدلاو  نإ  ذإ  ءيش ؛ حرش  ىلإ  رطَضتُ 
ىتح هتكرت  ةًرشابم .) اهلحاك  قوف  ادًوجوم  ناك  يذلا   ) لكشلا يللاه  ءلاطلا  فظنت 
املثم ادًوجوم ، لاز  ام  هنأ  ةفرعمو  هيلإ  رظنلاب  عتمتست  تناكو  هسفن ، ءاقلت  نم  لوزي 

ناك يتلاو  اهيفتكو ، اهيعارذ  قوف  ضعلا  تاملاعو  نوللا  ةنكاد  تامدكلاب  عتمتست  تناك 
: اهنولأسي سانلا  ناك  مث  .كلذ  لعفت  مل  اهنكلو  ةليوط ، مامكأب  ةلوهسب  اهتيطغت  اهعسوب 

.ةلوهسب تامدكلاب  باصأُ  ملعأ ! لا  : » درت تناكو  ةعشبلا »؟ ةمدكلا  هذهب  تِبصأُ  فيك  »
يتلا ةديحولا  يه  اهيخأ ، ةجوز  ديليدأ ، تناك  ةديدج »! ةمدك  دجأ  يدسج ، دقفتأ  املك 

.اهنع ائًيش  لوقتل  فقوملا  قلتخت  تناكو  تامدكلا ، هذه  ببس  فرعت 

تناك كلذك »؟ سيلأ  كلذك ؟ سيلأ  .ادًدجم  طقلا  كلذ  عم  تِجرخ  دقل  هوأ ، »
.ةمدكلا ناكم  ىلع  اهعبصإ  عضتو  لب  كحضت ،

ديت لاقو  ةقلاعلا ، هذه  نع  سيسنارف  هل  تكح  يذلا  ديحولا  صخشلا  يه  ديليدأ  تناك 
مكو .ديليدأ  تربخأ  دق  اهنأ  ملعي  مل  هنكل  سيسنارف ، هتقدص  دقو  اهب ، ادًحأ  ربخي  مل  هنإ 
ايًّقوس افًرصت  ناك  .اهرارسأ  ةمتاك  اهلعجتل  يفكي  امب  اهبحت  نكت  ملف  لعفت ؛ مل  ول  تنمت 

« طقلا  » ديليدأ تلاق  امدنعو  .اهمامأ  ايًهابت  طقف  هتكلس  اهنكلو  اهل ، يَكحت  نأ  ايًزخمو 
ةداعسلاب سيسنارف  ترعش  اهتريغ ، سكعت  يتلا  ةزفتسملاو  ةرخاسلاو  ةظفلا  ةقيرطلا  هذهب 

ثدحتي ديت  نأ  تفرع  ول  اهنونج  نجيس  ناك  .لجخلاب  كلذك  ترعش  اهنكلو  جاهتبلااو ،
.لكشلا اذه  لثمب  ةيميمحلا  امهليصافت  نع 

ةقلق تناك  اهلمكأب  ةنيدملاو  ةراح ، ءلاطلاب  امهيسفن  اهيف  اخطل  يتلا  ةليللا  تناك 
املك .ةيدعر  ةفصاع  عم  حابصلا  برق  لاإ  لطهي  مل  يذلا  رطملا  لوطه  رظتنتو  ةطناقو 

لاكشأ نم  لكشك  قربلا ، يف  ركفت  تناك  ام  امًئاد  اهنإف  تقولا ، اذه  سيسنارف  تعجرتسا 
ةدح ىلع  اهيف  اهعجاض  ةرم  لك  يف  ركفت  نأ  تداتعا  .ةنونجملاو  ةكلهملا  ةملؤملا  ةوهشلا 
لك يف  فلتخم ، ساسحإ  وأ  ةصاخ ، ةضماغ  ةلاسر  ةَمَّثَ  ناك  ذإ  اهلقع ؛ يف  اهعجرتستو 

يتلا ةرملاو  .بطرلا  ءلاطلاو  قربلا  ناك  مولعلا  لصف  يف  اهيف  اناك  يتلا  ةرملا  ةرم :



اهيف اسرام  يتلاو  يراصعلا ، فصتنم  يف  راطملأا  لوطه  للاخ  ةرايسلا  يف  اهيف  اناك 
اميف آبعي  مل  امهنإ  ىتح  اهتقو  اسًعانو  ادًيعس  امهلاك  ناكو  سعان —  عاقيإب  سنجلا 

يف رقتسا  ئداهلا  جومتلاب  ساسحإ  اهرمغ  ةرملا  كلت  كلذ —  دعب  هنلاعفيس  امب  ودبي 
، يماملأا ةرايسلا  جاجز  ىلع  رطملا  ءام  قفدت  نم  اعًبان  جومتلا  ساسحإ  ناك  .اهتركاذ 

.نيبناجلا ىلع  ةدوقعم  رئاتس  اهنأكو 

تراصو ارًيثك ، طمنلا  ريغتي  مل  ةسينكلا ، يف  ماظتناب  نلاباقتي  اراص  نأ  ذنم  نكلو 
.ابًيرقت اهريغ  لثم  ةرم  لك 

« .يفاخت لا  كسبلام ، لك  يعلخا  : » ةقثب ديت  لاق 

»؟ ةفاظنلا لماع  رضح  ول  اذامو  »

« .ةفرغلا هذه  يف  هلمع  ىهنأ  دقل  يفاخت ، «لا 

»؟ تفرع فيك  »

« .لمعأ نأ  عيطتسأ  يك  انه  هلمع  يَهني  نأ  هنم  تبلط  »

دق ناك  لمعت »؟ : » ةبوعصب اهتيردصو  اهتزولب  علختو  هقهقت  يهو  سيسنارف  تلاق 
هنأ ةركف  تبحأ  .مكُ  لك  يف  رارزأ  ةتس  كانه  لزي  مل  نكلو  ةيماملأا ، رارزلأا  كف 

ةريهظ دعب  هيف  دقتت  نأ  ىلع  تمزع  يتلا  هتيناوهش  يف  ريكفتلا  اضًيأ  تبحأو  رملأل ، ططخ 
؛ اقًلطم رملأا  بحت  مل  ىرخأ  ةيحان  نم  نكلو  هلصف ، هيجوتب  هلاغشنا  ةرمغ  يف  مويلا  اذه 

تلبَّق .اهلخاد  يف  امهتوص  عامس  أشت  مل  نيذللا  طابحلإا  وأ  رتوتلا  بجحتل  ةوقب  تكحضف 
دتميو ةناعلا  رعش  نم  اعًبان  تاتابنلا ، ناقيسك  هنطب  قوف  دتمي  يذلا  ميقتسملا  رعْشلا  طخ 

ىلإ ابًبحم  اقًيدص  هدسج  ناك  نكي ، امهم  .هردص  يطغي  يذلا  قسانتملا  قيقدلا  رعشلا  ىلإ 
، ةعمدلا هبشت  يتلا  نوللا  ةنكاد  ةحطسملا  ةماشلا  ةقطنملا  كلت  نيزي  ناكو  اهدسج ،

كلت مث  وه ، هل  ةفولأم  تناك  امم  رثكأ  اتيرجل ) امبرو   ) اهل ةفولأم  تناك  امبر  يتلاو 
رعش مث  ةيدودلا ، ةدئازلا  لاصئتسا  ةبدنو  ةليوطلا ، ةدعملا  ةحرق  ةبدنو  ةريغصلا ؛ ةرَّسُلا 
لازت تناكو لا  عئارلا ، بصتنملا  دروتملا  يركذلا  هوضع  مث  كلاسلأا ؛ هبشي  يذلا  ةناعلا 

.اهمف يف  ةنشخلا  تاريعشلاب  رعشت 

.بابلا مهدحأ  قرط  مث 

« .لحريس سأب ، لا  شه ، »

!« لاافاكام رتسم  »



.ةريتركسلا تناك 

« .لحرتس شه ، »

ةدكأتم هبش  تناك  .لعفت  اذام  لءاستت  ةهدرلا  يف  جراخلاب  ةفقاو  ةريتركسلا  تناك 
فرعت تناك  ةنيدملا ، يف  رخآ  صخش  لك  لثمو  .هعم  سيسنارف  نأو  ةفرغلاب  ديت  نأ 

، ديت ةجوز  رملأاب  مهلهج  حضاولا  نم  ناك  نيذلا  لئلاقلا  نيب  نم   ) .ةرتف ذنم  امهتصق 
داجيإ دحأ  ىلع  بعصلا  نم  ناكف  ةيعامتجا ؛ ةأرما  اتيرج  نكت  مل  .سيسنارف  ةدلاوو  اتيرج ،
ةدلاو زوجعلا ، تيار  ةديسلا  رابخإ  ةفلتخم  قرطب  سانلا  لواحو  .اهرابخلإ  ةقيرط 

( .ودبي اميف  بعوتست  مل  اهنكلو  سيسنارف ،

!« لاافاكام رتسم  »

ارًيثمو اقًيقر  ودبيو  افًعضو ، ابًوحش  دادزي  ديت  ناك  ةًرشابم  سيسنارف  نيعأ  مامأ 
.ةقفشلل

!« كنبا لتقُ  دقل  .رملأاب  كرابخلإ  ةفسآ  لاافاكام ! رتسم  »

* * *

مل ةريتركسلا  نكلو  هرمع ، نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  ناك  يذلا  يبوب ، ديت ، نبا  لتقيُ  مل 
لتقُ ثيح  ديربلا ، بتكم  مامأ  عيرم  ثداح  ثداح ، عوقوب  اهوربخأ  دقل  .كلذ  فرعت  نكت 
.ارًوف فاعسلإا  ةرايسب  ندنل  ىلإ  لقنُو  ةغلاب  يبوب  ةباصإ  تناك  .لاافاكامو  ريهوأ  انبا 

ديت مهعبت  دقو  ةيجلثلا ، ةفصاعلا  ببسب  تاعاس  عبرأ  كانه  ىلإ  مهلوصو  قرغتسا  دقل 
.ةرايسلاب اتيرجو 

ةكلملل اشًقن  ديت  ظحلاو  .ايروتكيف  ىفشتسمب  راظتنلاا  ةفرغ  يف  نادلاولا  سلج 
مسرلا يف  تدب  نولم ، جاجز  تاذ  ةذفان  ىلع  ةبضاغلا —  ةلمرلأا  كلت  زوجعلا — 

ةروص سفاني  شقنلا  اذه  نأ  ليخت  امك  .طخسلل  ةريثم  ةسيدق  نم  اهل  ايو  ةسيدقك ،
دمي وهو  مهتنيدمل ، عباتلا  ىفشتسملا  رادج  ىلع  صجلاب  ةموسرملا  فيزوج  سيدقلا 

سيسنارف ربخي  نأ  ذٍئنيح  هرطاخب  لاج  ام  .ئيس  امهلاكف  كيلع ؛ طقسيس  هنأكو  هيعارذ 
هلعجت تناك  يتلا  ءايشلأا  يه  ةريثكو  ءيش —  هبضغي  وأ  هجهبي  ناك  امدنعف  كلذب ؛

اذه نأ  ادبو  .سيسنارف  رابخإ  يف  ركفي  ناك  تقولا —  سفن  يف  نيساسحلإاب  رعشي 
.ررحم ةلسارمل  ىضَرِّلاب  مهدحأ  رعشي  دق  املثم  هيضري ،

امب اهربخيل  نكلو  نلآا ، سيل  ايروتكيف ، ةكلملا  نأشب  اهربخيل  لا  اهب ، لاصتلاا  يف  ركف 



.ءاعبرلأا ءاسم  اهتلباقم  عيطتسي  نل  هنأ  اضًيأ  اهربخأ  دق  نكي  مل  .ندنل  يف  هنأو  ثدح ،
مل .ريغت  ءيش  لكف  نلآا ؛ امًّهم  سيل  رملأا  نكلو  .اقًحلا  كلذب  اهرابخإ  يوني  ناك 

ةيئرم تناك  فتاوهلاف  هتجوزو ؛ وه  اهيف  سلجي  يتلا  ةفرغلا  نم  اهب  لاصتلاا  ديت  عطتسي 
.راظتنلاا ةفرغ  يف  حوضوب 

يف ايريتيفاكلا  هاجتا  ىلإ  ريشت  مهسأ  تاذ  ةتفلا  وأ  ايريتيفاك  تظحلا  اهنإ  اتيرج  تلاق 
.دعب امهءاشع  لاوانتي  ملو  ةعساتلا ، تطخت  دق  اهنيح  ةعاسلا  تناك  ىفشتسملا ؛

اهنكلو ديدحتلاب ، ديت  بطاخت  نأ  نود  اتيرج  اهتلاق  .ماعطلا » ضعب  لوانتت  نأ  بجي  »
تناك ةظحللا  هذه  يف  اهنأ  لمتحملا  نم  .هيلع  فرعلا  ىرج  امل  اقًفو  ثدحتت  تناك 
فرعي وهف لا  ديت ؛ عم  ةيدنلنفلا  ثدحتت  نكت  مل  اهنكلو  ةيدنلنفلا ، ةغللاب  ثدحتلا  لضفت 

نم ضيقنلا  ىلع  ةيزيلجنلإا ، مادختسا  ىلع  رصي  ناك  تيب  يف  أشن  هنإ  ذإ  ةريثك ؛ تاملك 
، هعم ةيدنلنفلاب  ثدحتلا  اتيرج  عيطتست  يتارناه  يف  دحأ  كانه  نكي  مل  .اتيرج  لزنم 

مهتلي يذلا  يساسلأا  ردصملا  يه  فتاهلا  ةروتاف  تناك  .اهتلاكشم  ىدحإ  تناك  هذهو 
، ةنيزحلاو ةليوطلا  اهتاثداحم  ىلع  ضارتعلاا  هرودقمب  نكي  مل  ديت  نلأ  امهلام ؛ مظعم 

.اهتاقيقشو اهتدلاو  عم  ودبي ، اميف  ةجهتبم  تناك  نإو 

اهدي تددرت  بيبزلا ، ةريطف  نم  ةعطق  اتيرج  ترتشاو  ةوهقو ، محلو  نبج  رئاطش  ابلط 
يذلا ةريطفلا  عون  لايح  اهرمأ  نم  ةريح  يف  تناك  امبر  اهطقتلت ، نأ  لبق  ةظحلل  اهقوف 

.اهجوز مامأو  بيصعلا ، تقولا  اذه  يف  ةريطف  لوانت  نم  ةجرحتم  تناك  امبر  وأ  هديرت ،
ةعاقلا ىلإ  دوعيو  فارصنلااب ، نذأتسيل  بسانم  تقولا  نأ  ديتل  رطخ  امهسولج  ءانثأ  يفو 

.سيسنارفب لصتيو  فتاوهلا  دجوت  ثيح 

، مهنب ماعطلا  ىلع  بكنت  يهو  نيتحتافلا ، اهينيعو  ضايبلا ، عصان  اتيرج  هجو  بقار 
ةكلملا يف  وه  ركف  املثم  طبضلاب  اهعزف ، ةدح  نم  ففختل  لكأت  تناك  .لمأب  امبرو 

ضوهنلاو ناذئتسلاا  كشو  ىلع  ناك  .هعزف  ةدح  نم  ففخيل  فيزوج  سيدقلاو  ايروتكيف 
.هدلو تومي  دقف  سيسنارفب ، لاصتلال  بهذ  اذإ  هنأ  ةركف  ةأجف  اهيف  هتتاو  يتلا  ةظحللا  يف 
صرف نم  فعاضيسف  هتايح ، نم  اهدرط  مزتعاو  اهيف ، ركفي  ىتح  وأ  اهب ، لصتي  مل  اذإو 

يتلا كلت  تلابعزخ  نم  اهل  اي  ءارهلا ؟ نم  مكلا  اذه  ام  .هتوم  نود  لوحُيَو  يبوب  ةاجن 
ىضاغتي نأ  ليحتسملا  نم  اهفقوي ، نأ  ليحتسملا  نم  ناك  نكل  ةرغ ، نيح  ىلع  هتدوار 

يف كلذ  دعب  هدوارتس  يتلا  ةركفلا  تدسجت  ول  اذام  امًداق ؟ أوسلأا  ناك  ول  اذام  .اهنع 
، ةيرثوللا ةديقعلل  اقًفو  برلاب  ناميلإا  ةركفلا : هتدوارو  ةفيخسلا ؟ تاضياقملا  كلت  ىدحإ 
، ارًوف ذيفنتلاو  عاطقنلاا ، نم  ةرتفلا  هذه  دعب  ةسينكلا  ىلإ  باهذلاب  هسفن  ىلع  دهعلا  عطقو 



.يبوب تومي  نلو  دبلأل ، اهنع  يلختلا  سيسنارف ، نع  يلختلاو  يبوب ؛ تومي  نلو  نلآا ،

! سيسنارف نع  يلختلا 

، بناج يف  سيسنارف  عضو  لهسلا  نم  ناك  مكو  افًحجمو ، افًيخس  اذه  ناك  مك 
تناك يذلا  مطحملا ، نيكسملا  هنبا  باصملا ، هنبا  رخلآا  بناجلا  ىلعو  ةسند ، اهنأكو 

، هتيبلتل ليبس  نم  ام  ءٍيشب  بلاطت  هينيع —  اهيف  حتف  يتلا  ةديحولا  ةرملا  يف  هترظن — 
نم هل  اي  .سيسنارفو  يبوب  داسفلاو ؛ ةءاربلا  .ةنس  ةرشع  يتنثلاا  تاذ  هتايحب  بلاطت 

! مات ءاره  ءاره ! نم  هل  اي  لازتخا !

يذلا يسيئرلا  زغللا  ناكو  .هيتئر  ىدحإ  تبقثُو  هعولض ، تمطحت  دقف  يبوب ، يفِّوتُ 
.ليللا فصتنم  لولح  لبق  تام  دقف  ثداحلا ، روف  تمي  مل  اذامل  وه  ءابطلأا  ريَّح 

ةكلملا ةروص  نع  طقف  سيل  ثدح ، ام  سيسنارفل  ديت  ىكح  ةليوط ، ةرتفب  كلذ  دعب 
لاصتلاا لوح  هراكفأ  نعو  ايريتيفاكلا ، يف  اهلاوانت  يتلا  ةبجولا  نع  اضًيأ  نكلو  ةفيخسلا ،

مل هنكلو  ءيش ، لكب  اهربخأ  .تاضياقملا  نع  هراكفأ  كلذكو  لصتي ، مل  اذاملو  اهب ،
نأ نكمي  يتلا  ةقيرطلا  حيضوتل  قيوشتلا ، باب  نم  امنإو  فارتعلاا ، باب  نم  اهربخي 

نوكي دق  هب  اهربخأ  ام  نأ  ليختي  مل  هنكلو  .راهنيو  لب  ةينلاقع  ناهذلأا  رثكأ  اهب  سكتني 
.اهحلاص يف  ارًارق  فاطملا —  ةياهن  يف  وه —  ذختا  امدنع  بضغلل  ارًيثم 

* * *

ةفرغ يف  اهدحو  تاظحل  عضب  سيسنارف  ترظتنا  ثداحلا ، ةليل  ةليللا ، كلت  يف 
يأ يف  ركفت  ملو  اهءاذح ، ةلعتنمو  ةقلغم ، اهرارزأ  اهفطعمو ، اهبايث  لماك  يف  تادادملإا ،

مجحلا نم  رغصأ  يرشبلا  لكيهلا  ادب  ثيح  نييمظعلا ، نيلكيهلا  يف  قدحت  تذخأ  .ءيش 
.طقلل يعيبطلا  مجحلا  نم  لوطأو  ربكأ  طقلا  لكيه  ادب  نيح  يف  ناسنلإل ، يعيبطلا 

تذخأ اذامل  نكلو  .اهترايس  تلقتساو  ادًحأ ، لباقت  نأ  نود  ةسردملا  نم  تجرخ  مث 
دحأ يأ  نأ  نيح  يف  اهتيب ، ىلإ  ةدئاع  اهنأك  وَدبت  يكل  بايثلا  ةفرغ  نم  اهءاذحو  اهفطعم 

؟ كانه ةدوجوم  لزت  مل  يهو  اهترايس  ةيؤر  هعسوب 

نم تلحر  امدعبو  ماع ١٩٣٦ . ليدوم  ثوميلاب  ةميدق ، ةرايس  كلمت  سيسنارف  تناك 
دوقم فلخ  ةسلاج  يهو  سيسنارفل  صاخشلأا  نم  ديدعلا  ناهذأ  يف  ةروص  تقلع  ةنيدملا ،

نع لعفلاب  ةرخأتم  يهو   ) كرحتت اهلعجل  رخلآا  ءارو  ائًيش  برجت  ةفقوتملا ، اهترايس 
 — وأ .ريسلا  ةًضفار  اعًطقتم  اجًعزم  اتًوص  ةرايسلا  ردصت  امنيب  ام ) نٍاكم  ىلإ  باهذلا 



جلثلا تحت  ةفوشكملا  اهسأر  جرِختو  ةرايسلا ، ةذفان  حتفت  يهو  نلآا —  اهلاحك 
، رودت يهو  مكارتملا  جلثلا  يف  ةسورغملا  ةرايسلا  تاراطإ  جارخإ  لواحتو  طقاستملا ،

ىوس ءيش  يأ  لعفت  نأ  ةرايسلا  هذه  نم  عقوتت  مل  اهنأب  يحوي  ارًيبعت  اههجو  ىلع  لمحتو 
.اهيدل سفن  رخآ  ىتح  اهلطعت  مواقتس  اهنكلو  اهكبرتو ، اهكرحم  فقوتي  نأ 

.يسيئرلا عراشلا  وحن  لتلا  لفسأ  اهتداقو  جولثلا ، نم  ارًيخأ  لعفلاب  ةرايسلا  تجرخأ 
نأ دعب  ليق  ام  عمست  ملو  هل ، ضرعت  يذلا  ثداحلا  عون  امو  يبوبل ، ثدح  ام  فرعت  مل 

ناكو ءفدلا ، ىلع  ثعبي  لكشب  ةءاضم  رجاتملا  تناك  يسيئرلا  عراشلا  يفو  .ديت  اهكرت 
(، ةدهمم ةقطنملا  تاقرط  نكت  مل  تقولا  اذه  يفف   ) عراشلا لوطب  تارايسو  لويخ  كانه 
ادب .امهلخاد  يف  لمتعي  امَّع  ناسفني  نيذللا  مداعلاو  سافنلأاب  يقنلا  ءاوهلا  بجح  امهلاكو 

وأ لا نوثدحتي ، نيرهمجتم  داتعملا  نم  رثكأ  سانأ  كانه  ناك  هنأ  تاظحللا  كلت  يف  اهل 
، اضًيأ كانه  اوفقوو  رجاتملا  باحصأ  ضعب  جرخ  قرفتلل ، دادعتسا  مهيدل  سيل  نوثدحتي ،

يذلا هاجتلاا  وه  اذه  ناكو  ةقلغم ، ديربلا  بتكم  ةيصان  تدبو  جلثلا ، يف  مهفطاعم ، نود 
.سانلا هوحن  رظني 

ةليوطلا ةيجراخلا  مللاسلا  ةًعرسم  تدعصو  تاينورتكللإا ، رجتم  فلخ  ةرايسلا  تفَّص 
ىرخأ ةرات  اقًحلا  اهفرج  رركتس  يتلاو  حابصلا ، اذه  ديلجلاو  جلثلا  اهنع  تفرج  يتلا 

ذإ لعفت ؛ مل  اهنكلو  أبخم ، ىلإ  رفت  اهنأك  ترعش  اهنيح  .اهيلع  ديلجلا  نم  ديزملا  عمُّجتل 
.ةدوجوم ديليدأ  تناك 

»؟ تِنأ هذهأ  سيسنارف ؟ »

اهتزولب رارزأ  نأ  تدكأتو  لزنملل ، ةيفلخلا  ةهدرلا  يف  اهفطعم  سيسنارف  تعلخ 
.ةيطاطملا ةساودلا  ىلع  اهءاذح  تعضوو  ةقلغم ،

ةرايس عمست  ملو  رملأا ، نع  ءيش  يأ  فرعت  مل  اهنإف  يوتل ، ةدجلا  ربخأ  تنك  »
« .فاعسلإا

ميدق ةداسو  سيك  اهقوفو  خبطملا ، ةدضنم  ىلع  ةفيظن  سبلام  اهب  ةلس  كانه  تناك 
، ديليدأ ثيدح  عطقل  ةدعتسم  خبطملا  سيسنارف  تلخد  .سبلاملا  ىلإ  جلثلا  برست  عنمل 

اهللاخ نوكت  يتلا  تاقولأا  يفف  .سبلاملا  ةلس  تأر  امدنع  عيطتست  نل  اهنأ  تفرع  اهنكلو 
ذخأتو يتأت  ديليدأ  تناك  عيبرلا ، لفح  وأ  سامسيركلا  برق  الًاغشنا ، رثكأ  سيسنارف 
ةيداعلا ةقيرطلاب  اهيِّكَ  دعب  سبلاملا  عيمجب  دوعتو  اهتيب ، يف  اهلسغتل  اهمأو  يه  اهسبلام 

رثكأ ءاضيبلا  سبلاملا  لعجل  ضييبتلا  قيحاسم  اضًيأ  مدختست  تناكو  اشنلا ؛ ذاذرب  وأ 



زبختف نيرخلآا ، دعاست  تناك  ام  امًئاد  اهنكلو  ءانبأ ، ةعبرلأ  امًّأ  ديليدأ  تناكو  .اضًايب 
مرك .اهتلاكشم  ىلع  ةلفقملا  تويبلا  رارسأ  فرعتو  مهئانبأب ، ينتعتو  مهلجأ ، نم  قوستتو 

.ضحم زازتبا  .ضحم 

.ءامدلاب ةخطلم  رشتيب  ديرف  ةرايس  تناك  : » سيسنارف ىلإ  تفتلت  يهو  ديليدأ  تلاق 
تخأ لزنم  ىلإ  اهلقنيل  لافطلأا  ةبرع  هيف  لمحي  ناكو  احًوتفم ، هترايس  قودنص  ناك 

نم ريثكلاب  اخًطلم  ناك  .ءامدلا  نم  ريثكلاب  اخًطلم  ناك  هترايس  قودنصو  هتجوز ،
« .ءامدلا

اهيخأ ةجوز  نأو  نلآا ، اهلاؤس  نم  رفم  لا  هنأ  تكردأ  نأ  دعب  سيسنارف  تلأس 
نبا رشتيب  ديرف  مدص  له  رشتيب ؟ ديرف  ناك  له  : » لاح ةيأ  ىلع  ثدح  امب  اهربختس 

، ديت ءانبأ  عيمج  هوجوو  ءامسأ  فرعت  تناك  عبطلاب ، يبوب ، مسا  فرعت  تناك  لاافاكام »؟
اذهلو اضًيأ —  ديت  نعو  مهنم —  يٍّأ  نع  اهثيدح  يف  اعًنطصم  اضًومغ  تمدختسا  اهنكلو 

«. لاافاكام نبا   » لوقت نأ  اهيلع  ناك  نلآا  ىتح 

ةسردملا يف  ينوكت  ملأ  تِنك ؟ نيأ  اضًيأ ؟ تِنأ  رملأاب  نيفرعت  لاأ  : » ديليدأ اهتلأس 
»؟ ثداحلاب هوربخيل  اوتأي  ملأ  ةيوناثلا ؟

، ياشلا تدعأ  دق  ديليدأ  نأ  تأر  .هوربخيل » اوءاج  مهنأ  تعمس  : » سيسنارف تدر 
وأ باوكلأا  سملت  نأ  ىشخت  تناك  اهنكلو  ياش ، بوك  ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  تناكو 

« .لتقُ هنبا  نأ  تُعمس   » .نافجترت اتناك  اهيدي  نلأ  ياشلا ، قيربإ 

ريهوأ نبا  لتقُ  .نييبص  اناك  ريهوأ ، نبا  رخلآا ، يبصلا  امنإو  لتقُ ، نم  وه  نكي  مل  »
ةرايس يف  ندنل  ىلإ  هب  اوبهذ  دقل  شيعي ، نل  لاافاكام  نباو  .اعًشب  رملأا  ناك  ارًوف ،

« .شيعي نل  هنكل  فاعسإ ،

كلت يهلإ ، اي  : » اهمامأ حوتفم  اهباتكو  ةدضنملا ، مامأ  ةسلاجلا  سيسنارف  ةدلاو  تلاق 
.لبق نم  ةلماك  ةصقلا  تعمس  دق  اهنكلو  .ةنيكسملا » ملأا 

نم وه  رشتيب  ديرف  نكي  مل  : » ءيشلا ضعب  ةخبوم  ةربنب  سيسنارفل  ديليدأ  تلاق 
يفلخلا ءزجلاب  امهتجلزم  نايبصلا  طبر  دقل  .قلاطلإا  ىلع  ثدح  ام  اذه  نكي  مل  امهمدص ،

مامأ أطبأ  امدنع  اهاطبر  امهنأ  دب  لا  اذه ، لاعف  امهنأ  ىتح  ملعي  نكي  ملو  هترايس ، نم 
ببسب تقلزناف  لتلا ، ىلع  هفلخ  نم  ةرايس  تءاج  مث  بلاطلا ، عيمج  جورخ  ببسب  ةسردملا 

« .ةرشابم ديرف  ةرايس  تحت  ةجلزملا  تعفدف  .امهتمدصو  ةجلزملا ،



.تقولا سفن  يف  اهًوأتم  اتًوص  زوجعلا  تيار  ةديسلا  تردصأ 

ربكأ لعف  در  ةراثتسا  تدارأ  اهنأ  ول  امك  سيسنارف  ىلإ  قدحت  يهو  ديليدأ  تلاق 
ذنم اذه  نولعفي  مهو  لافطلأا  عيمج  ريذحت  مت  دقل  .امهرذح  دق  ادًحأ  نأ  دب  لا  : » اهيدل
هنإ لوقي  ثداحلا  دهش  نم  عيمج  .اعًيرم  رملأا  ناك  .امًوتحم  اذه  ثودح  ناكو  تاونس 

.ةًرشابم ديربلا  بتكم  مامأ  جلثلا  يف  أيقتو  هترايس  نم  رشتيب  ديرف  جرخ  دقل  هاسني ؛ نل 
!« ءامدلا يهلإ ، اي 

نم .ديعب  دٍّح  ىلإ  ىشلات  دق  اهمامتها  ناك  نكلو  .عشب » رمأ  : » سيسنارف ةدلاو  تلاق 
اهمامتهاو ابًيرقت ، ارًصع  ةثلاثلا  ةعاسلا  ذنمف  .ءاشعلا  يف  ركفت  تناك  اهنأ  لمتحملا 

رمي امدنع  وأ  مويلا ، كاذ  ترخأت  املثم  سيسنارف ، رخأتت  تناك  امدنع  .ديازتي  ءاشعلاب 
، ةرايزلاب دعستس  اهنأ  كش  لاب  ادًقتعم  ةريهظلا ، دعب  رخأتم  تقو  يف  اهترايزل  دحأ  اهب 
، اهسفن يف  مكحتلا  لواحت  تناك  .هليجأت  متيس  ءاشعلا  نأ  ةدقتعم  ةيبصع ، دادزت  تناك 

تارابعلا ةعومجم  يف  زكرت  اهفيض ، عم  لماعتلاو  ثيدحلل  ةفهلتمو  ةدودو  حبصتف 
اعًيرس فيضلا  ىضري  نأ  لمأ  ىلع  ىرخلأا ، ولت  ةدحاو  اهب  ظفلتتو  ةثمدلا ، ةيعامتجلاا 

.لحريو

»؟ محللا حئارش  تِيرتشا  له  : » سيسنارفل تلاق 

محللا حئارش  دادعإب  اهتدعو  دق  تناك  .بلطلا  اذه  راضحإ  سيسنارف  تيسن  عبطلاب 
.تيسن دقف  رازجلا ، ىلإ  بهذت  مل  اهنكلو  زبخلا ، قئاقرب 

« .هراضحلإ نلآا  بهذأس  »

« .كسفن يجعزت  لا  لاك ، »

حئارش نم  اقًبط  انلوانت  دقل  .ثداحلا  ببسب  اهلقعب  رودي  ريثكلا  ةَمَّثَ  : » ديليدأ تلاق 
« .ايًّهش ناك  مكو  ةيميركلا ، ةرذلا  عم  نرفلا  يف  هتوهط  .سمأ  ةليل  محللا 

« .زبخلا عم  هدعت  سيسنارف  .انًسح  »

دقل .انًايحأ  رييغتلا  بحأ  انأف  اضًيأ ، ةذيذل  ةقيرطلا  هذه  .اضًيأ  اذكه  هدعأ  انأ  معن  »
.يتوناحلا لحم  نم  جراخ  وهو  ريهوأ ، نبا  ثداحلا ، يف  لتقُ  يذلا  يبصلا  كلذ  دلاو  تيأر 

« .هرمع نم  نيتسلا  يف  ودبي  هارأ ، نأ  اعًيرم  ناك  مك 

دادعإ : » سيسنارفل تلاق  مث  .ةثجلا » ىري  ناك  هنأ  دب  لا  : » سيسنارف ةدلاو  تلاق 
« .ايًفاك نوكيس  تيلمولأا 



.ديدج نم  عراشلا  ىلإ  ةدوعلا  ةركف  قيطت  نكت  مل  يتلا  سيسنارف  اهتلاق  اقًّح »؟ »

« .نيومتلا تانوبوك  يرفوو  لجَأ ، »

سيل دعب ، ةثجلا  ةيؤرب  هل  حمسيُ  نل  هذه ؟ نيومتلا  تانوبوك  عٍفن  تاذ  ريغ  تسيلأ  »
« .توباتلا راتخي  ناك  هنأو  دب  لا  هزيهجت ، ىلع  لمعلا  لبق 

« .حجرلأا ىلع  معن ، »

« .ىتوملا ةبشخ  ىلع  ادًقار  لازي  نوكيس لا  دعب ، هزيهجت  ىرج  دق  نوكي  نل  لاك ، »

ةوقب اهتلاق  رظنلل ، ةتفلا  ىتوملا » ةبشخ   » ديليدأ اهب  تلاق  يتلا  ةقيرطلا  تناك 
مع اهل  ناك  .امهمامأ  ةدضنملا  ىلع  ةمخض  ةبطر  ةكمس  فذقت  اهنأكو  اهتظفل  ةظوحلم ،

.ةنهملا رارسأب  اهتفرعمبو  هل  اهتبارقب  ةروخف  تناكو  ىرخأ ، ةدلب  يف  ايًّتوناح  لمعي 
تخلسُ ىتًف  نعو  ثداوحلا ، اياحض  عم  معلا  اذه  لمع  نع  ثدحتت  تأدب  عقوتم ، وه  امكو 
قلاحلا ىلإ  هبِاهذب  يعيبطلا ، هسأر  لكش  اهمع  داعأ  فيكو  ثداح ، ءارج  نم  هسأر  ةورف 
بسانملا نوللا  ىلع  لصحيل  تاغبصلا  طِلخ  مث  تلامهملا ، ةلس  نم  رعشلا  تاصاصق  عِمجو 

يبصلا ادلاو  قدصي  مل  .ليللا  لاوط  كلذ  ىلع  هلِمعو  اهب ، رعشلا  تاصاصق  غِبصو  امًامت 
نييتوناحلا رئاس  فرعي  نأ  نفل  هنإ  ديليدأ  تلاقو  .اذكه  ايًّعيبط  وَدبي  نأ  زئاجلا  نم  هنأ 

.اهمع هفرعي  املثم  مهلمع 

تناك ام  ابًلاغف  اذهب ، ديت  ربخت  نأ  بجي  اهنأ  اهنيح  سيسنارف  رطاخب  لاج  ام  لك 
.ديليدأ اهتلاق  ارًومأ  ديتل  يكحت 

: اهمعب ةًنراقم  يتوناحلا  اذه  ءادأ  نٍّدتم  وه  مك  ادًدجم  تحضوأ  نأ  دعب  ديليدأ  تلاق 
وه اذه  ناك  له  : » سيسنارف تلأس  مث  .كلذ » اودارأ  ول  توباتلا  قلاغإ  مهنكمي  عبطلاب  »

»؟ لاافاكام ىدل  ديحولا  يبصلا 

« .اذه دقتعأ  »

ثدحتت لا  ىتح  اهنإ  .انه  ةلئاع  يأ  امهل  سيل  نأ  امك  امههاجت ، ىسلأاب  رعشأ  »
امهيدلف نايكيلوثاك ، ريهوأ  نيجوزلا  نأ  امب  اعًبط  كلذك ؟ سيلأ  ةقلاطب ، ةيزيلجنلإا 

يتلا سوقطلا  كلت  هيلع  سرامو  سقلا  ءاج  دقل  نيملعتأ ، نيرخآ ، ءانبأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ 
« .هرمأ ىهتناو  تام  دق  يبصلا  ناك  ول  ىتح  اهنوسرامي ،

نكي مل  راكنتسلاا  اذه  نكلو  .يهلإ » اي  يهلإ ، اي  : » راكنتساب سيسنارف  ةدلاو  تلاق 
مهضعب نييتناتستوربلا  ةسايك  نم  ءيش  وه  امنإو  نييكيلوثاكلا ، هاجت  ايًّقيقح  ءًادع  لمحي 



.ضعب هاجت 

هجو ىلع  ةقلق  ةرظن  ترقتسا  كلذك »؟ سيلأ  ةزانجلا ، ىلإ  باهذلل  ةرطضم  تسل  »
نم بارتقلاا  ىلع  اهربجت  ةبسانم  كانه  تناك  املك  رهظت  تناك  سيسنارف  ةدلاو 

»؟ امهمسا ام   » .تاومأ وأ  ىضرم 

 …« ريهوأ »

« .كيلوثاكلا نم  امهنإ  معن ، »

« .لاافاكامو »

»؟ ءابرغ امه  له  كلذك ؟ سيلأ  امهفرعأ ، «لا 

« .ةيلامشلا ويراتنوأ  نم  .نويدنلنف  »

« .باهذلا ىلإ  نْذإ  ةرطضم  تسل  .ايًّبنجأ  ودبي  مسلااف  تننظ ؛ ام  اذه  »

* * *

يف ةبتكملا  ىلإ  باهذلا  اهيلع  ناك  ذإ  ادًدجم ؛ لزنملا  نم  جورخلل  سيسنارف  ترطُضا 
نم ةديدج  بتك  ةثلاث  اهتدلاول  بلجت  تناك  عوبسأ  لكف  اهتدلاول ، بتكلا  بلجتل  ءاسملا 

الًيوط هيف  أرقت  اهنإ  لوقتف  قوشملا ، مخضلا  باتكلا  لكش  بحت  اهمأ  تناكو  .ةبتكملا 
ناك ةقيقحلا ، يفو  .ةليوط  ةرتفل  ةيناطبب  رثدتلا  وأ  فطعم  ءادترا  نع  ثدحتت  اهنأكو 
.هب رثدتتو  اهيلع  هيقلت  ءفدلا ، ىلع  ثعابلا  فيثكلا  فاحللا  لثم  اهل  ةبسنلاب  باتكلا 
هب يمتحت  يتلا  فاحللا  تاقبط  كمس  لقيو  هتءارق —  نم  ءاهتنلاا  ىلع  كشوت  امدنعو 

؟ رخآ ابًاتك  يل  تِرضحأ  له  : » لوقتو ةيقبتملا  تاحفصلا  يصحت  تناك  ائًيشف —  ائًيش 
« .اذه نم  غرفأ  امدنع  رخلآا  باتكلا  كاذ  يمامأ  لاز  ام  .تركذت  اذ ، وه  اه  .لجأ 

امثير راظتنلاا  اهيلع  نوكيو  باتك  رخآ  نم  هيف  غرفت  يذلا  تقولا  يتأي  امًئاد  نكلو 
سيسنارف تناك  ظحلا ، نسحل   ) .ىرخأ بتك  ةثلاث  بلجتو  ةبتكملا  ىلإ  سيسنارف  بهذت 

تناكو .رهشأ  ةعبرأ  وأ  ةثلاث  دعب  الًثم  ةريصق ، ةرتف  دعب  باتكلا  سفن  راضحإ  رركت 
، تايصخشلاو قايسلا  نع  تامولعملا  ضعب  ىتح  مدقتو  ادًدجم ، هتءارق  يف  كمهنت  اهتدلاو 

ىلإ عمتست  نأ  اهتدلاو  ىلع  حرتقت  سيسنارف  تناكو  .لبق ) نم  طق  مهلباقت  مل  اهنأكو 
، اهنم بلطيُ  ءيش  لمع  طق  ضفرت  مل  اهتدلاو  نأ  عم  نكلو  بتكلا ، اهراظتنا  للاخ  ويدارلا 

باتك يأ  اهتزوحب  نوكي  لا  يذلا  تقولا  يفو  .ودبي  اميف  اهيلسي  نكي  مل  ويدارلا  نإف 
دقو لزنملا —  ةبتكم  نم  امًيدق  ابًاتك  بحستو  ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  بهذت  امبر  هؤرقت ،



ىلع ةءانحناب  سلجتو  نود — » انرول   » وأ صلخملا » بوكيج   » ىلع اهرايتخا  عقي 
، ىرخأ ىلإ  ةفرغ  نم  لقتنت  دق  ىرخأ ، تاقوأ  يفو  .هؤرقتو  هب  ةكسمم  ريصقلا ، يسركلا 

طبختتو ثاثلأاب ، ثبشتتف  ةبتع ، تفداص  اذإ  لاإ  ضرلأا ، نع  اهيمدق  عفرت  نأ  نود 
، نلآا ريست  دعت  مل  اهنلأ  فعضب  كرحتتو  راونلأا ، ءيضت  اهنلأ لا  ائًيش  ىرت  لاو  ناردجلاب ،

بتك اهيدل  نكي  مل  ول  عاقيلإا  ءيطب  جايتهلاا  تابون  نم  عون  وأ  بعرم  قلق  اهتغابي 
.اهنع هفرصت  ةمونم  بوبح  وأ  هلوانتت  ماعط  وأ  اهؤرقت 

»؟ ةبتكملا بتك  نع  اذام  : » اهتلأس اهنلأ  ةليللا  اهتدلاو  هاجت  تقملاب  سيسنارف  تسحأ 
اهيقاسو ليوطلا ، اهرمعو  اهفعضو ، اهتينانأو ، اهبلق ، ةوسق  ببسب  اهنم  زازئمشلااب  ترعش 

.اهنم ةوسق  رثكأ  اهتدلاو  نكت  مل  نكل  .نيتلهرتملا  نيتفيعضلا  نيتريغصلا  اهيعارذو 
جلث درجم  ثداحلل ، رثأ  يأ  نم  نلآا  لاخ  يذلا  ديربلا  بتكم  مامأ  نم  سيسنارف  ترم 

دوعيس  ) ندنل ةيحان  نم  بونجلا ، ةيحان  نم  عراشلا  ىلع  بهي  جلث  مكارتم ، ثيدح 
، هئابغ نم  لفطلا ، اذه  نم  ديدشلا  بضغلاب  ترعش  دوعيس .) ثدح ، امهم  ارًطضم ،

ةلاح يف  نكت  مل  .اهتايح  نيرخلآا ، ةايح  هماحتقا  نم  هيهابت ، نم  ءاقمحلا ، هتفزاجمو 
ديليدأ تناك  .الًثم  ديليدأ  رظن  ةهجو  نلآا ، دحأ  يأ  رظن  ةهجو  ىلإ  عامتسلااب  اهل  حمست 

علخت سيسنارف  تناك  ثيح  اهمون  ةفرغ  ىلإ  سيسنارفب  تقحل  دق  اهليحر —  لبق   —
رارزأ كفتو  ماملأا ، نم  اهتحتف  دق  تناكف  اهب ، ءاشعلا  دعتل  نكت  مل  اهنلأ  ناتسلا ، اهتزولب 

.ةزيجو ةرتف  لبق  ديت  مامأ  فقت  تناك  املثم  ديليدأ  مامأ  سيسنارف  تفقوف  .نيمكلا 

»؟ ريخب تِنأ  له  سيسنارف ، : » رتوتم سماه  توص  يف  ديليدأ  اهتلأس 

« .لجأ »

»؟ هنمو كنم  ماقتنا  اذه  نأ  نيبسحت  لاأ  »

»؟ اذام »

اهسفن ىضَرِّلاو  حايترلااو  ةراثلإا  رعاشم  تحضفو  .هنم » مقتني  برلا  : » ديليدأ تلاق 
هدانعب مستي  ناك  يذلا  انًّس —  رغصلأا  سيسنارف  قيقش  نم  اهجاوز  لبقف  .اهحملام  ىلع 

صوصخب ةئيس  ةعمس  اهل  تناكو  ةيسنجلا  اهتاقلاعب  ةفورعم  ديليدأ  تناك  هتءاربو — 
ىلع قلتختُ  ةيسنجلا  تايروتلا  تناك  ام  ارًيثكو  ، ) نينثا وأ  امًاع  تدتما  رملأا  اذه 
.الًيلق ءلاوح  تناكو  ءانبلأ ، مأو  ةجوزتم  اهنأ  اهيلع  ودبي  مسجلا ، ةئلتمم  تناكو  اهمسا ،)
حلصي ناك  ام  يٍّأ  وأ  ةرهاصملا ، وأ  ةقادصلا ، هذه  لثم  ىلإ  اهعفد  ام  سيسنارف  مهفت  مل 

للاخ ديليدأ  خبطم  يف  ناسلجت  امهو  لاجرلاو  سنجلا  نع  ناثدحتت  اتناك  .اهتيمستل 



امهتوهق ىلإ  نافيضتو  بابشلل ، يكوهلا  قيرف  بيردتل  كرلاك  اهيف  جرخي  يتلا  يلايللا 
ىلإ تاظافَّحلا  فجت  امنيب  هنم ،) ىقبت  ام  ىلإ  ءاملا  نافيضت  مث   ) يلاغلا كرلاك  يكسيو 
ةعينش ةيمدو  راطقلا ، ةبعلل  ةصيخر  ةيندعم  نابضق  امهمامأ  ةلواطلا  ىلعو  دقوملا ، راوج 

يف ركذيُ  برلا  نكي  مل  .ةحداف  ةطلغو  مثآ ، سامغناو  زٍخم ، حايترا  .نيعارذ  وأ  نينيع  لاب 
لاجرلاو سنجلا  نع  اهثيدح  يف  ديليدأ —  نكت  ملو  تاقولأا ، كلت  يف  ديليدأ  تاثداحم 

نأ عطتست  مل  اهنكل  همدختست  نأ  تلواحو  يركذلا » وضعلا   » حلطصم طق  تعمس  دق  — 
ةذللاب .هبيضق » جرخأ  : » لوقت تناكف  بيضق ،» حلطصم « مدختست  تناكف  هدوعتت ،

« .ىتوملا ةبشخ  ىلع   » اهب تلاق  يتلا  اهسفن  ةجعزملا 

، ةمدصب كباصأ  دق  رملأا  نأ  ودبي  ةدكأتم ، انأ  ريخب ، نيدبت  لا  : » سيسنارفل تلاق 
« .ةضيرم نيدبت 

« .تيبلا ىلإ  يدوع  : » سيسنارف تلاق 

؟ اهتلعف نمث  عفدت  نأ  اهيلع  نوكيس  فيك 

مامأ ءاقرزلا  ةيسيبلا  راجشأ  ىلع  سامسيركلا  حيباصم  ناقلعي  نلاجر  كانه  ناك 
مث ثداحلا ، لبق  آدب  دق  امهنأ  دب  لا  ةعاسلا ؟ هذه  يف  اذه  نلاعفي  اذامل  .ديربلا  بتكم 
ثدح ام  اذه  لقلأا  ىلع  رمخلا ، ءاستحا  يف  تقولا  ايضق  امهنأ  دب  .اهكرت لا  ىلإ  ارَّطُضا 

لواحي حيباصملا  نم  ةكبش  طسو  اقًلاع  ناهلااك ، لاك  امهدحأ ، ناك  .امهدحأ  عم 
باب نم  هيلع  قلطأ  يذلا  مسلاا  وهو  ريرك —  ميعزلا  رخلآا ، لجرلا  امأ  .اهنم  جورخلا 

صلخي نأ  ارًظتنم  ةبرقم  ىلع  فقوف  ءيش —  يلأ  امًيعز  امًوي  نكي  مل  هنلأ  ةيرخسلا 
ةءارقلا ريرك  ميعزلا  ملعتي  مل  .همزلي  يذلا  تقولا  يف  حيباصملا  ةكبش  نم  هسفن  لاك 

ةئيلم امهتنحاش  ةرخؤم  تناك  .اهكلسيو  ةداعسلا  لبس  نيأ  فرعي  ناك  هنكلو  ةباتكلا ، وأ 
دب .اهقيلعت لا  متيس  ءارضخو  ءارمح  حيباصم  لابحو  يعانصلا  سكليلإا  تابن  نم  ليلاكأب 

قلعتم ءيش  لك  ابًيرقتو  ةيقيسوملا  تلافحلا  يف  اهطارخنا  ببسب  سيسنارف —  نأ 
ةنيزلا نيزخت  ناكم  ملعت  دلبلا —  اهيف  ركفي  نأ  نكمي  يتلا  ةماعلا  تلاافتحلاا  ةقيرطب 

تقو مث  ةيسنم ، ةيدلبلا  ىنبم  ةيلع  يف  ماع  ءارو  امًاع  نزختُ  اهنأ  اضًيأ  ملعتو  فراخزلاو ،
ركفن نأ  انيلع  انًسح ، : » الًئاق اهجرخيو  ةيدلبلا  سلجم  يف  مهدحأ  اهركذتي  اهيلإ  ةجاحلا 

تلهاجتو نيقمحلأا  نيذه  سيسنارف  ترقتحا  .سامسيركلاب » الًافتحا  لعفنس  اميف 
ةثر لابحلاو  ليلاكلأاو  ةءافكلا ، مدع  .رجشلا  قوف  ليلاكلأاو  راونلأاو  لابحلا  امهقيلعت 
عقي مزلم  ثدحل  ينلاقعلا  كاردإ  ببسب  ثدحي  اذه  لك  يداعلا ، حدكلا  وجو  رهظملا ،

ةريثم وأ  ةرثؤم ، ءايشلأا  هذه  ربتعتس  تناك  امبر  رخآ ، تقو  يفو  .ةيمسوم  ةفصب 



رعاشم مهفي  نأ  طق  عطتسي  مل  يذلا  ديتل ، حرشت  نأ  تلواح  امبر  .ءيشلا  ضعب  باجعلإل 
وأ ةيَّرِّبلا ، يف  وأ  ةنيدم ، يف  شيعي  نأ  عيطتسي  هنإ  لاق  .يتارناهل  اهنكت  يتلا  ءلاولا 

ناكملا اذه  لثم  اذهك ، ناكم  يف  سيل  نكلو  اهنم ، ءاج  يتلاك  دودحلا  ىلع  ةرمعتسم 
لوحُيَ ام  دويقلا  نمو  ةيَّرِّبلا ، ةطاسب  تازايتما  ىلإ  رقتفي  ام  ةطاسبلا  نم  هب  يذلا  قيضلا ،

.ةايح وأ  يرضح  عونت  يأ  نود 

.هيف شاع  هنكلو 

.يضاملا فيصلا  يف  ءيش  لك  هاجت  زازئمشلاا  اذهب  ترعش  اهنأ  سيسنارف  تركذت 
ويراتنوأ ىلإ  نيهجتم  عيباسأ ، ةثلاث  ةدمل  اورفاس  دق  امهؤانبأو  اتيرجو  ديت  ناك 

ىلإ سيسنارف  تبهذ  ةثلاثلا ، نم  نيلولأا  نيعوبسلأا  للاخو  .مهبراقأ  ةرايزل  ةيلامشلا 
اهعم تبحطصا  .امًئاد  هرجأتست  يذلا  خوكلا  سفن  ناكو  نوروه ؛ ةريحب  ىلع  لطي  خوك 
يفو .كانه  ةديعس  سيسنارف  تناكو  داعلج ، ناسلب  ةرجش  تحت  أرقت  تسلج  يتلا  اهتدلاو 
ارًارم اهيف  أرقت  تناكو  ةيناطيربلا  ةعوسوملا  نم  ةميدق  ةعبط  كانه  تناك  خوكلا ،
توص عمستو  الًيل  خوكلا  ةفرش  يف  سلجتف  .ادنلنف  نع  ةثدَحمُلا  ريغ  ةلاقملا  ارًاركتو 

، طق بهذت  مل  ثيح  ةيلامشلا ، ويراتنوأ  يف  ركفتو  ئطاشلا  ىلع  ةريحبلا  هايم  مطلات 
رمت كانه ، ديت  دجت  لاو  ةنيدملا  ىلإ  ةدوعلل  رطَضتُ  امدنع  اهنكلو  .ةيَّرِّبلا  يف  ركفتو 
فقتف هنم ، ةلاسر  يأ  دجت  لاو  ديربلا  بتكم  ىلإ  بهذت  تناك  حابص  لك  .بيصع  تقوب 

رمحلأاب مخض  سايقم  دجوي  ناك  ثيح  ةيدلبلا ، ىنبم  ىلع  ديربلا  بتكم  ةذفان  نم  لطتو 
ويراتنوأ يف  هنأ  قيدصت  عيطتست  نكت  مل  .رصنلا  تادنس  عيب  ةلمح  مدقت  لجسي  ضيبلأاو 

، ناكم يأ  يف  نوكي  نأ  نكمي  .لحر  دقل  .مئلاولا  لكأيو  ركسي  هبراقأ ، لزانم  يف  ةيلامشلا ،
مللأاب قمحلأا  روعشلا  يف  هدوجو  ءانثتساب  اهيلإ ، ةبسنلاب  ادًوجوم  دعي  مل  دلبلا ؛ اذه  جراخ 

مهثدحت داكلاب  تناكو  لعفلاب ، عيمجلا  هركت  تناك  اهتقو  .اهتركاذ  هثحتست  يذلا 
سايقمو ةيدلبلا ، ىنبمو  ةعفترملا ، ةرارحلا  ةجردو  سانلا ، تهرك  .ةرضحتم  ةقيرطب 

اذه يف  ريكفتلا  نم  ةفئاخ  تناك  .تاوصلأاو  يَنابملاو ، ةفصرلأاو ، رصنلا ، تادنس  عيب 
ةربن وأ  ةنينأمطلا  ىلع  ثعابلا  ليمجلا  لزانملا  لكش  دمتعي  فيك  ركفت  نأ  دْرِتُ  مل  اقًحلا ،

ماع ذنم  هفرعت  نكت  مل  اهتايح  يف  دحاو  صخش  دوجو  ىلع  تايحتلا  يف  ةيناحلا  توصلا 
فرعت وأ  هارت  نأ  عطتست  مل  امدنع  ىتح  ةدلبلا ، سفن  يف  هدوجو  ىدأ  فيك  .ىضم 

.اهل بولطملا  نزاوتلا  قيقحت  ىلإ  هرابخأ ،

ةسردملا ىلإ  اهيف  ابهذ  يتلا  اهتاذ  يه  ةنيدملا  ىلإ  اهيف  داع  يتلا  ىلولأا  ةليللا  تناك 
قحتست تناك  هنود  نم  ةايحلا  نأ  كاذتقو  تركف  .ثيدحلا  ءلاطلاب  امهيسفن  اخطلو 



ةايحلا تناك  فيك  نلآا  تيسن  اهنكل  .هعفدت  نأ  بجي  يذلا  نمثلا  درجم  تناك  ةبرجتلا ،
.ىرخأو ةدلاو  نيب  ضاخملا  ملأ  ىسنت  ةأرملا  نإ  نولوقي  املثم  امًامت  ذٍئنيح ،

بذعتل هتعرتخا  ائًيش  نيرمت ؛ درجم  قبس  ام  ناك  .ركذتت  نأ  تعاطتسا  نلآا  نكلو 
اهعم ناك  هنلأو  اهيلإ ، دوعي  نل  هنكلو  يتارناه  ىلإ  دوعيس  .ايًّقيقح  نوكيس  نلآا  هب ، اهسفن 

هلعجتس اهنلأ  اهيف  ريكفتلا  هركيس  لقلأا  ىلع  وأ  .اههركيسف  هنبا ، رمأب  هتفرعم  ةظحل 
، ادًيعق ةايحلا ، ديق  ىلع  لظ  ام  ةٍقيرطب  لفطلا  نأ  انضرتفا  اذإو  .ثداحلا  يف  امًئاد  ركفي 
نع ليحرلا  ناجوزلا  لضفيس  .سيسنارف  ىلإ  ةبسنلاب  سيل  الًاح ، لضفأ  اذه  نوكي  نلف 
نع اهلاق  يتلا  ةليلقلا  روملأا  دحأ  اذه  ناك  ناكملا ، بحت  مل  اتيرج  نأ  اهربخأ  دقل  .انه 

اههرك دادزيس  مكو  .يتارناه  ىلإ  ءامتنلااب  سحتُ  لاو  ةدحولاب ، رعشت  تناكو  اتيرج ،
نوكيس .يلاحلا  فيصلا  اعًقاو  حبصيس  يضاملا  فيصلا  للاخ  سيسنارف  هتليخت  ام  نلآا ؟ اهل 

يف هناضحأ  يف  نوكت  امبر  يتلا  هتجوزو  وه  امهلمش  عمتجيس  دلابلا ، جراخ  ام  نٍاكم  يف 
، ةيدنلنفلاب اهعم  ثدحتي  لا  هنإ  لاق  هنكل  امهتغلب ، اهعم  ثدحتيو  اهيساوي  ةظحللا ، هذه 
نأ بحي  هنأ لا  حوضوب  ىرت  سيسنارف  تناكو  سيسنارف —  لاؤس  ىلع  هدر  اذه  ناك 

.هقدصت مل  اهنكلو  ةيدنلنفلا ، ثدحتي  داكلاب  هنإ  لاقو  ةلئسأ —  هيلع  حرطت 

* * *

اهبجعأ دقو  ضومغلاب ، ةطاحم  ةيرغولأا  ةيدنلنفلا  لئابقلا  لوصأ  نأ  سيسنارف  تأرق 
ىلع قلطيُ  ناك  .اذهك  ءيشب  فارتعلاا  اهعسوب  ةعوسوم  يأ  نأ  نظت  ملف  ريبعتلا ؛ اذه 

اوناكو رشع ، ثلاثلا  نرقلا  ىتح  نيينثو  اولظ  دقو  نويليراكلاو ، نويماهلا  نييدنلنفلا 
ةهللآا ءلاؤه  ءامسأ  سيسنارف  تظفح  .ءاملل  هلإو  تاباغلل ، هلإو  ءاوهلل ، هلإ  دوجوب  نونمؤي 
ةبسنلاب ةفولأم  ريغ  ءامسلأا  هذه  تناك  نكل  .يتهأ » ويبات ، وكوأ ، : » اهب ديت  تأجافو 
تاباغلا ينطاق  نيملاسملا ، نيينثولا  ءلاؤه  مه  اوسيل  مهفرع  نيذلا  فلاسلأاف  هيلإ ؛
نيبارق نومدقي  نولازي  لا  ةعوسوملل —  اقًبط  نكاملأا —  ضعب  يف  نيذلا  ةيرجملا 
عساتلا نرقلل  نيمتنملا  نييلاكيدارلاو  نييكارتشلااو  نييموقلا  مه  هفلاسأ  ناك  .حابشلأل 

ربونصلا راجشأ  وأ  ةيلامشلا  ةباغلا  نكت  مل  .ادنلنف  جراخ  تيفنُ  دق  هترسأ  تناكو  رشع ،
يف ةيفحصلا  بتاكملاو  تاعامتجلاا  تاهدر  امنإو  ديت ، اهيلإ  قاتشا  يتلا  يه  لاوتبلاو 
لاق دقف   ) ةينثو سوقط  يأ  هنهذب  قلعت  مل  .ةءارقلا  فرغو  تارضاحملا  فرغو  يكنسله 

هنهذب قلع  امنإو  حابشلأا ،) ىلإ  نيبارقلا  ميدقت  نع  سيسنارف  هتربخأ  امدنع  ءاره  اهنإ 
تارهاظملاو ليللا ، طوبه  دعب  تاروشنملا  عيزوتو  ةيرسلا ، ةفاحصلا  هيف  ترشتنا  نمز 

مهركف نورشنيو  نييديوسلا ، دض  نورهاظتي  اوناك  .ةفرشملا  نجسلا  ماكحأو  ةكلاهلا ،



بناج ىلإ  نوكت  نلأ  ةيعويش  كتلئاع  تناك  ول  ةجاذسب  سيسنارف  تلءاستف  .سورلا  دض 
سيل .ةروثلا  قبسي  نمز  نع  ثدحتي  ناك  دقف  خيراوتلا ؛ اهيلع  تطلتخا  دقل  سورلا ؟
ايًّمسر ادنلنف  تزاحناو  ادنلنف ، ايسور  تزغ  دقف  نلآا ؛ فلتخا  دق  ءيش  يأ  نأ  رملأا 

لاق يتلا  ادنك ، ىلإ  لوحتيس  هؤلاو  نكي  مل  ادًبأ ، لوحتيل  ديت  ءلاو  نكي  مل  نكلو  اينامللأ ،
ةيدنكلا ةلايخلا  ةطرش  بناج  نم  ةبقارملل  اعًضاخ  ناكو  يبنجأ  ودع  ةباثمب  اهيف  هنإ 

.هب ارًوخف  ادب  هنكلو  اذهك ، ائًيش  قدصت  نأ  سيسنارف  عطتست  مل  نكلو  ةيكلملا ،

نم ريثكلا  اهربخأ  ةفاجلا ، نيتاسبلا  يف  فيرخلا  لصف  يف  ةيشمتلل  اجرخ  امدنع 
نع اينابسإب ، ةيلهلأا  برحلا  نع  اهثدح  اهب ، اهلهج  نم  لجخت  نأ  بجي  ناك  يتلا  روملأا 

ةلئسأ يف  ايًفختم  درشي  اههابتنا  لظ  نكلو  هيلإ ، تعمتسا  .ايسور  يف  ريهطتلا  تايلمع 
ةماعلا ةركفلا  تمهف  .ضرلأا  ريزنخل  ةرفح  وأ  روس  دومع  ىلع  زكريل  ةيقطنم ، ةبوجأو 

ناك يتلا  برحلا —  نأو  امًّاع ، اسًلافإ  كانه  نأ  نمؤي  ناك  دقف  اهنع ، اهثدحي  ناك  يتلا 
بناج درجم  عقاولا  يف  تناك  ةتقؤم —  اهنكلو  ةمخض  ةمزأ  اهنأ  ةماع  ةفصب  دقتعيُ 
اهبناج اهنأ  اهل  حضوأ  لملأاب  ةمعفم  ةيلامتحا  يأ  ىلإ  تراشأ  املكو  .ةلاحلا  هذهل  يعيبط 
اهدحأ بقعيس  ةفينعلا  تاريغتلا  نأو  ةمظنلأا ، عيمج  تلشف  نلآا  ىتح  اذاملو  باوصلا ،

 … نأ ىلإ  رخلآا 

»؟ اذام »

« .مات رايهنا  ثدحي  نأ  ىلإ  »

؟ ىضَرِّلاو ملاسلا  اذه  هل  بلجت  ةيؤر  يف  هلداجت  فيك  اذه ! لوقي  وهو  ايًضار  ادب  مك 

نييبورولأا نأ  ملعأ  نكأ  مل  .ةرشبلا  رمسأ  تنأ  : » اهدي يف  هدي  بلقت  يهو  هل  تلاق 
« .اذكه ةنكاد  مهترشب  نييلامشلا 

، نييفانيدنكسلاا ةرشبو  رجملا  ةرشب  نينول ، ىلإ  ةمسقنم  ادنلنف  ءانبأ  ةرشب  نأ  اهربخأ 
امهنم لٌّك  ظفاحيو  ةرشبلا  انول  جزتمي  فيك لا  اهل  حرشو  رقشلاو ، رمسُّلا  مهنم  نأو 
ةلئاعلا يفو  اهسفن  ءايحلأا  يف  اهسفن  ةئيهلا  ىلع  لايجأ  ءارو  الًايجأ  اجتنيُل  هدرفت ، ىلع 

.اهسفن

ةمخض اهماظع  لصلأا ، ةيفانيدنكسا  اتيرجف  زاتمم ؛ لاثم  اتيرج  ةلئاع  : » اهل لاق 
 …« ةمجمجلا ةليطتسم  اهنإ  .ةليوطو 

»؟ اذام »



نأ امك  .رقشأ  اهرعشو  ناواقرز ، اهانيعو  ءاضيب ، اهترشبو  ليوط ، اهسأر  يأ  »
ءيشلا سفن  .داوسلا  اتديدشو  الًيلق  ناتبوحسم  اهانيعو  نوللا ، ةيرمخ  دورتراك  اهتقيقش 

« .اتيرج هبشت  نآ  ثورو  ينهبشت ، تيرجرامو  اتيرج ، هبشي  يبوبف  انتلئاع ؛ يف 

نع اتيرج ، نع  ثدحتي  هعمست  امدنع  لوضفلاو  ةراثلإاب  رعشت  سيسنارف  تناك 
، رخلآا وه  مهنع  ثدحتي  نكي  مل  ةيادبلا ، يف  .طق  مهنع  ثدحتت  وأ  هلأست  مل  امهتلئاع ،» »
وهو لا اجوزت  دق  اتيرجو  هنأ  امهدحأ  اهنهذب ؛ نيقلاع  الَّظ  اهل  امهلاق  نارمأ  ةَمَّثَ  نكلو 
يف اهلهأ  عم  شيعلا  يف  ترمتسا  كاذنآو  ةيساردلا ، هتحنم  للاخ  ةعماجلا ، يف  سردي  لازي 

تناك نإ  لءاستت  سيسنارف  اذه  لعج  .لمع  ةصرف  ىلع  لصحو  جرَّخت  نأ  ىلإ  لامشلا 
ةقيرطب هلاق —  يذلا  يناثلا  رملأا  اهجوزت ؟ اذهلأ  .جاوزلا  لبق  هنم  تلمح  دق  اتيرج 

اذلو .طق  انًئاخ  نكي  مل  هنأ  وه  اهيف —  نلاباقتي  نكامأ  نع  ناثدحتي  اناك  امنيب  ةرباع 
ضرتفت ملف  اهرورغ ، وأ  اهتءارب  ببسب  تقولا ، لاوط  اهل  هتنايخ  مدع  سيسنارف  تضرتفا 

ةملك نكلو  تاقلاع ، نهعم  ماقأ  تاديس  نم  ةلسلس  يف  ةقلح  نوكت  دق  اهنأ  ةدحاو  ةظحلل 
ءوضلا تحت  اتيرج  تعضو  .ام  ةٍطبارب  تحوأ  اتيرجل )» نئاخ  ىتح « لقي  مل  « ) نئاخ »

، مارتحلااب ةريدجو  ةروبصو ، ةئداه  هايإ ، ةرظتنم  ام  نٍاكم  يف  ةسلاج  اهترهظأو  امهمامأ ،
.امًارتحا هسفن  وه  اهدازو  لب  افًرش ، ةملكلا  اهتداز  .ةمولظمو 

راوحلا اذه  باوبأ  تناك  امهثيدح ، للاخ  نلآا  نكلو  لاحلا ، وه  اذه  ناك  ةيادبلا ، يف 
سيسنارف تفشتكا  كلذ  للاخو  .فنعبو  ادًدجم  ةعرسب  قلغنت  نأ  ثبلت  نكلو لا  حتفتُ 

بجي ناك  ةرم ، تاذف  .دحاو  نآ  يف  اهيف  بغرتو  اهاشخت  تناك  يتلاو  ةفطاخ  تاظحلام 
يناعت نآ  ثور  تناك  ذإ  بيبطلا ؛ ىلإ  نآ  ثورب  بهذت  يكل  اتيرج  عم  ةرايسلا  كرتي  نأ 
ناعضي اناك  اتيرجو  ديت  نأ  تملع  ىرخأ  ةرمو  .ليللا  لاوط  يكبت  تلظو  اهنذأ ، يف  امًلأ 

دعب اهلمكأب  ةلئاعلا  ضرمب  اضًيأ  تملعو  .ةيماملأا  ةهدرلا  ناردج  ىلع  طئاحلا  قرو  اعًم 
، ةفطاخ تاظحلام  درجم  نم  رثكأ  سيسنارف  تدصر  .هتيحلاص  يف  كوكشم  قجس  لوانت 

اهنأ رعشت  تأدب  دقل  لاافاكام ؛ ةلئاع  اهب  باصت  يتلا  دربلا  تلازنب  باصت  تناك  اهنإ  لب 
.ةيلايخو ةبيرغ  ةيميمح  يف  مهعم  شيعت 

.ادًحاو الًؤس  هيلع  تحرط 

»؟ ةهدرلا يف  كتجوزو  تنأ  هتَعضو  يذلا  طئاحلا  قرو  نول  ام  »

: لاق مث  بيجي ، نأ  لبق  الًيلق  ركف 

« .ةيضفو ءاضيب  طوطخ  ططخم ، »



ءًاكذو ةبلاص  رثكأ  سيسنارف  رظن  يف  ودبت  اتيرج  لعج  طئاحلا  قرو  رايتخا 
يهو رويربوس ، ةلاقب  رجتم  يف  اهقوست  للاخ  وأ  عراشلا  يف  ودبت  تناك  امم  احًومطو 

اهليوارسو عيفرلا ، قوذلا  ىلإ  ةرقتفملا  دورولاب  ةشكرزملا  نوللا  ةتهاب  اهباوثأ  يدترت 
شمنلاو ءارقش ، ةمخض  لزنم  ةبر  .اهرعش  قوف  سأرلا  ليدنمو  شقنلا ، ةعبرم  ةضافضفلا 

« .ةًرذعم : » اهل تلاقو  سيسنارف  عارذب  ةرم  تاذ  اهتايرتشم  ةلس  تمدطصا  .اهترشب  لأمي 
ةفطاعلا هزوعت  لوجخ  توص  .قلاطلإا  ىلع  اهنم  سيسنارف  اهتعمس  يتلا  ةديحولا  ةملكلا 

، هتايح يف  موي  لك  ديت  هعمسي  يذلا  توصلا  وه  اذه  ةدئاسلا ، ةجهللاب  قطنلا  ليقث  ناسلو 
، اهلصافم تدعتراو  سيسنارف  ىوق  تراخ  .ةليل  لك  هراوج  ىلإ  ماني  يذلا  دسجلا  وه  اذهو 

درجمف ايلوصافلاو ، محللاو  رنيد  تفارك  ففرأ  مامأ  رويربوس  ةلاقب  رجتم  يف  كانه 
اهريكفت شوَّش  ةوقلاو ، ةءاربلا  ةديدش  ةمخضلا ، ةضماغلا  ةأرملا  هذه  نم  برقلاب  دوجولا 

.فجتري اهدسج  لعجو 

* * *

نأ اهيف  ديت  بلطي  اهديرب  قودنص  يف  ةلاسر  سيسنارف  تدجو  تبسلا ، موي  حابص  يف 
ةرتوتم تناك  املثم  مويلا  لاوط  ةرتوتم  تناك  .ةليللا  كلت  ةسينكلا  لوخدب  هل  حمست 
ملاظلا يف  هترظتنا  .شوب  زيتيب  ناتسب  يف  ىلولأا ، ةرملا  يف  هتلباقم  اهراظتنا  دنع 

، دحلأا ةليل  ةبسانم ، ريغ  ةليل  تناك  .ةينيدلا  دحلأا  ةسردم  لوصف  دحأ  باب  نم  برقلاب 
لعفلاب ادًوجوم  امهلاك  ناك  دقو  ةفاظنلا ، لماع  وأ  سيسقلا  رهظي  نأ  لمتحملا  نم  ناك 
امهنكل .لابلا  ةتتشم  نجرلأا  فزعت  سيسنارف  تناك  امدنع  قباس ، تقو  يف  ةسردملا  يف 

.هلمأت تناك  ام  اذه  امهتيبل ؛ اداع 

امهنأ سيسنارف  تنظ  ةليللا  كلت  يف  نكلو  ملاظلا ، يف  انه  مارغلا  ناسرامي  اناك  ةًداع 
دحلأا ةسردمب  لصف  ىلإ  ارًوف  هتداقف  ثدحتلا ، ىلإ  ناجاتحي  امهنلأ  ءوضلا  ىلإ  ةجاح  يف 

لاو ءايشلأاب  ةظتكمو  ةقيضو  ةليوط  ةفرغ  نع  ةرابع  لصفلا  ناكو  .لاروكلا  ةفرش  فلخ 
اهدحأ ناكرلأا  دحأ  يف  ةسدكم  دحلأا  ةسردم  يسارك  تناك  .ذفاون  يأ  ىلع  يوتحت 

، نابقع اهب  رئاجس  ةضفنم  ملعملا ، ةدضنم  ىلع  بيرغ  ءيش  كانه  ناكو  رخلآا ، قوف 
.سيسنارف اهتعفرو 

« .ناكملا اذه  ىلإ  يتأي  انريغ  نأ  دب  «لا 

نل اهنأ  ةدكأتم  تناك  اهنلأ  ثداحلا ؛ فلاخب  رخآ  ءيش  نع  ثدحتت  نأ  اهيلع  ناك 
.رملأا نع  ةبسانملا  تاملكلاب  هوفتت  نأ  عيطتست 



ىلع نوبوانتي  نوبحملا  : » الًئاق ةحارلا —  ضعب  اهب  ثب  ام  وهو  ديت —  اهباجأ 
ةسردملا ةريتركس  نيبحملا : ضعبل  ةلمتحم  ءامسأ  ددَّعو  .اذه » ينئجافي  لا  .ناكملا 

ميخت نزحلا  ةربن  تناك  نكلو  .ةسينكلا  هذه  سيسقو  سيسنارف  قيقش  ةجوزو  رظانلاو ،
.هتوص ىلع 

« .اقًحلا لودج  عضو  ىلإ  جاتحن  امبر  »

آكتاو ضرلأا  ىلع  اسلجف  رخلآا ، قوف  اهدحأ  ةسدكملا  يساركلا  لازنإب  اثرتكي  مل 
.ةيربط ةريحب  راوجب  ريسي  وهو  حيسملل  ةروص  تحت  رادجلا  ىلع  امهيرهظب 

نم اندع  ثيدحلا ، أدبأ  نيأ  نم  ملعأ  .يتايح لا  يف  اذهك  اعًوبسأ  دهشأ  مل  : » ديت لاق 
ىلع ليللا ، لاوط  مهترايس  اوداق  اتيرج ، ةلئاع  انتءاج  ءاعبرلأا  مويو  ءاثلاثلا ، موي  ندنل 
جولث ةحساكب  اوناعتسا  دقو  كلذ ، اولعف  فيك  ملعأ  لا  .نيتلصاوتم  نيتليل  رادم 
تارداق ءاسنلا  ءلاؤه  .قطانملا  ىدحإ  يف  ابًيرقت  الًيم  نيسمخ  لاوط  قيرطلا  يف  مهمدقتتل 

اهيدل .نهؤوسأ  دورتراكو  تاعورمف  ءاسنلا  امأ  لايخ ، درجم  مهوبأ  ءيش ؛ يأ  ىلع 
صخش يأو  اهتاقيقش  تلائاعو  اهتاقيقش  يف  مكحتلا  نع  فقوتت  ملو  ءانبأ  ةينامث  اهدحو 

« .اهمامأ ةفيعض  اتيرج  ىتح  كلذب ، اهل  حمسي  رخآ 

مامتإ ررق  هنإ  ذإ  ةزانجلا ؛ نأشب  يبصلا  ةافو  دعب  روفلا  ىلع  تأدب  تلاكشملا  نإ  لاق 
يأ ةافو  لاح  يف  هنأ  ةليوط  ةرتف  ذنم  هرارق  ذختا  دق  ناكو  .ةينيد  ريغ  ةزانج  تاءارجإ 

، هقفاو هنكلو  هرارقب  يتوناحلا  عنتقي  ملو  ةسينكلا ، يعدتسي  نل  هنإف  هتلئاع  نم  درف 
لك اذه  هسفنب ، اهأرقي  نأ  ىون  ةيعيدوت  تارقف  عضب  ديت  بتكف  .سأب  لا  تلاق  اتيرجو 

فرعي عيمجلاو  كلذ ، لعفي  نم  لوأ  ديت  نكي  مل  .تاولص  لاو  مينارتلل  ليترت  لاب  ءيش ،
هلاق ام  نأك  نوفرصتي  اوءدب  اذه ، عمو  .كلذك  اهتلئاعو  هلاح  فرعت  اتيرجو  هروعش ،

اوعمسي مل  ةلاح  هسفن  داحللإا  نأك  اوفرصتو  .بعرمو  لب  لبق ، نم  ثدحي  مل  بيرغ  ءيش 
ىلع سبحيُ  دق  هنأو  ةينوناق ، ريغ  لكشلا  اذهب  ةزانج  نأب  هعانقإ  اولواحف  لبق ، نم  اهب 

.اهرثإ

.ليبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  مهبراقأ  دحأ  وأ  مهمع  هنأ  تننظ  مهعم ، زوجع  لجرب  اوءاج  »
ةزانجلا ىلإ  ةبسنلاب  يططخب  مهتربخأ  نأ  دعب  اذهل  .ةريبك  ةلئاع  يهف  اعًيمج ، مهلباقأ  مل 

ةفاسم هولقن  يرثوللا  بهذملا  يقنتعم  نم  يدنلنف  سيسق  مهسيسق ؛ هنأ  ينوربخأ 
ناك زوجعلا ، سعتلا  كلذ  اضًيأ ، وه  ةيرزم  لاح  يف  ناك  .هب  ينوبهريل  ليم  ةئامعبرأ 

نوعضي كانهو ، انه  نورجي  ديدشلا ، كابترلاا  نم  ةلاح  يف  اوناكو  .درب  ةلزن  يناعي 
ةيحص ةلاح  يف  هلعج  نولواحيو  ءاملا ، يف  هيمدق  نوعضيو  هدسج ، ىلع  لدرخلا  ةقصل 



« .مهيديأ نيب  تام  نإ  مهل  ثدحي  ام  نوقحتسي  .اهلجلأ  ءاج  يتلا  ةمهملا  يَدؤيل  ةديج 

لصفلا يف  ابًاهذو  ةئيج  ريسي  ذخأو  ةظحللا ، هذه  يف  هيمدق  ىلع  ضهن  دق  ديت  ناك 
نايتلإا مهعسوب  مهنأ  مهربخأو  هبهري ، نأ  نكمي  ءيش  نم  ام  هنإ  الًئاق  دحلأا ، ةسردمب 

هنبا نفديسف  ةيديدح ؛ ةكس  ةنحاش  يف  اهسفن  ةيرثوللا  ةسينكلاو  اهلك  ةيشربلإاب 
عفادب سيل  مهفصل ، تزاحناو  مهل ، تملستسا  دق  اتيرج  تناك  ذٍئتقو  نكلو  .هتقيرطب 

اهفعضو ةداضملا  تاماهتلااو  ءاكبلا  ببسب  طقف  نكلو  ةرذ —  لاقثم  ولو  نيدتلا — 
نم ديدعلا  اضًيأ  لخدت  دقف  ةلئاعلا ؛ ىلع  رملأا  رصتقي  ملو  .اهتلئاع  مامأ  دوهعملا 

يذلا ةدحتملا  ةسينكلا  سيسق  كلذكو  مهب ، اظًتكم  لزنملا  ناك  يتارناه ، يف  نييلوضفلا 
كلذ دعب  فشتكا  مث  هدرط ، ديت  نكل  .يرثوللا  سيسقلا  عم  رواشتلل  ام  ةٍلحرم  يف  رهظ 

، دورتراك هتعدتسا  لب  هسفن ، ءاقلت  نم  تِأي  مل  وهف  لخدتي ، نأ  سيسقلا  ةطلغ  نكت  مل  اهنأ 
.يبصع رايهناب  ةباصم  اهتقيقش  نأو  سئاب ، فقوملا  نأ  هتربخأو 

»؟ الًعف تناك  لهو  : » سيسنارف هتلأس 

»؟ اذام »

»؟ يبصع رايهناب  ةباصم  كتجوز —  تناك —  له  »

« .نيناجملا نم  ةلثلا  كلت  هلزنم  يف  تدجوُ  اذإ  يبصع  رايهناب  باصيس  صخش  يأ  »

نم ةيزعتلا  دارأ  دحأ  يأ  عنمي  مل  اذه  نكلو  ةيلئاع ، تناك  ةزانجلا  نإ  ديت  لاق 
صخش يأ  اضًرأ  حرطيَ  نلأ  ادًّعتسم  توباتلا  راوج  ىلإ  هسفنب  وه  افًقاو  ناك  .مودقلا 

سيسقلا وأ  هدعسيس —  كلذ  ناكو  هتجوز —  ةقيقش  تناك  ول  ىتح  رملأا ، يف  لخدتي 
.مهدقتعمب اهوعنقأ  ول  اهسفن  اتيرج  ىتح  وأ  ضيرملا ، زوجعلا 

!« يهلإ اي  : » ايًّدارإلا سيسنارف  تلاق 

مل .زوجعلا  ملأا  وأ  لخدتتس ، تناك  دورتراك  نكلو  كلذ ، لعفت  نل  اهنأ  ملعأ  تنك  »
ادًدرتم وَدبأ  لاأ  بجي  يننأ  ملعأ  تنك  ينكل  لخَّدتو ، دحأ  اهلعف  نإ  ثدحيس  ناك  ام  ملعأ 

ىتح اهتبتك ، يتلا  ةيعيدوتلا  تارقفلا  ولتأ  تأدب  نإ  امو  .اعًشب  رملأا  ناك  .ةظحلل  ولو 
اهتوص عفترا  املكو  .يتوص  عفرأ  نأ  تررِطُضاف  بحتنتو ؛ لوعت  زوجعلا  ملأا  تأدب 

« .ايًّنونج رملأا  ناك  .ةيزيلجنلإاب  يتوص  عفترا  ةيدنلنفلاب 

مث هدي  يف  ةضفنملا  يف  اناك  نيذللا  رئاجسلا  يبقع  غرفأ  ثدحتي  ناك  امنيبو 
.ىرخلأا ولت  ةرم  اذكهو  اهيلإ ، ادًدجم  امهداعأ 



« .همأ اتيرج  نكلو  : » تمص ةرتف  دعب  سيسنارف  تلاق 

»؟ نيدصقت اذام  »

« .ةيداع ةينيد  ةزانج  يف  لعفلاب  بغرت  تناك  امبر  »

« .كلذ يف  بغرت  مل  لاك ، »

»؟ تفرع فيك  »

ةدارإ مامأ  طقف  تملستسا  دقل  .تناك  ايًّأ  ءارآ  يأ  قنتعت  لا  يهف  اهفرعأ ، انأ  »
« .كلذ لعفتس  امًئادو  دورتراك ،

يف ركفي  مل  .هسفن  ءاضرلإ  كلذ  لك  لعف  دق  هنأ  ذٍئنيح  سيسنارف  رطاخب  لاج  ام 
خوضرلا مدع  يفو  هتادقتعمو  هسفن  يف  ركفي  ناك  .يبوب  يف  لاو  ةدحاو ، ةظحل  اتيرج 

تزجعو اهل ، قْرُتَ  مل  يتلا  ةركفلا  هذه  سمط  نع  تزجع  .همهي  ناك  ام  اذه  هئادعلأ ،
ىلعف ديتب ؛ باجعلإا  نع  تفقوت  اهنأ  اذه  ينعي  .اهنم لا  اهئايتسا  ىدم  سمط  نع  كلذك 
اهنأ اهل  ادب  اقًحلا ، رملأا  يف  تركف  امدنعو  .ام  ءيش  ريغت  نكلو  هبح ، نع  فقوتت  مل  لقلأا 

ةقلاعلا ىلع  تقبأ  دقل  .ةجرحمو  ةيلوفط  ةقلاع  يف  ةطروتم  تناك  ةلحرملا  هذه  ىتح 
هريعتف هيلع ، هارت  نأ  تدارأ  يتلا  ةروصلاب  ديت  ىلإ  رظنت  تناكو  اهتداعس ، ىلع  اصًرح 

اهنأب اهتفرعم  نم  مغرلاب  ديرت ، امدنع  دجلا  لمحم  ىلع  هذخأت  لاو  ديرت ، امدنع  هابتنلاا 
.اهتايح يف  ءيش  مهأ  هنإ  لوقتس  تناك  .كلذ  لعفت  تناك 

.عادخلاو لذاختلا  كلذب  حمستل  نكت  مل  نلآا ، دعب  كلذب  حمستل  نكت  مل  اهنكل 

مل ةدعتسم ، نكت  مل  اهنإ  ذإ  اهعم ؛ مارغلا  ةسرامم  دارأ  امدنع  تئجوف  ةرم ، لولأو 
.ةظحلاملا هل  حْتِيُ  مل  امب  هتبغر  ىلع  ابًّكنم  ادب  هنكلو  دعب ، همهفت  نأ  عطتست 

* * *

ةريخلأا ةرملا  يه  كلت  تناكو  سادقلا ، لجأ  نم  تفزع  دحلأا ، موي  يلاتلا ، مويلا  يف 
.ةدحتملا ةسينكلا  يف  سيسنارف  اهيف  فزعت  يتلا 

ةقيقش دورتراك  نأ  وه  ثدح  ام  .ةسردملا  ريدم  بتكم  ىلإ  نينثلإا  موي  ديت  يعدتُسا 
للاخ اتيرج  نَّهيلع  تفرعت  امم  رثكأ  مايأ  ةسمخ  للاخ  يتارناه  ءاسن  ىلع  تفرعت  اتيرج 

سيسنارف تنظ  .سيسنارفو  ديت  نيب  ةقلاعلا  نأشب  نَّهادحإ  اهتربخأف  ارًهش ، رشع  ةينامث 
تناك اهنكلو  ديليدأ ، اهنأ  دب  لا  حجرلأا ، ىلع  اهرس  تفشك  نم  يه  ديليدأ  نأ  دعب  اميف 



دقف رسلا ، تشفأ  نم  نكت  مل  اهنكلو  لاافاكام ، ةلئاعل  اهسفن  ديليدأ  تمدق  دقل  .ةئطخم 
نأشب راجشلا  ببسب  مراعلا  دورتراك  بضغل  ةًجيتنو  .كلذ  يف  رخآ  صخش  اهقبس 

ةيوناثلا ةسردملا  ريدم  نم  لٍّك  ةلباقمل  تبهذ  ةكرعملا ، هذه  يف  اهتراسخو  ةزانجلا 
نم يٌّأ  بغري  مل  .اهناذختيس  يتلا  تاوطخلا  نع  امهتلأسو  ةدحتملا ، ةسينكلا  سيسقو 

ةقلاعلا رمأب  ملع  ىلع  امهلاك  ناك  دقف  ةوطخ ؛ ةيأ  ذاختا  يف  سيسقلا  وأ  ريدملا 
سيسنارفو ديت  نم  لٌّك  ناك  دقف  يهتنت ؛ نأ  نيلَمآ  اهنأشب ، نيجَعزنم  اناكو  ةيمارغلا ،

، لفطلا توم  دعب  نلآا ، ديكأتلاب  هنإ  دورتراكل  امهلاك  لاق  .امهيلإ  ةبسنلاب  نأش  يْوَذَ 
نم نوكيس  هنأ  اهاربخأ  .حايرلا  جاردأ  ةقلاعلا  هذه  بهذتسو  نيجوزلا ، ثعش  مليُس 
هنأو نبلاا ، نادقف  ءارج  ةلئاعلا  اهتدبكت  يتلا  ةاناعملا  هذه  دعب  نلآا  ةبلج  ثادحإ  فسؤملا 

اهسفن ىلع  تعطق  دورتراك  نكلو  .ائًيش  ةجوزلا  ملعت  لاأ  طرشب  رسكنا  ام  حلاصإ  نكمي 
اهعنقتسو اهدلبل ، دوعت  نأ  لبق  اتيرج  رابخإ  يونت  اهنإ  تلاق  .تكست  نل  اهنأب  امهمامأ  ادًهع 

بعتراو .ايًّظفلو  ايًّدسج  ةيوق ، ةأرما  تناك  .ءارجإ  يأ  ذختيُ  مل  ول  اهعم  ليحرلاب 
.اهنم نلاجرلا 

رملأا اذه  هتراثلإ  رذتعا  .هب  غلِّبُ  لب  هعماسم ، غلب  افًسؤم  ارًمأ  ةَمَّثَ  نإ  ديتل  ريدملا  لاق 
نأ لمأي  هنإ  لاق  .رخآ  ارًايخ  كلمي  لا  هنإ  لاق  هنكلو  ةًرشابم ، هدلو  ىلع  هتعجاف  دعب 
هذه يف  ةأرماب  قلعتي  يذلاو  هنأشب ، هعم  ثدحتي  نأ  ديري  يذلا  عوضوملا  ديت  نمخي 

.ادًدجم مارتحلاا  اذه  درتست  نأ  لمَّأَو  عيمجلا ، مارتحاب  يضاملا  يف  ىظحت  تناك  ةنيدملا 
نم ردصي  نأ  عقوتو  ةقلاعلا ، هذهل  دح  عضو  لعفلاب  ررق  دق  هسفن  ديت  نأ  روصتي  هنإ  لاق 

عضو هيلع —  نوكيس  وأ  هيلع —  نأب  هلوق  هاجت  هجارحإ  نع  مني  ضماغ  ثيدح  يأ  ديت 
دقف هلبُّقتل ؛ ادًّعتسم  ريدملا  ناك  عنقم ، ريغ  وأ  اعًنقم  ثيدحلا  اذه  ادب  امهمو  .ةقلاعلل  دح 

ديزملا ةراثإ  نود  ةنيدملا  نم  جرخت  يكل  بسحو ، هتجوز  ةقيقش  مامأ  هدعو  ذفني  ناك 
.لكاشملا نم 

لبقي نل  هنإو  هتايرح ، ىلع  دٍّعت  اذه  نإ  لاقو  ريدملا ، شهدأ  امم  هيمدق ، ىلع  ديت  بَّه 
، هنوئش يف  لخُّدت  وأ  لفُّطت  يأ  لمحتي  نل  هنأ  فاضأو  .رملأا  اذه  ءارو  نم  ملعي  هنإو  اذه ،
اهل جورت  ةميدق  ةداع  نم  رثكأ  سيل  جاوزلا  نأو  هدحو ، هصخي  نٌأش  هتاقلاع  نأو 
نمو .مهف  نود  هنوددري  سانلا  نولعجي  رخآ  ءيش  لك  لثم  امًامت  ةيسنَكَلا ، تاطلسلا 

ةسردملا كرتيسو  لاح ، ةيأ  ىلع  اتيرج  كرتيس  ناك  هنإ  هلوقب  درطتسا  ىرخأ  ةيحان 
.سيسنارف جوزتيسو  يتارناهو ، هلمعو 

تنأ .أدهيل  ءاملا  نم  بوك  ءاستحا  هنم  بلطو  لعفت ، لا  ددري لا ، لظو  ريدملا  شهدنا 



.ةلاحلا هذهب  تنأو  ارًارق  ذختت  نأ  كنكمي  .ءاره لا  لوقت ؛ ام  ينعت  لا 

.هلاق امب  هعانتقا  هيلع  ادبو  .ديعب » دمأ  ذنم  يرارق  تذختا  : » ديت لاق 

* * *

يف ناسلجي  اناك  .لقلأا » ىلع  الًوأ  كلأسأ  نأ  بجي  ناك  : » سيسنارفل ديت  لاق 
ةسردملا ىلإ  سيسنارف  بهذت  مل  .يراصعلا  دعب  رخأتم  تقو  يف  اهتقشب  ةشيعملا  ةفرغ 

يك ةيدلبلا ، ىنبم  يف  اهتلباقم  ةيقيسوملا  اهتقرف  نم  تبلطو  نينثلإا ، اذه  ةيوناثلا 
ةرخأتم لزنملا  ىلإ  تداع  .حرسملا  ةبشخ  ىلع  فوقولا  نوفلأي  مهلعجتو  كانه  مهبردت 

ينكلو همسا  لاق  .ةشيعملا  ةفرغ  يف  كراظتناب  لجر  ةَمَّثَ  : » اهتدلاو اهل  تلاقف  الًيلق ،
سيسنارف دواعت  نأ  دارأو  لصتا  دق  سيسقلا  نأب  اهرابخإ  اضًيأ  اهتدلاو  تيسنو  .هتيسن »

.طق اذهب  سيسنارف  فرعت  ملف  هب ، لاصتلاا 

ىنبملا نيمأتب  ةقلعتم  ةلكشم  ةَمَّثَف  نيمأتلا ؛ ليكو  نوكي  امبر  هنأ  سيسنارف  تنظ 
نإ ام  اهلأسو  يَضاملا  عوبسلأا  ليكولا  اهب  لصتا  دقو  .قيرحلا  دض  هيف  نوشيعي  يذلا 

، لزنملا ةهدرب  اهرورم  للاخو  .ةنيدملا  ىلإ  يتأي  امدنع  اهتلباقمل  ءيجملا  هعسوب  ناك 
ىلإ رطَضتُس  تناك  نإ  اهرطاخب  لوجي  ذخأو  هعم ، ثدحتت  يكل  اهنهذ  يَفصتُ  نأ  تلواح 
ئضي مل  .هفطعم  يف  ةذفانلا  راوجب  اسًلاج  ديت  تأر  مث  هيف ، شيعتل  رخآ  ناكم  داجيإ 

ةيفيطلا ءاوضلأا  تصقارتو  .ةفرغلا  ىلإ  عراشلا  نم  رونلا  ضعب  للست  نكلو  راونلأا ،
.ههجو ىلع  سامسيركلاب  الًافتحا  رجشلا  ىلع  ةقلعملا  ءارضخلاو  ءارمحلا 

اذامف نومضملا ، تكردأ  اهنكلو  ليصافتلا  فرعت  مل  ثدح ، ام  هتيؤر  درجمب  تفرع 
، تاقولأا مظعم  اهمأ  اهيف  يضقت  يتلا  ةشيعملا ، ةفرغ  يف  انه  اسًلاج  هلعجيس  كلذ  ريغ 

ةروص هيلع  ةقلعمو  سخرسلا ، تابنل  تاموسر  هيلع  ميدق  طئاح  قروب  ىطًّغم  رادج  مامأ 
.حيسملا دلومب  ءارذعلا  ةديسلا  ليربج  كلاملا  اهيف  رشب  يتلا  ةراشبلا ؛

اقًهرم ناك  .زارطلا » ةقيتع  ةفرغ  هذه  : » اهراكفأ أرقي  ناك  ول  امك  ةقرب ، لاق 
وأ ةفينعلا  تارجاشملا  بقعت  يتلا  كلتك  فعضلاو  ضومغلاو  ةبارغلا  نم  ةلاح  يفو 

« .قلاطلإا ىلع  كقوذ  نع  منت  لا  : » فاضأ .اهنع  عوجرلا  رذعتملا  تارارقلا 

لكش نع  لأست  نأ  هيف  تدارأ  يذلا  تقولا  يف  .يمأ » ةفرغ  اهنإ  : » سيسنارف هتباجأ 
هينيع يف  سيسنارف  تدب  فيك  .امًئلام  نكي  مل  تقولا  نكلو  اهقوذ ، نع  ربعت  يتلا  ةفرغلا 

.طئاحلا يحَابصم  تءاضأو  رئاتسلا  تلدسأ  اهيف ؟ هظحلا  ام  رادقم  ام  نيحلا ؟ كلذ  يف 



هتقلغأ دقل  كِب »؟ صاخلا  نكرلا  وه  اذه  له  : » ونايبلا قلغت  يهو  بدأب ، ديت  اهلأس 
.اهب امًّتهم  سيل  وهف  هنم ؛ ىقيسوملا  يَمحتل  وأ  ىقيسوملا ، هجعزت  لايكل 

 — ديهزلا هرعس  هيلع  ودبي  يذلا  يفصنلا —  لاثمتلا  سملت  يهو  ةعرسب  تلاق 
« .لضفملا يراقيسوم  ترازوم ، اذه  .ام  اعًون  : » ةفرغلا بناج  يف  ةلواط  ىلعأ  دوجوملا 

نكل اهتاراذتعا ، مدقت  نأ  بجي  اهنأ  ترعش  هب ! تهوفت  ام  يلوفطو  جذاس  ءيش  نم  هل  اي 
ةنكاد ةعوبطملا  ةخسنلاو  ترازوملو  ونايبلل  اهتايح ، نم  نكرلا  اذهل  امنإو  ديتل  سيل 
ةدعتسم نلآا  يهو  هقشعت ، تناك  يذلا  نكرلا  كلذ  ةلطيلط ،» رظنم   » ةحولل نوللا 

.رارسأ نم  هب  ام  لك  ءاشفإو  همامأ  هفشكل 

عاطتسا ام  ردقب  وه ، هلاق  امو  ريدملا ، هلاق  امو  مويلا ، ثادحأ  نع  اهربخي  ديت  أدب 
ةناصرو امًيظنتو  اءًوده  رثكأ  ام  دٍّح  ىلإ  هدودر  تءاج  ثادحلأل ، هدرس  للاخو  .ركذتلا 

.عقاولا يف  هيلع  تناك  امم 

تِضفر ول  اذام  .الًدج  كتقفاوم  تضرتفا  يننأ  تركف  مث  كجوزتأس ، يننإ  تلق  اذلو  »
»؟ ينم جاوزلا 

« .ضفرأ نل  يننأ  ملعت  تنك  انًسح ، : » سيسنارف تلاق 

ةدلاو .امهفقويس لا  ءيش  نم  امو  ةقلاعلا  ناقمعيس  اناك  ذإ  كلذ ؛ ملعي  ناك  عبطلاب 
ةلزنمب ناك  امهجاوز  نأ  يَردت  نأ  نود  أرقت  خبطملا  يف  سلجت  تناك  يتلا  سيسنارف ،
كرلاك ىلإ  بهذتس  ثيح  رملأا ؛ هيلإ  ريصيس  ناك  ام  اذه  نلأ  اهيلع ( مادعلإاب  مٍكح 

نم اهل  بلجتُ  يتلا  بتكلا  رمأ  نايسنيسف  امهتيب ؛ مكحت  يتلا  ىضوفلا  اهلتقتو  ديليدأو ،
ناجلزتت اتناك  ناتللا  ناتريغصلا ، ديت  اتنبا  لاو  تومتو ،) اهشارف  ىلإ  بهذتسو  ةبتكملا 

نم تاياكح   » ىقيسومل ةتفاخلا  ماغنلأا  ىلع  ةيجراخلا  جلزتلا  ةبلح  يف  ةريهظلا  دعب 
ةراملا هابتناب  بنذلاب —  روعشلا  هؤلمي  اتًوبكم  اعًاتمتسا  ناعتمتستو —  انييف » تاباغ 

.امهيخأ توم  امهيلع  هبلج  يذلا 

رخدن نحنف  نب ؛ انيدل  ناك  نإ  ام  اسًاسأ  ملعأ  لا  هوأ ، ةوهق ؟ برشتأ  : » سيسنارف تلاق 
»؟ ياشلا نم  ابًوك  كل  دُّعِأُ  .ياشلا  لجأ  نم  نيومتلا  تانوبوك  عيمج 

« .يثرتكت لا  لاك ، .نبلا  لجأ  نم  نيومتلا  تانوبوك  رخدن  نحنو  »

« .ةفسآ انأ  »

« .اقًّح ءيش  يأ  ديرأ  «لا 



« .مودصم انلاك  نامودصم ، نحن  : » سيسنارف تلاق 

مأ الًجاع  رارقلا  ذاختا  انيلع  امًازل  حبصيس  ناك  .لاوحلأا  عيمجب  ثدحيس  رملأا  ناك  »
« .الًجآ

»؟ اذه دقتعت  له  »

« .كلذ لعفنس  انك  اعًبط  .عبطلاب  لجأ ، : » ربص دافنب  ديت  در 

كلذ لاق  دق  ناك  نإ  ام  تلءاستو  سيسنارف ، ىلإ  ةبسنلاب  كلذك  رملأا  دُبْيَ  مل  نكل 
اهيف غلابملا  ةروصلا  هذهبو  هترطيس —  نع  ءيش  يأ  جورخ  ةركف  لمحتي  مل  هنلأ  طقف 

لك يف  هتبعل  يذلا  ريغصلا  رودلا  اهنع  يَفخي  نلأ  رطضم  هنأب  رعش  هنلأو  ةيساقلاو — 
، ثادحلأا نم  ةليوط  ةلسلس  كانه  تناك  .ضماغ  رود  لب  ارًيغص ، ارًود  سيل  لاك ، .كلذ 

رثكأ يف  اهنم  جاوزلل  مدقتي  يكل  انه  ىلإ  هتبلج  يتلا  يه  اهنع ، يٌّفخم  اهنم  ريثك 
هذه تلعج  دقل  .اهتاقوأ  مظعم  اهتدلاو  اهيف  يضقت  يتلا  ةفرغلا  كلذل ، ةمءلام  نكاملأا 
رخآ صخش  يأ  ناك  اذإ  اميف  ريكفتلا  يدجملا  نم  نكي  ملو  .ةرورض  اهنم  ثادحلأا 
تاقلح لصتت  مل  ول  ثدحيس  اذه  ناك  اذإ  اميف  ريكفتلا  لاو  هسفن ، جهنلا  ىلع  ريسيس 
لكشلا اذهب  ةطبارتم  تناك  ثادحلأا  ةلسلس  نلأ  مكحملا ؛ لكشلا  اذهب  ثادحلأا  ةلسلس 
اهسفن يه  تناك  لب  فقوملا ، كلذ  يف  اهريغ  رخآ  صخش  يأ  نكي  ملو  مكحملا ،
ةلصاف ام  ةًظحل  نأب  اهل ، ثدحيس  ام  ائًيش  نأب  تنمآ  املاط  يتلا  سيسنارف  سيسنارف ؛
امبرو كلذب ، تأبنت  دقل  .اهلبقتسم  مامأ  هجول  اهًجو  اهسفن  دجتس  اهنأو  يتأتس ، ةحضاوو 

يف تناك  يتلا  ىسلأا  ةيلامتحاو  جاعزلإاو  ءبعلا  اذهب  أبنتت  مل  اهنكلو  ام ، ةٍحيضفب  تأبنت 
.رملأا اذه  رهوج 

« .رذحلا ىخوتن  نأ  بجي  : » هل تلاق 

ىلع قفاو  دقو  لقلأا ، ىلع  تقولا  ضعبل  ءًانبأ  ابجني  لاأ  بجي  امهنأ  دصقت  اهنأ  دقتعا 
كلذ دصقت  مل  اهنكلو  اذهك ، رمأ  ةراثلإ  مئلام  ريغ  اتًقو  تراتخا  اهنأ  ىأر  هنأ  عم  كلذ ،

.قلاطلإا ىلع 

* * *

يَزاعتلا ىقلتت  ديليدأ  اهيخأ  ةجوز  شعنو  كرلاك  اهيخأ  نم  برقلاب  سيسنارف  تفقو 
ىلع عقت  تابسانملا  راد  تناكو  .ابًيرقت  امًاع  نيثلاثب  كلذ  دعب  يتارناه  تابسانم  راد  يف 

نطقت تناك  يذلا  ميدقلا  تاينورتكللإا  رجتمل  ارًواجم  ناك  يذلا  ثاثلأا  رجتم  دادتما 



ام نلآاو  .قرتحا  دق  تاينورتكللإا  رجتم  ناك  ةليوطلا  ةرتفلا  هذه  دعبو  .اهمأو  يه  هلاعأ 
، اهرمع نم  ةليوط  ةرتف  اهيف  تشاع  يتلا  ةيانبلا  لفسأ  فقت  سيسنارف  نأ  وه  هليختن 

.كلذ ليختت  اهسفن لا  سيسنارف  نكلو 

نوللا ىلإ  اهسأر  يف  ءادوسلا  تلاصخلا  تلاحتسا  دقف  ابًيرغ ؛ اهرعش  نول  حبصأ 
ناولأ جيزم  ىلإ  ىدأ  امم  يه ، امك  تلظ  يتلا  ءارمحلا  تلاصخلا  سكع  ىلع  يدامرلا ،
.ادًيدس نكي  مل  ةغبصلا  نول  ةجرد  رايتخا  نكل  هغبصب ، اهاتنبا  اهتعنقأ  يدامرلا  ىلإ  ةبراض 
ةعبرم ةقينلأا  ةلدبلاو  ليقثلا ، هافشلا  رمحأ  كلذكو  ةديدجلا ، نوللا  ةجردف  كلذ ، عم 

ودبت اهلعج  كلذ  لك  اهيف ؛ تناك  يتلا  زيكرتلا  مدعو  ةيويحلا  ةلاحو  ةفاحنلاو ، شقنلا ،
.اهتيؤرب نوريثكلا  دعس  دقو  سانلا ، اهدهع  امك 

.ارًيثك يتأت  نكت  مل  نكلو  عبطلاب ، ةبسانملا  هذه  لبق  يتارناه  ىلإ  تداع  دق  تناك 
يتارناه نانظت  اتناك  نيتللا  اهيتنباب ، ءيجت  تناك  اهنكل  طق ، اهعم  ديت  بحطصت  ملو 

ديتل حبصأف  نيتنبا ، ديت  نم  تبجنأ  .امهادلاو  هيف  شاع  ابًيرغ  انًاكم  ابًيجعو ، افًيخس  انًاكم 
سيسنارف تناك  ةدلاولا ، ةفرغ  يف  ةرم  لك  يفو  .دلو  هل  نكي  ملو  الًامجإ ، تانب  ةعبرأ 

.كلذل حايترلااب  رعشت 

امبر اهنأ  عم  اذه ، ببسب  ةبضاغ  تلظو  اهرس ، تشفأ  نم  يه  ديليدأ  نأ  ةدقتعم  تلظ 
.ةيبلق ةلكشم  اهتباصأو  ةافولا  لبق  اهنزو  دادزا  دقف  تتام ، ديليدأ  نلآا  .اذهل  ةنتمم  نوكت 

ببسب اذه  نأب  ترعش  اهنكلو  ديت ، نع  تابسانملا  راد  يف  سيسنارف  نوزُّعمُلا  لأسي  مل 
سيسنارف نأ  لاإ  .اهيتنبا  نع  اولأس  مهنكل  هل ، اهنونُّكِيُ  ةنيغض  ببسب  لا  ميدقلا ، جارحلإا 

يكل سردت  ثيح  لايرتنوم  نم  تداع  ىرغصلا  ةنبلاا  نإ  تلاقف  ديت ؛ مسا  تركذ  اهسفن 
يف ديت  ناك  .ةزانجلا  روضحل  اهمأ  بايغ  ةرتف  للاخ  اهيبأ  راوج  ىلإ  مايأ  ةعضب  يَضقت 

ةيحصلا هتلاح  مزأتت  امدنع  ىفشتسملا  ىلإ  بهذي  ناك  ذإ  ةئرلا ؛ خافتناب  ابًاصم  ىفشتسملا 
.ةرتف رمتسيس  عضولا  اذه  ناكو  .ادًدجم  تيبلا  ىلإ  دوعي  مث  جلاعلا ، ىقلتيل 

مهنإ نولوقيو  لصفلا ، يف  ةبيجعلا  هتايكولس  نيركذتم  ديت ، نع  نوثدحتي  سانلا  أدب 
لاح ريغتيس  اهتعاسو  هلثم ، نوملعملا  نوكي  نأ  بجيو  طق ، هلثم  ادًحأ  اوفداصي  مل 
لك لقن  ةرورض  اهرابتعا  يف  تعضوو  يأرلا ، مهتقفاوو  سيسنارف ، تكحض  .ةسردملا 

، وه امأ  .هجاهبإ  وه  هنم  فدهلا  نأ  بسحي  يك لا  ةيوفع  ةقيرطب  نكلو  ديت ، ىلإ  كلذ 
اواتوأ يف  لمع  ةصرف  ىلع  لصح  دقف  يتارناه ؛ نع  هليحر  دعب  سيردتلا  ىلإ  دْعُيَ  ملف 

ىلع لوصحلا  نكمملا  نم  ناك  برحلا ، تقو  يفف  ءايحأ ؛ ملاع  هتفصب  ةموكحلا  حلاصل 
امهيبتاربو ىقيسوم ، ةسردم  تلمعف  سيسنارف ، امأ  .ىلعأ  ةيملع  تاداهش  نود  اذهك  لمع 



عم شيعت  تحضأو  ةيلامشلا  ويراتنوأ  ىلإ  تداع  يتلا  اتيرج  ىلإ  لاملا  لاسرإ  اعاطتسا 
ةريبك تارجاشمو  تاءادع  يف  طروتي  ناك  هلمع ، بحأ  ديت  نأ  سيسنارف  تنظ  .اهتلئاع 

نيفظوملا لاح  وه  اذه  ناك  هارت  ام  بسحب  نكلو  سانلا ، عم  ارًخاس  هثيدح  ناكو 
هب مدقت  املكف  ةيقيقحلا ؛ هتنهم  هرابتعاب  سيردتلا  ىلإ  رظني  ناك  هنكلو  .نييموكحلا 
نم عونك  اهايإ  ارًوصم  اهيف ، سرِّديُ  ناك  يتلا  ةرتفلا  نع  ارًاركتو  ارًارم  ثدحت  رمعلا ،

ذيملاتلاو ةينلاقعلالا ، تارادلإا  سلاجمو  نيناجملا ، نيريدملاب  ةئيلم  ةيلاتتم ، تارماغم 
ءايشلأا يف  هدجي  ناك  يذلا  قيوشتلاو  ةياهنلا ، يف  مهتكوش  رسكي  ناك  نيذلا  نيدرمتملا 

عم قفاوتت  هذيملات  تايركذ  نأ  فرع  ول  رسَيُس  ناك  مك  .اهثودح  حجريُ  نكي  مل  يتلا 
.هتايركذ

مسجلا ةئلتمم  ةأرما  تناكو  ديليدأ ، ةنبا  نيليه ، نع  هرابخإ  اضًيأ  سيسنارف  تون 
يَقلتل يولعلا  قباطلا  ىلإ  سيسنارف  تبحطصا  دقو  اهرمع ، نم  تاينيثلاثلا  يف  ةريصق 

للاخ هيلع  نكت  مل  وٍحن  ىلع  ةتماصو  مفلا  ةقلغم  تناك  يتلا  ديليدأ  ىلع  ةريخأ  ةرظن 
.طق اهتايح 

هاوفأ نوقلغي  اذكه  رخلآا ، ىلع  امهدحأ  قابطلإ  اهيكف  اوطاخ  دقل  هولعف ، ام  يرظنا  »
تاوشح نوعضي  امًيدق  اوناك  .ةيعيبط  مههاوفأ  ودبت  لاف  مهيكف  نوطيخي  نلآا ، ىتوملا 

؛ نلآا كلذ  نولعفي  اوداع  ام  مهنكلو  اكًمس ، رثكأ  مهافش  نولعجيو  مههاوفأ  يف  ةريغص 
« .دهجم رمأ  وهف 

.نيزاكع ىلع  ئكتم  نيدبو  بحاش  لجر  سيسنارف  ىلإ  ىتأ 

« .رشتيب ديرف  انأ  .ديليدأو  كرلاك  راج  تنك  يننيركذتت ، تِنك  نإ  ام  ملعأ  «لا 

.هركذتت فيك  ةظحل  ركفت  مل  اهنأ  عم  .كركذتأ » لجأ ، : » سيسنارف تلاق 
نيب ةبيطلا  تاقلاعلا  تايركذ  نع  اهعم  ثدحت  .هعم  اهثيدح  للاخ  اهتايركذ  تعجرتسا 

سيسنارف تركذت  .لصافملا  باهتللا  اهاقلتي  يتلا  تاجلاعلاب  اهربخأو  ديليدأو ، ناريجلا 
ةبوعصلاو ملالآا  ببسب  هيلع  اهتقفش  نع  هل  تبرعأف  جلثلا ، يف  أيقت  هنإ  تلاق  ديليدأ  نأ 

.ثداحلا ببسب  هيلع  اهتقفش  ىدمب  هرابخإ  اقًّح  تدارأ  اهنكلو  يشملا ، يف  اهدبكتي  يتلا 
تشاع امل  ةنيدملا ، ربع  لافطأ  ةبرع  لقنيل  مويلا  كلذ  يف  جلثلا  يف  جرخي  مل  ول  نكلو ،
تناك .اهتايحب  ىظحتل  تناك  امو  اهيتنباب ، ىظحتل  تناك  امو  نلآا ، اواتوأ  يف  سيسنارف 

ريكفتلا ملؤملا  نم  نكلو  كلذ ، نم  ةدكأتم  اهنإ  يقيقح ، اذه  ةفلتخم ، اهتايح  حبصتس 
ودبيس ادًبأ ؛ اهدوجوب  فارتعلاا  نكمي  لا  نلآا  كلذ  ىلإ  اهب  رظنت  يتلا  ةيوازلاف  .هيف 

 — هيلإ ثدحتت  يهو  اهركف  يف  لاج  اذكه  مويلا —  كلذ  يف  جرخي  مل  ولو  .اعًشب  رملأا 



حبصأ امبرلو  هرمع ، نم  نيعبرلأا  ةبارق  يف  يبوب  نوكيس  نلآا ؟ اعًيمج  ريصنس  انك  نيأ 
لامتحلاا اذه  تلعج  ارًيثك  نلآا  ديت  اهعجرتسي  يتلا  ةيلوفطلا  هتامامتهاف  اسًدنهم — 

ةجوز هل  تناك  امبرو  ةزيمم ، امبرو  ةبسانم ، ةفيظو  يف  لمعيس  ناك  احًجرم — 
.ةيحصلا هتلاح  عباتتو  ىفشتسملا  يف  ديت  ىلع  نانئمطلال  بهذتس  اتيرج  تناكو  لافطأو ،

يف تناك  امبرلو  ىقيسوملا ؛ سرِّدت  يتارناه ، يف  انه ، لظتس  سيسنارف  تناك  امبرو 
ةوسق تدادزا  امبرل  وأ  رخآ ، اصًخش  بحتو  هبح ، نم  ىفاعتتس  تناك  امبرو  رخآ ، ناكم 

.اهحرج ببسب  ةلزعو 

، اهازغم وأ  ةركفلا  هذه  تتأ  نيأ  نم  ملعت  لا  فلاتخا »! نم  هل  اي  : » سيسنارف تركف 
دقل .ةايحلا  يف  فلاتخا  اذه ، ىري  نأ  عيطتسي  صخش  يأو  فلاتخا ، كانه  ديكأتلاب 

، ةايحلا يف  يضمت  اهسفن  ةرارق  يف  اهنكلو  .اهيتنباو  اهجوزو ، اهتحيضفو ، اهبيبحب ، تيظح 
.اذه نم  يٍّأ  ثودح  لبق  لاحلا  هذه  ىلع  شيعت  تناك  يتلا  اهسفن  سيسنارف  اهدحو ،

.تناك امك  طبضلاب  اهسفن  سيسنارف  تسيل  ديكأتلاب 

.سيسنارف اهنكلو 

ءوس سفنب  نوكتس  اهنأ  مهدحأ  يَزاعت  ىقلتتل  ةفهلتم  ريدتست  يهو  اهرطاخب  لاج 
.هققحتل ريثكلا  اهمامأ  لازي  لاف  سأب ، نكل لا  رمعلا ، اهب  مدقتي  امدنع  اهمأ 



نودراب ةلفاح 

١
ىلإ يمتنأ  انأف  .سناوعلاب  لفحت  يتلئاع  تناك  .رخآ  ليج  نم  اسًناع  ةاتف  يسفن  ليختأ 
تنك مهنأش ، ينأشو  صرحلاو ؛ دانعلاو  ةديدشلا  ةيرسلاو  ظفحتلاب  اهدارفأ  مستي  ةلئاع 

يف ةيوطم  ينيصلا  ريرحلا  نم  ةعطق  انه  .ةليوط  ةرتفل  ليلقلاب  يرمأ  ربدتأ  نأ  عيطتسأ 
يسبلام تحت  ةسوسدم  ةدحاو  ةلاسر  وأ  .ملاظلا  يف  يعباصأب  اهسمل  نم  تيلب  دق  جرد 

نع ةظوفحم  اهيوحت  ةملك  لك  نلأ  أرقتُ ؛ وأ  حتفتُ  نلأ  طق  ةجاح  لا  عباطلا ، ةيرذع 
ءيش دجوي  لا  ىتح  امبرو  .اهيف  ام  لك  لقني  ةدحاو  ةسمل  اهسمل  درجمو  بلق ، رهظ 

، ةرباع ةيميمح  توص  ةربن  وأ  ةضماغ ، ةملك  ىركذ  ىوس  ءيش  لا  قلاطلإا ، ىلع  سوملم 
يرمأ ربدتأ  نأ  عيطتسأ  .ةايحلا  ديق  ىلع  يئاقبإب  ليفك  كلذ  .ةسئاي  ةصحفتم  ةرظن  وأ 
خايسأو بيلحلا ، لاطسأ  فيظنت  ىلع  تفكع  امنيب  ماع  دعب  امًاع  كلذ ، ىلع  ديزي  لا  امب 
راهزأو ءاملا  راج  راجشأ  نيب  رعولا  قيرطلا  لوطب  راقبلأا  رثأ  تيفتقاو  تاياوشلا ،

، زجاحلا ىلع  فجت  يكل  ةلتبملا  ةفيظنلا  لمعلا  تلادب  تطسبو  نيعلا ، ءادوس  نازوسلا 
.صخش يأ  نوكي  نأ  نكمي  لجرلا ؟ نوكيس  نم  ىرَتُ  .تاريجشلا  ىلع  نوحصلا  فشانمو 
ةطيلس ةجوز  هل  قيرطلا  ىلع  شيعي  عرازم  وأ  موسلا ، ةكرعم  يف  هفتح  يقل  يدنج  هلعل 

هنكل ينلساري  نأ  دعوو  ناوشتاكساس  ىلإ  بهذ  يبص  هنأ  امبر  لافطلأا ؛ نم  ةبصعو  ناسللا 
مئاظعو روبثلاو  ديعولاب  دحأ  لك  ينظقوي  يذلا  ظعاولا  هلعل  وأ  طق ، هدعوب  فِي  مل 

، ةايحلا تماد  ام  مودي  رس  .ارًّس  مهنم ، يٍّأب  قلعتأ  نأ  يناكمإبف  .ةمهم  تسيل  هتيوه  .روملأا 
تاجاجز حسمأو  نرفلا  يلجأ  انأو  خبطملا  يف  دشنأ  نأ  يننكمي  .رمعلا  لوط  دتمي  ملح 

ءيشلا ضعب  ةهيركلا  ةحئارلا  ثيح  برشلا ، لطس  نم  ياشلل  ءًام  بصأو  زاجلا ، حيباصم 
يولعلا رودلا  يف  .كعدلاو  كرفلا  ضارغلأ  ةلهلهملا  ةثرلا  قرَخِلاو  لوسغملا ، حيفصلل 
ةيساقلا ةينطقلا  تاءلامُلاو  ايًّودي ، لوغشملا  هئاطغو  ةيلاعلا ، هتمدقمب  يريرس  رقتسي 

وأ ينباتني  يذلا  يلضعلا  دشلا  نم  ففخت  يتلا  نخاسلا  ءاملا  ةروراقو  فولأملا ، اهجيرأب 
، يلايخلا يملاع  بلق  ىلإ  ارًاركتو  ارًارم  دوعأ  كلانه  .يَّقاس  نيب  ماكحإب  اهيلع  ضبقأ  يتلا 

روعشلا ىلإ  ايًّلك  هسفن  ملسيو  نانعلا ، هسفنل  ناسنلإا  قلطي  يتلا  ةظحللا  كلت  ىلإ 



ىدل خسار  ناميإ  قباسلا : يف  هيلع  تنك  ام  لك  ىلع  يضقي  هنأ  ءارم  لا  يذلا  فراجلا 
ناكم اذه لا  كناميإ  نأ  كل  دكؤت  نأ  نكمي  ةطبحم  ةجوز  يأ  يلاثملا ؛ لامكلاب  ىراذعلا 

.عقاولا ملاع  يف  هل 

نأ نود  ليتارتلا  دشنأ  ينفنتكي ، ءيربلا  ينونجو  لطسلا  يف  ةفرغملا  سمغأ  ذإو 
: دحأ لءاستي 

.يداولا قبنز  وه 
.عطاسلا حابصلا  مجن 

.فلاآ ةرشع  نم  ةًعلط  ىهبأ  وه  يحورل  ةبسنلاب 

٢
لامكتسا ىلع  فكعأ  ثيح  ياك  يتقيدص  ةقشب  وتنوروت  يف  هيضقأ  ماعلا  اذه  فيص 

عيبرلا يفو  .هفيلأت  ءاقل  ءايرثلأا  ضعب  يل  عفدي  تلائاعلا ، نم  ةدحاو  خيرات  نع  باتك 
تيقتلا كانهو  .باتكلا  اذه  ببسب  ايلارتسأ  يف  تقولا  ضعب  ةيضمتل  ترْرِطُضا  يضاملا ،

ناك ذٍئنيحو  .رفوكناف  يف  تاونس  ذنم  هيلع  تفرعت  دق  تنك  ايجولوبورثنأ  ملاعب 
يجوز نم  ةجوزتم  انأ  تنكو  ةثلاثلا ،) نم  جوزتم  وه  نلآاو   ) ىلولأا هتجوز  نم  اجًوزتم 
ةبلطلا نكاسم  تناك  يتلا  بماك  تروف  يف  شيعن  انكو  ةقلطم .) انأ  نلآاو   ) لولأا

.ةعماجلاب نيجوزتملا 

يلامش شيعت  ةيوغل  تاعامج  نم  ققحتلا  ىلع  ايجولوبورثنلأا  ملاع  فكعو 
نم ةدحاو  يف  ادًيدحتو  ةنيدملاب ، لئلاق  عيباسلأ  ةماقلإا  عمزي  ناك  .دنلازنيوك 

ةحنم ىلع  تلصح  دق  هتجوز  تناكو  .دنهلا  يف  هتجوز  ىلإ  مضني  نأ  لبق  تاعماجلا ،
يئلالا تاجوزلا  نم  ديدجلا  برضلا  كلذ  نم  يهو  دنهلا ؛ يف  ةيدنهلا  ىقيسوملا  ةساردل 
نوعلا دي  هل  دمت  ةلماع  ةاتف  تناكف  ىلولأا  هتجوز  امأ  .نهب  ةصاخ  ةداج  تامامتها  نَّهيدل 

.لافطلأا تبجنأو  تيبلاب  ترقتسا  مث  ةيعماجلا ، هتسارد  يف 

جضي يرهن  براق  يف  ةهزن  يف  انقلطنا  دحلأا  مويو  تبسلا ، موي  ءادغلا  ىلع  انيقتلا 
يِّلِارَتُسْلأُا تِّبَمْوُلا  ناويح  اندهاش  كلانهو  .تاناويحلل  ةيمحم  هاجتاب  ةبخاصلا  تلائاعلاب 

حيبق بضاغلا  يلارتسلأا  وملأا  رئاطو  يوشملا ، قجسلاب  هبشأ  ادبف  هسفن  ىلع  عقوقت  يذلا 



ةببد عم  انروص  انطقتلاو  ةفولأم  ريغ  راهزأ  نم  ةشيرعتب  نيلَّظتسم  انيشمو  رظنملا ،
دجلاو حزملا  نم  انراوح  لُخي  ملو  هتايح ، ىلع  دجتسا  امب  رخلآا  انم  لٌّك  ربخأو  لااوكلا ،

، براقلا يف  دوجوملا  رابلا  نم  رمخلا  انيستحا  ةدوعلا ، قيرط  يفو  .لذجلا  فطاعتلاو 
فارطأ لدابت  ابًيرقت  ليحتسملا  نم  ناك  .ةكوحضأ  انسفنأ  نم  انلعجو  لبَقُلا ، انلدابتو 

نيذلا لافطلأا  حايصو  عضرلا  لافطلأا  خارصو  تاكرحملا  ءاضوض  ببسب  ثيدحلا 
اتًيب تذختا  دقف  .يتيب  ىلع  ةرظن  قِلأو  يْلَاعت  ءًاجر ، : » لاق هنكل  اضًعب ، مهضعب  نودراطي 

يلقتنت نأ  كِيلإ  بلطأ  نأ  لاإ  عيطتسأ  لا  ءًاجر ، .ارًيثك  كل  قوريسو  ةتقؤم ، ةروصب 
« .يتيب يف  يعم  شيعلل 

»؟ يَّلع يغبنيأ  »

« .يَّتبكر ىلع  وثجأس  : » لعفلاب هلوق  فدرأو  لاق 

« .يبنجأ دلب  يف  اننإ  ىفكو ! ضهنا ، : » هل تلق 

« .انل ولحي  ام  لعفن  نأ  عيطتسن  اننأ  ينعي  اذه  »

اوْدَبو مهيلع  تمصلا  ميَّخو  .مهتارظنب  انوقمريل  بعللا  نع  لافطلأا  ضعب  فك 
.نيشوهدم

٣
.ةيقيقح اهنأب  رهاظتت  ةقيتع  ةياور  يف  ةيصخش  ناك  ول  امك  سكإ »  » هيلع قلطأ 

سكإ فرحلا  ودبي  .رهاظلا  يف  هب  قيلي  هنلأ  هترتخا  يننكل  همسا ، يف  فرح  سكإو 
عم قستي  مسلاا  نود  هدحو  فرحلا  مادختساو  .عباطلا  يَّرسو  ةللادلا  عساو  يل  ةبسنلاب 

مقر ١٤٤.» نودراب  ةلفاح   » ةًلئاق يسفن  ثدِّحأ  .نهارلا  تقولا  يف  اهانبتأ  ام  ةًداع  ةٍموظنم 
، تويبلاو عراوشلا  ادًيدش : الًيصفت  ةلصفم  اهارأ  دهاشملا ، نم  ةلماك  ةلسلس  يل  ىءارتتو 

ةعيدب ةعساشلا  خاوكلأاب  ودبي  اميف  هبشلأا  سرادملاو  نوتجنيدابو ، ساريت  بورتلاو 
تاذ ةشهلا  ةيعمشلا  اهراهزأ  طقست  يتلا  ينابيجنارف  راجشأو  تانهارملا ، تلاحمو  رظنملا ،
سمخ وأ  عبرأ  ةنيدملا  بلق  ىلإ  انقلطنا  ةلفاحلا ، هذه  يف  .ضرلأا  ىلع  ةذافنلا  ةحئارلا 

، ثرولوو تلاحم  نم  ةلاقبلا  ءارشو  قوستلل  ةيكبشلا  انبئاقح  نيلماح  لمجملا ، يف  تارم 
ةماقم ةنيدملا  .ىولحلا  لحم  نم  ليبجنزلا  ةتلاوكيشو  سوسلا  قرعو  زلوك ، نم  محللاو 



هبش ىرًق  ربع  طبهن  اننأب  روعش  انباتنا  دقف  اذلو  نايدولا ؛ نيب  دودحلا  ىلع  اهلمجم  يف 
نكلو ةثرلا  ةيرامعتسلاا  اهتئيهو  ينيطلا  اهرهنب  ةنيدملا  بلق  ىلإ  ناكسلاب  ةظتكم  ةيَّرِّب 
مغر هنكل  ادًّج ، افًولأم  ءيش  لك  ادب  ةزيجولا ، ةرتفلا  هذه  يف  .هسفن  تقولا  يف  ةجهبملا 

لك ةايح  نيقيلا  ملع  ملعن  اننأ  انرعش  .يضاملا  يف  هانربخ  ءيش  يأب  طلتخي  مل  كلذ 
اننأ انسسحأ  .ةلفاحلا  انعم  نبكريو  سمشلا  نم  ةيقاو  تاعبق  نرمتعي  يئلالا  تويبلا  تابَّر 

ةدمعأ ىلع  ةماقملاو  سمشلا  اهحفلت  يتلا  ةدصؤملا  تويبلا  ليصافتو  لخاود  فرعن 
ةليقث ةفللأا  هذه  نكت  مل  .اهتيؤر  عطتسن  مل  يتلا  عراوشلا  فرعنو  نايدولا ، ىلعأ  ةيبشخ 

ةقيرطب اهانفداص  اننأكو  ءيشلا ، ضعب  ةبيرغو  ةعتمم  تناك  لب  انرودص ، ىلع  ةأطولا 
نم هب  رعشن  مل  نامأ  ماتلا ، ناملأاب  روعشو  ةفللأاب  ساسحإ  طسو  انقلطنا  .طق  اهمهفن  مل 

اهيلإ بستنن  يتلا  نكاملأا  كلت  نم  ناكم  يأ  يف  انسفنأ —  انربخأ  اذكه  وأ  لبق — 
روعشلا انيلإ  للستي  نأ  نود  اهئابعأ  نم  انحاورأ  اهيف  تففخت  ةزاجإب  انمعن  دقل  .رثكأ 

ىلإ انأ  قلطنأو  ةعماجلا ، ىلإ  بهذي  سكإ  ناك  موي  لك  .تازاجلإاب  ةداع  طبترملا  للملاب 
.مليفوركيملا ئراق  ىلع  ةميدقلا  فحصلا  دقفتل  ثاحبلأا  ةبتكم 

نم مخضأ  نفادملا  تناك  رباقملا ؛ ضعب  نع  اثًحب  جنووت  نفادم  تدصق  موي ، تاذ 
روبقلا دهاوش  ضعب  ىلع  تطَّخُ  يتلا  شوقنلا  نكل  الًامج ، اهنم  لقأو  ادنك  يف  اهتاريظن 

نع تلءاست  زيزع .» قيفر  و« ةعئارلا » انمأ  : » لهذم يمسر  ريغ  عباطب  عتمتت  تناك 
ءايشلأا ىزغم  نع  امًود  لءاستن  فيك  تركذت  مث  نييلارتسلأا ، ىدل  شوقنلا  كلت  ىزغم 

.ةلأسملا هذه  لوح  شاقن  سكإ  نيبو  ينيب  رودي  فيكو  رخآ ، دلب  يف 

الًاورس يدتري  ابًّاش  ناك  .نوعلا  دي  يل  دميل  ريغصلا  هتيب  نم  ةسينكلا  يعار  جرخ 
«. سكيليف ايلارتسأ   » اهمسا ناك  .رحبلا  بابع  رخمت  ةنيفسل  مشو  هردص  ىلعو  ارًيصق ،

ءزجلا ىلع  براحمو  هعارذ ، نم  يلفسلا  ءزجلا  ىلع  ةموشوم  ميرحلا  نم  ةاتف  ةَمَّثَو 
هيفك نم  فك  رهظ  ىلعو  .ملاعأو  نينانتب  ةنادزم  ىرخلأا  عارذلاو  .اهنم  يولعلا 

رظنلا ةركف  ىل  قْرُتَ  مل  .ىرخلأا  فكلا  رهظ  ىلع  يبونجلا  بيلصلاو  ايلارتسلأ ، ةطيرخ 
دهاشملا نم  ةعومجمك  يَّلإ  تللست  ةدقعملا  سيساحلأا  نم  ةعومجم  ةَمَّثَ  نكل  هيْقَاس ، يلإ 

يوتحت امبرو  روهزلاب ، ةللكملا  تايلاديملا  نم  ةلسلسو  ةعباتتملا ، ةيدومعلا  ةيديموكلا 
يف ليصافتلا  هذه  لجسأ  نأ  ىلع  صرحلا  لك  ةصيرح  تنك  .تايتفلا  ضعب  ءامسأ  ىلع 

.اهيلع سكإ  علاطإو  تيبلا  ىلإ  ةدوعلاب  عاتمتسا  اميَّأ  عتمتسأ  يننلأ  يتركاذ 

، ةلفاحلا يف  رودت  تاراوح  ةصاخلا : هتاياكحب  رخلآا  وه  الًمحم  تيبلا  ىلإ  عجري  ناك 
.اهفشتكا ةديدج  تاقلاعو  ةديدج ، تاملك  تاقاقتشاو 



انشع .لبقتسم  لابو  ةيلوئسم ، لاب  شيعن  انك  دقف  بح ؛»  » ةملك مادختسا  باهن  نكن  مل 
نأب كش  انَدُحي  مل  .هتوذج  وبخت  لا  مئاد  لافتحاو  ديدش ، ءاخسبو  ةقلطم ، ةيرح  يف 

وه هيلع  اضًعب  انضعب  انخبو  ام  لُّجُو  .ةدوشنملا  ةزيجولا  ةرتفلا  لاوط  مودتس  انتداعس 
قئادحلا ةرايزب  ردابن  مل  اننلأ  لبقتسملا  يف  مدننس  انك  اذإ  ام  انلءاستو  بسحو ؛ لسكلا 

نيقي ىلع  انك  .اعًم  ادًحاو  امًليف  دهاشن  ملو  حتفتت ، يهو  ستوللا  ةرهز  ىرن  يك  ةيتابنلا 
.اهيلع اضًعب  انضعب  انعلطأ  ول  ىنمتن  انك  رثكأ  ءايشأ  يف  ركفنس  اننأب 

٤
بولسأ مادختساب  ةنقتم  ريغ  ةقيرطب  ابًوتكم  ابًاطخ  يل  لسرأ  سكإ  نأب  تملح 
تيأرو هدي ، طخ  هب  يَشي  نأ  نكمي  ام  يَفخيل  كلذ  لعف  هنأ  تكردأو  بلاوقلاب ، ةعابطلا 

نأ دوي  هنإ  هباطخ  يف  لاق  .هتءارق  يف  نيرَّملأا  تيناع  يننكل  .ةيكذو  ةعراب  هتردابم 
هب ىقتَلْا  نٍهاك  نم  ةلحرلا  هذهب  مايقلل  اضًرع  ىقَّلت  هنأو  ابوك ، ىلإ  اعًم  ةلحر  يف  قلطنن 

ةسراممل بهذن  نأ  عيطتسن  اننإ  لاق  .اسًوساج  نهاكلا  اذه  ناك  اذإ  امع  تلءاستو  ةناح ؛ يف 
.ينيَوأي نأ  دوي  هنكل  يتايح ، يف  لخدتي  نأ  ديري  هنإو لا  تنومريف ، يف  ديلجلا  ىلع  جلزتلا 

هب لصتأ  نأ  تلواح  .باطخلا  رخأت  .تفعاضت  ملحلا  اذه  تاديقعت  نكل  .ةملكلا  هذه  تببحأ 
لمحتأ يننأ  ادب  كلذك  .نارودلا  ىلع  فتاهلا  صرق  لمحأ  نأ  عطتسأ  مل  يننكل  ايًّفتاه ،
رثكأ روملأا  تسمأو  .ةحيرستلا  ةدضنم  جاردأ  نم  جرد  يف  مئان  عيضر  لفط  ةيلوئسم 

نلأ ترْرِطُضاو  ينهذ ، تقراف  دق  ىوأم » ةملك « نكت  مل  .تظقيتسا  ىتح  ةبآكو  ادًيقعت 
ىلع عقت  يتلا  ياك  ةقش  ةيضرأ  ىلع  ةبترم  ىلع  ةيقلتسم  تنك  .يوذت  يهو  اهب  رعشأ 
نم فيفختلل  ةحوتفم  ذفاونلا  تناكو  .احًابص  ةنماثلا  يف  تسوثابو  نيوك  يعَراش  ةيصان 

قلطتو قلطنتو  فقوتت  تارايسلاو  مهقازرأ ، ىلإ  نيعاسلاب  جعت  عراوشلاو  فيصلا ، ظيق 
.تفرحنا املك  ارًيرص  اهتلاجع 

ةينطق رئاتسو  ءاضيب  ناردجو  ةيلاع  ذفاون  تاذ  ةجهبم  ةفلكتلا  ةديهز  ةقشلا  تناك 
ذنم اتًقؤمو  اصًيخر  انًاكم  ةقشلا  تناك  .عملا  يدامر  نولب  نوهدم  تايضرأ  بشخو  ةتهاب ،

ةيبشخلا ةوسكلا  لزت  مل  كلذلو  اهرييغت ؛ يف  دحأ  ركفي  مل  هنإ  ىتح  ادًّج  ةليوط  ةدم 
ةئفدتلا بيبانأ  ىلع  ةبوقثملا  زجاوحلا  اذكو  اهلاح ، ىلع  يه  امك  ناردجلا  لفسلأ 

تاداسولاو ةتهابلا ، ةليمجلا  ةريغصلا  ديجاجسلا  ضعب  ياك  ىدل  ناك  .ةيزكرملا 
لقأو كئارلأاب  هبشأ  ةيضرلأا  ىلع  ةدوجوملا  بتارملا  ودبت  ثيحب  ةداتعملا  شرافملاو 



اهيطغت رادجلا ، ىلع  ةنوكرم  ةرَّسِلأا  تاكربنز  نم  ةيلاب  ةعومجم  ةَمَّثَو  .بتارملاب  اهًبش 
.نانفلا لا قباسلا  ياك  قيشعل  ريماسمب  ةتبثم  محفلاب  ةيطيطخت  موسرو  ةحشوأو  تلااش 

ليختي ىتح  وأ  قيرطلا ، نع  تاكربنزلا  داعبلإ  ةزجان  ةقيرط  يف  ركفي  نأ  دحأ  ردقي 
.ساسلأا نم  انه  ىلإ  لاحلا  اهب  تلصو  فيك 

يف ةياغ  روص  مسر  ىلع  فكعت  ثيح  تاتابنلا ؛ مسر  نم  اهلمع  نم  اهقزر  ياك  بسكت 
طسو ةعرزم  يف  شيعتو  .ةيموكحلا  تابيِّتكلاو  ةيساردلا  بتكلا  يف  جرَدتُ  تاتابنل  ةقدلا 

لاب اوحار  مايلأا  نم  موي  يفو  نودوعيو ، نوحوري  نيذلا  راغصلاو  رابكلا  اهيف  ةلئاع ،
موي ضعب  وأ  مويل  هيلإ  دوعت  تناكو  وتنوروت ، يف  ناكملا  اذهب  ياك  ظفتحتو  .ةعجر 

ضارغلأا عيب  تلاحمو  هتاناحب  هدادتما  ىلع  نيوك  عراش  اهل  قوري  .نيعوبسأ  لك 
نيذلا اهئلامزب  ةفدصلا  ضحمب  يَقتلت  نأ  لامتحا  ىندأ  كانه  نكي  مل  .اهللاطأو  ةلمعتسملا 
تجوزت امدنعو  .اهفافز  لفح  يف  اوصقر  نيذلا  وأ  لوه  موسكنارب  ةسردمب  اهعم  اوقحتلا 

ناكو .فويسلا  نم  اسًوق  طابضلا  هتوخإ  عنصو  ةيدنلتكسا ، ةرونت  اهجوز  ىدترا  ياك ،
اهنأ دقتعأ  .ادنكل  ماعلا  مكاحلا  رقم  يف  اهل  لمع  لوأ  ناكو  ديمع ، ةبترب  اطًباض  اهوبأ 
يتلا تاراجشلا  تاوصأ  باهت  لاو  لاجترلااو ، ةرطاخملا  ةايح  نم  لكت  لاو  لمت  كلذل لا 
ةبتع ىلع  نوعكستي  نيذلا  نيرومخملا  وأ  ذفاونلا ، تحت  ليللا  نم  رخأتم  تقو  يف  علدنت 
اهلايخ ىلع  دري  لاو  طق ، هب  سحأُ  يذلا  رطخلاب  رعشت  لاو  .يلفسلا  رودلاب  بابلا 

.ةقيمع ةوه  يف  طوقسلاب  ساسحلإا 

، تاونس رشعب  ينرغصت  يهو  .يهطلا  ردقِ  يف  ءاملا  يلغت  لب  ةيالَّغ ، ياك  كلمت  لا 
يدترت ام  ةًداعو  .ةيدامر  تلاصخ  هللختت  نكاد  معان  ليوط  رعشو  نيتليحن ، نيذخف  تاذو 

ضارغلأا تلاحم  نم  اهعاتبت  دحاو  نٍآ  يف  ةنتافو  ةميدق  سبلامو  ةريدتسم  ةوسنلق 
ام ارًيثك  ةرتفلا  كلت  للاخو  تاونس ، عبس  وأ  تس  ىلإ  اهب  يتفرعم  دتمتو  .ةلمعتسملا 

.ةبيرغ ةًراتو  ةئيرج  نوكت  ام  ةًرات  اهقشع  تلااحو  .بحلا  يف  عقت  تناك 

، اطًورشم احًارس  حرَّسمُ  نيجسب  تقتلا  رتنس ، ةريزج  نم  رحبأ  يذلا  براقلا  ىلع 
هل ناكو  ةيهاز ، ناولأب  الًوغشم  الًاقع  رمتعي  ةرشبلا  نكاد  ةماقلا  ليوط  الًجر  ناكو 

ريمدت ةمهتب  نجسلا  ىلإ  لسرأُ  دق  ناكو  .حايرلا  هبعادت  ةبيشلا  ىلإ  لئام  دوسأ  رعش 
ذإ ياك  تلهذ  ةفطاعلا  عفادب  تعقو  ةميرج  يهو  اهقيشع ؛ تيب  وأ  ةقباسلا  هتجوز  لزنم 

هلامعأ نم  يهتني  امدنعو  ةيدنه ، ارًوذج  هل  نإ  لجرلا  اذه  لاق  .اهنع  تضاغت  مث  اهب ، تملع 
ايبمولوك لحاس  ىلع  اهيف  عرعرتو  أشن  يتلا  هتريزج  ىلإ  اهبحطصيس  وتنوروت  يف 
قاحتللاا يف  تعرشف  .ئطاشلا  ىلع  ليخلا  اوبكري  نأ  ططخملا  نم  ناك  ثيح  ةيناطيربلا 



.ليخلا بوكر  ميلعتل  سوردب 

مارغ لئاسر  ىلع  ترثع  دقف  اهتايح ؛ ىلع  ىشخت  تناك  هنع ، اهلاصفنا  ةرتف  للاخو 
لافقأ تلدب  نأ  لاإ  اهنم  ناك  امف  .ةيلخادلا  اهسبلامو  اهمون  ناصمق  ىلع  ةتبثم  ةيديدهت 

ناعرسو .ةتبلا  هنع  لَّختت  ملو  بحلا  يف  اهلمأ  دقفت  مل  اهنكل  ةطرشلا ، ىلإ  تبهذو  اهباوبأ ،
ملاع نم  تاراشإ  هيلع  رطيست  نكل  طق ، لبق  نم  اتًيب  رمدي  مل  نانف  بح  يف  تعقو  ام 

ظفلتس امب  أبنتي  ناكو  اهاقلي ، نأ  لبق  اهصخت  ملاعلا  اذه  نم  ةلاسر  ىقلت  دقف  .حاورلأا 
طيحت مؤش  ريذن  ءاقرز  ارًان  ىري  ناك  ام  ارًيثكو  اهيتفش ، نم  جرخي  نأ  لبق  لوق  نم  هب 
هموسر اكًرات  راذنإ  قباس  نود  ىفتخا  موي  تاذو  .ةقلح  وأ  قوط  لكش  ىلع  اهقنع ،
ةيقيقح ثثجل  روص  ىلع  يوتحي  ناك  حيرشتلا ؛ ملع  نع  ابًعرم  ابًاتكو  ةيطيطختلا ،
تاغبصب ةنوقحم  ثثج  ةيعيبطلا —  اهناولأب  اهرعشو  اهدلجو  اهؤاشحأ  ةحَرَّشَمُ — 

نأ ءرملا  عيطتسي  ياك  فوفر  ىلعو  .ةيومدلا  ةيعولأا  نم  ةباغ  رهظت  ءاقرز  وأ  ءارمح 
ريس كانهو  نوجسلا ، يف  بغشلا  تلااح  لوانتت  بتك  انهف  ةيمارغلا ؛ اهتاقلاع  خيرات  علاطي 
يذلا باتكلا  اذهو  اطًورشم ؛ احًارس  حرَّسمُلا  نيجسلل  اهقشع  ةرتفل  عجرت  نيلقتعمل  ةيتاذ 

يف اهيف  تعقو  يتلا  ةرتفلل  يمتني  ةضماغلا  رهاوظلا  نم  كلذ  ريغو  حيرشتلا  ملع  لوانتي 
اهتقلاع ةرتفل  عجرت  ريبس  تربلأ  فيلأت  نم  بتكو  فوهكلا  نع  بتك  ةَمَّثَو  نانفلا ؛ مارغ 

نع بتكلا  ضعب  ةَمَّثَو  فوهكلا ؛» يئاصخأ   » ةملك اهملع  يذلا  يرثلا  ينامللأا  دروتسملاب 
.ةيبرغلا دنهلا  رزج  نم  صخشب  اهمارغ  ةرتف  ىلإ  عجرت  يتلا  ةروثلا 

ةيادب يفو  .ازًاجم  وأ  ايًّفرح  هتغل  ملعتتو  رطاخ ، بيط  نع  هتصقو  قيشعلا  ياك  لبقتت 
: ةًلئاق ةيرخسلا ، وأ  لقعتلاب  رهاظتتف  اهتقيقح ؛ ءافخإ  لواحت  دق  صخش ، يأب  اهتقلاع 

تلدابت يننأ  كتربخأ  له   » وأ .ةديرف » ةيصخش  اذ  الًجر  تفداص  يضاملا ، عوبسلأا  »
هذه عبتتو  تلافحلا »؟ نم  ةدحاو  يف  مهدحأ  عم  كحضمو  قئاش  ثيدح  فارطأ 

، دانع هسفن  تقولا  يفو  راذتعا  ةماستبا  وأ  ركام  لعتفم  كابترا  وأ  ةشعر  ةلواحملا 
ةرملا يفو  ابًعرم »؟ ارًمأ  اذه  سيلأ  هبح ، يف  تعقو  يننأ  ىشخأ  عقاولا ، يف  : » لوقتو

يف همسا  محقتو  نيمجنملا  ىلع  ددرتتو  هبح ، يف  ةقراغ  اهدجأ  اهيف ، اهارأ  يتلا  ةيلاتلا 
حيشتو يفطاعلا ، ءفدلا  ىلإ  اهتوص  ةربن  ليمت  همساب ، قطنت  ذإو  اهب ؛ ظفلت  ةلمج  لك 

، كلذ دعبو  .نيرظانلا  لجوت  بوغرملا  فعضلا  نم  ةلاه  اهب  طيحتو  الًجخ ، لفسلأ  اهينيعب 
ريرحتل امإ  عارص  ةوَّه  يف  طقستو  باذعلاو ، كوكشلاو  بائتكلاا ، ةلحرم  يف  لخدت 

تاذو .تاملاكملا  ىلع  درلا  ةمدخ  ىدل  لئاسرلا  كرَتتُف  هسفن ، ريرحت  نم  هعنمل  وأ  اهسفن 
نم ايًلاب  افًطعم  يدترتو  ايًّدامر  ارًاعتسم  ارًعش  رمتعت  زوجع  ةأرما  ةئيه  يف  تركنت  ةرم ،
اهنأ تنظ  يتلا  ةأرملا  تيب  جراخ  صراقلا  دربلا  يف  ابًاهذو  ةئيج  يشمت  تقفطو  ورفلا ،



، اهتطلغ نع  ءاكذو  ةينلاقعو  ةلاابملاب  ثدحتت  كلذ  دعب  .اهلحم  تلح  يتلا  اهتسفانم 
، ةسئاب ةسئاي  ةيفتاه  تاملاكم  يرجتُ  مث  اهقيشع ، نع  اهتفشتسا  ةيزخم  ءايشأ  صقتو 

.زابمجلا باعلأو  ةيئافشتسلاا  ةحابسلاو  جاسملاب ، جلاع  تاسلجب  قحتلتو  رمخلا  رقاعتو 

غلابت اهلعل  .هنلعفي  ام  لعفت  يهف  هلعفت ؛ اميف  اهسنج  تانب  نيب  ءًانثتسا  تسيل  يهو 
يف يلاغت  اهلعلو  ةطيحلا ، ىلإ  رقتفي  لكشب  اهتحارص  يفو  اهلاعفأ  يف  ءيشلا  ضعب 
اهنم رخسأ  امنيبو  .ادًبأ  نابضني  اهناميإو لا  اهيدل  ءافشلا  ىوق  نأ  امك  .اهبأدو  اهسامح 
ةايح شيعت  نأ  اهل  ردَّقيُ  مل  اهنإ  ةًلئاق  اضًيأ  اهنع  عفادأ  ينإف  اعًيمج ، نورخلآا  لعفي  امك 

ددرتو سؤب  صصقو  يهتني  لا  ىضًرِ  مدع  ةايح  يه  اهتايح  امنإو  ملاستسلااو ، ظفحتلا 
نود وجنت  يهف  كلذ  عمو  نيبجلا ، اهل  ىدني  اهيسآمو  ءايمع ، اهتقثف  .اهسفن  يف  اهرست 
نأب اهتايحل  حمست  وأ  فارجنلال  الًاجم  اهسفنل  حيتت  اهنأ لا  امك  .نايعلل  ةرهاظ  رارضأ 

.اطًبحم سيل  اهتايح  دهشم  نإف  يَّلإ  ةبسنلابو  لطعتت ،

ةبرغب رعشي  ةعرزملا  يف  ىرخأ  ةأرما  جوز  نهارلا ؛ تقولا  يف  قيشع  نايسن  ددصب  اهنإ 
.رخلآا وه  ايجولوبورثنأ  ملاع  لمعيو  يور ، همسا  .هتجوز  نع 

! ةعرزملاب شيعي  صخشب  مرغأ  نأ  يتارماغمل  طاطحنا  نم  هل  اي  : » ياك لوقت 
« .ةدراوو ةدراش  لك  هنع  فرعأ  صخش  وهف  قحب ؛ ديدش  طاطحنا 

هنايسن مزتعأ  يننأو  ايلارتسأ ، يف  هتلباق  الًجر  ىسنأ  نأ  لواحأ  يننأ  ياك  تربخأ 
.هيف شيعأ  ناكمو  ديدج ، لمع  نع  ثحبأس  ذٍئنيحو  يباتك ، نم  يهتنأ  امدنع  لماكلاب 

« .كسفن ىلع  ينوه  ةلجعلل ؛ يعاد  لا  : » ةًلئاق تدرف 

.ةايحلا ىلع  ثعبيو  ادًاتعمو  اعًجشم  اعًقو  اهل  دجأ  نايسن ،»  » ةملك يف  ركفأ  امدنع 
دادزت ةيلاع ، هجاومأو  ارًضن  بحلا  نوكي  امدنع  .يلاحلا  ياك  جازم  عم  ةملكلا  مغانتتو 
ةمعفم يسمت  هتارتف ، ىسقأ  ىلع  بلغتتو  بحلا ، رسحني  امنيحو  .ادًدرتو  اضًومغ  ياك 

.ليلحتلا ىلإ  ةعازَّنو  ةحيرصو  ةيلسمو  ةيويحلاب 

امًود بحلا  .هتاذ  ساكعنا  ناسنلإا  ىري  نأ  يف  ةبغر  لاإ  وه  ام  بحلا  : » ياك لوقت 
لوصحلا كنكمي  ام  نيديرت  لب  مهنيديرت ، كِنإ لا  ةقامحلل ! اي  .تاذلا  بح  يف  لزتخيُ 

؟ وجوه روتكيف  ةنبا  تاركذم  تأرق  نأ  قبس  له  .تاذلل  عادخو  سوه  هنإ  .مهنم  هيلع 
« .هتنبا تناك  اهنأ  دقتعأ 

« .لا »



ينلهذأو يتركاذ  نم  يحمني  يذلا لا  ءزجلا  .تاركذملا  كلت  نع  تأرق  يننكل  .انأ  لاو  »
يذلا مايهلا  نم  ةليوط  تاونس  دعب  عراشلا  ىلإ  تجرخ  اهنأ  هيف  تأرق  يذلا  كلذ  ةدشب 
فرعتت مل  اهنأ  امإو  عراشلا ، يف  هب  ترم  .هب  تقتلاو  لجرلا ، كاذب  سوهلا  غلبم  اهنم  غلب 

يذلا كاذو  اهمامأ  لثاملا  لجرلا  اذه  نيب  طبرلا  نع  تزجع  اهنكل  هيلع  تفرعت  وأ  هيلع 
« .امًامت امهنيب  طبرلا  نع  تزجع  دقل  .اهلايخ  يف  هبح  يف  تعقو 

٥
ايلع تاسارد  بلاط  ناك  .افًلتخم  الًجر  ناك  رفوكناف  يف  سكإ  ىلع  تفرعت  امدنع 

ةتتشم هتجوز  تناكو  .ادًدشتم  ضعبلا  هاري  امًزاحو ، ايًّوق ، ناكو  ايًّرثول ، لزي  مل  ادًّاج 
.صقرلاو ةضايرلا  قشعتو  يرام  ىعدت  يعيبط  جلاع  ةيئاصخأ  يهو  هنم —  رثكأ  ركفلا 

.هنع يلختلا  يف  ركفت  دق  نمَ  يه  حجرلأا  ىلع  اهنإ  تلقل  نينثلاا  يف  تركف  ول  كلعلو 
ةبعل سرامت  يهو  اهتدهاش  يننأ  امك  .ةرهاظ  ةثلو  ةريبك  نانسأ  تاذ  ءارقش  تناكو 

عاضرلإ تاريجشلا  نيب  يسفنب  ىأنأ  نأ  بجي  ناك  ذٍئتقوو ، .ةيولخ  ةهزن  للاخ  لوبسيبلا 
لفطل امًّأُو  رهظملا ، ةطيسب  ةاتف  تنكو  امًاع ؛ اهنيح ٢١  رمعلا  نم  غلبأ  تنك  .يريغص 
عتمتأو نيرخلآا ، ىلع  ةيوادوس  امًاكحأ  ردصأو  ةرشبلا ، ةيلفنرق  مسجلا ، ةئلتمم  عيضر ؛

ىلع لاب  ىلع  يل  رطخت  ةيسنجلا  ةقلاعلا  نكت  مل  نيحلا ، كلذ  ىتحو  .ةدقتم  تاحومطب 
.قلاطلإا

.ةعجلا نم  ةجاجز  ينلوانو  ةمجلأا  ىلإ  سكإ  ءاج 

»؟ انه نيلعفت  اذام  »

« .يريغص عضرأ  »

« .لاح ةيأ  ىلع  كرمأب  ثرتكيل  دحأ  نكي  مل  انه ؟ هعاضرإ  كيلع  متحتي  مَلو  »

« .ابًضغ يجوز  طاشتسلا  تلعف  ول  »

»؟ كلذك سيلأ  كبيلحل ، ةديفم  ةعجلا  نأ  ضرتفملا  نم  .هذه  يبرشا  انًسح ، »

بيرغ ءيش  ةَمَّثَو  .ركذتأ  امبسح  هعم  اهيف  ثدحتأ  يتلا  ةديحولا  ةرملا  يه  هذه  تناك 
، هيلع ارًّصمُ  ناك  نإو  ءايحتسا  ىلع  ددوتلا  امبر  هب ، ينبطاخ  يذلا  رشابملا  بولسلأا  يف 

امبرو اقًحلا ، ءاسنلاب  همامتهاب  طبترا  يذلا  نانتملااب  عقوتملا  ريغ  جيهبلا  يساسحإ  هلعلو 



نيرخلآل ارًدقمو  احًجانو  انًئمطمو  ارًوبص  ناك  امًئاد  هنأ  نم  ةدكأتم  انأ  .نهيلع  هرثأ 
.مهل اصًلخمو 

٦
.ءاشعلا هعم  لوانتأ  نأ  يَّلإ  بلطو  عجِارمَلل ، وتنوروت  ةبتكم  يف  سينيد  تلباق 

ليحن ةماقلا ، ليوط  باش  وهو  ايلارتسأ ، يف  انترايزل  رضح  دقو  سكإ  قيدص  سينيد 
نيثلاثلاو ةسماخلا  يف  هلعل  نسلا ؛ ريغص  ابًّاش  سيل  هنكل  .ماستبلاا  مئادو  ظفحتم  ماوقلا ،

.يهيجوتو دودو  بولسأب  عتمتيو  .هرمع  نم 

لوانت يف  بغري  نأ  بيرغلا  نم  سيلأ  .ام  ةًلاسر  يل  لمحي  هنأ  ينم  انًّظ  هئاقلل  تجرخ 
اذإ ام  يل  لوقيس  هنأ  دقتعأ  ةدحاو ؟ ةرم  ىوس  اهلباقي  مل  انًّس  هنم  ربكأ  ةأرما  عم  ءاشعلا 

، ويلوي يف  حجرلأا  ىلع  ناعجريس  امهنأ  سكإ  ينربخأ  دقف  .ادنك  ىلإ  داع  دق  سكإ  ناك 
كلذ للاخ  اشوكس  افون  يف  ناميقي  امبرو  .هباتك  فيلأت  يف  الًماك  امًاع  يضميس  اهدعبو 

.ويراتنوأ يف  امبرو  ماعلا ،

تنك .يراكلاب  اهًكَّنَمُ  امًاعط  هل  تعنص  ايلارتسأ ، يف  انترايزل  سينيد  ءاج  امدنعو 
ءوض ىريل  امًامت  بسانملا  تقولا  يف  لصو  هنلأ  ةجهتبمو  فيض ، ةفاضتسا  ةركفب  ةديعس 

، تويبلا نم  هريغ  نأش  هنأش  ةيبشخ  مئاوق  ىلع  ايًّنبم  انتيب  ناكو  .يداولا  ىلع  رباعلا  ليللا 
تويب هقوطت  يواضيبلا ، نحصلاك  دٍاو  ىلع  انعلطت  ماعطلا  انلوانت  ثيح  ةذفانلا  نمو 

؛ ليخنلاو ورسلاو  ينابيجنارفلاو  انايسنوبلاو  ادناراكاجلا  راجشأب  لفحيو  ةريغص ،
عملالا رضخلأا  اهنم  قابطلأاو ؛ رويطلا  شيرو  طايسلاو  حوارملا  شيرك  اهقاروأ  تناكو 
بارسأ تقلطناو  يشبحلا ، جاجدلا  شاع  كلانهو  .قاربلاو  ربغملاو  نكادلاو  تهابلاو 

ةينيط ةفض  ىلع  الًوزن  عافدنلال  انرْرِطُضا  .قسغلا  يف  ءامسلا  وحن  بخاصلا  اروباكوكلا 
ليسغلا لبح  ىلع  سبلاملا  قلعنو  ليسغلا  خوك  ىلإ  لصن  يك  تيبلا  تحت  ةردحنم 

قبطني ةميخ ، شامق  هنأك  خوكلا  ىلع  الًدسنم  توبكنعلا  جيسن  اندجو  كلانهو  .راوَّدلا 
ريغصلا توبكنعلا  كلذ  رذحنَ  نأ  انيلع  ناكو  .ردقِلا  ىلع  ءاطغلا  قبطني  امك  امًامت  هيلع 

.قايرت هل  سيل  امًّس  زرفيو  ةيطورخم  ةكبش  جسني  يذلا 

تاذ ةقيتعلا  دنلازنيوك  تويب  نم  يجذومن  تيب  اذه  نأ  هانربخأو  يداولا ، سينيد  انيرأ 
باوبلأا ىلعأ  ةيوهتلا  تاحتفو  قوشعملاو ، قشاعلاك  اهناردج  لخادتت  يتلا  ةيلاعلا  ناردجلا 



ملكت هنكل  مامتهاب ، ءيش  يأ  يف  صحمي  مل  .ةشرتعم  تاتابنل  ةعئار  تاتوحنم  اهللختت  يتلا 
ناكم رخآ  نع  امًود  ثدحتي  سينيد  نإ  اقًحلا  سكإ  لاقو  .اوًّت  اهنم  داع  يتلا  نيصلا  نع 
ىلع هنإ  لاق  امك  ءيش ، يأ  ظحلاي  هنأ  دُبي  ملو  مهب ، ىقتلا  سانأ  رخآو  هترايزب ، ماق 

ةنيدملا يف  اقًحلا  ءاشعلا  مهعم  لوانتيس  نمَ  ىلإ  ناكملا  اذه  فصيو  انع  ملكتيس  حجرلأا 
ادًدع فرعي  هنإو  رفسلا ، نع  ملكتلاو  لاحرتلا ، يف  هتايح  يضمي  سينيد  نإ  لاقو  .ةيلاتلا 

.ءاشعلا لوانتل  هوعدي  نم  دجو  ناكم  يف  لزن  املك  هنأ  ةجردل  سانلا  نم  الًوهم 

نايش ةنيدم  يف  ارًخؤم  فشكتُسا  يذلا  يبرحلا  ركسعملا  ىأر  هنإ  سينيد  انل  لاق 
هل ادب  مهنم  الًّك  نإ  لاقو  يعيبطلا ، مجحلاب  ةعونصملا  دونجلا  فوفص  فصوو  .نيصلاب 

ةرتف يف  مهيطغي  ناك  يذلا  ءلاطلا  راثآ  لمحي  لاز  ام  مهضعب  نأو  ادًّج ، ازًيممو  ايًّعقاو 
.يبارت رادج  كانه  ناك  ةديعب  ةفاسم  ىلع  مهفلخو  .مهريغ  نع  مهزيمو  تارتفلا  نم 

.ضرلأا نم  ةتباث  ىطًخب  جرخت  اهنأكو  نيطلا  نم  ةعونصملا  دونجلا  ليثامت  تدبو 

عم رخلآا ، يلي  افًّص  تافوفصم  نهو  سكإ ؛ ءاسن  هتركاذ  ىلإ  ىعدتسا  دهشملا  نإ  لاق 
.فصلا ةياهن  يف  امًئاد  حولت  ةديدج  ةأرما  دوجو 

« .مدقتي شيجلا  : » سينيد لاق 

!« كيلع اللهاب  سينيد ، : » سكإ هباجأ 

»؟ ىذَّأ مهسمي  نأ  نود  اذكه ؟ ضرلأا  نم  اقًّح  نوجرخي  له  نكلو ، : » سينيد تُلأس 

ءاسنلا لا ءاسنلا ؟ مأ  دونجلا  ىذًأ ؟ مهسمي  نيذلا لا  نم  : » ةيساقلا هتماستباب  سينيد  لاق 
نأ نكمملا  نم  له  : » سكإ درف  .ةليوط » ةرتفل  سيل  لقلأا  ىلع  وأ  تاملاس ، نجرخي 

»؟ عوضوملا ريغن 

مهماسجأب نوجرخي  ام  ارًدان  كلاؤس ، ىلع  ادًّر  .ديكأتلاب  : » يوحن اتًفتلم  سينيد  لاق 
قوف اهضعب  مهسوءرو  مهعوذجو  مهناقيس  بيكرت  نم  دب  لاف  .هتمهف  ام  اذه  وأ  ةلماك ،
ىلع ةبصتنم  ةيعضو  يف  نوعضوي  مث  مهداسجأ  ءازجأ  عمجتُ  نأ  بجي  .ةًداع  ضعب ،

« .مهمادقأ

رملأا نكل  : » سينيدل تلق  .قاش » لمع  هنأ  دب  لا  : » ءادعَصُّلا سفنت  نأ  دعب  سكإ  لاق 
يتداعك لزغلا  ىلإ  حنجت  داكت  ةدودو  ةيعامتجا  ةبوذعب  تثدحت  .ءاسنلل » ةبسنلاب  فلتخي 
ةجاحب دحأ  لاف  .ام  دٍّح  ىلإ  ةقدلا  ىلإ  رقتفت  ةنراقملا  نأ  دقتعأ  : » اثًبخ ترعشتسا  املك 

يف نهعضو  دحأ  نم  امف  .نهمادقأ  ىلع  نهفاقيإو  نهجارختساو  ءاسنلا  نع  بيقنتلا  ىلإ 



.نلحريس ام  امًويو  نهتدارإ ، ضحمبو  نهسفنأ  ءاقلت  نم  نئج  لب  ساسلأا ، نم  فقوملا  اذه 
« .لاح ةيأ  ىلع  رخآ  ناكم  ىلإ  نلآا  نهقيرط  يف  نهتيبلاغ  لعلو  .امًئاد  اشًيج  نسل  نهف 

« .تِنسحأ : » سكإ لاق 

لاق ذإ  يعنامت  مل  : » يل لاق  ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  نوحصلا  لسغن  انك  امنيب 
سيلأ ءيشلا ، ضعب  هل  يترياسم  نم  عنام  كيدل  نكي  مل  كلذك ؟ سيلأ  لاق ، ام  سينيد 
يتَمظع نيب  هرهظ  ىلع  يسأرب  تأكتا  .ةصاخلا » هريطاسأ  جسني  نأ  بحي  وهف  كلذك ؟

« .ايًلسم رملأا  ناك  دقف  سكعلاب ، .سأب  لا  لا ، الًعف ؟ كلذ  بحيأ  : » تلقو هيفتك 

لهأ نأو  ينيلب ، خرؤملا  وه  نوباصلا  فصو  نم  لوأ  نأ  فرعت  نكت  مل  كنأ  نهارأ  »
اوناك مهنأ  ملعت  نكت  مل  كنأ  نهارأ  .هنومدختسي  اوناك  ابوروأ ) برغ  لاغلا ( ةقطنم 

« .بشخلا دامر  نم  جرختسملا  ىلقِلا  لولحمب  زعاملا  محش  نولغي 

« .كلذ ملعأ  نكأ  مل  «لا ،

٧
امَلَ لضفأ ، هنع  يتايركذ  تناك  ول  .ايلارتسأ  وأ  سكإ  نع  ةفش  تنبب  سينيد  سبني  مل 

.ثيدحلا فارطأ  لدابتل  ةبحص  نع  ثحبي  ناك  دقف  ةبيرغ ؛ ءاشعلا  ىلع  يل  هتوعد  تدجو 
، ةلئسلأا ضعب  هيلع  تحرطف  .وراف  رزجو  ادنلسيأ  راز  ايلارتسأ ، يف  ناك  نأ  ذنمو 

صرحلا لك  ةصيرح  تنك  .رملأا  ىعدتسا  نإ  يتمدصو  لب  يشاهدناو ، يمامتها  تيدبأو 
ةعئار تنك  يننإ  لوقي  نأ  سكإ  لباق  نإ  لمآ  تنكو  .يرعش  تلسغو  يتنيز ، ىلع 

.لامجلا

.ةايحلاو خيراتلاو  بدلأاو  نفلا  نع  هتايرظن  سينيدل  ناك  هرافسأ ، ىلع  ةًولاعو 

ام ديدشلا  ملظلا  نم  نأ  امًئاد  رعشأ  تنك  دقف  ءاسنلا ؛ ةايح  نع  ةديدج  ةيرظن  يَّدل  »
« .فورظ نم  هل  نضرعتي 

»؟ فورظ ةيأ  »

ىلإ يرظنا  .ربكلا  عم  ةًصاخ  لاجرلاب ، ةًنراقم  اهب  نشعي  نأ  دب  لا  يتلا  ةقيرطلا  »
يركف .الًجر  تِنك  ول  كتايح  اهب  ريست  نأ  نكمي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  يف  يركف  .كلاح 



نم ءدبلا  كنكميأ  .ةيسنجلا  تارايخلا  دصقأ  كل ؛ حاتتس  تناك  يتلا  تارايخلا  يف 
رغصأ ءاسن  بح  يف  نوعقي  اضًيأ ، عقاولا  يفو  تاياورلا  يف  .كلذ  مهنكمي  لاجرلا  رفصلا ؟
ةجيزلا نوكلمي  كلذبو  نهيلع ؛ لوصحلا  مهنكميو  انًّس  رغصلأا  ءاسنلا  يف  نوبغريو  انًّس ،

« .ةديدجلا تلائاعلاو  ددجلا ، لافطلأاو  ةديدجلا ،

.لفطب قزرتس  امبر  سكإ ؛ ةجوزب  صاخ  ءيش  ىلع  ينعلطيس  ناك  نإ  تلءاست 

سيلأ مهل ، ةبسنلاب  ةروثلاب  هيبش  رملأا  نإ  : » فطاعتملا ثيبخلا  هبولسأب  فدرأ  هنكل 
هيف لبقتسي  يذلا  تقولا  يف  ددجلا ، ءانبلأاو  ةديدجلا  ةباشلا  ةجوزلا  نوكلمي  كلذك ؟

اوفشتكي نأ  نولواحيو  ءلاؤه  مهدسحيف  مهدافحأ ، رمعلا  سفن  يف  لاجرلا  نم  مهريغ 
مواقي نأ  بعصلا  نم  هنأ  دب  لا  كلذك ؟ سيلأ  ةايح ، بولسأ  هنإ  .مهوذح  نوذحي  فيك 

اذإ ةليمجلا  بابشلا  ةآرم  ىلع  هساكعنا  ىري  نأو  رفصلا ، نم  ءدبلا  يف  ةبغرلا  ءرملا 
« .ةصرفلا هل  تحنس 

نأ ديرأ  يننأ  دقتعأ  لاف  مواقأس ؛ تنك  يننأ  دقتعأ  : » رارصإ نود  جاهتباب  هل  تلق 
« .نلآا الًفط  بجنأ 

يف ريست  ةأرملل  ةبسنلاب  ةايحلاو  ةأرما  تنأف  كل ! حنست  ةصرفلا لا  نأ  مغر  تِيأرأ ؟ »
نيديرت له  كلذك ؟ سيلأ  ءاره ، انًّس  رغصلأا  قاشعلا  ةلأسمب  قلعتي  ام  لك  .دحاو  هاجتا 

»؟ انًّس رغصأ  اقًيشع 

ةميركلاب ايًّنغ  جندوب  ترتخا  .دقتعأ » لا  : » ىولحلا قبط  ىلإ  يدي  دمأ  انأو  تلق 
تنكو .ىلعأب  جزاطلا  قيلعلا  توتو  عاقلا  يف  ةورف » وبأ   » نم ةسورهم  عطقب  ىلًّحمو 

بولسلأا اذه  تعبتاو  .ىولحلل  ةريبك  ةحاسم  ةكرات  دمع  نع  افًيفخ  ءًاشع  تلوانت  دق 
.سينيد ىلإ  عمتسأ  انأو  هيلإ  علطتأ  ام  دجأ  يك 

تايتفلا ةسفانم  كنكمي  لا  ةسفانملا ؛ اهعسي  كرمع لا  يف  ةأرما  : » حاحلإب سينيد  لاق 
« .ادًّج فحجم  فقوم  اذه  نأ  تننظ  ام  امًودو  .انًّس  كنم  رغصلأا 

ففأتلا نم  ةدئاف  لا  انًّس ؛ رغصلأا  ءاسنلا  ةدراطم  ىلع  ايًّجولويب  لاجرلا  لبجُ  امبر  »
« .نلآا رمذتلاو 

، ةيويحلا سأك  ءلم  نوديعيو  مهسفنأ ، نوددِّجي  ةقيرطلا  هذهب  لاجرلاف  كلذلو ، »
هذه نأ  تيأر  املاطل  .يتايحلا  دهشملا  نم  يلوقف —  تِئش  نإ  ندعبتسيُ —  ءاسنلا  امنيب 
نأ ىرأ  نلآا ؟ ييأر  نيفرعت  له  .ةجرد  لوحت ١٨٠  نلآا  يريكفت  نكل  ةفسؤم ، ةقيقحلا 



»؟ اذامل نيملعتأ  اظًّح ! رفولأا  نه  ءاسنلا 

»؟ اذامل »

الًولح ةَمَّثَ  نأ  ملعأ  انًسح ، توملاو ! نارسخلا  ملاع  يف  ةايحلا  ىلع  نربجيُ  نهنلأ  »
، فجي محرلاف  لولحلا ؟ هذه  لثم  اقًّح  نهدعاست  فيك  نكلو ، .هجولا  دش  تايلمعك 

« .لبهملا كلذكو 

دقل : » الًئاق فدرأف  .جندوبلا  لوانت  يف  تررمتسا  امنيب  هينيعب ، ينبقاري  هب  ترعش 
تلصوتو ةاناعملا ، نم  ريثكلاو  بئارغلا  نم  ديدعلا  تيأرو  ملاعلا ، نم  ةريثك  اعًاقب  تدهاش 

ايندلا يف  دهزلابف  ةايحلا ؛ ىلع  اعًدخ  تسرام  اذإ  طق  ةداعسلاب  يمعنت  نل  كنأ  ىلإ  نلآا 
.ةداعسلا نم  ردق  يأب  معنن  نأ  عيطتسن  مَّثَ  نمو  توملل ؛ بهأتن  طقف  نامرحلا  لوبقو 

»؟ كلذك سيلأ  كِيلإ ، ةبسنلاب  ةبيرغ  ودبت  يراكفأ  امبر 

.هيلع درلل  ءيش  يأ  يف  ركفأ  نأ  عطتسأ  مل 

٨
دق .ينهذ  ىلإ  ردابتت  اهلعج  ام  فرعأ  لاو  رعشلا ، نم  ةليلق  تايبأ  يدلخب  رودت  ام  ةًداع 

يقوذل ةقباطم  نوكت  نلأ  يعاد  لاو  اهفرعأ ، يننأ  ملعأ  نكأ  مل  ةينغأ  وأ  ةديصق  نوكت 
نأ ةيؤر  ةًداع  ينعسي  تهبتنا  نإ  نكلو  ةتبلا ، اهيلإ  هبتنأ  لا  انًايحأو  .هعم  ةيشامتمو 

، نلآا يتايح  تايرجمب  ةلصتم  اهنم —  هيلع  يتضبق  تمكحأ  يذلا  ءزجلا  وأ  ةديصقلا — 
.ودبي اميف  ثدحي  ام  وه  كلذ  نوكي  امبرو لا 

تنك امدنع  ايلارتسأ ، يف  فيرخلا  يفو  يضاملا ، ماعلا  عيبر  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع 
: حرم ةظحل  يف  يلاب  ىلع  رطخي  يذلا  تيبلا  ناك  ةديعس ،

 …« ةقث يف  بابشلا  انبلسي  يذلا  نامزلا  اذهل  اي  »

ريست ةديصقلل  ةمتت  ةَمَّثَ  نأو  ةيفاقلا ، ملعأ  يننأ  مغر  ةديصقلا ، لمكأ  نأ  عطتسأ  مل 
تنك .انتايح » ةصق  ىلع  راتسلا  لدسي  تماصلا ، ملظملا  ربقلا  يفو   » يلاتلا لاونملا  ىلع 
يتلاح عم  ةديصقلا  هذه  قفتت  ملو  .همادعإ  ةليل  يلار  رتلاو  ريس  اهبتك  ةديصقلا  نأ  ملعأ 

ملو .ةجهبلا  ىلع  ثعابو  ليمج  ءيش  اهنأكو  يرطاخب  تلاج  كلذ  مغرو  ةيجازملا ،
.ساسلأا نم  ينهذ  ىلع  اهدورو  ببس  نع  لؤاستلل  ةظحلل  لهمتأ 



دعب انراوح  ركذتأ  نأ  يَّلع  ةينلاقعو ، ةيدجب  روملأا  ىلإ  رظنأ  نأ  لواحأ  انأو  نلآاو 
 — انسبلام تفنصُ  بئاقحلا  لخادو  .ةرجلأا  ةرايس  راظتنا  يف  انفقوو  انتعتمأ  انمزح  نأ 

ليسغلا لابح  ىلع  اعًم  تقلعتو  ةلاسغلا ، يف  اعًم  تبلقتو  نئازخلاو ، جاردلأا  ترطاشت  يتلا 
ضعبب اهضعب  كاكتحا  يف  لمأ  لاب  تلصفناو  بخاصلا —  اروباكوكلا  رويط  تطح  ثيح 

.نلآا دعب 

ةًداع روملأاف  ءيش ؛ اهوَفص  ركعي  نأ  نود  تهتنا  ةقلاعلا  نأ  رخآب  وأ  لكشب  ةديعس  انأ  »
« .لاصفنلاا دنع  دسفت  ام 

« .كلذ ملعأ  »

« .ةعئار انتقلاع  تناك  ءيش ، لك  مغر  »

دق هنأو  ةميمد ، يننأ  تننظو  ةرم ، تاذ  تيكب  دقف  بذك ؛ تناك  هذه  نكل  كلذ ، تلق 
.ينم لَّمَ 

« .ةعئار معن  : » لاقف

تدلخ .ةديعس  لازأ  تنكو لا  ىرخأ ، ةرم  يرطاخب  ةديصقلا  تلاج  ةرئاطلا ، نتم  ىلع 
ةحاسملا تلأم  ام  ناعرس  تقفأ  امدنعو  يراوج ، ىلإ  قٍلتسم  سكإ  نأ  نظأ  انأو  مونلا  ىلإ 

.اعًم اننيب  عمجت  دهاشمو  هئفدو  هحملامو  هتارظنو  هتوص  تايركذب  اهلغشي  ناك  يتلا 

ةلصفملا دهاشملا  كلت  تناكو  ةيادبلا ، يف  تايركذلا  نم  رحب  يف  حبسأ  تنك 
.كلذ نَّمَتَأَ  ملو  اهنم ، صلمتأ  نأ  لواحأ  مل  .قرغلا  نيبو  ينيب  لوحُتَ  يتلا  يه  ةرركتملا 
تْكرح نأ  هتْلَعف  ام  لُّجُو  ينحاتجي ، ءًابو  تسمأ  دقف  اهنم ؛ تررف  ول  تينمت  اقًحلاو 
ةيربلا ططقلا  اهنم  يناعت  ةيثلاث  ةليحلا ؛ ةلقب  ساسحلإاو  قايتشلااو  ةبغرلا  يلخادب 

ىتم ىلإ  يَعأ  نأ  نود  لقلأا  ىلع  وأ  ينم ، نذْإ  نود  يلخاد  تللست  يتلا  ةسيبحلا  ةسئابلا 
ةيحابلإا دهاشملا  ةغلو  روص  نَّإ  .ةيساق  نوكتس  ىدًم  يأ  ىلإو  ةايحلا ، ديق  ىلع  لظتس 

ام كلذ  .طونقلا  ىلإ  اعًيرس  يضفتف  يلآ ، لكشب  ةيرغمو  ةبيتر  ةهباشتم ؛ ةيسنامورلاو 
رهسلا تبرج  .هعم  يطاعتلا  نلآا  ىلإ  عيطتسي  ام  كلذو  هعم ، يطاعتلا  يلقع  ىلع  ناك 

يَردأ نأ  لبق  ام  دٍهشم  يف  قمعب  طقسأف  لُّزِتَ  تلاز  ام  يمدق  نكل  ةداجلا ، بتكلا  ةءارقو 
.انأ نيأ 

ىلع نم  عَزِنُ  هنكل  اقًزمم ، نكي  مل  رفصأ  مون  بوث  يف  يقلتست  ةٌأرما  ريرسلا  ىلع 
حاشو هيطغي  امم  رثكأ  اهدسج  نم  يطغي  دعي  ملف  هلوحو ، اهرصخ  قوف  فَّلُو  اهيفتك 



يتلا ةأرملا —  امنيب  .ءاملا  نم  اسًأك  اهل  مدقي  اهيلع ، ليمي  رٍاع  لجر  ةَمَّثَو  .دعجم 
وٍتلم اهسأرو  امهدادتما ، ىلع  ناتاقلم  اهاعارذو  ناتدعابتم ، اهاقاسو  اهيعو ، دقفت  تداك 

اهطاشن ديعتست  نأ  لواحت  ام —  ةٍيعيبط  ةٍثراك  ءانثأ  اهب  حاطأ  ائًيش  نأكو  اهبناج ، ىلإ 
يستحتو اهيدهن ، ىلع  ءاملا  نم  ارًدق  طقِستُف  .نيتشعترملا  اهيديب  سأكلا  كسمت  نأو 

، اهسفن سأكلا  نم  برشي  ناشعترت ؛ هادي  اضًيأ  لجرلاو  .ىرخأ  ةرم  يقلتست  مث  هضعب 
اهشاهدناو ةشهدنم ، اضًيأ  اهنكل  ةنونحو ، ةيراذتعاو  ةنيزح  ةكحض  كحضيو  اهيلإ  رظنيو 

؟ كلذ ىنعم  ام  كلذ ؟ لك  ىلع  ردقن  فيك  هتكحض : لءاستت  .بعرلا  نع  ديعبب  سيل 

« .رخلآا ىلع  يضقي  اندحأ  داك  : » لوقيو

خارصلا تاوصأ  ليلق ؛ ذنم  تثدح  يتلا  ةبلجلا  ىدص  عجرب  لفحت  ةفرغلا  تحرب  ام 
تاجنشتلاو ةورذلا  ىلإ  لوصولا  نع  ارًيبعت  ةداحلا  تاحيصلاو  ةيساقلا  تادعوتلاو  ءاجرلاو 

.ةفيعضلا ةليوطلا 

بحلا بورغ  نم  بحلا ، نم  ينغ  جيزمو  ةعتملاو ، نانتملاا  ةحئارب  ةعرتم  ةفرغلا 
.ةحئارلا هذه  قاشنتسا  ناكملإاب  ناك  معن  معن ، .يبهذلا 

.يباذع وه  اذه  هينعأ ؟ ام  نومهفتأ 

٩
نع فشكت  يتلا  ةيفيصلا  سبلاملا  نم  رجضلا  ءاسنلا  بيصي  ماعلا ، نم  تقولا  اذه  يف 
يف لهت  فيرخلا  رئاشب  يه  اهو  .لدانصلاو  ةعوبطملا ، تاجوسنملاو  رهظلاو ، نيفتكلا 
وأ دوسأ  يلمخم  جيسن  ةيفلخ  ىلع  ةقلعم  ةليقثلا  تارونتلاو  تارتسلاف  سبلاملا ؛ تلاحم 

يسفن نعو  .تايناغ  نهنأكو  اهيف  اغًلابم  ةنيز  نعضي  تاباشلا  تاعئابلاو  نوللا ، يناوجرأ 
سبلاملا تلاحم  يف  رودت  يتلا  تاراوحلا  لكو  سبلاملاب ؛ سوهلا  دح  ىلإ  ةمتهم  ترص 

.يل ةبسنلاب  ةيقطنم  ودبت 

ام نيفرعتأ  .ةعساو  اهديرأ  .ادًّج  ةقيض  ينبسانت ؛ لا  يقنع  لوح  ةحتفلا  هذه  نإ  »
»؟ هينعأ

« .هنينعت ام  فرعأ  معن ، »

»؟ هينعأ ام  نيفرعتأ  .ادًّج  ارًيثمو  ادًّج  اقًينأ  ائًيش  ديرأ  »



« .امًامت هنينعت  ام  فرعأ  معن ، »

مل يننأ  ةأجف  تفشتكا  ينكلو  نوللا ، ةتهاب  سبلام  ءادترا  ىلع  لٍاوطِ  تٍاونسل  تفكع 
ةرونتو نوللا ، يناوجرأ  احًاشوو  نٍاق ، رمحأ  اهنول  ناتسلا  نم  ةزولب  تيرتشاف  اهقيطأ ؛ دعأ 

، احًتاف ايًّناوجرأ  هافش  رمحأ  تبرجو  يَّبجاح ، تبذشو  يرعش ، تصصقو  .نكاد  قرزأ  اهنول 
يتلا ةئيهلا  يف  تركف  املك  رعذلاب  باصأُ  .ينِّبُلا  نوللا  ىلإ  ليمت  دودخ  ةردوب  تعضوو 

يصيمقو يرصخ ، لوح  ةفوفلملا  ةتهابلا  ةينطقلا  يترونتب  ايلارتسأ ، يف  اهب  لوجتأ  تنك 
 — ةزراب امهتدروأ  تناكو  راحلا —  سقطلل  ارًظن  نيتفوشكملا  يَّقاسو  نيمَّكُلا ، ريصق 

رهظملا نأب  ةعنتقم  هبشل  يننإو  .ةينطقلا  يتعبق  تحت  اقًرع  ببصتي  يذلا  يراعلا  يهجوو 
لقأ ينلعجتل  تناك  ةراثإ  رثكلأا  سبلاملاو  ىوقأ ، رثأ  هل  نوكي  نأ  نكمي  ناك  نقتملا 
دحأ يف  وأ  تلافحلا  ىدحإ  يف  ةأجف  سكإ  يقتلأس  يننأ  انًايحأ  ليختأ  .ذبنلل  ةضرع 
يننكل .ارًخؤم  ترهزأ  يتلا  يتقارشإو  ريغتملا  يرهظمب  همدصأس  يننأو  وتنوروت ، عراوش 

لائل رذحأ  نأ  بجي  هذه ؛ راهدزلاا  تارتف  يف  ىتح  رذحلاو ، ةطيحلا  ةرورضب  يسفن  ركِّذأ 
نسلا يف  تانعاطلا  ءاسنلا  لك  لعل  نكلو  .ةقامحو  ةفاخس  ىلإ  ةقانلأاو  ةقارشلإا  لوحتت 

، يدرولا رعشلا  تاذ  ةنيدبلا  ةأرملا  هذه  ةطيحلا ؛ نيرحتي  نيوك  عراش  يف  نهارأ  يئلالا 
ندقتعي نهلعل  نيموسرملا ؛ نيدوسلأا  اهيبَجاحب  نينامثلا  تزواجت  يتلا  زوجعلا  كلتو 

كلت ىتح  .ةقامحلاو  ةقانلأا  نيب  لصفي  يذلا  طخلا  اذه  دُعب  نزواجتي  مل  نهنأ  اعًيمج 
ةريصقلا ةأرملا  كلت  مارتلا —  يف  لئلاق  مايأ  ذنم  اهتيأر  يتلا  رفصلأا  يزلا  تاذ  ةأرملا 

ولعي يذلا  شكشكملا  رفصلأا  اهبوثب  اهرمع  نم  سداسلا  دقعلا  تغلب  يتلا  ةزنتكملا 
ضيفخلا اهئاذحو  ءارفصلا ، اهطئارشب  شقلا  نم  ةعونصملا  اهتعبقو  ةفاسمب ، اهيتبكر 

يه لا ىتح  نيتئلتمملا —  نيتريغصلا  اهيمدق  يف  اهبوث ، نول  عم  ىشامتي  يذلا  رفصلأا ،
عشت ةيخس  تلاتب  تاذ  ةرهز  ةآرملا ؛ مامأ  ةرهز  اهسفن  ىرت  يهف  نيرخلآا ؛ ةيرخس  دشنت 

.اعًيدب رفصأ  اءًوض 

يف اهارأ  طارقأ  نع  ثحبأ  مويلا  لاوط  تفطف  طارقأ ؛ نع  اثًحب  كلذ  دعب  تُقلطنا 
.ةشكرزمو ةغرفم  ةريغص  ةيضف  ةرك  لكش  ىلع  ةلادم  اطًارقأ  ديرأ  .حوضوب  يتليخم 

نأ دقتعت  امبر  .ادًيج  هركذتأ  طارقأ  عون  وهو  .ام  اعًون  ةقارب  ريغو  ةميدق  ةضف  ديرأ 
يأ ىتح  لاو  هيلع ، روثعلا  عطتسأ  مل  يننكل  كش ، لاب  هعيبت  ةلمعتسملا  ضارغلأا  تلاحم 
ىلإ تفلد  اذلو  يل ؛ ةبسنلاب  ةيرورض  ودبت  طارقلأا  هذه  أتفت  لاو  هب ، هبشلا  بيرق  ءيش 

لحملا ناردج  انيدابس ؛ دنآ  جديلوك  عراش  نم  ةبرقم  ىلع  يبناج  عراش  يف  ريغص  لحم 
رٍاع لاثمت  لاثملا  ليبس  ىلع  كاهف  ةبعرمو ؛ ةصيخر  تارثؤمو  دوسأ  قروب  ةنادزم  اهلك 
 — ناتسف ةَمَّثَو  يلحلا ، ضعب  اهنم  ىلدتيو  لاقَّن  ملس  ىلع  سلجت  ءاعلص  ءايزأ  ةضراعل 



يكبش جيسن  نم  عونصم  صقرلل —  تاينيسمخلا  يف  اهتيدترا  يتلا  نيتاسفلا  كلتك 
طئاحلا قرو  ىلع  ضورعم  نيطبلإا ، تحت  نم  نشخ  عملا ، راثنب  نادزمو  نوللا  يدرو 

.ابًاذج ناك  نإو  اضًبقم  ودبي  هلعجت  ةقيرطب  دوسلأا 

نيتلغشنم ناتعئابلا  تناك  .تارهوجملا  جرد  نع  اثًحب  يرصبب  تلجُ  لحملا  اذه  يفو 
نكأ ملف  بناوجلا  ةيثلاث  ةآرم  ينع  اهلصفي  ناكو  اهتابلطتم ، ةيبلت  ىلع  ةنوبز  ةدعاسمب 
نولب اههجو  تنول  دقو  رجغلاب ، هبشلا  ةبيرقو  ةنيدب  نيتعئابلا  ىدحإ  تناك  .اهارأ 
طيحي ءاضيب  ةلصخ  هولعت  ثيح  كيدلا ، فرعك  اهرعش  ففصت  ىرخلأاو  ئفاد ، يشمشم 

نارضحت امنيب  ةًداعس  حيصت  امهاتلكو  .يكيرملأا  نابرظلاك  محاف ، دوسأ  رعش  اهب 
، ةليمج ةباش  جرختو  عيمجلا  دعسي  ةياهنلا ، يفو  .اهبرجت  ىتح  ةنوبزلل  يلحلاو  تاعبقلا 

ءارو نم  جرخي  ءاسنلا ، يز  يدتري  ليمج  يبص  لب  رملأا  ةقيقح  يف  ةباشب  تسيل  يهو 
اشًكرزم دوسأ  احًاشوو  مامكلأا  ليوط  نوللا  دوسأ  ايًّلمخم  ابًوث  يدتري  ناكف  .ةآرملا 

هسأر ىلعو  هسفن ، نوللا  نم  زافق  هيفك  يفو  دوسأ ، اضًيفخ  ءًاذح  لعتنيو  نيفتكلا ، ىلع 
ىلدتت امك  ةقينلأا ، ةنيزلا  ضعب  ههجو  ىلع  ناكو  .طقَّنَمُ  عقرب  تاذ  ةريغص  ءادوس  ةعبق 
تعقو قينأ  صخش  لمجأ  هنأ  كش  .ةعبقلا لا  تحت  نم  نوللا  ةينِّبُ  دعجملا  رعشلا  تلاصخ 

يف تنك  امدنع  ركذأ  .افًجترمو  ارًتوتم  مسابلا  ههجو  ناكو  .مويلا  لاوط  هيلع  يانيع 
اهفافز ةليل  سورعك  وَدبأ  نأ  يل  ولحي  ناك  يرمع  نم  ةرشع  ةيداحلا  وأ  ةرشاعلا 

دعبو .شيرلاب  ةوَّسكم  ةعبقو  هافشلا  رمحأب  نادزت  ةأرماك  وأ  ةميدقلا ، رئاتسلاب  ةنيعتسم 
لمأ ةبيخب  باصأُ  ةيئاهنلا ، ةجيتنلاب  يصخشلا  يناتتفاو  راكتبلااو  لوذبملا  دهجلا  لك 
فوخ ةَمَّثَ  ابًاهذو ؟ ةئيج  فيصرلا  ىلع  ضارعتسلاا  نلآا ؟ لعفت  نأ  ضرتفي  اذام  .ةديدش 

.ضارعتسلاا نم  برضلا  اذه  يف  لمأ  ةبيخو  ةأرجو  ديدش 

.الًوجخو اعًرستم  هسفن  وه  ناكو  شجأ ، ايًّنايبص  هتوص  ناك 

»؟ هامأ اي  ودبأ  فيك  »

!« لامجلا عئار  ودبت  »

١٠
يننأ ينعي  اذه  نأ  دب  .كلذ لا  كردأ  نأ  عيطتسأو  .ايًّلاح  بائتكلاا  نم  ةلاح  شيعأ 

.اهزواجتأس



ىلع مثجي  ام  لك  عم  لماعتلا  ىلع  ردقأ  لاف  بائتكلاا ؛ نم  ةلاح  شيعأ  يننأ  كش  لا 
: بسحو دحاو  صخش  ةدعاسم  ىوس  ديرأ  يننإو لا  ةدعاسملا ، ىلع  لصحأ  مل  ام  يردص 

يفو هلقع  يف  دوجو  يل  نكي  مل  ام  عراوشلا  يف  ريسملا  لصاوأ  نأ  عيطتسأ  لا  .سكإ 
ةصاخلا مهتلكشم  ةلكشملا  نأ  ملعنل  اننإو  ةلكشملا ، هذه  سانلا  يناعي  ام  ارًيثك  .هينيع 

تسيل اهنإ  .رملأا  يف  ام  لك  اذه  اهب ، نوركفي  يتلا  ةقيرطلا  اوريغي  نأ  دب  لا  مهنأو 
هذه تأرق  .الًتاق  نوكي  دق  هنأ  عم  ارًيطخ ، ائًيش  سيل  بحلاف  ريكفتلا ؛ قحتست  ةلكشم 

لاصتلاا يننكمي  لاف  هناكم ؛ ملعأ  يننأ لا  دمحلا الله  .اهب  نمِولأُ  يننإو  ام ، نٍاكم  يف  ةرابعلا 
.قيرطلا يف  هب  صبرتلا  وأ  هتلسارم ، وأ  ايًّفتاه ، هب 

هعم ياشلا  ءاستحاب  ينعنقأ  ارًيخأو  ينعبتي ، ناك  هنأ  ريغ  هب  يتقلاع  تُعطق  لجر  ةَمَّثَ 
.يهاقملا دحأ  يف 

ردق ىندأ  يل  نينِّكتُ  تنك  اذإ  كِنأ  ملعأ  .ةكوحضأ  يسفن  نم  تلعج  يننأ  ملعأ  : » لاق
« .هرمديس اذه  نإف  بحلا ، نم 

.ةفش تنبب  سبنأ  مل 

.هتقعلمب ةيركسلا  برض 

»؟ يعم نينوكت  امدنع  نيركفت  مَب  »

دعتبأ نأ  ديرأ  مك  ركفأ  : » تلق كلذ  نم  الًدب  يننكل  .فرعأ » لا   » لوقأ نأ  دوأ  تنك 
!« كنع

.ضرلأا ىلع  هتقعلم  تطقسف  اشًعترم  ضهن 

« .ينم تِررحت  دقل  : » ةقونخم ةربنب  لاقو 

رعشي ناك  دقل  .دحاو  نٍآ  يف  ايًّعقاوو  ايًّحرسمو  ابًعرمو ، ايًّديموك  دهشملا  اذه  ناك  مك 
مل يننأ  فسلأاب  رعشأ  ملو  هلاحل ، ثِرأ  مل  يننكل  نلآا ، امًامت  ينأش  ديدشلا ، نامرحلاب 

.لعفأ

١١
سانأو سكإو  انأ  تنك  ةظقيلا ؛ ةلاح  نع  دعبلا  لك  ادًيعب  ودبي  ليمج  ملح  يندوار 



ةيتحت ةيضاير  سبلام  يدترن  مهركذتأ —  نأ  عيطتسأ  لا  وأ  مهفرعأ —  لا  نورخآ 
اهنأ حضتاو  ةفافش ، ضايبلا  ةعصان  سبلام  ىلإ  تلوَّحتو  ام  ةٍلحرم  يف  تلدبت  ةئيرب ،

نأ ثدحو  .انحاورأ  رخآ  ىنًعمبو  انماظعو ، انمحل  هسفن ، انرهوج  لب  بسحو  سبلام  تسيل 
ةلاح ىلإ  هتبوذعو —  انرهوج  ةفخب  لوحت —  هنكل  داتعملاك ، عافدناب  أدب  اقًانع  انقناعت 
ايؤرب هبشأ  وهف  ايًفاو ؛ افًصو  ملحلا  فصأ  نأ  عيطتسأ  لا  .عابشلإاو  ىضَرِّلا  نم  ةردان 

لاو .لعفلاب  كلذك  ناك  هنأ  دقتعأ  .اهلمجم  يف  ةيديلقتلاو  ةءاربلا  ةديدش  ايؤر  ةنَّجَلل ،
.يملاحلأ ةيديلقتلا  ةعيبطلا  نع  رذتعأ  نأ  عيطتسأ 

١٢
ةلواط ىلع  سلجأو  فلدأف  تازوبخملل ، زمينور  لحم  ىتح  عراشلا  لوطب  يشمأ 

ةبر ةداع  هيف  دجت  نأ  نكمي  ينوتسإ  زبخم  زمينورو  ةوهقلا ؛ نم  بوك  اهيلع  ةريغص 
الًجرو كعكلا ، ىلإ  علطتي  الًفطو  دوسأ ، ابًوث  يدترت  طسوتملا  رحبلا  ةقطنم  نم  لزنم 

.هسفن ثدِّحي 

نم ةبرقم  ىلع  سكإ  نأ  روعش  يندواريو  عراشلا ، ةبقارم  يننكمي  ثيح  سلجأ 
.ةنيدملا لخاد  امبر  وأ  ليم ، ةئام  امبر  وأ  ليم ، فلأ  ةفاسم  ىلع  امبر  ام ؛ نٍاكم  يف  زبخملا 

.يَّلع رثعي  نأ  بعصلا  نم  سيلو  .وتنوروت  يف  يننأ  ملعي  هنكل  يناونع ، فرعي  وه لا 

وه اقًّح  هررقأ  نأ  يَّلع  نيعتي  امو  .هاسنأ  نأ  بجي  يننأب  يسفن  ثدِّحأ  هسفن ، تقولا  يف 
ةوقب لاو  لامتحلاا ، ةوقب  عتمتأ  يننكل لا  .لا  مأ  نونجب  ةلأسملا  عم  لماعتأس  تنك  اذإ  ام 

.ةليوط ةرتفل  نونجب  فرصتلا  ىلع  يننيعت  يتلا  ةصلاخلا  ةدارلإا 

، بحلا ليبس  يف  امهلمحت  ءرملا  عيطتسي  نيذللا  ىضوفلاو  سؤبلا  مِّكَلِ  دح  ةَمَّثَ 
امنيبو .تيبلا  يف  ءرملا  اهعم  شياعتي  نأ  نكمي  يتلا  ىضوفلل  ادًّح  ةَمَّثَ  نأ  امك  طبضلاب 

.هب نمِوأُ  ام  اذه  هيلإ ؛ لصت  امدنع  هكردتس  كنإف  اقًبسم ، دحلا  ةفرعم  كعسي  لا 

ةسلخ كيلإ  للستت  مللأا  نم  ةحسم  روعشلا : نوكيس  اذكه  نايسنلا ، يف  اقًّح  أدبت  امدنع 
يعدتسي روعش  ةفخلاو  .ةفخلاب  روعش  يتأي  اهدعب  نمو  .يردت  ثيح لا  نم  كقرتختو 

يتلا ةعتملا  لا  هيف ، ةعتملا  نم  بيرغ  برض  ةَمَّثَف  .بسحو  احًايترا  سيل  وهف  ريكفتلا ؛
.قلاطلإا ىلع  يصخش  عباط  تاذ  تسيل  ةعتم  يهف  ةثيبخلا ، ةعتملا  وأ  تاذلا  حرجب  ىتأتت 

، بسانتيل نكي  مل  ميمصتلا  نأ  فيك  فاشتكا  نم  ةعبان  ةعتم  ةرربم ، ريغ  ةعتم  اهنإ 



ناك ام  لك  ادًدجم  رابتعلاا  يف  ءرملا  عضي  نأ  يف  ةعتم  ميقتسيل ، نكي  مل  ءانبلاو 
دكأتلا يف  ةبغر  انلخادب  نأ  دقتعأ  كلذ ؛ دقتعأ  .ةايحلا  يف  مئاوم  ريغو  اتًباثو  اضًقانتم 

نانئمطلاا يف  اهعم —  عراصتت  دق  ىرخأ —  ةبغر  بناج  ىلإ  فاشتكلاا ، اذه  ةحص  نم 
.لوسعملا ملاكلاو  ةمئادلا  ةيلبقتسملا  قافلآا  ةروص  ىلإ 

يف هنوك  نأ  ينلهذيو  هلحم ، ريغ  يف  ادب  فيكو  ءاضيبلا  سبلاملاب  يملح  يف  ركفأ 
يتضبق مكحأُ  نأ  عيطتسأ  يننكل لا  ةلكشملا ، رهوج  بحلا ، يف  زغللا  حاتفم  وه  هلحم  ريغ 

.تاردخملا ريثأت  تحت  عقاو  وأ  لمث  صخش  يننأك  هارأ ، ام  ىلع 

ناك يذلا  ظحلا  .ظحلل لا  ةديدج  تافيرعتب  ةدمعتم ، ةحار  ةحار ؛ ةرتف  وه  هيلإ  جاتحأ  ام 
، ةوهقلا نيستحت  زمينور  زبخم  يف  ةسلاج  كِنلأ  ةظوظحم  تِنأ  .هنع  ثدحتي  سينيد 
، كعكلا نوعاتبيو  مهبارش ، نوستحيو  مهماعط  نولوانتيو  نوئيجيو ، نوحوري  سانأ  ةَمَّثَو 

ةلواحم كِنكمي  يتلا  تاغللا  نم  اهريغو  ةينيصلاو  ةيلاغتربلاو  ةينابسلإا  نوثدحتيو 
.اهفاشتكا

١٣
رضخأ هنول  ايًّقوف  ءًادر  ادًيدج ؛ ايًّز  يدترت  تناك  اضًيأ  يه  .فيرلا  نم  ياك  تداع 

، ردص ةلامح  وأ  ةيتحت  ةزولب  نود  ةسردملا ، يف  تايتفلا  هيدترت  يذلا  كلذك  نكاد 
.طابرب اضًيفخ  ءًاذحو  ةبكرلا ، ىلإ  لصي  هسفن  نوللا  نم  براوجلا  نم  اجًوزو 

»؟ ةبيرغ يبايث  ودبت  له  »

« .معن »

ناعارذ اهل  تناك  يتلا  ةأرملا  كلت  نيركذت  له  نيتنكاد ؟ ناودبت  يَّعارذ  لعجت  له  »
»؟ ةميدق ةديصق  يف  ناتنكاد 

.نيوارمسو نيتمعان  اهاعارذ  ودبت  لعفلاب 

يِّشل الًفح  اعًيمج  انمقأو  قيدص  ةبحصب  ءاج  يور  نكل  دحلأا ، ةدوعلا  يوتنأ  تنك  »
« .ةرم تاذ  انترايزب  يموقت  نأ  بجي  .اعًئار  رملأا  ناكو  .ةرذلا 

« .ام امًوي  لعفأس  »



.ديمِلا انيستحاو  عيدب ، دهشم  يف  تيرافعلاك  انلوح  نوروديو  نوفوطي  لافطلأا  ناك  »
ملاع رتلاف ؛ سكيلأ  وه  يور  قيدصو  .ةبوصخلا  ىمد  عنصي  فيك  يور  فرعي 
نكي ملو  لعفأ ، مل  يننكل  ديزملا ، هنع  فرعأ  نأ  يَّلع  ناك  يننأ  ترعش  .ايجولوبورثنلأا 

نيسلاج انك  امنيب  ملاظلا  لح  نأ  دعب  لعف ؟ اذام  نيفرعت  له  .فيطل  لجر  وهف  عناميل ؛ وه 
ةفيطل ةكرح  نم  اهل  اي  .يرجحِ  ىلع  هسأر  عضو  مث  بسحو ، دهنتو  ينم  اند  رانلا ، لوح 
ءيشلا اذه  لثم  دحأ  لعفي  مل  هبحاص ! يف  حسمتي  ارًيغص  ابًلك  ناك  ول  امك  ةطيسبو ،

« .لبق نم  يعم 



ورب

ةرتفلا يهو  اهيلإ ؛ عجري  نأ  لبقو  هتجوز  كرت  نأ  دعب  نودروج  عم  شيعت  ورب  تناك 
هتلت مث  هتجوز ، نيبو  هنيب  قلاطلا  عقو  اقًحلاو ، .الًامجإ  رهشأ  ةعبرأو  امًاع  تدتما  يتلا 

؛ ارًيخأو .ةرم  نم  رثكأ  الَصفناو  اعًم  اشَاع  ثيح  رارقتسلاا ، مدعو  بذبذتلا  نم  ةرتف 
.دبلأا ىلإ  حجرلأا  ىلع  ادنلايزوين ، ىلإ  ةجوزلا  ترفاس 

اهنيح لمعت  تناك  ثيح  اهب  نودروج  ىقتلا  ثيح  رفوكناف  ةريزج  ىلإ  ورب  عجرت  مل 
لحمب وتنوروت  يف  ةفيظو  ىلع  تلصحو  .عجتنم  لخاد  قدنف  يف  معاطملا  دحأب  ةفيضم 
ناكو وتنوروت ، يف  ةرتفلا  كلت  لولحب  ةدع  تاقادص  تماقأ  دق  تناكو  تاتابنلا ، عيبل 

فطاعتلل نيدعتسمو  ورب  نوبحي  اوناكف  .هتجوز  ءاقدصأو  نودروج  ءاقدصأ  نم  مهبلغأ 
.ادًّج ةدودُو  تناكو  اهتيرخسو ؛ اهلظ  ةفخب  ةلاحلا  هذه  نم  مهجرختُ  تناك  اهنكل  اهعم ،

يف تدلوُ  اهنأ  مغر  ةيزيلجنإ » ةنَكْلَ   » نويقرشلا نويدنكلا  هيلع  قلطي  امب  ثدحتت  يهف 
ظفُّلتلا ىلع  ةنكللا  هذه  اهدعاستو  .رفوكناف  ةريزج  ىلع  نكناد  يف  ادًيدحتو  ادنك — 

ىلع نيرخلآا  ىلع  اهتايح  ضرعت  يهف  .ةحرمو  ةرحاس  ةقيرطب  امًكُّهت  ءايشلأا  رثكأب 
يتلا ملاحلأاو  ةدوقفملا  لاملآا  لوح  روحمتت  اهتاياكح  بلغأ  نأ  مغرو  تاياكح ، ةئيه 

ةقيرطب روَّحتي  ءيش  لكو  اهل ، عقوتم  وه  امع  ديحت  يتلا  روملأاو  ةيرخس ، عضوم  حبصت 
نوثدحتيو اهيلإ ، اوتصنيُ  نأ  دعب  نودعسي  سانلا  نإف  طق ، يقطنم  ريسفت  يأ  نود  ةبيجع 

لاو دقعم  ريغ  ارًضحتم  اصًخش  اهلثم ، اصًخش  ءرملا  يَقتلي  نأ  حيرملا  نمل  هنإ  نيلئاق  اهنع 
.ةيلعف ىواكش  وأ  ةقيقح  تابلط  هل  سيلو  هسفن ، ىلع  هتايح  بعِّصي 

داترت ةاتف  مسا  وه  ورب  نإ  لوقت : اهمسا ؛ وه  ارًيثك  هنم  يكتشت  يذلا  ديحولا  ءيشلا 
اناك مسلاا  اذه  اهايمس  نيذللا  نيدَلاولا  نأ  دب  لا  زوجع ؛ لوتب  مسا  سندوربو  ةسردملا ،

اهايدث مخَّضت  ول  اذام  .غولبلا  ةلحرم  رابتعلاا  يف  اعضي  مل  امهنأ  ةجردل  ادًّج  قفلأا  يقَيِّض 
هتبحاص ةيامح  نمضي  هسفن  مسلاا  نأ  مأ  ةريثم ؟ اهحملام  تراص  وأ  اهلوق —  بسحب  — 
ةليحن تلاز  ام  يهو  نلآا —  اهرمع  نم  عبارلا  دقعلا  رخاوأ  ورب  تغلب  ذإو  كلذ ؟ نم 

اهلعل ماعطلا —  ىلع  اهفويض  دعستُو  ةبجاو ، ةيويحب  اهنئابزب  ينتعت  ايَّحَمُلا ، ةليمج  ماوقلا 
، ريكفتلا ةقيمعو  ةيكذ  يهف  راكفأ ؛ نم  اهيدلاو  رطاخب  لاج  امع  دعبُلا  لك  ةديعب  نكت  مل 

اهلمحن نأ  وأ  ةموملأا  وأ  جضنلا  ةفص  اهحنمن  نأ  بعصلا  نمو  .حرمب  ثادحلأا  دهاشتو 



.ةيقيقح تلاكشم 

يه اهفصت  رفوكناف  ةريزج  يف  ةقباس  ةجيز  ةرمث  مه  نيذلا  رابكلا  اهئانبأ  نع  امأ 
، ءانبلأا نم  مهريغ  نأش  لاملاب  اهتبلاطم  نم  الًدبو  اهترايزل ، نوتأيف  ةينوكلا ، ةثراكلاب 

.اهتيب لزعل  ةمزلالا  ريبادتلا  نوذختيو  اهتاباسح ، ةرادإ  نولواحيو  ايادهلا ، اهل  نورضحيُ 
درلا نع  لفغت  ةشئاطلا  ءاجوهلا  ةنبلاا  نأش  اهنأشو  مهحئاصنل ، عمتستو  مهايادهب ، دعستف 

.مهلئاسر ىلع 

اهنكل اهلوح ، نم  لك  لمأ  اذهو  نودروج ؛ ببسب  وتنوروت  يف  ميقت  لاأ  اهؤانبأ  لمأيو 
.نيرخآ الًاجر  دعاوتُ  انًايحأو  اهداترتو ، تلافحلا  ميقت  يهف  ةركفلا ؛ نم  رخست  تناك 

نم ةعشب  تلااح  مهكلَّمتت  نيذلا  اهئاقدصلأ  ادًّج  حيرم  ةيدسجلا  ةقلاعلا  نم  اهفقومو 
.اهب اوديقت  املاط  يتلا  دعاوقلا  نم  ررحتلاب  نورعشيو  اهنم ، ةريغَلاو  اهعم  فطاعتلا 
ضعب افًيخس  ناك  نإو  ايًّحص —  ابًرض  اهرابتعاب  ةيدسجلا  ةقلاعلا  عم  لماعتت  اهنأ  ودبيف 

نأ يغبني  ءيش لا  ةيهشلا ؛ بدآملاو  صقرلا  نأش  هنأش  تاذلملا ، يف  سامغنلاا  نم  ءيشلا — 
.حرمو فطلب  اضًعب  مهضعب  سانلا  ةلماعم  نود  لوحُيَ 

ةنيفلا نيب  ورب  ةرايزل  نودروج  يتأي  دبلأا ، ىلإ  هنع  هتجوز  تلحر  نأ  دعب  نلآاو 
ىلإ نابهذي  لب  معطم ، ىلع  ناددرتي  امبرو لا  .ءاشعلا  لوانتل  اهوعدي  ام  انًايحأو  ىرخلأاو ،

عيطتسي نكي  مل  هعم  شيعت  هتجوز  وأ  ورب  تناك  امدنع  .عراب  خابَّط  نودروج  .هلزنم 
 — قدصب لوقي  امبسح  هنإف —  يهطلا  ملُّعت  ىلع  همزع  دقع  نأ  درجمب  نكل  طق ، يهطلا 

.امهيتلك ىلع  قوَّفت 

يسورلا فييك  جاجد  ىهطف  هتيب ؛ يف  ءاشعلا  نلاوانتي  وربو  وه  ناك  ارًخؤمو 
نع نودروج  ثدَّحت  نيداجلا ، ددجلا  ةاهطلا  بلغأ  نأش  هنأشو  .ةيلحتلل  هيلورب  ميركو 

.ماعطلا

بيبط وهف  سانلا ؛ نم  مظعلأا  داوسلاو  ورب  ريياعم  بسحب  لاحلا  روسيم  نودروج 
هتلغش يذلا  ناكملا  يف  ةنيدملا  يلامش  ةيلاع  ةوبر  ىلع  ميقأ  ديدج  هتيبو  ةيبصع ، ضارمأ 
اهعون نم  ةديرف  تويب  دجوت  نلآاو ، .ةحبرم  ريغ  نكلو  رظنملا  ةعيدب  عرازم  لبق  نم 

ةعطقلا ةحاسم  ضٍرأ  عطق  ىلع  ةينبم  نييرامعم  نيسدنهم  ميمصت  نم  ةفلكتلا  ةظهاب 
؟ تامامَّح ةعبرأ  هيدل  نأ  نوفرعت  له  : » لوقت نودروج  تيب  ورب  فصت  ذإو  .نادف  فصن 
اذه ودبي  دق  .ةلكشم  اودجي  نلف  هسفن ، تقولا  يف  مامحتسلاا  صاخشأ  ةعبرأ  دارأ  اذإ  اذل ،

سولجلا ةرجحب  رمي  نأ  ىلإ  ءرملا  رطَضيُ  لاو  قحب ، عئار  رمأ  هنكل  هيف ، اغًلابم  ددعلا 
« .مامَّحلا لوخدل  طق  ةيسيئرلا 



ةصنملا هبشت  يهف  ىوتسملا ؛ ةعفترم  ماعط  ةفرغ  ىلع  هئاوتحاب  نودروج  تيب  مستي 
ءارضخلا تاتابنلا  نم  فٍّصو  ىقيسوملل ، رخآو  ثيدحلا ، فارطأ  لدابتل  نكرب  ةطاحمو 

ةفرغ نم  تيبلا  لخدم  ىري  نأ  ءرملا  عيطتسي  .لئام لا  جاجز  تحت  ةصَّارتملا  ةمخضلا 
ام ةفرغ  نم  عمست  نأ  عيطتست  ثيحب  قيرطلا ؛ ضرتعت  ناردج  دجوت  لا  نكل  ماعطلا ،

.ىرخأ ةفرغ  ةيأ  يف  يرجي 

.جرَدَّلا لزنو  قراطلا ، نم  رظنيل  نودروج  نذأتساف  .بابلا  سرج  نَّر  ءاشعلا ، للاخ 
عطتست مل  كلذلو  تيبلا ؛ جراخ  توصلا  ةبحاص  لزت  مل  نكلو  ايًّوثنأ ، اتًوص  ورب  تعمس 

نمف بابلا ؛ قلغيُ  ملو  .ةضيفخ  ةربنب  ارًذحم  نودروج  توص  تعمس  .تاملكلا  زيمت  نأ 
.ةبضاغو ةموتكم  ترمتسا  تاوصلأا  نكل  لخادلا ، ىلإ  عَديُ  مل  صخشلا  كاذ  نأ  حضاولا 

احًولم ةفاسملا  فصن  عطق  نأ  دعب  جرَدَّلا  ىلع  رهظو  لٍاع ، توصب  نودروج  حاص  ةًأجفو 
.هيعارذب

تضهن امنيب  اعًيرس  جرَدَّلا  لزنو  نرفلا »؟ نم  هنيجرخت  الَّه  .هيلورب  ميركلا  : » لاق
نودروج ناك  تداع  امدنعو  .نرفلا  نم  ىولحلا  جارخلإ  خبطملا  وحن  تهجتاو  ورب ،

.كاهنلإاو لاعفنلاا  تارامأ  ههجو  ىلعو  لهم ، ىلع  جرَدَّلا  دعصي 

»؟ ماري ام  ىلع  ءيش  لك  له   » .اسًباع اهلاق  .ءاقدصلأا » دحأ  ناك  »

دقف ماريُ ؛ ام  ىلع  هنإ  تلاقو : هيلورب ، ميركلا  نع  ثدحتي  ناك  هنأ  ورب  تكردأ 
نكت مل  ىولحلا  نأ  ادب  .جهتبي  مل  هنكل  اهركش  .بسانملا  تقولا  يف  نرفلا  نم  هتجرخأ 
تأدب ثدح ، امع  هيَهِلتُ  يكلو  .ناك  ايًّأ  هتيب  باب  ىلع  ثدح  ام  لب  هتبآك ، ءارو  ببسلا 

.تاتابنلا نع  ةيفارتحا  ةلئسأ  هلأست 

« .كلذ نيفرعت  تِنأ  .ائًيش  اهنع  فرعأ  لا  : » لاق

« .يهطلا عم  تَلعف  امك  ايًّجيردت  اهب  ةربخ  تبستكا  امبر  كنأ  تننظ  : » تلاق

« .تاتابنلاب ينتعت  يه  »

»؟ راك ةديسلا  : » لزنملا ةربِّدم  مسا  ةًركاذ  ورب  تلاق 

»؟ كيأر يف  نمَ  »

.ةباترم اهاري  نأ  هركت  تناك  الًجخ ؛ ورب  ترَّمحا 

نأ ديرأ  يننأ  يداقتعا  يه  ةلكشملا  : » ةيونعملا هتلاح  لدبتت  نأ  نود  نودروج  لاق 



ةليقث سبلام  يَدتري  نأ  بحي  ةنشخ ، حملام  وذ  ةينبلا  مخض  لجر  نودروج  .كجوزتأ »
هذه ءارو  نأب  يشت  امهتاريبعتو  مدلاب ، ناتنقتحم  ةًداع  ناواقرزلا  هانيعو  ةمخض ، تارتسو 

.الًملمتم ارًئاح  اسًئاي  احًور  ةنيصحلا  ةعلقلا 

ةفرعملا مامت  نودروج  فرعت  اهنأ  عم  ةلكشم »! نم  اهل  اي  : » فافختساب ورب  تلاق 
.ةلكشم لعفلاب  اهنأ  كردتل 

هذه .هيلإ  نودروج  لصي  نأ  لبق  تارم ، ثلاث  نيترم ، نَّر  ىرخأ ، ةرم  بابلا  سرج  نر 
، بابلا قَفِصُ  .ةوقب  ضرلأا  ىلع  طقس  مث  يَقِلأُ  ائًيش  نأك  مطحت ؛ توص  كانه  ناك  ةرملا 

هديب راشأو  هديب ، هسأر  كسمأو  جرَدَّلا  ىلع  حنَّرت  .دهشملا  ىلإ  ارًوف  نودروج  داعو 
.سلجت نأ  ورب  ىلع  هنأو  قلقلا ، قحتسي  ثدح  ءيش  نم  ام  هنأ  ىلإ  ىرخلأا 

« .يهجو يف  اهتقلأ  .ةنيعللا  تيبملا  ةبيقح  : » لاق

»؟ كتباصأ له  »

« .ينبيصت تداك  »

»؟ راجحأ اهب  ناكأ  .تيبم  ةبيقحب  قيلي  ايًّوق لا  اتًوص  تثدحأ  دقل  »

« .ضارغأ نم  كلذ  هباش  امو  اهب  صاخلا  قرعلا  ليزم  تاوبعُ ؛ امبر  »

« .هوأ »

نإ ةوهقلا  نم  احًدق  ديرأ  : » تلاقو بارشلا ، نم  اسًأك  هسفنل  بصي  وهو  ورب  هتأر 
.نودروج اهعبتو  دقوملا ، ىلع  ءاملا  عضتل  خبطملا  تدصق  .نكمأ »

« .ةأرملا كلت  بح  يف  تعقو  يننأ  دقتعأ  : » لاق

»؟ يه نم  »

« .نسلا يف  ادًّج  ةريغص  يه  .اهنيفرعت  «لا 

« .هوأ »

« .ةيلاتلا لئلاقلا  تاونسلا  نوضغ  يف  كجوزتأ  نأ  ديرأ  يننأ  دقتعأ  يننكل  »

»؟ اهل كبح  ىطختت  نأ  دعب  »

« .معن »



تاونس نوضغ  يف  ثدحي  نأ  نكمي  امب  مزجي  نأ  عيطتسي  دحأ  هنأ لا  دقتعأ  انًسح ، »
« .لئلاق

* * *

وه لا .كحضأ  نأ  ىشخي  ناك  هنأ  دقتعأ  : » لوقت ةعقاولا  هذه  نع  ورب  ثدحتت  امدنع 
.نولعفي مهنأ  ظحلا  هنكل  ههجو ، يف  مهبئاقحب  نوقلي  اذامل  وأ  سانلا  كحضي  اذامل  ملعي 

.ههجو يف  اهتيبم  ةبيقحب  يقلتو  يتأت  مث  يٍّهش ، ءاشع  ىلع  ينوعدي  .اقًّح  .حلاص  ناسنإ  هنإ 
امدعب لئلاق ، تاونس  نوضغ  يف  ينم  جاوزلا  ةلأسم  يف  ركفي  نأ  ادًّج  يقطنملا  نمو 
هتبغرب يل  حوبلا  يف  ةيادبلا  يف  ركَّف  هنأ  دقتعأ  .بحلا  يف  عوقولا  ةلحرم  ىطَّختي 

« .ام اعًون  يننئمطيل 

نودروجب ةصاخلا  مامكلأا  رارزأ  نم  ادًحاو  تذخأ  يلاتلا  حابصلا  يف  اهنأ  ركذت  مل 
نم اهارتشا  دق  ناكو  نامرهكلا ، نم  ةعونصم  رارزلأا  كلت  تناكو  .هتحيرست  جرد  نم 

ةرتف دعب  رخلآا  ىلإ  امهنم  لٌّك  داع  امدنع  هتجوزو  وه  اهاضمأ  يتلا  ةزاجلإا  للاخ  ايسور 
يذلا رزلا  اذهو  .فافَّشلا  يبهذلا  اهنولب  ىولحلا  تاعبرمك  رارزلأا  كلت  تدب  .لاصفنا 

رز ىلع  اهءلايتسا  نإ  .اهترتس  بيج  يف  هتعضو  مث  اهدي ، يف  ئفد  ام  ناعرس  هيلع  تلصح 
.بسحو قرخأ  الًمع  وأ  ةميمح ، ةحزم  وأ  ارًاكذت ، نوكي  دق  ةقرسب ؛ سيل  دحاو 

لصت لاو  امًئاد ، هتداعك  ارًكبم  جرخ  دقف  نودروج ؛ تيب  يف  اهدحو  ورب  تحبصأ 
يف ىوس  لحملاب  نوكت  نلأ  ةجاحب  تسيل  وربو  .احًابص  ةعساتلا  يف  ىوس  لزنملا  ةربدم 

يَستحتو تقولا ، ضعبل  ىقبتو  راطفلإا ، ماعط  اهسفنل  دَّعِتُ  نأ  عيطتست  نلآاو  ةرشاعلا ؛
رزلا تعضو  نأ  روف  نكلو  .يضاملا  يف  اهتقيدص  تناك  يتلا  لزنملا  ةربدم  عم  ةوهقلا 
ةظحل ةيضمت  لمتحت  مل  اهنأ  ةجردل  اهل  ادًّج  ابًيئك  انًاكم  تيبلا  ادب  .أكلتت  مل  اهبيج ، يف 

ينبُ يتلا  ةعقبلا  ءاقتنا  يف  تدعاس  يتلا  يه  رملأا  ةقيقح  يف  ورب  تناك  دقل  .هيف  ىرخأ 
ةجوز تناك  ثيح  ميماصتلا ؛ ىلع  ةقفاوملا  نع  ةلوئسم  تسيل  اهنكل  .تيبلا  اهيلع 

.ةرتفلا كلت  للاخ  تداع  دق  نودروج 

دق اهؤانبأ  ناك  .ةقيتع  ةيحيفص  غبت  ةبلع  يف  رزلا  تعضو  اهتيب ، ىلإ  تلصو  امدنع 
هذه للاخ  تناكو  .اهايإ  اهوْدَهأو  تاونس ، ذنم  ةدرخلل  لحم  نم  ةبلعلا  هذه  اوْرَتشا 
تناك يتلا  ةبلعلا  هذه  اهوْدَهأو  اهنأشب ، قلقلا  ءانبلأا  باتناف  نيخدتلا ، تداتعا  دق  ةرتفلا 

نأ نم  سأب  لا   » هنأ اهدافم  مهنم  ةلاسر  اهيلع  ةقاطب  عم  ملاهلاو  ىولحلا  عطقب  ةءولمم 
نم ديدعلا  يوحت  ةبلعلا  نلآاو  .اهدلايم  ديع  ةيده  تناك  .ينخدت » نأ  نم  الًدب  ينمست 

: اضًيأ ةهفات  تسيل  اهنكل  ةريبك  ةميق  تاذ  تسيل  ءايشأ  اهلكو  مكُلا ، رز  راوج  ىلإ  ءايشلأا 



هذه نكت  مل  .لاتسيركلا  نم  ةكمسو  ةضفلا ، نم  حلم  ةقعلمو  انيملاب ، يلطم  ريغص  قبط 
.ةبلعلا ىوتحم  ىسنت  ام  ارًيثكو  اقًلطم ، اهيلإ  رظنت  يهف لا  ةيفطاع ؛ ةميق  اهل  تاراكذت 

املك نودروج  لزنم  نم  ائًيش  ذخأت  اهنإ لا  .ةيرئاعش  ةناكم  اهل  سيلو  ةمينغ  تسيل  يهو 
يه لا ىسَنْتُ ؛ تارايز لا  هيمست  امبر  امب  ءًافتحا  ائًيش  ذخأت  لاو  هدنع ، تتاب  املك  وأ  هتراز ،

نيب ائًيش  ذخأت  امنإو  موَاقيُ ، عفاد لا  ةريسأ  اهنأ  ودبي  لاو  ةلفغ ، ةلاح  يف  يهو  كلذ  لعفت 
رخآب وأ  لٍكشب  مث  ةقيتعلا ، ةيحيفصلا  غبتلا  ةبلع  ةملظ  يف  هحرطتو  ىرخلأاو ، ةنيفلا 

.هرمأ ىسنت 



لامَّعُلا ديع  ءاشع 

جروج ةنحاش  نم  افيإو  لايجنأو  اتربورو  جروج  لجرت  طبضلاب ، ءًاسم  ةسداسلا  لبق 
اوربعو فيرلا —  يف  شيعلل  لقتنا  امدنع  ةنحاش  ىلع  لصحو  هترايس  ضياق  يذلا  — 

اتيظح رظنملا  يتَعيدب  نيتَفراو  رادرد  يتَرجش  لظ  تحت  يريلاف  تيبل  ةيماملأا  ةحابلا 
ىلإ ةلحرب  مايقلا  اهاتفلَّك  نيترجشلا  نيتاه  نإ  يريلاف  لوقت  .ةفلكتلا  ةظهاب  ةيانعب 
لاوط هتراضنو  هترضخب  ظفتحا  دق  امهتحت  دوجوملا  طيحملا  بشعلا  ناك  .ابوروأ 
دحتَو تهابلا ، رمحلأا  بوطلا  نم  تيبلا  ينبُ  .ةقاربلا  ايلاضلأا  روهز  هب  طيحتو  فيصلا ،

اذه رشتنيو  .ساسلأا  يف  نوللا  ضيبأ  انًول ، حتفأ  بوط  نم  ةينييزت  بلاوق  هذفاونو  هباوبأ 
نيئانبلا دحأ  هب  زيمتي  اصًصخت  ناك  هلعلو  يارج ؛ ةعطاقم  يف  ةًداع  يرامعملا  طمنلا 

.لئاولأا

، اهراضحلإ يريلاف  بلط  ىلع  ءًانب  يطلل  ةلباقلا  ةقيدحلا  يسارك  لمحي  جروج  ناك 
نم عونصملا  جلثملا ، قيلعلا  توت  نم  ارًيدتسم  ابًلاق  تناكو  ىولحلا ، اتربور  لمحت  امنيب 
فيص نم  قباس  تقو  يف  جروج —  ةعرزم  ةصاخلا —  مهتعرزم  نم  عمجُ  يذلا  توتلا 

هعضول قوتت  اهنكل  نوحصلا ، فشانم  يف  هتفَّلو  جلث  تابعكم  يف  اتربور  هتبلَّع  .ماعلا  كلذ 
دقو .ذيبنلا  تاجاجز  نلامحت  اتربور —  اتنبا  افيإو —  لايجنأ  تناكو  .دمجَمُلا  يف 

يساردلا ماعلاو  جروج ، عمو  اهعم  فيصلا  ناتاتفلا  يَضمت  نأ  ىلع  اهجوزو  اتربور  تقفتا 
رمعلا نم  لايجنأ  غلبتو  .ةيرحبلا  يف  لمعي  اتربور  جوز  ناك  .سكافيلاه  يف  هعم 

.ةرشع ةيناثلا  افيإو  ةرشع ، ةعباسلا 

ءاشع تلافح  ىلإ  باهذلا  ددصب  مهنأب  ام  ةقيرطب  يشت  ابًايث  نودتري  مهتعبرأ  ناك 
ةرظن هل  تناك  نيبكنملا —  ضيرع  ةرشبلا ، رمسأ  ةثجلا ، مخض  جروج  ناكف  ةفلتخم ؛
يدتري اسًردم — ) لمعي  ناكو   ) ربصلا دافنو  سفنلاب  ةقثلا  نع  منت  ةيفارتحا  ةبيهم 
نوللا يطنح  ايًّنطق  الًاورس  يدترت  تناكف  اتربور ، امأ  .ةياغلل  ايًّداع  الًاورسو  اقًينأ  اصًيمق 

عم ىشامتي  يذلا  نوللا  وهو  نبللا ، بوطلا  نولب  ماخلا  ريرحلا  نم  اضًافضف  اصًيمقو  اتًهاب ،
لضفأ شيعت  لا  اهنكل  اهتلااح ، لضفأ  يف  شٍامت  اميَّأ  ةبحاشلا  اهترشبو  نكادلا  اهرعش 

نم ةعطقك  تدب  اهترشب  نأ  تدقتعا  مامَّحلا ، يف  اهتنيز  عضت  تناك  امدنع  .مويلا  اهتلااح 
تاظحل تشاع  .تخارت  مث  ةدودشم  ةرك  ىلإ  تلوحتف  تدعجت  يتلا  عمشلاب  وِّسكملا  قرولا 



 — اهكلتمت ةريثم  ةيضف  ةيئاسن  ةيردص  يَدترت  نأ  اهتطخ  تناكو  اهتفاحنب ، ةتقؤم  ةداعس 
اضًيأ يدترت  تناك  .ةريخلأا  ةظحللا  يف  اهيأر  تريغ  اهنكل  ةرحاس —  ةحزم  نم  اهل  اي 
نكلو اقًّح  ةسئابلا  تاقولأا  يف  لا  ةقفدتمو ، ةبيرق  اهعومد  نأ  وه  ببسلاو  ةنكاد ، ةراظن 

.سطعلا نأش  اهنأش  ةرغ  نيح  ىلع  اهعومد  اهئجافتو  اهنيب ؛ اميف 

رئاتس قودنص  نم  ةاحوتسم  ةعئار  ابًايث  ناسبلت  اتناكف  افيإو ، لايجنلأ  ةبسنلاب  امأ 
يدرمز رضخلأا  قربتسلإا  نم  ابًوث  لايجنأ  يدترتف  جروج ؛ تيب  ةيلعب  هيلع  رثعُ  ةميدق 

فتك نع  رسحني  ثيحب  اهيلع  الًدسنم  سمشلا ، اهتتهبأ  ةليوط  طوطخ  هللختت  نوللا ،
اهتقصلأو قربتسلإا  نم  بنعلا  قاروأ  لكش  ىلع  اعًطق  لايجنأ  تصقو  .ةفوشكم  ةيزنورب 

تناكو رقشأ ، رعشو  ةليوط  ةماقب  لايجنأ  عتمتت  .اهرعش  اهب  تنيزو  ىوًّقم ، قرو  ىلع 
ايًّفارخ ادًهج  لذبت  تناكو  ارًخؤم ، اهدسج  هبستكا  يذلا  لامجلا  نم  جرحلاب  رعشت 

املك تنيهأُ  اهنأك  ودبتو  سبعتو  الًجخ  رُّمحت  مث  نلآا —  اهلاح  يه  امك  هب —  يهابتلل 
لدسنملا ليتنادلا  نم  ةدع  تاقبط  يدترتف  افيإ ، امأ  .لامجلا  ةعراب  اهنإ  مهدحأ  اهل  لاق 

ةيلدتم يرب  سكولف  ليلاكأو  ةطرشأو  سيبابدب  اعًم  ةكبَّشم  ةرفصلا ، ىلإ  لئاملا  قيقرلا 
ةحرطك اهرهظ  ءارو  لدسنمو  اهنيبج  لوح  طوبرم  ليتنادلا  نم  جيسن  ةَمَّثَو  .ةرثانتمو 

نأ ةيشخ  ريصقلا  اهلاورس  تدترا  ليتنادلا  تحتو  .نيرشعلا  نرقلا  تاينيرشع  يف  سورع 
جازملا ةبلقتمو  ةشئاطو  ةددشتم  يهف  قيقرلا ؛ جيسنلا  ربع  ةيلخادلا  اهسبلام  دحأ  فشتسي 

اههجو نادزي  اهسأر ، قوف  تبثملا  هجولا  ءاطغ  تحتو  .لقلاقلل  ةريثمو  ةلئافتمو  ةرخاسو 
نم ةفينعلا  ناوللأا  تززعف  .ةنكاد  ةركسمو  قماغ ، هافش  رمحأو  عيلخ ، رضخأ  نويع  لظب 

.ةأرجلاو شيطلاب  يشي  يذلا  يلوفطلا  اهرهظم 

ىلع ءاخرتساب  ناسلجت  ثيح  انه ، ىلإ  الًوصو  ةنحاشلا  ةرخؤم  يف  افيإو  لايجنأ  تبكر 
نكل ابًيرقت ، تارتموليك  ةسمخب  يريلاف  تيب  نع  جروج  تيب  دعبي  .ةقيدحلا  دعاقم 

ناسلجتو ناتاتفلا  لزنتَ  نأ  ديرت  تناك  انًمآ ؛ ةنحاشلا  ةرخؤم  يف  بوكرلا  رَت  مل  اتربور 
نأ نيشملا  نم  هنإ  الًئاق  امهنع  ةباينلاب  جروج  ملكت  اهتشهدلو  .ةنحاشلا  ةيضرأ  ىلع 

.تابطملا بنجتيسو  ءطبب  دوقيس  هنإ  لاقو  امهتنيز ، نسحأ  يف  امهو  ةيضرلأا  ىلع  ايمترت 
افًطاعتم هتدجو  امَّل  تحاترا  اهنكل  ءيشلا ، ضعب  ةرتوتم  اتربور  تناك  .هتنحاش  داق  اذكهو 

دقف .ضارعتسلااو  ةغلابملا  يأ  هجعزت ؛ نأ  عقوتت  تناك  يتلا  روملأا  نأشب  الًهاستمو 
صوصخب هب  حرَّص  ام  ببسب  ةليوطلا  بايثلاو  رينانتلا  ءادترا  نع  اهسفن  يه  تلخت 

يف نهتبغر  مدعب  هل  يحوي  امم  ضرلأا  ىلع  نهبايث  نرجرجي  يئلالا  ءاسنلل  هتيهارك 
يهو نهيلإ ، مهددوتو  نهب  نيرخلآا  باجعإ  يف  ةحلملا  نهتبغربو  لب  داج ، لمع  يأب  مايقلا 
هبابش لاوط  هدهج  لذبو  هتقو  نم  اضًعب  ىضمأو  لب  جروج ، اهقيطي  لا  يتلا  ةبغرلا 



.اهعمقل

امهدعاس نأ  دعبو  ةدودولا ، ةقيرطلا  هذهب  نيتاتفلا  عم  ملكت  نأ  دعب  هنأ  اتربور  تنظ 
كسميس ىتح  امبرو  ةنحاشلا ، لقتست  امدنع  اهيلإ  ثدحتيس  امبر  ةنحاشلا ، بوكر  ىلع 
تمصلا امهيلع  ميَّخ  .ثدحي  مل  كلذ  نكل  ةفورعملا ، ريغ  اهرئارج  نع  لفاغتيو  اهديب ،
ىصحلاب ةدهمملا  قرطلا  ىلع  ةيزئانج  نوكت  داكت  ةٍديئو  ىطًخب  كرحتت  ةنحاشلاو  لتاقلا 

.ةلباذ رجش  ةقروك  ةشمكنم  اهنأكو  تمصلا  ةفاح  ىلع  فقت  يهو  اتربور  رعشت  .نخاسلا 
اهسفن ءاقلإو  ةنحاشلا  باب  حتفو  حايصلا  ةركفو  .ةيريتسه  ةيلايخ  ةروص  هذه  نأ  فرعت 
اهراكفأ اهنم  نكمتت  لا  يك  ادًهج  لذبت  نأ  يغبني  .ةيريتسه  اضًيأ  ىصحلا  ىلع  اهنم 

يتلا يه  نذإ — ؟ اهريغ  اذامو  ءارم —  لا  ةيهاركلا  نكل  .غلابت  لا  يكو  ةيريتسهلا 
نأ اتربور  تلواح  .لتاق  دوقو  اهنأ  كش  لاو  رمتسم ، لكشب  اهيلع  اهبصيو  جروج  اهقلتخي 
تدش ذإ  جاجدلا ؛ ةرقرقب  هبشأ  قلقلاب  يشت  اتًاوصأ  ةعناص  اهسفنب  تمصلا  زجاح  رسكت 

ةللادلا هب  داريُ  جعزمُ  عنطصم  دهُّنتب  اهتعبت  قيلعلا ، توت  فلت  يتلا  تافشنملا  ىلع  اهتضبق 
.ةحارلاو ةداعسلاب  اهروعش  نع  فشكي  هسفن  تقولا  يف  ناك  نإو  رجضلاب  اهروعش  ىلع 

كلت ةحيبق  يه  مك  اهسفن  اتربور  تثدَّحو  ةيلاعلا ، ةرذلا  تاتابن  نيب  ةنحاشلا  تقلطنا 
ىلع امهو  ىتم  ذنم  .قرخلا  نم  شيجب  هبشأ  ةنشخ  اهقاروأو  عونتلا  نم  ةيلاخ  تاتابنلا ؛
اجرخ .امهشارف  اكرتي  نأ  لبق  ام  ابًطخ  ةَمَّثَ  نأ  ترعش  .سمأ  ةحيبص  ذنم  لاحلا ؟ هذه 

.رمتسي مل  حايترلاا  نكل  عاضولأا ، نيسحتل  ةلواحم  يف  سمأ  ةليل  ةلامثلا  ىتح  ابرشو 

اهتيردص تاطبر  دقعت  مونلا  ةفرغ  يف  اتربور  تناك  يريلاف ، لزنم  ادَصقي  نأ  لبق 
»؟ هنيدترتس ام  اذهأ  : » لاقو جروج  اهيلع  لخد  امدنع 

»؟ الًيمج ودبي  لاأ  .هيَدترأ  نأ  يل  رطخ  ام  اذه  معن ، »

« .نلاهرتم كِاطبِإ  »

« .مامكأب ابًوث  يدترأس  الًعف ؟ »

هتاملك ىدصل  لاجملا  تحسفأ  اهتحلاصمب ، ردابي  نل  هنأ  تنقيأ  نأ  دعبو  ةنحاشلا ، يف 
وهف هزازئمشا ؛ ثبب  ىضَرِّلا  هتوص ؛ ةربن  يف  ىضَرِّلا  نم  ةلاح  ةَمَّثَ  ناك  .اهلقع  يف  ددرتي 

تعرشف .كلذ  عقوتت  نأ  اهناكمإب  ناكو  خيشي ، أتفي  يذلا لا  اهدسج  نم  زازئمشلااب  رعشي 
اهنوك يف  لثمتت  ةميظع  ةيكيتكت  ةزيمب  ةرعاش  ةيرحلاو ، ةجهبلاب  ةرعاش  ام ، ءيشب  نطت 

.رفتغتُ تاملك لا  اهعماسم  ىلع  تيقلأُو  سئاب ، دٍّحت  اهيلع  ضرفُ  دقل  مولظملا ؛ فرطلا 

قحتست يتلا لا  يه  اهنأ  ضرتفنل  رفتغت ، لا  هتاملك  نأ  دقتعي  لا  هنأ  ضرتفنل  نكل 



اهنأ ىلع  فرعلا  ىرج  .ايًّموي  اهب  قحلت  ثراوكلاو  ةمولملا ؛ امًئاد  يهف  هيأر ؟ يف  ةرفغملا 
تحضأ نلآاو ، .مزعو  ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب  هحلاصإب  ردابت  ارًوهدت ، فشتست  نأ  روف 
ميركلاب اهديعاجت  يطغت  يهف  تلاكشملا ؛ نم  ديزملا  بلجت  عدصلا  بأرل  اهتلاواحم 

لحن ىتح  ةيئاذغ  تايمح  تعبتا  امَّلو  .ةقهارم  اهنأكو  اههجو  ىلع  عقبلا  حفطتف  ةيبصعب ،
، نلاهرتملا ناطبلإا  امأ  .اهقنعو  اهيتنجو  لازهلا  باصأ  اهدعسأ ، يذلا  ردقلاب  اهرصخ 
ام نكلو  نمثلا ، عفدل  تقولا  ناح  لمعلا ؟ ام  امهل ؟ ةيضاير  نيرامت  ةسرامم  نكمي  فيكف 
تاذ ةليمجلا  ةرشبلا  هذه  كلاتما  وه  لباقملا  .ءلايخلا  ىتح  لباقملا  تيل  .ءلايخلا  لباقملا ؟

رثلأا اهل  نوكي  نأ  نييدثلاو  نيفتكلاو  رعشلا  نيب  فلآتلل  حامسلاو  كِنع ؛ اهثدُّحَتَو  ةرم ،
هب مايقلا  كِنكمي  ام  نيردت  لاو  بسانملا ، تقولا  يف  فقوتلا  كعسي  .دوشنملا لا  يوثنلأا 
ىلع ةقفشم  اهسفن  اتربور  تثدَّح  اذكه  .يزخلل  ةضرع  كِسفن  نيكرتتف  كلذ ؛ نم  الًدب 

.ريرملا نزحلا  نم  ضيف  يف  ةسمغنمو  اهتاذ 

.مامكلأا ةليوط  ابًايث  يَدترتو  ةديحو  شيعتو  لحرت  نأ  بجي 

* * *

.لوخدلاب اولضفت  : » ةلئاق بنعلا  راجشأ  تحت  ةمتعم  ةذفان  ءارو  نم  يريلاف  مهيدانت 
« .بسحو ةليوطلا  يبراوج  يدترأ  انأ 

عقو نم  ءرملا  فشتسي  ةليوطلا »! كبراوج  يدترت  لا  : » اعًم اتربورو  جروج  حاص 
.يريلاف تيب  ىلإ  قيرطلا  لاوط  فيرط  ثيدح  فارطأ  نلادابتي  اناك  امهنأ  امهتوص 

« .ليوطلا كبروج  يدترت  لا  : » ادكؤتل افيإو  لايجنأ  تخرصو 

اذه لكل  ضرعتت  ةليوطلا  براوجلا  تماد  ام  انًسح ، : » اهتذفان ءارو  نم  يريلاف  تباجأ 
« .نلآا انأ  امك  جرخأس  .يبايث  ىتح  يَدترأ  نلف  لماحتلا ،

!« اذكه انيلع  يجرخت  لا  : » ههجو مامأ  ةقيدحلا  يساركب  اكًسمم  لوهذ  يف  جروج  حاص 

يذلا ضافضفلا  اهناتسفب  ةليمج  تدب  تيبلا ، لخدم  يف  ترهظ  يتلا  يريلاف ، نكل 
بايثلا يف  جروج  يأرب  ثرتكت  نأ  اهيلع  سيل  .قرزلأاو  يبهذلاب  رضخلأا  هيف  جزتمي 

ددوت ءارو  ثهلت  اهنأ  دحأ  معزي  نأ  نكمي  هنلأ لا  لاح  ةيأ  ىلع  اهيلع  ةملامَ  لاف  .ةليوطلا 
ريغ ليوطلا ، اههجو  ودبيو  نيبي ، اهيدث لا  داكي  ةماقلا ، ةليوط  يه  .مهباجعإ  وأ  نيرخلآا 

، ريدقتلاو ءاكذلاو  لظلا  ةفخو  ديدشلا  فطعلاو  باحرتلا  طرف  نم  اقًلأتم  حملاملا ، ليمج 
اذه فيص  يف  تطرفأ  دق  تناكو  .بيشلا  ضعب  دعجملا  فيثكلا  دوسلأا  اهرعش  للختيو 



ليوطلا اهقنع  نع  رسحنملا  دعجملا  ليلقلا  ىوس  هنم  قَبي  ملف  اهرعش ، صق  يف  ماعلا 
.نيتحطسملا نيتريبكلا  اهينذأو  اهيتنجو  يفرط  ىلع  تادعجتلاو  بوبصملا 

قشعأو زعاملا  بحأ  يننإ  .ةصَّقَلا  هذهب  زعاملاب  هبشأ  ودبأ  يننأ  دقتعأ  : » يريلاف تلاق 
!« ةبيجع ةركف  ةيقفلأا ؟ تاقدحلا  هذه  انل  نوكت  نأ  عئارلا  نم  سيلأ  .اهنويع 

.لعفلاب راوطلأا  ةبيرغ  اهنإ  اهؤانبأ  اهل  لوقي 

، ةيسيئرلا ةعاقلا  ىلإ  افيإو  لايجنأو  اتربورو  جروج  فلد  امنيب  يريلاف  الَفط  ءاج  مث 
اهرهظمب ةطلخلا —  هذه  عضت  نأ  بجيو  ىولحلا  نم  رطقي  جلثلا  نإ  اتربور  تلاقو 

غلبيو اهرمع  نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  يهو  الًوأ ، ثور  ترهظ  .دمجملا  يف  عادَّخلا — 
تفكعو ليثمتلا ، يف  اهتبغر  نع  تلخت  دقل  .ارًيثك  اهمأ  هبشتو  ابًيرقت ، مادقأ  ةتس  اهلوط 

اصع ةتبن  اهيعارذ  لوح  فلت  ثور  تناكو  .تابارطضلاا  يوذ  لافطلأل  سيردتلا  ملُّعت  ىلع 
 — ضعب عم  اهضعب  ةكباشتم  راهزأو  باشعأ  ايلاضلأاو —  نآ  نيوك  ليتناد  ةتبنو  بهذلا 

.اهردص ىلإ  قيلعلا  توت  تمضو  ةيحرسم ، ةكرحب  ةعاقلا  لخدم  دنع  اهب  تقلأ 

.افيإ اي  اضًيأ  تنأو  لامجلا ! ةعئار  نيدبت  لايجنأ  ةعورلل ! اي  .ىولح  : » بحب تلاقو 
!« رومريملا سورع  اهنإ  افيإ ؛ يه  نم  فرعأ 

نلأ هب ؛ بحرت  اهنإ  لب  ثور ، نم  حيرصلا  ءارطلإا  اذه  نم  سأب  لا  لايجنلأ ، ةبسنلاب 
اهب بجعتُ  يتلا  ةديحولا  ىتح  اهلعلو  هلك ، ملاعلا  يف  اهل  قورت  ةناسنإ  رثكأ  يه  ثور 

.قلاطلإا ىلع 

»؟ نمَ سورع  نمَ ؟ سورع  : » ةًبرط افيإ  تلأس  انهو 

لخدم يف  امًاع  — رمعلا ٢١  نم  غلابلا  خيراتلا  بلاط  يريلاف ، نبا  ديفيد —  فقو 
، ةماقلا ليوط  ديفيدو  .ةبلجلل  ةباجتسا  ةدومو  حماست  ةماستبا  هايَّحَمُ  ىلعو  ةشيعملا  ةفرغ 

نيزر هنكل  هتخأو —  همأ  نأش  هنأش  ةرشبلا  — رمسأ  سأرلا ، رعش  نكاد  ندبلا ، ليحن 
اهدارفأ ديقتي  يتلا  ةرسلأا  هذه  يف  .شيطلاو  روهتلا  نع  دعبُلا  لك  ديعبو  توصلا  ضيفخ 
نانعذتُ ناسللا  يتَقيلط  ةيويحلاب  نيتمعفملا  نيتديسلا  نأ  ظحلاي  طباوضلا ، نم  ريثكب 

ىلإ اجاتحت  نأ  دعَبتسملا  نم  هنأ  عم  هتيامح ، ناسمتلت  امهنأكو  ام  ةٍيمسر  ةٍقيرطب  ديفيدل 
.ادًيدحت ةيامحلا 

مهفرَّعو .يلربمكب » مكفرِّعأ  ينوعد  : » ديفيد لاق  باحرتلا ، مسارم  ةدح  تتفخ  امدنع 
ةنسحو ادًّج  ةقينأ  ةاتف  يلربمك  .هعارذ  ةطبأتملا  ةاتفلاب  رخلآا  ولت  دحاولا  اعًيمج 



ةراظن يدترت  يهو  .ةريصق  مامكأب  ايًّدرو  اصًيمقو  ءاضيب  ةرونت  يدترت  تناك  رهظملا ،
حتافلا ينِّبُلا  ىلإ  هنول  ليميو  قينأو ، لدسنمو  ريصق  اهرعش  ةنيز ؛ يأب  اههجو  نادزي  لاو 
اهكولس نأ  عمو  اهتراظن ، ربع  مهنيعأ  ىلإ  ةرظان  مهنم  الًّك  تحفاص  .سفنلا  ىلإ  ببحملا 

يهو فيفط —  ساسحإ  ةَمَّثَ  ظفُّحت ، ةحسم  هيف  نوكي  داكي  ىتحو  لب  ادًّج ، بذهم 
.بيجعو شئاط  دفو  ءاضعأب  بحري  يمسر  لوئسم  اهنأب  مهحفاصت — 

نأ لبق  امهفرعت  تناكو  ةليوط ، تاونس  اتربورو  جروج  نم  لٍّكب  يريلاف  ةقلاع  دتمت 
نيلماعلا نمض  جروجو  يه  تناك  دقف  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  ةقلاع  ةيأ  امهنيب  عمجت 

تناك امنيب  نونفلا ، مسق  سيئر  جروج  ناكو  .وتنوروتب  اهسفن  ةيوناثلا  ةسردملاب 
يتلا ةقينلأا  جازملا  ةيبصع  جروج  ةجوز  فرعت  تناكو  ةسردملا ، ةيراشتسا  يريلاف 
جروج ناك  ةرتفلا  كلت  نابَّإ  .اديرولف  ةيلاوب  ةرئاط  طوقس  ثداح  يف  اهبحن  تضق 

.نيلَصفنم هتجوزو 

مل .وردنآ  اهمع  نبا  ةجوز  يه  اتربور  نلأ  اتربور  يريلاف  فرعت  لاحلا  ةعيبطبو 
رخلآا فصو  امهنم  لٌّكو  اهرملأ ، متها  وه  لاو  اتربور ، جوز  رملأ  ارًيثك  يريلاف  متهت 
ةبيرغ يريلاف  نإ  امًئاد  لوقي  وردنآ  ناكف  .رجضلا  ىلع  ثعبي  صخش  هنأ  ىلع  اتربورل 

تلاق هرجهتس ، اهنأب  يريلافل  اتربور  ترَّسأ  امدنعو  .ةرملاب  ةريثم  ريغو  ةلمم ، ةئيهلا 
ترعشو فطاعتلا ، اذه  تدجو  ذإ  اتربور  تدعس  .لمم » ناسنإ  وهف  تِلعف ؛ انًسح  : » يريلاف

اهسفن تثدَّح  اهنأ  ودبي  هرجهل ؛ ةهيجو  بابسأ  نع  بيقنتلا  ىلإ  رطَضتُ  نل  اهنلأ  رورسلاب 
اهودحت اتربور  تناك  هسفن ، تقولا  يفو  .يفاكلا  ردقلاب  هيجو  ببس  الًّمم  هنوك  نأب 

لب رجضلا ، ىلع  ثعبي  هنأ  يريلاف  يأر  ءارو  ببسلا  ةفرعمو  اهجوز  نع  عافدلا  يف  ةبغر 
اهنم هجاوز  نأب  رعشت  تناك  ثيح  هنع  عافدلا  يف  اهتبغر  ةركف  ىطختت  نأ  عيطتست  لاو 

.وه هعلاط  ءوس  نم  ناك 

يف يريلاف  ىدل  تماقأ  سكافيلاه ، ترداغو  اهجوز  نع  اتربور  تلحر  امدنع 
امهنأ نلآا  يريلاف  معزتو  .هتعرزم  ةرايزل  اهاعد  يذلا  جروجب  تقتلا  كلانهو  .وتنوروت 

.ةفدصلا ضحمب  امهنيب  قيفوتلا  ةرمث  يه  يتلا  امهتقلاعب  اهل  نانيدي 

مامأ عرعرتي  وهو  بحلا  اهيف  دهشأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  كلت  تناك  : » يريلاف تلاق 
!« لهذم رمأ  نم  هل  اي  .ومنت  يهو  سيلراملأا  رامث  بقارأ  يننأكو  رملأا  ادب  ينيع ؛

نأ ةركف  ىنبتت  تناك  ريخلاب —  امهل  اهتاينمتو  امهل  اهبح  ردقب  اتربور —  نكل 
، يريلاف ةرضح  يف  .هب  دحأ  اهركذي  نأ  نود  ايحت  نأ  اقًّح  يريلاف  عيطتست  ءيش  بحلا 

رثكأ اهدوجوو ، اهتايحف  .لءاستت  اهسفن  يريلاف  .ةبلجلا  ببس  نع  انًايحأ  ءرملا  لءاستي 



ةديمحلا ةفطاعلاب  سيل  بحلا  نأب  ءرملا  ناركِّذي  ام  امه  هنع ، برعت  يأر  يأ  نم 
.ةداعسلا ىلإ  يَضفي  نأ  نومضملا  نم  سيلو  ةصلخملا 

تلاق هبح ،) يف  ةعقاو  اتربور  نأ  فرعت  نأ  لبق   ) جروج نع  اتربور  عم  تثدحت  امدنع 
.اذه يفصو  هل  قوري  دق لا  ناك  نإو  ادًّج ، ايًّلاثم  هارأ  .قحب  ضماغ  لجر  هنإ  : » يريلاف
هيفكت يتلا  ةيئانلا  ةرمثملا  ةايحلا  هذهو  اهارتشا ، يتلا  ةعرزملا  هذه  دصقأ  يلاثم ؛ هنإ 
عناصل انًبا  سنميت  يف  عرعرت  فيكو  هتلوفط  نع  اهثيدح  تلصاو  .فيرلا » يف  ايًّتاذ 
كيهان مهنم ، ةيوناثلا  ةلحرملا  ىهنأ  نم  لوأو  ةتسلا ، هتوخإ  رغصأ  ناكو  يرجم ، ةيذحأ 

هنكل لا عراشلا ، يف  مهدحأ  لتاقي  فيك  ملعلا  مامت  ملعي  يذلا  صخشلا  هنإ   » .ةعماجلا نع 
وتنوروت ىلإ  رهظلا  ينحم  عابطلا  ئيس  زوجعلا  هابأ  رضحأ  دقلو  .حبسي  فيك  ملعي 

« .ام اعًون  ةوسقب  ءاسنلا  لماعي  هنأ  دقتعأ  .ةينملا  هتفاو  ىتح  ةياعرلاب  هدهعتو 

هفرعي ام  نلأ  ساسلأا  يف  ةلاابملاب  نكلو  ةيغصم  نذأب  كلذ  لك  ىلإ  اتربور  تتصنأ 
يهف ةداعسلاو ؛ رطخلاب  رعشت  تناك  .ةيمهأ  يذ  ريغ  اهل  ةبسنلاب  ادب  جروج  نع  نورخلآا 
ايحت نأ  وه  هيلع  لاملآا  دقعت  تناك  ام  لُّجُو  .بحلا  يف  عوقولا  اهنابسح  يف  عضت  نكت  مل 

ىلع لوصحلا  عيطتست  اهنأ  تنظو  لافطلأل ، نيباتك  روص  تمسر  دقف  يريلاف ؛ ةايح 
، وتنوروت يقرش  زيشتيب  يح  يف  ةفرغ  راجئتسا  اهل  ىنستيس  ذٍئنيحو  رثكأ ؛ تلاومع 

فيك ملعتتو  دعاقملا ، نم  الًدب  تاداسو  ىلع  سلجتو  ضيبلأا ، نوللاب  ناردجلا  نهدتو 
.اهنظ بسحب  نيلزعنملا  ةايح  يه  اذكه  دحاو ، نٍآ  يف  بحت  ام  لعفتو  اهسفن  مظنت 

* * *

نم اتناك  ناسأكو  درابلا  ذيبنلا  نم  ةجاجز  امهعمو  تيبلا ، يف  اتربورو  يريلاف  تلاج 
سانلا دلخب  رطخت  يتلا  ةروصلا  وه  يريلاف  تيب  نأ  اتربور  دقتعت  .يريلاف  ةدج  ضارغأ 

نم ةعرزم  يف  تيب   » ادًيدحت وأ  فيرلا » يف  تيب   » يف مهتبغر  نع  قايتشاب  نوبرعي  ذإ 
، انًول حتفأ  بوط  هدحيو  ءفدلا  ىلع  ثعبي  يذلا  تهابلا  رمحلأا  بوطلا  قيتعلا ؛» بوطلا 
، ءاضيبلا ناردجلاو  قلعملا  داجسلاو  ةيلمرلا  تايضرلأاو  رادردلاو ، بنعلا  راجشأو 

قرغتسا عبطلاب  .ةمتعم  ةآرم  مامأ  ةمخض  جاردأ  ةنازخ  قوف  هتفاح  ةروسكملا  قيربلإاو 
اذه اهجوزو  يه  ترتشا  دقف  ءايشلأا ؛ هذه  لك  بلجت  يك  امًاع  يريلاف ١٥  نم  رملأا 
يف شيعلل  تلقتناو  ةنيدملاب ، اهتيب  تعاب  اهجوز  تام  نأ  دعبو  فيصلا ، ةيضمتل  تيبلا 
لبق هضرأو  هتيب  ىرتشا  دق  جروج  ناكو  .تيبلا  اذهل  اهدهجو  اهلام  تسرَّكو  ةقش ،

سيردتلا ةنهم  كرت  ارًهش  ذنمو ١٤  فيرلا ، نم  ةعقبلا  هذهب  يريلاف  هتفَرَّع  نأ  دعب  نيماع 
.اتربورب ةرم  لولأ  ىقتلا  ةرشابم ، فيرلا  ىلإ  هلاقتنا  رثإو  .دبلأا  ىلإ  انه  شيعلل  لقتناو 



امًاع قرغتسيس  ناكملا  حلاصإ  نأ  تنظو  .يضاملا  ربمسيد  يف  هعم  شيعلل  يه  تلقتناو 
اتًاحن يَسمي  نأ  ديري  جروج  ناك  .تحنلا  ةياوه  لوازي  نأ  جروج  عيطتسي  اهدعبو  الًماك ،
ةعارز ثيح  فيرلا —  يف  فافكلا  ةشيع  شيعو  سيردتلا  نع  يَلختلا  دارأ  كلذلو  الًعف ؛

.دعب جاجدلا  ةيبرت  ةركف  ذيفنت  يف  عرشي  مل  هنكل  .جاجدلا  ةيبرتو  تاوارضخلا  نم  ريثكلا 

لعفت مل  اذامل  نكلو  بتكلل ، ةيحاضيلإا  روصلا  مسرب  اهتقو  لغشت  نأ  اتربور  تررق 
ةيفاكلا ةءاضلإا  لاو  ناكملا  لا  بسانملا ؛ ناكملا  لاو  يَفاكلا  تقولا  دجت  اهنلأ لا  دعب ؟ كلذ 
تايرجم ىلع  لماكلاب  اهيف  رطيست  تاظحل  دجوت  لا  هنأ  امك  .ةمئلاملا  ةلواطلا  لاو 

.اهتاردقم ىلع  تنميهو  ةايحلا  اهنم  تنكمت  نأ  دعب  روملأا 

فيظنتلاب اتربور  تماق  امنيب  ادًيدحت  جروج  هزجنأ  ام  نلآا —  ىتح  هازجنأ  ام  لُّجُ 
بصو موينموللأا ، نم  راطإ  تاذ  ذفاونو  تيبلل ، ديدج  فقس  بيكرت  وه  يهطلاو — 

ءارو ةدوجوملا  ةحاسملا  يف  ىصحلاب  ةهيبش  ةربغم  ةلزاع  ةدام  نم  رخلآا  ولت  سيك 
، ةيلعلا فقس  ميعدتل  فوصلاب  ةهيبش  ءارفص  ةيجاجز  فايلأ  نم  حاولأ  عضوو  ناردجلا ،

لادبتساو ةنخدملا ، نم  ءزج  ميمرتو  اهضعب ، لادبتساو  دقاوملا  نخادم  عيمج  فيظنتو 
لزي مل  ةقهرملا ، ةيرهوجلا  تاحلاصلإا  هذه  لك  دعبو  .ةنفعتملا  ةزرابلا  حطسلا  فاوح 

هقاورو يلصلأا ، ريغ  نكادلا  رمحلأا  بوطلا  نم  هتوسكب  جراخلا ، نم  ارًفنم  تيبلا  لكش 
، ةلمعتسملا ةميدقلاو  ةففجملا  ةديدجلا  بشخلا  حاولأ  ببسب  مدقل  ئطوم  هيف  دعي  مل  يذلا 

نمو .ديفملا  ماكرلا  نم  كلذ  ريغو  ةجاحلا  نع  ةضئافلا  ةيجاجزلا  فايللأا  حاولأو 
ليزتو ةيضرلأا  عمشم  عزنت  نأ  اتربور  دوت  .ةنطع  ةحئار  حوفتو  ةملظلا  دوست  لخادلا ،

ىلع رقتسا  دق  جروج  ناكو  ماظنب ، زجنيُ  نأ  بجي  ءيش  لك  نكل  بيئكلا ، طئاحلا  قرو 
نم ءاهتنلاا  دعب  ىوس  طئاحلا  قرو  ةلازإو  عمشملا  عزن  ءارو  نم  لئاط  لاف  ماظنلا ؛ اذه 
ىلع جروج  ددش  ارًخؤمو ، .تيبلا  لكيه  ميمرت  ةداعإو  ةلزاعلا ، ةقبطلاو  كلاسلأا  بيكرت 

، تيبلل ةيجراخلا  ناردجلا  حاولأ  عضو  وأ  لخادلا  نم  تيبلا  ديدجت  يف  عرشي  نأ  لبق  هنأ 
ةيبشخلا ضراوعلا  لكيه  معدي  مل  اذإف  ةريظحلل ؛ ةلماش  حلاصإ  ةيلمعب  موقي  نأ  بجي 

.مداقلا ءاتشلا  لصف  فصاوعب  ارًثأت  هلك  تيبلا  راهني  نأ  لمتحملا  نمف  هززعيو ،

حافتلا راجشأ  ثيح  ةقيدحلا ؛ يف  اهزاجنإ  بجي  تاحلاصإ  ةَمَّثَ  ناك  كلذ ، ىلع  ةًولاع 
اهروذب رثن  ديعأ  يتلا  ةقيدحلاو  هفيظنت ، مت  يذلا  توتلا  بصقو  اهميلقت ، مت  يتلا  زركلاو 
دوجوملا شبدلاو  ةبرتلا ، يف  ةيراع  ءازجأو  ةليوطلا  ةيربلا  باشعلأا  عقر  نم  اهذاقنإ  دعب 

هرسأب ناكملل  ةروص  اتربور  تمسر  ةيادبلا ، يف  .ةلمهملا  ربونصلا  راجشأ  ضعب  لظ  لفسأ 
اهنكل لا .دعب  زجنتُ  مل  يتلاو  اهزاجنإ ، يراجلاو  تزجنأُ ، يتلا  ءايشلأا  لك  اهتليخم ، يف 



يف ترقتسا  لب  ةماع —  ةفصب  اهروصتت  لاو  نلآا —  ةقيرطلا  هذهب  لمعلا  يف  ركفت 
لوصحم ةجلاعم  رمأ  اهنم  قرغتسا  دقف  اهنم ؛ دجتسي  ام  بسحب  لامعلأا  زجنت  خبطملا 

حمقلاو لوفلاو  لفلفلاو  مطامطلا  دادعإو  ةفيرِّحِلا  لفلفلا  ةلصلص  عنص  نم  ةقيدحلا — 
.الًيوط اتًقو  زركلا —  ىبَّرمو  مطامطلا  ريصع  عنصو  دمجملا ، يف  اهعاديلإ  ادًيهمت 

ىلإ ةفاضإ  ماعطلا  اذه  لك  لوانتيس  نمع  لءاستتو  دمجملا  ىلع  ةرظن  يقلت  ام  انًايحأو 
.لؤاضت يف  اهبلاطم  نأب  رعشت  يهف  جروج ؛

* * *

يكلس زجاحب  جراخلا  نع  ةلزعنملا  ةليوطلا —  ةفرشلا  يف  ةعوضوم  ةلواطلا  تناك 
دوجوملا بابلا  نم  اتربورو  يريلاف  تجرخ  .تيبلا  نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  عقت  يتلا  — 

ةٍقطنم ىلإ  الًوصو  ةليوط  ريغ  هتاجرد  نيب  ةفاسملا  مٍلسُ  ىلع  لازنو  ةفرشلا ، ةياهن  يف 
نأ بحت  اهنكل لا  ماعلا  اذه  فيص  يريلاف  اهتماقأ  بوطلا ، نم  اهتيضرأو  اهناردج  ةٍريغص 
يف فوصرم  ءانف  هيدل  نوكي  نأ  ميقتسي  ءرملا لا  نأ  معزت  يهف  افًوصرم ؛ ءًانف  اهيَمست 

تناك اذإ  ام  اضًيأ  ررقت  ملو  .دعب  ةحابلا  هذهل  مسا  ىلع  رقتست  ملو  .ةعرزمب  تيب 
ةحيرمو ةفيفخ  يسارك  مأ  اهلكش ، اهل  قوري  ةليقث  ةيبشخ  ةقيدح  يسارك  بلجتس 

.اتربورو جروج  اهبلج  يتلا  كلتك  كتسلابلاو  ندعملا  نم  جيزم  نم  ةعونصم 

فاشترا ناقشعت  نيتللا  نيتعساولا  نيتميدقلا  امهيسأك  اتعفرو  ذيبنلا  امهاتلك  تبص 
تناك .ثور  ةفرغ  نم  لايجنأو  افيإو  ثور  تاكحض  امهعماسم  ىلإ  ىهانتو  امهنم ، ذيبنلا 

هب قوفتت  ءيش  يف  ركفتس  اضًيأ …  اهسبلام  ءادترا  يف  اهتدعاسم  امهيلع  نإ  تلاق  دق  ثور 
عطقل هعم  هبلج  يذلا  جروج  لجنم  فيفح  عامس  امهناكمإب  اضًيأ  ناكو  .اعًيمج  مهيلع 

يرجحلا ريغصلا  نابللأا  عنصمب  طيحملا  نويطقرلأا  تابنو  ةليوطلا  شئاشحلا  ضعب 
.اهتصاخ

هرجؤأ نأ  يب  يرح  .اعًئار  ويدوتسا  نوكي  نأب  قيلي  نابللأا  عنصم  : » يريلاف تلاق 
بلاق دادعإو  ةراضلا  باشعلأا  صق  ءاقل  هرجؤأ  نأ  دادعتسا  ىلع  انأ  تنأ ؟ جروج ؟ .نانفل 

»؟ كلذك سيلأ  ةريظحلا ، يف  هل  ويدوتسا  سسؤي  نأ  جروج  ناكمإبو  .قيلعلا  توت 

لك زجني  جروج  ناك  نهارلا ، تقولا  يف  .فاطملا » ةياهن  يف  ىلب ، : » اتربور تلاق 
عطقلا ضعب  ةَمَّثَف  .ةميدقلا  ةهدرلا  يف  ادًيدحتو  تيبلا ، نم  يماملأا  ءزجلا  يف  هلامعأ 
تاءلامُ اهيطغت  تناكو  اهزجني —  داك  رخلآا  ضعبلاو  اهفصن ، نم  لاإ  هِتني  مل  ةتوحنملا 

دجتف بسحو ؛) بشخلا  مادختساب  جروج  لمعي  ذإ   ) اضًيأ ةيبشخلا  لتكلا  ضعبو  ةربغم — 
، نرفلا يف  ففجملا  دمرلأا  زوج  رجش  نم  اعًطقو  جلاعملا ، طولبلا  نم  ةمخض  ةلتك 



رزب تيزو  ةرعقملا ، ليمازلأاو  هليمازأو ، هب ، صاخلا  قشلا  راشنم  نأ  امك  .زركلا  بشخو 
ةربغم اهتيطغأو  ةدوجوم  اهلك  ةيغمصلا ؛ داوملاو  لسعلا ، عمشو  نيتنبرتلا ، تيزو  ناتكلا ،
فارطأ ىلع  فوقولاو  كانه  ىلإ  باهذلا  لايجنأو  افيإ  تداتعا  دقو  .ماكحإب  ةطوبرمو 
لاكشلأا ىلع  ةيماملأا  ةذفانلا  نم  رظنلا  سلاتخاو  باشعلأاو  شبدلا  نيب  امهعباصأ 

.ةاطغملا

»؟ تاءلامُلا هذه  تحت  اهلكش  فيك  .ةبعرم  ودبت  ةعاشبلل ! اي  : » جروجل افيإ  تلاق 

« .ةريهش ةتوحنم  اهنإ  ةيبشخ ؛ ةكعك  : » جروج لاق 

!« اقًّح »

« .نيسأرب عيضر  لفطو  سطاطب  ةرمث  »

؛ ةذفانلا ىلع  ةلدسنم  ةءلامُ  اتدجو  رظنلا ، سلاتخلا  اهيف  اتبهذ  يتلا  ةيلاتلا  ةرملا  يف 
رباع صخش  يلأ  ةبسنلابو  .اهلاعأ  نم  ةيلاب  يدامرلا ، ىلإ  اهنول  ليمي  ةءلامُ  تناك 
ىلإ هنم  روجهملا  ىلإ  برقأو  ةبآك  رثكأ  تيبلا  ةئيه  ةءلامُلا  كلت  تلعج  هترايسب ،

.نوكسملا

، اهنم لماك  قودنص  يَّدل  تقولا ؟ ةليط  رئاجس  يَّدل  نأ  نيملعت  له  : » يريلاف تلاق 
« .يتفرغ ةنازخ  يف  هتيفخأ 

ىوقت .تدفن لا  اهرئاجس  نأ  ىوعدب  ةنيدملا  ىلإ  يلربمكو  ديفيد  تلسرأ  دق  تناك 
لك صرحتو  تانيماتيف  صارقأ  ىطاعتت  اهنأ  مغر  نيخدتلا ، نع  علاقلإا  ىلع  يريلاف 
ىلع رطخي  مل   » .ءارمح ةيعانطصا  ناولأ  ىلع  يوتحت  ةمعطأ  ةيأ  لوانتت  لاأ  ىلع  صرحلا 

لا نلآاو ، .تقولا  نم  ةرتف  ينع  لاحري  نأ  تدرأو  ينم ، دفن  رخآ  ائًيش  نأ  يَعدَّأ  نأ  يلاب 
.ةبذاك يننأ  نانقويو  ناعجري  امدنع  اهامش  لاإو  ةدحاو ، ةراجيس  ولو  نيخدتلا  ىلع  ؤرجأ 

« .ةراجيسل ةجاحلا  سمأ  يف  يننإو 

، يريلاف تيب  ىلإ  تلصو  امدنع  .رئاجسلا » نع  اضًوع  رمخلا  سِتحا  : » اتربور تلاق 
اهنأب ءاعدِّلاا  مزتعت  تناكو  دحأ …  عم  ثيدحلا  فارطأ  لدابت  ىلع  ردقت  لا  اهنأ  تنظ 

نم تدش  يريلاف  نكل  .تقولا  ضعب  يَقلتست  نأ  ناكملإاب  ناك  اذإ  لأستو  عادص  نم  يناعت 
.ارًيثم ائًيش  لمتحيُ  امم لا  لعجت  يريلافف  اهتداعك ؛ اهرزأ 

»؟ نذإ كِلاح  فيك  : » يريلاف اهتلأس 

« .هوأ : » اتربور تباجأ 



نم ةسبتقم  اهنأكو  يتلوقم  ودبت  .ةعئار  ةايحلا  تسملأ  سانلا  لاول  : » يريلاف تلاق 
.يل لا ةبسنلاب  سأب  .ةيحيسم لا  يلربمك  نأ  يه  ةلكشملا  .اوًّت  اهتقلتخا  يننكل  يبدأ ، لمع 

اهنكل .ةيحيسملا  دض  تسل  انأ  ةبسانملا ، هذهبو  .راوجلا  يف  نينثا  وأ  يحيسم  نم  سأب 
« .ةئيند يننأب  رعشأ  ينلعجت  مك  ينشهدي  كلذك ؟ سيلأ  ادًّج ، ةددشتم  ةيحيسم 

* * *

املكف هبقارت ؛ نيعأ  نود  لمعي  نأ  بحي  وه  الًوأ : .باشعلأا  صقب  عتمتسي  جروج  ناك 
نكت مل  ول  ىتحو  .هنبقاري  ءاسنلا  نم  ةعومجم  نأ  كردي  مايلأا ، هذه  تيبلاب  هلامعأ  رشابي 

هدوهجل نرظنيو  ةديدش ، ةيحيرأب  هنبقاري …  نهنأكو  سحيُ  هتيؤر ، لاجم  يف  نهنم  يٌّأ 
ضعبب لعفلاب  علطضت  اتربور  نأب  رملأا ، يف  ركف  اذإ  جروج ، رقيو  .عاتمتساو  ةريحب 
لصتت مل  يهف  هملع ، بسحب  يدام  دئاعب  اهيلع  دوعي  طق  الًمع  زجنت  مل  اهنأ  ولو  لامعلأا ،

لاأب اهيتنبلا  حمست  اهنأ  امك  .اهسفن  ءاقلت  نم  ةديدج  راكفأ  ريوطتب  ردابت  ملو  اهيرشانب ،
ابًعتم جروج  ظقيتسا  سمأ ، ةحيبصو  .هلمكأب  فيصلا  لاوطو  لب  مويلا ، لاوط  ائًيش  لاعفت 

يف اهب  موقي  نأ  بجي  يتلا  لامعلأاب  لغشنم  هلقعو  مونلا  ىلإ  دلخ  ذإ  اطًبحمو — 
تاريدقتو ءايشأ ، طوقس  دهاشمب  تلفح  يتلا  هملاحأ  ىلإ  هلاغشنا  للستو  ةريظحلا ،

ثدَّحو خبطملاب ، ةقحلملا  ةيجراخلا  ةبطصملا  ىلإ  جرخف  ةيلكيه —  ءاطخأو  ةئطاخ ،
اهب مايقلا  هيلع  نيعتي  يتلا  لامعلأا  يف  ناعمإب  ركفيو  كانه  ضيبلا  لوانتي  نأب  هسفن 

هلخدأ يذلا  ديحولا  رييغتلا  نلآا ؛ ىتح  هانب  يذلا  ديحولا  ءيشلا  يه  ةبطصملا  هذه  .مويلا 
تيبلا ةملظ  لوح  اتربور  ىواكشل  ةًباجتسا  يضاملا  ماعلا  عيبر  اهماقأ  دقل  .تيبلا  يف 
مظعم نوزجني  اوناك  تويبلا  هذه  اوْنَب  نم  نإ  اهل  لاق  ذٍئنيحو  .ةدودحملا  ةيوهتلاو 

.ةليوط ةرتف  اهيف  سولجلا  طق  مهلابب  رطخي  مل  هنأ  ةجردل  اهجراخ  مهلامعأ 

.لعفلاب كانه  مهتثلاث  دجوف  هبوكو ، هقبط  هيدي  يفو  ةبطصملا  ىلإ  جروج  جرخ 
تناك ثيح  ةرضخلا ، ىلإ  ابًراض  قرزأ  هنول  ناكو  هيلابلا  بوث  يدترت  لايجنأ  تناك 
رادج ىلإ  اهرهظو  سلجت  تناكف  افيإ ، امأ  .ةبطصملا  روس  ىلع  ةئكتم  صقرلا  ىلع  نرمتت 
ةريبك ةيمك  نأ  ةجردل  ديدش ، سامحب  ءاسحلا  نحص  يف  ةلاخنلا  قئاقر  لوانتت  تيبلا 

ىلع اهدعقم  يف  سلجت  تناكف  اتربور ، امأ  .ةبطصملا  ةيضرأ  ىلع  تطقاست  قئاقرلا  نم 
تنحو اهيتبكر ، ىدحإ  تعفر  .اهقرافي  لا  يذلا  ةوهقلا  ناجنف  اهيدي  نيبو  ةبطصملا 
يكبت اهنأ  جروج  فرعي  .ةبئتكمو  ةرتوتم  تدبف  ةنكادلا  اهتراظن  تدتراو  ماملأل ، اهرهظ 
اهتقو يضمت  يهف  اهتقاط ؛ دافنتساب  اهيتنبلا  تحمس  اهنأ  هل  ادبو  .ةراظنلا  هذه  ءارو  نم 
افظنتو امهيريرس ، ابترت  نأ  امهيلإ  لسوتتو  امهعاتم ، طقس  عمجو  امهئاضرتسا  يف 



يك خبطملا  يف  نوحصلا  اعضت  نأ  امهوجرت  يهو  ةرم  تاذ  جروج  اهعمسو  .امهيتفرغ 
ةقبطلا ءانبأ  ةيبرت  ةضوم  يه  هذهأ  .هل  ةبسنلاب  ةروصلا  ودبت  اذكه  وأ  .اهلسغ  اهل  ىنستي 

ةيزنوربلا اهقاسب  فطلب …  اهتنباب  اهباجعإ  يدبت  لايجنأب ؛ اهباجعإ  يدبت  يه  اه  ىطسولا ؟
لعف نايتإ  ىلع  هيتخأ  نم  ةدحاو  تأرجت  ول  .ءاردزلااب  يشت  يتلا  اهتئيهو  ةعوفرملا ،

.ابًرض همأ  اهيلع  تلاهنلا  اذهك ،

!« يديس يتايحت ، : » تلاقو اهقاس  لايجنأ  تخرأ 

نيتاتفلا عم  حزمي  ناك  ام  ةًداعف  .ضرلأا » يف  كسأر  نيبرضت  كِارأ  لا  : » جروج لاق 
عطقنم احًاجن  ىقلا  دقلو  هتداع ، حراجلا  حازملا  ناك  .ةيجازملا  هتلاح  تناك  امهم 

نيب ةيساقلا  ام ، اعًون  ةغلابملا  هتيصخش  ىلع  دكأ  ثيح  ةيساردلا  لوصفلا  يف  ريظنلا 
، اضًيأ نيرخلآا  نيسردملا  بلغأ  عم  هسفن  كولسلا  كلسو  .امًود  ةعتمملا  رخلآاو ، نيحلا 

.لوقي ام  ينعي  هنأ  اوقدصي  مل  مهنأ  ةجردل  لهذم ، وٍحن  ىلع  مهل  هئاردزا  نع  ارًبِّعَمُ 

، ةبطصملا ىلع  تددمتف  عونلا ؛ اذه  نم  حارتقا  يلأ  بيجتست  نأ  افيلإ  قوري  ناك 
.ةيبشخلا حاوللأا  ىلع  ةوقب  اهسأر  تبرضو 

« .جاجتراب نيباصتس  : » اتربور تلاق 

« .خملا يف  ةحارج  يسفنل  يرجأُ  يننأ  رملأا  يف  ام  لُّجُ  كلذ ؛ ثدحي  نل  «لا ،

كلذ رطفي  لاأ  مايأ ؟ ةعبرأ  دعب  لحرنس  اننأ  كردت  له  جروج ، : » لايجنأ تلأس 
»؟ كبلق

« .نيْفصن ىلإ  »

له نكلو ، : » تامدك ةيأ  نع  اثًحب  اهسأر  تسسحتو  ةبصتنم  تسلج  نأ  دعب  افيإ  تلاق 
»؟ لحرن نأ  دعب  ةياعرلاب  انايد  دهعتت  نأب  يملأ  حمستس 

عبطلاب : » جروج لاق  هسفن  تقولا  يفو  حمسي »!؟»  » نيدصقت ب اذام  : » اتربور اهتلأس 
« .ةريظحلا نم  برتقت  نأ  تلواح  اذإ  ريرسلا  دومع  يف  اهطبرأس  .لا 

 — ةعيبطلا وأ  اهل  احًرسم  ةعرزملا  ىرت  لايجنأ  تناك  اذإف  ةجعزم ؛ ةرهلا  هذه  تناك 
ملاع يف  حرستو  اههجو  ىلع  ميهتف  اهل  اهسفن  ملست  يتلا  راعشلأاو  راكفلأا  اهمهلت  يتلا 

نم اضًعب  سركت  نأ  ىسنت  لاو  تاناويحلا ، ةياعرل  ايًّلاثم  انًاكم  اهارت  افيإ  نإف  ملاحلأا — 
اهنايرت نيتنثلاا  نأ  كش  لاو  .تايوخرلاو  روخصلاو  ةونملا  كامسأو  تارشحلل  اهتيانع 

دَيْبَ تناك ، ايًّأ  امهعتمو  امهضارغلأ  هنارخستف  امهل  هيعارذ  حتفي  ةزاجلإا  ةيضمتل  انًاكم 



ةدراطم يف  فيصلا  افيإ  تضمأ  .اهب  مايقلا  امهيلع  ضرتفملا  لامعلأا  نايرت  لا  امهنأ 
كامسأ دايطصاو  اهحارس ، قلاطإ  مث  عدافضلل  كارش  ةماقإو  بنارلأاو ، ضرلأا  ريزانخ 
ةفلتخم عاونلأ  ةريظحلا  باعيتسا  ةلكشمل  لح  داجيإ  ةلواحمو  ةرَّج ، يف  اهعضوو  ةونملا 
اهتبغرل اعًابشإ  ةمجلأا —  جراخ  لازغلا  جاردتسا  ةيلوئسم  جروج  اهلمَّحو  .تاناويحلا  نم 

زجاح ةماقإو  هيدي  نيب  يتلا  لامعلأا  لك  كرت  ىلإ  هرطضا  امم  كلذ —  لعفل  ةديدشلا 
ىلإ هباذتجا  نم  تنكمت  يذلا  ديحولا  ناويحلاو  .ةقيدحلا  لوح  مادقأ  عافتراب ٨  يكلس 

ةيلدتملا اهتاملح  يشت  يتلا  ةيربلا ، فصن  ليذلا ، ةليحن  ةميمدلا  انايد  ةرهلا  يه  ةريظحلا 
ردق ربكأ  يضقت  افيإ  تناك  اذلو  ام ؛ نٍاكم  يف  تاريرَهُلا  نم  ةريبك  ةلئاع  دهعتت  اهنأب 

.تاريرَهُلا كلت  ناكم  فاشكتسا  ةلواحم  يف  اهتقو  نم 

ىلع دٍّعتمو  بقترم ، ديدش  جاعزإ  ردصمو  يليفط ، نئاك  ةرهلا  نأ  جروج  ىري 
نإو ىرغصلا —  ةنايخلا  برد  تكلس  افيإ  نأ  جروج  ىري  اهعيجشتو ، اهماعطإبو  .هتاكلتمم 

، اهيف غلابم  ددصلا  اذهب  هرعاشم  نأ  ملعي  هنإ  .ارًّس  اتربور  اهتمعد  يتلا  ةرثؤم —  تناك 
نأ دْرِيُ  ملو  اهبنجتي  ناك  يتلا  ءايشلأا  نمف  .هدعاسي  لا  اذه  نكل  ةيديموك ؛ ىتحو  لب 

هجعزي يذلا  وه  اتربور  كولس  نكل  .قرخأو  ابًجاش  ايًّديموك ، ابًأ  نوكي  نأ  طق  اهققحي 
يفف .اهيتنب  ةبيرت  يف  اهتفرتقا  يتلا  ةطلغلا  امًامت  ىلجتت  انهف  افيإ ؛ تافرصت  نم  رثكأ 
ةره افيإ  يبرت  : » ةلئاق ةلفح  يف  ام  صٍخش  عم  ملكتت  اتربور  عمسي  نأ  عيطتسي  هتليخم ،

.فيصلا لصف  للاخ  هتققح  يذلا  اهزاجنإ  وه  اذه  .اهل  ىوأم  لاو  ةئيهلا  ةميمد  ةعشب ،
مل هنإ  .سوبع » هجوب  اناقلتو  هيلابلا  تازفق  ةسرامم  يف  هلك  اهراهن  يضمت  لايجنأو 
نأ عيطتسي  هنكل  تلافح —  ةيأ  اوداتري  مل  مهف  الًعف —  كذلذ  لوقت  اتربور  عمسي 

تايصخش امهنم  لعجتو  نيرخلآا ، ةيلستل  نيتاتفلا  يَعدتست  نأ  ءلاجب ؛ ويرانيسلا  ليختي 
روظنم نم  ةيلايخلا  ةروصلا  هذه  ودبت  .يدج لا  ءيش  يأ  اهنم  ءرملا  عقوتي  ةيحرسم لا 
ةقلقلا اهيتنبا ، عم  ةلهاستملا  اتربور  نإ  .اضًيأ  ةقفشلا  ةميدعو  لب  بسحف  ةهفات  جروج 

؛ يفاكلا ردقلاب  امهل  ةمهفتم  لاو  امهب ، ةمتهم  لاو  امهل ، ةبحم  ريغ  اهادجي  نأ  نم  امًئاد 
لاو دجلا ، لمحم  ىلع  امهذخأت  لا  يهف  امًّهم ؛ ائًيش  كلذ —  لك  عم  امهمرحت — 
نيب نمو  .امهابأ  سيل  هنإ  فقوملا ؟ اذه  هجاوي  نأ  جروجل  فيكو  .ةقحلا  ةيبرتلا  امهيبرت 
 — تاظفحت نود  همامتها  ءلايإ  ىلع  هتردق  يف  هكوكش  باجنلإا  نم  هتعنم  يتلا  بابسلأا 
فرعي سردمك  جروجف  .ادًيدحت  هذه  ءشنلا  ةيبرت  ةلأسمل  ةجاحلا —  تعد  املاطو 
لعفي نأ  ىلإ  رطَضيُ  نأ  نكل  هحلاص ، يف  ريست  روملأا  لعجيو  ةديدش  ةبلج  ثدحيُ  فيك 
نيذلا مه  ةيساسأ —  ةفصب  ةيتفلا —  ناكو  .ادًّج  ةقهرم  ةلأسم  اضًيأ  تيبلا  يف  كلذ 
مشجي ملف  تايتفلا ، امأ  .يساردلا  لصفلا  يف  رطخلا  ردصم  مهف  مهتكوش ؛ رسك  عاطتسا 



لاو .بسحو  نهنم  تاريثملا  عم  تاشوانملا  ضعب  لاخ  اميف  نهعم ، يطاعتلا  ءانع  طق  هسفن 
.انه كلذ  ميقتسي 

ةبسنلاب .افيإو  لايجنأب  بجعيُ  نأ  لاإ  عيطتسي  ام لا  ةًداع  هنإف  قبس ، ام  لك  نع  ادًيعبو 
ةرات هجعزي  يذلا  رملأا  ادًّج ؛ ايًلسم  هنادجت  امهو  نيتباذجو ، نيتكبترم  ناتاتفلا  ودبت  هل 
ليميو ديدشلا ، عاتملإا  وأ  ديدشلا  ظفحتلا  امإ  سانلا  عم  هتداعف  .ىرخأ  ةرات  هل  قوريو 

.نيرخلآا ريدقت  هعاتمإ  ىقلي  نأ  بحي  وهف  كلذلو ، لولأا ؛ رايخلا  ىلإ  ايًّصخش  وه 

ىلإ هجتاو  تارك  تس  امهنم  لٍّك  ةعس  نيتلس  رضحأو  هراطفإ  ىهنأ  امدنع  نكلو 
ةنيجس اتربور  ترمتسا  .هتدعاسمل  انًكاس  دحأ  كرحي  مل  مطامطلا ، عمجل  ةقيدحلا 
تفكعو اهنيرامت ، نم  تهتنا  دق  لايجنأ  تناكو  .اهتوهق  يستحت  تلظو  ةبلقتملا  اهراكفأ 

ىلإ افيإ  تقلطناو  .اهتاركذم  ليجستل  اهمدختست  يتلا  ةركفملا  يف  نيودتلا  ىلع 
.ةريظحلا

* * *

تيب يف  ونايب  دجوي  لاف  يريلاف ؛ تيبب  ةشيعملا  ةفرغ  يف  ونايبلا  مامأ  لايجنأ  تسلج 
بلطي انًاسنإ لا  اهمأ  تسمأ  اضًيأ ؟ ونايبلا  اهمأ  دقتفت  لاأ  .هيلع  فزعلا  دقتفت  يهو  جروج ،

.ائًيش

ىلإ مارتحا  اميَّأ  همرتحأ  تنك  صخش  نم  ريغتت  اهتيأر  : » اهتاركذم يف  لايجنأ  تطخ 
ديري هنإ  .هنم  يبيصن  ديرأ  لاف  بحلا ، وه  اذه  ناك  اذإ  .يبصعلا  رايهنلاا  افش  ىلع  صخش 
نيبو هنيب  لوحُتَ  نأ  ةًلواحم  دودشم  لبح  ىلع  ريست  يهو  انلك ، اندبعتسيو  اهدبعتسي  نأ 
ةملظم ةفرغ  يف  ءاقلتسلاا  تلضفل  اهديب ، رايخلا  ناك  اذإو  ءيشب ، عتمتست  لاف  .نونجلا 

نمؤت تناك  ةيكذ  ةأرما  هذه  .ائًيش  لعفت  لاو  ادًحأ  ىرت  لاف  باجح  اهينيع  ىلعو 
« .ةيرحلاب

اهلقع ىلإ  يعدتست  يتلا  ةيكرتلا » ةريسملا   » ةعوطقم فزع  يف  لايجنأ  تعرش 
ريغص فر  هيف  ناكو  اهرمع ؛ نم  ةسماخلا  يف  تناك  امدنع  اهادلاو  هارتشا  تٍيب  ةروص 

ضارغلأ ىولحلا  قابطأ  هيلع  عضت  نأ  اهمأ  تداتعا  ماعطلا  ةفرغ  يف  فقسلا  نم  برقلاب 
قابطأ مجحبو  سخلا  نولب  قاروأ  اهل  ةحابلا  يف  ةريجش  وأ  ةرجش  كانه  ناكو  ةنيزلا ،

.ماعطلا

انًايحأ .هنم  لئاط  لا  روعش  يضاملا  ىلإ  نينحلا  نأ  فرعأ  : » اهتاركذم يف  تبتك 
نم رثكأ  ةيساق  تنك  امبر  ثيح  يملق  اهطخ  يتلا  ءايشلأا  ضعب  قزمأ  يننأكو  رعشأ 



يننلأ هلاح  ىلع  ءيش  لك  كرتأ  نأ  تررق  يننكل  فقاوم ، وأ  سانأ  ىلع  مكحلا  يف  مزلالا 
نع قداص  لجس  يَّدل  نوكي  نأ  ديرأ  .ذٍئنيح  يرعاشم  ةقيقحب  لجس  يَّدل  نوكي  نأ  ديرأ 
نم هسفن  ءرملا  عنم  يه  ناكم  لك  يف  ةيساسلأا  ةلكشملا  نأ  ىرأ  يننإ  .اهلك  يتايح 

« .بذكلا

تأرق ام  نيب  نمو  .ةءارقلا  يف  تقولا  نم  ةليوط  ةرتف  لايجنأ  تضق  فيصلا ، للاخ 
نم نوترون  تاراتخم  و« حايرلا ،» ةاتف  يليمإ  و« رخلآا ،» سنجلا  و« انينراك ،» انآ  »

«، قلخلا قلخ  و« ةديعسلا ،» ةطقاسلا  و« ستيي ،» يب  ويلبادل  ةيتاذلا  ةريسلا  و« راعشلأا ،»
.ةياهنلا ىلإ  بتكلا  هذه  ضعب  أرقت  مل  يهف  ةقدلل ، ايًرحتو  ةيطوق .» تاياكح  عبس  و«
ةسردملا نم  تيبلا  ىلإ  عجرت  لايجنأ  تناك  ذإ  اضًيأ ؛ تقولا  لاوط  ةءارقلا  اهمأ  تداتعا 

وزغ نع  اهمأ  تأرق  .ةءارقلا  ىلع  ةبَّكنمُ  اهمأ  دجتل  رهظلا  دعب  ةًراتو  ارًهظ  ةًرات 
اهل ادب  يذلا  ناملأا  ىدم  نم  بجعتت  لايجنأ  تناكو  يجنج .» ةصق   » تأرقو كيسكملا ،

.كاذنآ هب  رعشت  اهمأ  نأ 

ناك ةريخلأا ؛ دلوت  نأ  لبق  افيإ  نع  ةدحاو  ةروصب  اهلايخ  يف  ظفتحت  لايجنأ  تناك 
ةرفح رفحي  اهوبأ  ناكو  ئطاشلا ، ىلع  اعًيمج  اهوبأو —  اهمأو  لايجنأ  مهتثلاث — 

كلذلو يرلا ؛ ةمظنأو  بوردلا  تاذ  لامرلا  روصق  ءانب  يف  عراب  وهف  لامرلا ؛ يف  ةمخض 
ءانب يف  مدختستُ  لا  ةرفحلا  نكل  .هئانب  يف  عرشي  عورشم  يأ  مامتهاب  لايجنأ  بقارت 
يهو ةرفحلا  هاجتاب  لامرلا  ىلع  اهمأ  تجرحدت  اهوبأ ، اهنم  ىهتنا  نأ  دعبف  .لامرلا  روصق 
عست ةقعلمب  هبشأ  ةوجفلاو  اهئاشحأ ، يف  افيإ  تناك  .ةرفحلا  يف  اهنطب  تعضوو  هقهقت ،
ةقرب ليمت  يتلا  ءاضيبلا  لامرلا  نم  لايمأو  لايملأ  دتمي  اعًساو ، ئطاشلا  ناك  .ةضيب 

لاو رحبلا ، ةاذاحمب  ةيرخص  ضرلأ  دوجو  لاو  .ةقرزُّلا  ىلإ  ةلئاملا  ءارضخلا  هايملا  هاجتاب 
؟ ةعقبلا هذه  نوكت  نأ  نكمي  نيأ  .ابًحرو  اقًرشم  ناكملا  ناك  .ةريغص  ناجلخل 

ةيليل ىقيسوم   » ىلإ ةيكرتلا » ةريسملا   » ةعوطقم نم  اهفزع  يف  لايجنأ  تلقتنا 
يريلاف ىلإ  هيف  عمتست  يذلا  تقولا  يف  ونايبلا  ماغنأ  ىلإ  تصنت  اتربور  تناكو  ةريغص ،»
اهددرتو ءلاخدلل ، اهتيهاركو  يلربمك ، نم  اهفوخ  نع  سأيبو  ةحرم  حورب  ملكتت  يتلا 

.ةئطاخ نكت  مل  ةوطخلا  كلت  نأ  يف  ركفتو  اهلافطأ ، نع  يلختلا  لايح  هريربت  رذعتملا 
مل هل  اهرجه  نإف  ثدح ، امهم  .أًطخ  نكي  مل  اهجوزل  اهرجه  نأ  ينعت  كلذب ؟ ينعت  اذام 

.هتيرورض ىدم  فرعتل  تناك  ام  لعفت  مل  نإو  ايًّرورض ، ناك  لب  .ءيش  هبعِي 

« .ادًّج ةلوهم  طوغض  ةَمَّثَف  كل ؛ ةبسنلاب  بيصع  تقو  اذه  : » لقعتب يريلاف  تلاق 

تيبلا لا  ببسلا ، سيل  اذه  نأ  نظأ  انًايحأ  يننكل  هب ؛ يسفن  ثدِّحأ  ام  اذه  : » اتربور تدر 



« .يَّلع ميخت  ةبآكلا  نم  ةلاه  ةَمَّثَ  .ءانبلأا  لاو 

« .امًئاد ةبآكلا  نم  ةلاه  ةَمَّثَ  : » ةرمذتم ةربنب  يريلاف  تلاق 

هيلع مولأو  هبلاثم ، نع  فشكلل  قيرطلا  دهمأ  هعم ؟ لعفأ  تنك  اذام  وردنآ ، يف  ركفأ  »
يننكل هنم ، صلختلا  يف  ةبغرلا  ددجتت  ايًّجيردتو  .هحلاصأو  يتعاجش  دقفأ  مث  ةوسقب ،

نم .هتببحأ  تنكل  كاذ  وأ  اذه  لعف  دق  ناك  ولف  مولملا ، وه  هنأب  امًئاد  نيقي  ىلع  تنك 
« .لمم صخش  اهب — ؟ هتفصو  يتلا  ةفصلا  كلت  نيركذتأ  ىلإ —  لوحت  هنأ  فسؤملا 

لك نع  ةلوئسمب  تسل  تِنأو  .امًئاد  ناك  اذكه  .الًّمم  ناك  دقل  : » يريلاف تلاق 
« .ءيش

وهف يهاجت ؛ جروج  كولس  طبضلاب  وه  اذه  ناك  اذإ  لءاستأ  يننلأ  رملأا  يف  ركفأ  »
فرتعي نأ  ىلع  ردقي  لا  مث  لواحي ، مث  كلذ ، لعف  لواحي  لا  مث  ينم ، صلختلا  ديري 

ناك ام  فرعأ  يننأب  رعشأ  .ةديدج  تاطابحإ  قلاتخا  دمَّعتي  هنإ  هسفنل ؛ ىتح  ولو  كلذب 
« .هب رعشي  ناك  ام  ىرأ  يننكل  .اقًلطم  .هيلإ  عجرأ  دق  يننأ  اذه  ينعي  .وردنآ لا  هب  رمي 

« .ديدشلا رظانتلا  اذهب  ثدحت  روملأا  نأ  كشأ  »

سيلأ .ةطيسبلا  ةقيرطلا  هذهب  كب  لزني  باقعلا  نأ  دقتعأ  .اضًيأ لا  كلذ  دقتعأ  «لا 
نأ ينعأ  اذهك ؟ طمن  دوجو  ةركفب  الًعف —  يلاح  يه  هذهو  قلعتأ —  فيك  بيرغلا  نم 
نأ ديرأ  يننإو  .ةديج  تسيل  اهسفن  ةبرجتلا  نكلو ، .نزاوتلا  اذه  دوجو  ةركف  ةديج ؛ ةركفلا 

« .اهبنجتأ

« .اهتشع يتلا  ةداعسلا  تاظحل  للاخ  ةديعس  تنك  مك  نيسنت  كنإ  »

« .ةدلاولاب هبشأ  رملأا  .حيحص  سكعلاو  »

* * *

هناكمإب ناك  .لجنملا  لصن  فيظنتب  لغشناو  ةراضلا ، باشعلأا  صق  نم  جروج  ىهتنا 
ليمجلا درابلا  ءاوهلاب  سحيُو  يريلاف ، تيبب  ةحوتفملا  ذفاونلا  ربع  ونايبلا  توص  عامس 
طيسبلا دوهجملا  ببسب  امإ  نلآا ، ريبك  نسحتب  رعشي  ناكو  .رهنلا  ةيحان  نم  قفدتملا 

بسحو دعتبي  نأ  عئارلا  نم  هنأ  امبر  هبقاري ؛ ادًحأ لا  نأ  حايترلااب  هساسحإ  وأ  هلذب  يذلا 
؛ ونايبلا ىلع  فزعت  يتلا  يه  اتربور  تناك  اذإ  ام  لءاست  .هتيبل  ةلوهملا  تابلطتملا  نع 

ةريسملا  » ةعوطقم الًوأ  اهب ؛ موقي  يتلا  لامعلأا  عم  عئار  وحن  ىلع  قفاوتت  ىقيسوملاف 
لصن فيظنتل  فقي  امنيب  نلآاو ، باشعلأا ، صق  لامعلأ  ةبسانملا  ةجيهبلا  ةيكرتلا »



ةعوطقمل ةقيقرلا  يناهتلا  هعماسم  ىلإ  للستت  ةزوزجملا ، شئاشحلا  مشو  هلجنم 
رعشي املك  ةداعلاكو  .ددرتلا  نم  ءيشب  تفَزِعُ  اهماغنأ  نأ  عم  ةريغص ،» ةيليل  ىقيسوم  »
هيعارذ نيب  اهقوطيل  اتربور  نع  ثحبلل  قوتي  ةبآكلا ، ةمغ  عشقنت  امدنعو  يجازم ، نسحتب 

لعفي نأ  لمأي  ناك  .عقو  دق  يقيقح  ررض  نم  ام  هنأ  هسفن —  نئمطيو  اهنئمطيو — 
.هعنم ام  ءٌيش  عطِتسي ؛ مل  هنكل  رمخلا ، نايستحي  اناك  امدنع  سمأ  ةليل  كلذ 

سطسغأ رخاوأ  يف  ةرايزلا  كلت  تناك  .هتيبل  ىلولأا  اتربور  ةرايز  جروج  عجرتسا 
اعًون ةركتبم  ةيولخ  ةهزنل  ابتَّر  ةرايزلا ، هذه  للاخ  .ىضم  ماع  ءاهز  ذنم  ربمتبس  ةيادب  وأ 
ءانفلا ىلإ  شارفلا  اجَرخأو  ةيقيسوم ، تاناوطسأ  ىلإ  اعَمتساو  مئلاولا ، ايَهَطف  ام ،
طبترت يتلا  ةدعبتسملا  قرطلا  هل  حرشت  يهو  اتربور  عم  ةًيفاص  يَلايل  ىضق  .يجراخلا 
اتربور تلاق  .نمثب  ردَّقي  اهعم لا  موي  لك  ناكو  ءامسلا ، يف  اهتاعومجمب  موجنلا  اهب 
ةثلاثلا يف  يهف  ةحارصلا ؛ ىهتنمب  نلآا  اهنع  ءيش  لك  فرعي  نأ  بجي  هنإ  ذٍئنيح 
امهنيب ام  لك  نلأ  اهجوز  ترجه  دقلو  تاونس ، تسب  هنم  ربكأ  يأ  اهرمع ؛ نم  نيعبرلأاو 
يردت يهف لا  ءاير ، ضحم  ودبي  دق  اهفارتعا  نلأ  كلذب  رقت  نأ  هركت  اهنكل  اعًنطصم ، ادب 
ةعاجشُ هينيع  يف  تدب  .لماكلاب  اهتاردق  ىدم  فرعت  اهنأ لا  كلذ  نم  مهلأاو  هينعت ، ام 
ءاكبلاو ةدحلا  هذه  لثم  تافصلا  هذه  لك  زرفت  فيك  ليختي  اذلو لا  ةعضاوتمو ؛ ةقداصو 

.رايهنلاا نم  رطخلاب  روعشلاو  للملاو 

.مارتحلاا قحتسي  لولأا  عابطنلاا  نأب  هسفن  ثدِّحي  هنكل 

* * *

نوللا ضيبأ  اصًيمق  يدترت  ثور  تناك  .ةفرشلا  يف  ماعطلا  ةلواط  ثورو  افيإ  تنيز 
اهًبش برقأ  تدبف  ةمخض ؛ ءادوس  ةمامعو  ططخملا  هتمانم  لاورسو  اهيخأ ، نم  هتراعتسا 

.رشعملا بيط  هٍابتم  يدنه  خيسب 

اي انه  ةقرلل  لاجم  لا  اهيلع ؛ ءايشأ  رثن  ىلإ  ةجاحب  ةلواطلا  نأ  دقتعأ  : » ثور تلاق 
« .افيإ

طولبلا عرقو  ةيبهذلا ، ايلاضلأا  روهزو  لاقتربلا ، اهيلع  اتعضو  ةعطقتم ، تارتف  ىلعو 
.ةيدنه ةرذو  رفصأ ، انًيطقيو  ايًّفيص ، اعًرقو  ةعيدب ، طوطخب  نادزملا 

زواجتت انه  ةايحلاب  قلعتت  تلاكشم  اهيدل  لايجنأ  : » افيإ تلاق  ىقيسوملا ، راتس  ءاروو 
« .ارجاشت املك  اهب  قلعتي  رملأا  نأ  دقتعت  يهف  يتلاكشم ؛



نم سيل  اذه  : » ةلئاق تفدرأ  مث  نارجاشتي »؟ لهو  : » سماه توصب  ثور  تلأس 
نم ةرشع  ةعبارلا  وأ  ةرشع  ةثلاثلا  تغلب  امدنع  جروج  بح  يف  تعقو  دق  تناك  .ينأش »
ثور تناكو  .جروج  عم  ةقادص  ةقلاع  ىلع  اهمأ  تناك  ةرتفلا ، كلت  للاخو  .اهرمع 

، ءاسن ضارمأ  بيبط  ةنبا  تناك  هتجوز  نأ  تركذتو  .امهلاصفنا  اهَرَّسَو  هتجوز ، هركت 
يذلا وه  بلأا  ءارث  لعلف  .هتجوز  عم  ماجسنلاا  نع  هزجعل  اهمأ  هتقاس  يذلا  ببسلا  وهو 

ضارمأ بيبط   » ةملك نكل  .ةنبلاا  هيلع  تبرت  يذلا  بولسلأا  وأ  اهمأ ، هدصقت  تناك 
ةيندعم ةلح  يدترت  بيبطلا  اذه  ةنبا  تليختو  ةبعرمو ، ةداح  تدب  ثورل  ةبسنلاب  ءاسن »

.ةنَنَّسَمُو ةدراب 

كلتب ادًّج  ةمتهم  لايجنأ  .كلذب  مزجلا  اننكمي  .ةتماص  تاشوانم  امهنيب  عقت  »
ءرملا حبصي  امدنع  ثدحي  ام  اذه  .اهكلف  يف  رودي  هلك  نوكلا  نأ  دقتعتو  تاراجشلا ،

« .اهلان ام  ينلاني  نأ  ديرأ  لاو  .اقًهارم 

انأف لحرأ ! نأ  ديرأ  لا  هوأ ، : » ةدحب افيإ  تلاقو  اتًقؤم ، فزعلا  نع  لايجنأ  تفقوت 
« .ليحرلا هركأ 

»؟ اقًّح »

ادًدجم اهارأس  له  فرعأ  .اهب لا  لحي  نأ  نكمي  اذام  فرعأ  .انايد لا  كرتأ  نأ  هركأ  »
« .ءايشلأا كرتل  يرارطضا  هركأ  .ىرخأ  ةرم  لازغلا  ىرأس  يننأ  دقتعأ  لاو  .لا  مأ 

اتربورو يريلاف  ثيح  جراخلاب  اعًومسم  افيإ  توص  ىسمأ  ونايبلا ، تكس  نأ  دعب 
.مداقلا فيصلا  نع  اهنم  ائًيش  عمست  اهلَّع  تبقتراو  افيإ ، هتلاق  ام  اتربور  تعمسف  .ناسلجت 

.كلذ عامسل  اهسفن  تبهأف 

انأف هيلع ؛ لايجنأ  تاظفحت  يَّدل  تسيلو  .جروج  مهفتأ  انأ  نيفرعتأ ؟ : » تلاق افيإ  نكل 
« .همهفأ يننإ  .حازملا  لبقتأ  فيك  فرعأ 

تناك دقف  تشعتراو ؛ اهسأر  تزهو  اتربور ، تمستباو  يريلافو ، اتربور  تارظن  تقتلا 
يف لوُّحتب  ايًّنادجو  لب  ايًّدسج  لا  نيتاتفلا ؛ جروج  يَذؤي  نأ  نم  انًايحأ  اهباتنت  فواخملا 

، امهتملَّع اهنأ  اهل  ادب  .ىسنيُ  بولسأب لا  امهل  هتيهارك  نع  هبارعإب  وأ  ام ، عٍون  نم  هرعاشم 
، هبناج نانمأت  امهو  ريَّغت ، ول  اذام  .هحازمل  ةباجتسلااو  هتمص  مارتحاو  هلبُّقت  ةلثملأاب ،

.ريصملا اذه  ىلإ  امهتقاس  يتلا  يه  نوكتسف  كلذ ، ثدح  اذإ  ىسنتُ ؟ ةبرض لا  امهل  لاكو 
تعمس حافتلا ، رجش  ملِّقَيُ  جروج  ناك  امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع  .رطخلاب  رعشت  تناكو 

« .نلآا اضًيأ  زرك  ةرجشو  حافت  ةرجش  يبأ  كلمي  : » لوقت لايجنأ  يه 



)؟ ةسفانملا نم  عونك  اهعم  لماعتيس  له  ةديدج ؛ ةمولعم  هذه  )

»؟ كلذك سيلأ  هراجشأ ، ميلقتل  نوتأي  نيذلا  مدخلا  ضعب  هيدل  نأ  نظأ  : » جروج لاق 

ءادترا ىلع  اعًيمج  مهلمحي  هنإ  .مازقلأا  نم  تائملا  هيدل  لب  : » جاهتباب لايجنأ  تلاق 
« .ةيرحبلل يمسرلا  يزلا  نم  ةريغص  تاساقم 

ةقياضم يف  ببستت  نأ  نكمي  ذإ  ةظحللا ؛ كلت  يف  جرح  فقوم  يف  لايجنأ  تناك 
الًيبس دجت  يتلا  لايجنأب  اقًلعتم  سيل  يقيقحلا  رطخلا  نأ  نلآا  نظت  اتربور  نكل  .جروج 

نم ءًازجأ  اتربور  تأرق  دقف   ) .بساكملا ضعب  ينْجل  ةبهأتملاو  لب  ةناهلإا ، لبقتل  امًئاد 
ةحلاصملاب اهلامآو  فقوملا  مهفت  اهمعازمب  افيإ —  نأ  يف  نمكت  ةلكشملا  .اهتاركذم )

.لزعنتو راهنت  نأ  نكمي  يتلا  يه  ةلماشلا — 

* * *

، درابلا ريجرجلاو  حافتلا  ءاسح  لوانتت  يهو  ةجعزملا  ةاتفلا  رود  ىلإ  افيإ  تلقتنا 
انَاكو ةلامثلا ، ىتح  ابَرشو  سمأ  ةليل  اجَرخ  : » ةلواطلا لوح  نيسلاجلا  ىلع  تصقو 

« .نيرَومخم

.ةليوط ةرتف  ذنم  ريبعتلا  اذه  عمسي  مل  هنإ  ديفيد  لاقف 

!« راغصلا اهيأ  مكتواقشل  اي  : » يريلاف تلاقو 

ةقيقح يف  ةكلم  اهنأكو  تدب  لب  عومشلا —  ءوض  ىلع  ةدشار  تدب  دقو  لايجنأ  تلاق 
هتارظن تناك  اذإ  امب  مزجلا  بعصلا  نم  هنأ  ولو  اهل ، ديفيد  ةبقارمب  ةيعاوو  رملأا — 

ادب .لافطلأا » ةثاغإ  ةيعمجب  ايًّفتاه  لاصتلاا  يف  انركف  » ظفحتلا : مأ  ناسحتسلااب  يشت 
.هتاظفحت ىلع  يلربمك  ترطيس  دقف  ناسحتسلااب ؛ يشت  ديفيد  تارظن  نأكو 

نيأ .اذهب  طق  يل  يحرصت  مل  اتربور ، ةنجام ؟ ةليل  امتيضمأ  له  : » يريلاف تلاق 
»؟ امتبهذ

.ناجول يف  زنيوك  قدنف  ىلإ  انبهذ  .مارتحلاا  يف  ةياغ  ةليل  تناك  : » اتربور تلاق 
ءاستحلا موقلا  ةيلع  هيلع  ددرتي  يذلا  ناكملا  يهف  .اهنومسي  اذكه  ةهدرلا ؛ ىلإ  ادًيدحتو 

« .رمخلا

« .ادًّج ظفحتم  وهف  ةقيتع ؛ ةناح  ىلإ  كوَعديل  جروج  نكي  مل  : » ثور تلاق 

نكاملأا ىلإ  ءاسنلا  ةوعد  يغبني  هنأ  جروج  دقتعي  .حيحص  : » ةلئاق يريلاف  تقلع 



« .بسحف ةليمجلا 

« .مهعمسن لاو  مهارن  نأ  نسحْيَ  لافطلأاو  : » لايجنأ تبقع 

« .ساسلأا نم  مهارن  لاأ  لضفلأا  لب  : » جروج فدرأ 

!« حماج فرطتم  هنأكو  اذكه  ودبي  هنإ  ذإ  عيمجلل ؛ ةريح  نم  اهل  اي  : » ثور تلاق 

ةنجام تناك  ةليللا  نأ  عقاولا  .يناجم  يسفن  ليلحت  ىلع  لصحأ  نأ  عئار  : » جروج لاق 
بل تبلخ  دقف  .افيإ  لوق  دح  ىلع  ةلامثلا —  طرف  نم  اتربور  ركذتت  امبرو لا  ادًّج ،

« .نانسلأا داوعأب  بيعلاأ  سرامي  ناك  صخش 

دوع دعبتسيُ  مث  نانسلأا ، داوعأب  ةملك  نيوكت  اهيبعلا  نم  بلطيُ  ةبعل  اهنإ  اتربور  تلاق 
.كيلاود اذكهو  ىرخأ ، ةملك  ليكشت  متي  ثيحب  اهبيترت  داعيُ  وأ  اهنم 

« .ةئيذب تاملك  نكت  مل  اهنأ  لمآ  : » افيإ تلاق 

تنك .اهرمع  يف  تنك  امدنع  طق  ةقيرطلا  هذهب  ملكتأ  نكأ  مل  : » لايجنأ تلاقف 
« .ارًخؤم ةيحابلإا  تفرع  يتلا  كتلفط 

ارًوص ينارأ  اهتللم ، ام  اعًيرس  يننلأ  وه ، هباصأ  وأ  ةبعللا ، نم  للملا  انباصأ  نأ  دعبو  »
ةليل ىرخأ  ةأرما  ةبحصب  ناكو  .طسوتملا  رحبلا  يف  ةيرحب  ةلحر  ءانثأ  هتجوزلو  هل 
يتلا ةديسلا  تناك  ةروصلا ، هذه  تطقتلا  نيأ  يسن  اذإ  ناكو  تتام ، هتجوز  نلأ  سمأ 

« .اهيسن هنأ  طق  دقتعت  مل  اهنإ  تلاق  .هركذت  هتبحصب 

ثيدحلا فارطأ  لدابت  هنإ  لوقي  جروج  ناك  امنيب  ةجوزلا »؟ مأ  ةلحرلا  : » ثور تلأس 
.ةصاخلا امهترئاط  يف  ةيوج  ةلحرب  مايقلا  هيلع  اضَرع  نيْيَّدنلوه  نيْعَرازم  عم 

« .ةلحرلا كلتب  مقأ  مل  يننأ  نظأ  : » الًئاق فاضأو 

« .باهذلا نع  كتينثأ  : » هيلإ علطتت  نأ  نود  اتربور  تلاق 

شامقلا تاينث  يف  ركفأ  يننأ  دب  لا  .ادًّج  ةليمج  كتينثأ  ةملك  ودبت  : » ثور تلاق 
« .يديوسلا

«. كتينثأ  » ةملك ىنعم  نع  افيإ  تلأس 

يف ةيوج  ةلحرب  موقي  لاأب  جروج  تعنقأ  .لعفي  لاأ  هتعنقأ  ينعت  : » اتربور تلاق 
ثيح ةعئار  ةبرجت  انشع  اننكل  نييَّرثلا ، نييَّدنلوهلا  نيعَرازملا  ةبحصب  احًابص  ةدحاولا 



نم هتقيدص  نكمتت  يك  هترايس  بوكر  يف  ةيرحبلا  ةلحرلا  بحاص  لَجرلا  اعًيمج  اندْعاس 
« .هتيب ىلإ  هللاقإ 

ةينوفميس ةناوطسأ  عضيل  ديفيد  بهذو  ءاسحلا ، نوحص  عفرل  يلربمكو  ثور  تضهن 
.ةفطاعلا يف  ةقرغم  ةينوفميسلا  نإ  الًئاق  همأ ، بلط  ىلع  ءًانب  كاجروفدل ؛ ديدج » ملاع  »

بحلا يف  امتعقو  فيك  : » افيإ تلاقو  .ةينوفميسلا  ةيادبل  ابًقرت  تمصلا  مهيلع  ميَّخ 
»؟ امكنيب ةيدسجلا  ةيبذاجلا  يه  له  لاح ؟ ةيأ  ىلع 

طيخن نأ  انب  يٌّرح  : » ةلئاق ءاسحلا  نوحص  نم  نحصب  اهسأر  ىلع  قفرب  ثور  اهتبرض 
« .نيبرطضملا لافطلأا  عم  فيكتأ  فيك  ملعتأ  يننأ  يسنت  .كمف لا 

»؟ ريثكب كربكت  يمأ  نلأ  جعزنت  ملأ  »

»؟ اهنأشب يدصق  نلآا  متمهفأ  : » لايجنأ تلاق 

ساسحإ بحلا  ةليوط ، ةاناعم  بحلا  بحلا ؟ نع  نيفرعت  اذامو  : » هٍابتب جروج  لاق 
 …« رخافتلاب ارًوعش  سيل  بحلا  .ةيحانلا  هذه  نم  امًامت  ينهبشي  فيطل ،

ناك اذإ  بحلا ، نم  نيعم  عون  اذه  نأ  دقتعأ  : » تاوارضخلا عضت  يهو  يلربمك  تلاق 
« .اسًبتقم كفصو 

فرعي يذلا لا  عوضوملا  وهو   ) تاملكلا يناعمو  ةمجرتلا  نع  رئادلا  راوحلا  راتس  تحت 
هبولسأب هنم  امًازتلا  ةزفتسمو  ةفرطتم  ءٍارآ  نع  نلعي  كلذ  عم  هنكل  ريثكلا ، هنع  جروج 

نإ ةيرحبلا  ةلحرلا  بحاص  لجرلا  ةقيدص  تلاق  : » يريلافل اتربور  تلاق  يسيردتلا ،)
ادًّج الًيقث  الًمح  لمحت  يهو  اهلك  ةيرحبلا  ةلحرلاب  تماق  هتجوز  نأ  رملأا  يف  عتمملا 

« .ليمحت ةنحاشب  هبشأ 

»؟ اذامب هبشأ  »

، ةيحارج ةيلمعل  هتجوز  تعضخ  نيفرعتأ ؟ : » تلاقف تلهذُ ، اضًيأ  انأ  .ليمحت  ةنحاش  »
«.« ةمخضلا سايكلأا  كلت  نم  ادًحاو  يَدترت  نلأ  ةرطضم  تناكو 

!« يهلإ اي  هوأ ، »

يف اهلكش  ناك  اذكه  .رقشلأا  نوللاب  ابًضخم  اهرعشو  نيتنيدب ، اهاعارذ  تناك  »
ةجوزلا امأ  .امًاوق  فحنأو  ةقانأ  رثكأ  اهنأ  ولو  اهب  ةهيبش  جوزلا  ةقيدص  تناكو  .روصلا 

« .ةعئار اتًاقوأ  شاع  نمَ  ةرظن  ةديعس ؛ ةيناوهش  ةرظن  اهايَّحَمُ  ىلع  تدبف 



« .الًيقث الًمح  لمحو  »

رثكأ نيبو  تاضقانتملا ، لك  نم  مغرلاب  رهدزيو  هروذجب  بحلا  برضي  فيك  نورتأ 
لب ةليقث ، الًامحأ  لمحأ  يسفن لا  نع  انأ  بحلا ؟ تارامأ  مهيلع  ودبت  لا  نيذلا  صاخشلأا 

اتربور تثدَّح  اذكه  .لوبذلا  نم  ائًيشو  بوحشلا  نم  الًيلقو  تلاهرتلاو  ديعاجتلا  ضعب 
هب اهسفن  تثدَّح  ام  وهو  هيف ، دي  اهل  سيل  اهباصأ  ام  نإ  ةلئاق  تاذلا  ثيدح  تعباتو  .اهسفن 
وأ ةياكش  وأ  باحتنا  لكش  ىلع  ىلجتي  اذه  تاذلا  ثيدح  ناك  ام  ةًداعو  .ارًاركتو  ارًارم 

.ةبعتمو ةرجض  تسمأ  هتربن  نإ  ىتح  هسفن  ءاقلت  نم  اهدلخب  رودي  راص  نلآاو  .رمُّذت 
.ةقيقحلا نوكت  دق  هذه  نأ  ودبيو 

* * *

ناكو .رامعملا  ىلإ  تلوحت  راوحلا  ةفد  تناك  ىولحلا ، لوانت  يف  اوعرش  امدنع 
تناكو .ةلواطلا  ىلع  ةصارتملا  عومشلا  نم  ثعبني  ةفرشلا  يف  دوجوملا  ديحولا  ءوضلا 

ةريغص ةدحاو  ةعمش  يسرك  لك  مامأ  تعضوو  ادًيعب ، ةريبكلا  عومشلا  تحرط  دق  ثور 
: اعًم اتربورو  يريلاف  تدشنأو  .لافطلأا  مينارت  ةعمشك  ضبقمب ، دوسأ  عومش  لماح  يف 

!« كسأر عطقيل  ءاج  حافسلا  وه  اه  .شارفلا  ىلإ  كقيرط  ءيضتل  تتأ  ةعمشلا  يه  اه  »

نم طق  اهب  اعمسي  مل  امهلافطأو  مينارتلا ، هذه  امهلافطأ  ميلعتب  امهنم  يٌّأ  ردابت  مل 
.لبق

« .لبق نم  اهب  تعمس  : » يلربمك تلاق 

ناك دقف  ةرباع ؛ ةضوم  ناك  لاثملا —  ليبس  ىلع  ببدملا —  سوقلا  : » جروج لاق 
« .ايًّلاح ةضوملاب  هبشلا  ةبيرق  ةيرامعم  ةضوم 

نيذلاف .ةضوم  درجم  نم  رثكأ  ناك  .بسحو  اذه  سيل  : » ثيدحلا ارًياسم  ديفيد  لاق 
« .امًامت انلثم  اونوكي  مل  تايئاردتاكلا  اوُنَب 

« .ديعب دٍّح  ىلإ  اننوهبشي  اوناك لا  : » يلربمك تلاق 

يف اسًاسأ  تملعت  دق  تنك  نإ  اذه  امًئاد —  تملعت  يننأ  ةدكأتم  انأ  : » يريلاف تلاق 
ةرامعلل زيمملا  سوقلل  يعيبط  روُّطت  ببدملا  سوقلا  نأ  ةرباغلا —  مايلأا  كلت 

« .ينيدلا رامعملاب  ارًثأت  رثكأ  ادَبف  ربكأ ، ردقب  هوروطي  نأ  ةًأجف  مهل  نَّع  .ةيسنامورلا 

يف ببدملا  سوقلا  نكل  مهاوعد ، هذه  نأ  فرعأ  .ينيرذعا  .ءاره  : » ارًورسم جروج  لاق 
ارًوطت ربتعي  لاو  اضًيأ ؛ هئانب  يف  رسيلأا  وهو  .قلاطلإا  ىلع  ساوقلأا  مدقأ  رملأا  ةقيقح 



يف ةببدم  ساوقأ  كانه  تناك  دقف  كلذك ؟ ناك  هنأ  لقعي  له  ادًبأ ، يرئادلا  سوقلل 
نكمي يذلا  ارًوطت  رثكلأا  سوقلا  وه  دقعلا ، ديلقإ  سوق  ينعأو  يرئادلا ، سوقلا  .رصم 

« .ةيحيسملل ةًاباحم  فرحم  لكشب  ةلوقنم  اهلك  ةياورلا  .هؤانب 

ساوقلأا كلت  ادًّج  ةطبحم  اهارأ  .ابًيئك  هدجأ  يننكل  ارًوطتم ، ناك  امبر  : » ثور تلاق 
ةيونعملا كحور  عفرت  لاف  ارًاركتو ، ارًارم  رركتت  اهارتف  لكشلا ؛ ةبيتر  يهف  .ةيرئادلا 

« .ادًيدحت

نأ انعسي  داكلابو  .سانلا  لخاد  ةنيفد  ةبغر  نع  تربع  اهنأ  دب  لا  : » يلربمك تلاق 
سدنهم يأ  لِميُ  ملو  تايئاردتاكلا ، هذه  سانلا  ىنب  دقف  .ةرباع  ةضوم  ةرهاظلا  هذه  يَمسن 

« .مهيلع اهططخم  يرامعم 

انَّكمت تلااحلا ، ضعب  يفو  .نويرامعم  نوسدنهم  مهيدل  ناك  دقف  ئطاخ ؛ موهفم  اذه  »
« .مهتايوه ةفرعم  نم  ىتح 

رعشي تايئاردتاكلا  هذه  يفف  قح ؛ ىلع  يلربمك  نأ  دقتعأ  اذه ، عمو  : » يريلاف تلاق 
« .رامعملا يف  يحيسملا  عباطلاب  سحيُو  سانلا ، ءلاؤه  تاحومط  نم  رٍيبك  رٍدقب  ءرملا 

ةركف مهعم  اوبلج  نييبيلصلا  نأ  يهو  ةدحاو  ةقيقح  ىقبت  كرعاشم ، نع  رظنلا  ضغب  »
ركتبتُ ملف  .ةفيرِّحِلا  ةمعطلأا  قشع  اوبلج  املثم  امًامت  يبرعلا ، ملاعلا  نم  ببدملا  سوقلا 

دقل .هب  تقلخُ  يذلا  هسفن  وحنلاب  حيسملل  اسًيدقت  يعمجلا  يعولالا  قيرط  نع  ساوقلأا 
دعبو ايلاطيإ ، يف  ىلجتت  هيلع  ىلولأا  ةلثملأاو  .ثدحلأا  يرامعملا  زارطلا  وه  اذه  ناك 

« .الًامش اهقيرط  تقش  كلذ 

ببسب يريلاف ، ترعشو  .ءايحتسا  ىلع  تمستبا  كلذ  عم  اهنكل  الًجخ ، يلربمك  ترَّمحا 
.فقوملا نم  اهذاقنلإ  ناك  امهم  ءيش  يأ  لوقت  نأ  ةرورضب  يلربمكل ، ةديدشلا  اهتيهارك 

نأ دادعتسا  متأ  ىلع  يهف  نيرخلآا ؛ نيُعأ  يف  ةفيخس  وَدبت  نأ  يريلافل  ةبسنلاب  سأب  لا 
ىلع سانلا  لمحت  نأ  درجمل  يلدجلا  هراسم  نع  هجارخلإ  راوح  يأ  يف  اهسفنب  جزت 
كلذ لعفت  اهنأ  عم  اضًيأ ، ءاوجلأا  فيطلت  ةراهمب  ثور  عتمتتو  .ءاوجلأا  فطلتو  كحضلا 

.اهراكفأ لسلستب  ديدشلا  اهمازتلا  ةجيتن  ابًيرقت ، ةفدصلا  ضحمبو  ءودهب  نكلو  دمُّعت  لاب 
.هتداعك اهًبتنم  نكي  ملو  لايجنأب ، الًغشنم  ديفيد  ناك  ةظحللا ، كلت  يف  ديفيد ؟ نع  اذام 

يذلا اهتمع  نبا  ىلع  اهربتخت  نأ  اهدنع  عنام  لاو  اهتاردق ؛ رابتخا  ددصب  لايجنأ  تناكو 
نم موجهل  ضرعتت  يلربمك  نأب  اهسفن  اتربور  تثدَّحف  .اهرفاظأ  ةموعن  ذنم  هتفرع 
نم ديفيد  ىلع  ظافحلاب  اهل  حمسي  يذلا  ردقلاب  ةيوق  يهف  اهرمأ ؛ ربدتتس  اهنكل  .نيتهبج 



نهكتت له  .اهتادقتعم  ىلع  جروج  ةمجه  ءازإ  اهتماستباب  ظافتحلااو  اهتلايثمو ، لايجنأ 
يف نوعيضيو  اعًيمج  نورثعتيس  فيكب  نهكتت  يهف  .دعبتسم  اذه  راهنيس ؟ فيكب  اهتماستبا 

ةبسنلاب لاح ؟ ةيأ  ىلع  شاقنلاب  زوفلا  ىزغم  ام  رخلآا ؛ مهنم  دحاولا  لقرعيو  تاهاتم ،
.لعفلاب تاشاقنلا  لك  يف  اهل  رصنلا  ققحت  يلربمكل ،

ىلإ اعًيمج  مهتجردتسا  نأ  دعب  حايترلااو  ىضَرِّلاب  ترعش  اتربور ، لابب  كلذ  رطخ  ذإو 
يه هذه  جروج —  عم  ةلاابملاب  لماعتت  نأ  ءيش  مهأ  .ةلاابملالا  اهتذقنأ  دقل  .بردلا  اذه 

.عيمجلا سمت  ةيخس  ةلاابملا  يهف  نيرخلآا ؛ ىلإ  هزواجتت  اهتلاابملا  نكل  .ةميظعلا  ةمعنلا 
لوقت دق  .اهتافاشتكا  ضعب  نع  حاصفلإل  ةلايم  اهلعجي  يذلا  يفاكلا  ردقلاب  ةلمث  اتربور 
يفاكلا ردقلاب  ةيعاو  تلاز  ام  اهنكل  .يفكي » يسنجلا لا  بناجلا  نع  يضاغتلا  : » يريلافل

.تمصلا مزتلت  اهلعجي  يذلا 

يلربمكو ديفيدو  ثور  تعرشو  .ايلاطيإ  نع  ثيدحلا  ىلع  جروج  يريلاف  تلمح 
دافنب ثدحتت  يهو  لايجنأ  توص  اتربور  تعمسو  .رخآ  ءيش  نع  ثدحتلا  يف  لايجنأو 

.يه لاإ  امهرعشتسي  مل  لجخو  قوشبو  طلستو ، ربص 

 …« ةيضمحلا راطملأا  : » لايجنأ تلاق 

مَيف : » اهايإ ةلئاس  اتربور  عراذ  ىلع  اهعباصأب  ةفيطل  ةبرض  افيإ  تهجو  اهنيحو 
»؟ نيركفت

« .فرعأ «لا 

»؟ نيركفت مَيف  .يفرعت  لاأ  ليحتسي  »

« .ةايحلا يف  ركفأ  »

»؟ ةايحلا نع  اذام  »

« .سانلا نع  »

»؟ سانلا نع  اذام  »

« .ىولحلا نع  »

»؟ ىولحلا نع  اذام  : » ةهقهقم ةقر ، لقأ  ةبرض  افيإ  اهتبرض 

« .اهب سأب  «لا 



ىلع رشع ، عساتلا  نرقلا  يف  دلوت  مل  اهنأب  حرِّصت  نأ  يريلافل  ةصرفلا  تحنس  اقًحلا ،
ةيملاعلا برحلا  لبق  ةدلبلا  هذه  يف  اودلوُ  نم  لك  نإ  لوقي  يذلا  ديفيد ، نظي  ام  سكع 

.قيتع مهريكفت  بولسأ  نإو  رشع ، عساتلا  نرقلا  يف  ايًّلعف  اوئْشَن  امنإ  ةيناثلا 

كسفن تنأ  لمأت  امك  بسحف ، انتأشنل  اجًاتن  نوكن  نأ  نم  رثكأ  اننإ  : » يريلاف تلاق 
يناكسلا سدكتلا  لوح  ةرئادلا  تاراوحلا  لك  ىلإ  تصنت  تناك  اهنأ  تفاضأو  .ديفيد » اي 
نوزولأا ةقبط  رمدتو  كانهو  انه  عقت  يتلا  ثراوكلاو  ةيوونلا ، ةثراكلاو  ةيئيبلا  ةثراكلاو 

ءاحصأ اعًم ، نوسلجي  مه  اه  نكلو  ةليوط —  تاونس  ةنيدملا  ثيدح  ثراوكلا  تلظ  — 
ةذيذل ارًمخ  نوستحيو  ايًّهش ، ءًاشع  نولوانتي  ةيلقعلا ، ةملاسلا  نم  يبسن  ردق  ىلعو  اعًيمج ،

.داسفلا دي  هلْطَتَ  مل  يذلا  عيدبلا  فيرلا  يف 

ناك يذلا  تقولا  يف  ةيبهذ  قابطأ  يف  ماعطلا  لوانتي  اكنلإا  بعش  ناك  : » ديفيد لاق 
« .ئطاشلا ىلع  هنفسب  طحي  وراثيب 

« .ليحتسم لحلا  نأكو  ثدحتت  لا  : » يلربمك تلاق 

اعًيمج انيدل  نأ  دقتعأو  .لعفلاب  انب  لح  رامدلا  نأ  دقتعأ  : » ةملاح ةربنب  ثور  تلاق 
لعفلاب نحن  رخآب  وأ  لكشب  .للاطأ  اننأ  ينعأ  .هينعأ  ام  اذه  سيل  .ةيخيرات لا ، تاقرافم 

« .للاطأ

يكبشلا اههجو  ءاطغو  ةلواطلا —  ىلع  نيتيوطملا  اهيعارذ  نيب  نم  اهسأر  افيإ  تعفر 
 — ةعقرم ةرهزك  ادبو  اههجو  خطلتف  اههجو  ةنيز  تلاس  دقو  اهينيع ، ىدحإ  ىلع  لدسنم 

.اعًيمج اوكحضف  .الًلاطأ » تسل  يننإ  » مزاحو : لٍاع  توصب  تلاقو 

، مهدعاقم نع  اوضهنو  بؤاثتلا ، يف  عيمجلا  عرش  اهدعبو  عبطلاب لا »! : » يريلاف تلاق 
.تيبلا ىلإ  ةدوعلا  تقو  ناحو  عومشلا ، تأفطناو  ةلوجخلا ، ةيمسرلا  تاماستبلاا  اولدابتو 

يف اقًيقرو  اسًئاب  اهتوص  ادبو  نلآا »! رهنلا  ءاوه  اوقشنتسا  : » مهل يريلاف  تلاق 
.ملاظلا

* * *

« .بدحم رمق  »

هفصو ءاج  انه  نمو  بدحملا ؛ رمقلا  ةرهاظ  جروجل  تحرش  يتلا  يه  اتربور  تناك 
لوقح نيب  ةرايسلا  مهب  قلطنت  امنيب  نلآا ، مهل  ةيده  هغوزب  نإ  .ةيده  هنأب  بدحملا  رمقلل 

.ةملظملا حمقلا 



« .وه اه  لعفلاب ، »

بءاثتت ةبذهم ؛ اهنإ  .اضًيأ  باحرتلاب  اهاقلت  اهنكل لا  تمصب ، ةيدهلا  اتربور  ضفرت  لا 
عقاولاو .ةباذج  ةلاابملالا  نأ  فرعت  اهنأ  ولو  اكًيتكت ، سيل  اذه  .اهبؤاثتل  ةصاخ  ةربن  ةَمَّثَو 

.اهتاكيتكت مواقي  نأ  امًئاد  هنكمي  اهتافرصت ؛ يف  فيز  يأ  فشتسي  نأ  جروج  ناكمإب  .باذج 
تراص مك  اهنيح  رعشيف  .ةلاابملالا  دح  ىلإ  ةياهنلا ، ىلإ  يدامتلا  اهيلع  نيعتي  اذلو 

يف عورشلا  ةظحل  نكلو  ةوقب ؛ عتمتت  اهنإ  .اهل  هبح  ددجتيف  مومهلا ، نم  ةيلاخو  ةلزعنم 
مامتهلاا نيب  بذبذتتو  بءاثتت  يهو  اهسفن  تثدَّح  اذكه  .اهيدي  نيب  نم  برستت  اهمييقت ،

.امهنيب لصافلا  دحلا  ىلع  لظتسف  تعاطتسا ، نإو  .ةلاابملالاو 

لمحت تناكو  نط —  فصن  اهرادقم  غبتلا  نم  ةلومح  عست  يتلا  ةنحاشلا  تقلطنا 
ثلاثلا زايتملاا  قيرط  ىلع  ةرخؤملا —  يف  لايجنأو  افيإو  ةمدقملا  يف  اتربورو  جروج 
ضيرعو ىصحلاب  دهَّمم  قيرط  وهو  دور ؛ نوفيلت  مساب  ايًّلحم  فورعملا  ثومياو  ةقطنمل 

رمي يذلا  ةباحر  لقلأا  دور  رفير  قيرط  نم  هيلإ  اوفطعنا  .ةريثك  تارايس  هيلع  ريستو 
جروج تيب  ةباوب  ىلإ  دور  رفير  قيرط  فطعنم  نم  ةفاسملا  ردَّقتو  .يريلاف  تيب  مامأ  نم 

؛ ةمئاق اياوزب  دور  نوفيلت  قيرط  نايبناج  ناقيرط  عطقيو  .ابًيرقت  ليملا  عبرو  نيلَيمب 
.دتمم قيرط  دور  نوفيلت  قيرط  امهيلع : بوتكم  فقوتلل  ناتتفِالَ  نيقيرطلا  نيذه  ىلعو 
ةرايس ترهظ  برغلا ، ةهج  نم  يناثلا ، عطاقتلا  دنعو  لعفلاب ، لولأا  عطاقتلا  ةنحاشلا  تربع 

.ةعاسلا يف  الًيم  و٩٠  نيب ٨٠  حوارتت  ةعرسب  قلطنت  ةنكاد  ءارضخ  زارط ١٩٦٩  جدود 
؛ ناجول يف  امهتيب  ىلإ  رهاس  لفح  نم  ةدوعلا  قيرط  يف  نيبَّاش  لقت  ةرايسلا  تناك 

ناكو ةيماملأا ، حيباصملا  ةرانإ  يسن  هنأ  دَيْبَ  ةرايسلا ؛ دوقي  يناثلاو  يعولا ، دقاف  امهدحأ 
.رمقلا ءوضب  هقيرط  يف  دشرتسي 

سملي ملو  اتربور ، خرصت  مل  ةدحاو ؛ ةملك  لوقل  تقولا  نم  عستم  كانه  نكي  مل 
ةملظم ةضمو  اهنأكو  قربلا  ةعرسب  مهمامأ  نم  ةمخضلا  ةرايسلا  تربع  .حباكملا  جروج 

ةملظملا ةرذلا  لوقح  نم  ةرايسلا  تجرخ  .توص  نود  ودبي  اميفو  ءاوضأ ، نود  ةلوهم ،
ىلع نيرظانلا  مامأ  ةمخض  ةحطلفم  ةكمس  رهظت  امك  امًامت  مهل  لباقملا  غارفلا  تلأمو 

مهحيباصم نع  ةدحاو  ةدراي  نم  رثكأ  دعبت  نكت  مل  .كامسلأا  ضوح  يف  ةرغ  نيح 
تلصاو .قيرطلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةرذلا  لوقح  لخاد  تشلات  تفتخا ، مث  ةيماملأا ،

ىلإ اوفطعنا  مث  دور ، نوفيلت  قيرط  ىلع  ةدايقلا  يف  جروج  رمتساو  اهقيرط  ةنحاشلا 
تيبلل ملظملا  لكيهلل  ةلباقملا  ةحاسلا  طسو  اهيف ، سولج  مهو  مهتنحاش  تفقوتو  رمملا ،

وه مهفنتكي  ناك  ام  .دعب  سيل  نانتملاا ، وأ  بعرلا  سيل  هب  اورعش  ام  نإ  .هفصن  ممرملا 



ةيضاملا ثادحلأا  نع  مهلاصفناب  يلاعلأا ، يف  مهئاقتراب  مهتائيه ، لدبتب  ةبارغلاب ، روعش 
عورفلا تناك  .نوللا  ةنكادلا  ةكمسلاو  ةيحبشلا  ةرايسلا  نأش  مهنأش  ةيلبقتسملاو ؛
عورفلا هذه  لفسأ  رمقلا  ءوض  غزبو  مهسوءر ، ىلعأ  ليامتت  ربونصلا  راجشلأ  ةنشخلا 

.ةديدجلا مهتقيدح  يطغت  يتلا  ةفيعضلا  شئاشحلا  قوف 

»؟ تيبلا ىلإ  لصن  ملأ  امكفتح ؟ امتيقل  له  : » مهايإ ةظقوم  افيإ  تلاق 



ديك ةديسلاو  سورك  ةديسلا 

ةضور ذنم  ادًيدحتو  امًاع ، نينامث  ىلإ  ديك  ةديسلاو  سورك  ةديسلا  نيب  ةقلاعلا  دتمت 
ميلعتلا ةلحرم  ىمستُ  تناك  لب  ذٍئنيح ، مسلاا  هذه  اهيلع  قلطأُ  دق  نكي  مل  يتلا  لافطلأا 
اهتليخم يف  ديك  ةديسلل  سورك  ةديسلا  اهب  ظفتحت  يتلا  ىلولأا  ةروصلاو  .يساسلأا 

ةًدقاع ام ، ةًديصق  مهيلع  يقلت  يهو  فصلا  يف  اهئلامز  مامأ  ديك  ةديسلا  فوقو  يف  لثمتت 
ىلعلأ ناوادوسلا —  اهانيع  هنيزت  يذلا  ريغصلا —  اههجو  ةعفارو  اهرهظ ، فلخ  اهيدي 

تنك اذإ  ةقحلالا ، رشعلا  تاونسلا  رادم  ىلعو  .اهتاذ  يف  اهتقثب  يشي  يذلا  اهتوص  عفتريل 
مل يتلا   ) ديك ةديسلا  دجتس  تنك  يهيفرت ، ثدح  يأ  وأ  يقيسوم  لفح  يأ  ىلإ  بهذتس 

ةيلدتملا ةفيثكلا  ةنكادلا  اهتصَّقُب  نوترذاب ،) نايرام  لب  ذٍئنيح ، ديك  ةديسلاب  فرعتُ  نكت 
، هب نيتبثمو  نيسبيتم  نيضيرع  نيحانجب  ىلعلأ  دودشملا  اهرزئمو  اهنيبج ، قوف  قاستاب 

قلطني رربم ، يأ  نودو  مويلا ، كلذ  ىتحو  .ةيديدح  ةركاذو  ةيلاع  ةرادجب  ةديصق  يقلت 
: كرحتملا اهيسرك  ىلع  سلجت  يهو  رعشلاب  ديك  ةديسلا  ناسل 

.نوبسيتار نييسنرفلا  نحن  انمحتقا  مويلا 

: لوقت وأ 

؟ اهاندهع يتلا  نفسلا  نيأ 
.يدنوف جيلخ  دم  نابَّإ  ءانيملا  يف  يسرت 

اهلأسي نأ  يف  اهنم  ةبغر  نكلو  اهنوخت ، اهتركاذ  نلأ  رعشلا لا  ءاقلإ  نع  فقوتت  مث 
ئراقلا  » بدلأا ميلعت  باتك  يف  ةديصقلا  هذه  نكت  ملأ   » وأ ةديصقلا »؟ هذه  ام  : » دحأ

: اهثيدح يف  لسرتست  نأب  بلط  هنأب  يه  هرسفت  يذلا  لاؤسلا  وهو  ثلاثلا »؟»

، نامزلا نم  نرق  فصن  ذنم 
.نيليلج ءايربكو  لامجب 

هجو يف  لثمتتف  رجنيرج ،) يلود   ) سورك ةديسلا  نع  ديك  ةديسلل  ىركذ  لوأ  امأ 
، ةيحان نم  عفترتو  ةيحان  نم  هفارطأ  ىلدتت  ذإ  لوطلا ؛ مظتنم  ريغ  بوثو  دروتم ، عبرم 



ةفقاو ةاتف  يف  ةعمتجم  تافصلا  هذه  لك  يروهج ؛ توصو  نوللا ، ةحتاف  ةفيثك  رئافضو 
حطسلا نم  ئتانلا  ءزجلا  تحت  اعًيمج  تابلاطلا  تدشتحا  امدنع  ريطم ، موي  تاذ  بعلملا  يف 

نكلو ةصقر ، رملأا  عقاو  يف  يه  ةبعل  نبعلي  اهتقو  تايتفلا  تناك  .رطملا  نم  ءامتحلال 
ةفورعملا تاصقرلا  نيب  نم  ةصقر  تناك  .اهسرامت  فيك  فرعت  ديك  ةديسلا  نكت  مل 

: يه تايتفلا  اهب  تحدص  يتلا  ةدوشنلأا  تاملكو  اينيجريف ، مساب 

لفسلأو ىلعلأ  ةيساحنلا  ةقيتعلا  ةبرعلا  انجرت 
لفسلأو ىلعلأ  ةيساحنلا  ةقيتعلا  ةبرعلا  انجرت 
لفسلأو ىلعلأ  ةيساحنلا  ةقيتعلا  ةبرعلا  انجرت 

! يبيبح اي  ديحولا  يبح  تنأ 

سورك ةديسلا  نم  رثكأ  سامحب  ينغتو  اهيمدقب  ضرلأا  برضت  وأ  ةاتف  يأ  فلت  مل 
نم ةبعللا  تفرع  دقو  .امًجحو  انًّس  بعللاب  نهل  حومسملا  تايتفلا  رغصأ  تناك  يتلا 

.ةديحو ةلفط  تناكف  ديك  ةديسلا  امأ  .انًّس  ربكلأا  اهتاوخأ 

ىلع وبري  ام  ىلإ  عجرت  نيتديسلا  ةقلاع  نأ  مهملع  ىلإ  ومني  نيذلا  بابشلا ، نأ  ودبي 
امهنيب ءيش  لك  نأ  ينعت  ةديدملا  ةقفرلا  هذه  نأ  نوليختي  نامزلا ؛ نم  نرق  عابرأ  ةثلاث 

نع امهادحإ  لصفي  ناك  ام  ناركذت  ناتللا  ناتديحولا  امه  ناتديسلا  ناتاهف  .كرتشم 
ديربلا بتكم  ىلعأ  عقت  يتلا  ةقشلا  نلآا : ىتح  ام  اعًون  امهلصفي  لاز  امو  ىرخلأا ،

؛ ديربلا بتكمل  ارًيدم  ناك  يذلا  اهيبأو  اهمأ  عم  ديك  ةديسلا  تشاع  ثيح  كرامجلاو ،
، تيجوين عراش  ىلع  لطملاو  ةهباشملا ، لزانملا  نم  فصب  قصتلملا  لقتسملا  لزنملاو 

ةقيقحو روكذلا ، ةعبرلأا  اهتوخإو  اهيتخأو  اهيدلاو  عم  سورك  ةديسلا  هيف  تشاع  يذلا 
ىلع سورك  ةديسلا  تددرت  امنيب  ةيناكيلجنلأا  ةسينكلا  ىلع  ددرتت  تناك  ديك  ةديسلا  نأ 
مولع سردم  نم  اهرمع  نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  يف  ديك  ةديسلا  جاوزو  ةيدوثيملا ، ةسينكلا 

ىلع لمعي  لجر  نم  رمعلا  نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  سورك  ةديسلا  جاوزو  ةيوناث ، ةسردمب 
ةتس تبجنأ  سورك  ةديسلا  نأ  ىلإ  ةًفاضإ  .نتباك  ةبترل  ادًبأ  قَّرتي  ملو  ةريحبلا  براوق 
يف ةأجف  سورك  ةديسلا  جوز  يفِّوتُ  .طقف  ةثلاث  ديك  ةديسلا  تبجنأ  امنيب  لافطأ ،
ديك ةديسلا  جوز  دعاقتو  ةايحلا ، ىلع  نيمأت  هيدل  نكي  ملو  هرمع  نم  نيعبرلأاو  ةيناثلا 

بصنم هدلقت  نم  تاونس  دعب  شاعم  ىلع  لصحو  شتيردوج ، ةنيدم  يف  شيعلل  لقتناو 
نيتقيدصلا نيب  ةوجفلا  صلقتت  ملو  .ةبيرق  ةنيدم  يف  عقت  يتلا  ةيوناثلا  ةسردملا  ريدم 

يف ايًزاوم  الًخد  نوبسكي  سورك  ةديسلا  ءانبأ  ةلداعملا ؛ امهؤانبأ  ققح  دقف  ارًخؤم ؛ ىوس 
ينجي امنيب  زٍاوم ؛ ميلعت  ىلع  اولصحي  مل  مهنأ  عم  ديك ، ةديسلا  ءانبأ  لخدل  طسوتملا 



.رثكأ الًاومأ  سورك  ةديسلا  دافحأ 

هذه مسلا  ةيبرعلا  ةمجرتلاو   ) ةياعرلل موه  بوتليه  راد  يف  سورك  ةديسلا  ميقت 
ثلاث ذنم  اهيف  ديك  ةديسلا  ميقت  امنيب  نيرهشو ، تاونس  ثلاث  ذنم  لتلا )» ةمق   » رادلا

ىلع لقنتت  امهاتلكو  بلقلا ، يف  تلاكشم  نم  امهنم  لٌّك  يناعتو  .ادًحاو  ارًهش  لاإ  تاونس 
ةديسلا تلاق  رادلا ، يف  لولأا  امهراوح  للاخو  .امهتقاط  رادهلإ  اعًنم  كرحتم  يسرك 

« .لت ةمق  ةيأ  ىرأ  لا  : » ديك

وه اذه  دقتعأ  .انه  نم  عيرسلا  قيرطلا  ةيؤر  نيعيطتست  : » سورك ةديسلا  اهتباجأ 
»؟ تِلزن نيأ  .مسلاا  اذهب  رادلا  ةيمست  نم  مهدصق 

.يتفرغ ىلإ  ةدوعلا  قيرط  ىلع  للادتسلاا  عيطتسأس  تنك  نإ  ام  فرعأ  لا  داكأ  »
« .دحأ يف  ينكراشي  ةيدرف لا  ةفرغ  .اهناكم  نع  رظنلا  ضغب  ةليمج  ةفرغ  اهنكلو 

ةفرغ نم  رخلآا  بناجلا  يف  كتفرغ  له  .ةيدرف  ةفرغ  يَّدل  .اضًيأ  يتفرغ  اذكه  »
»؟ بناجلا اذه  يف  مأ  ماعطلا 

« .رخلآا بناجلا  ىلع  »

تناك نإو  بناجلا ، اذه  يف  ةديج  ةحصب  عيمجلاف  بناج ؛ لضفأ  اذه  عئار ! اذه  »
بناجلا فرغ  نكسي  .ةفلكتلا  تداز  لضفأ ، ةيحصلا  كتلاح  تناك  املك  .ىلعأ  هتفلكت 

« .مهلقع اودقف  نيذلا  كئلوأ  ماعطلا  ةفرغ  نم  رخلآا 

»؟ فرخلاب نوباصملا  »

تلااح نم  نوناعي  نيذلا  انًّس ، رغصلأا  ءلازنلا  شيعي  بناجلا  اذه  يف  .فرخلا  معن ، »
هتعلاب باصم  لجر  هاجتاب  اهسأرب  تأموأو  .الًثم » اذه  .ةخوخيشلا  ضارمأب  ةهيبش 

ىلع ترقن  .اكينومراهلا  ىلع  فزعلا  لواحي  ناك  هرمع ، نم  نيسمخلا  ءاهز  يف  يلوغملا ،
نم نوناعي  مهنكل لا  انًّس ، رغصأ  ءلازن  انيدل  انل ، صصخملا  بناجلا  يف  : » تفاضأو اهسأر 

ةياعر نع  زجعلا  ىلإ  مهب  رملأا  لصي  امدنع  .ام  ضٍرم  درجم  .ةيلقع  تلاكشم  ةيأ 
امأ .ةجرحلا  تلااحلا  باحصأ  نوعدِوي  كلانهف  يولعلا ؛ رودلا  ىلإ  نولقنيُ  مهنإف  مهسفنأ ،

نيناجملا مه  ءلاؤه  .يفلخلا  حانجلا  يف  مهنوسبحي  ثيح  ىرخأ ؛ ةصق  مهف  نيناجملا 
نم نوناعي  نكل  تلاكشم  نودب  نوكرحتي  نيذلل  اصًصخم  انًاكم  ةَمَّثَ  نأ  اضًيأ  دقتعأ  .قحب 

« .تقولا لاوط  نييدارإلالا  زربتلاو  لوبتلا 

ملعأ تنك  .نْذإ  ةوفصلا  نحن  : » جاعزنلاا ضعب  اهبوشي  ةماستباب  ديك  ةديسلا  تلاق 



ىلع اذهك  نيرخآ ، دجأ  نأ  عقوتأ  نكأ  مل  يننكل  انه ، نيفِرِخَلا  نم  ريثكلا  دجأس  يننأ 
صقري ناك  يذلا  يلوغملا  هتعلا  ضيرم  هاجتاب  رذحب  اهسأرب  تأموأو  .لاثملا » ليبس 

اذه ناك  يلوغملا ، هتعلاب  نيباصملا  بلغأ  نم  سكعلا  ىلعو  .ايًّرقن  اصًقر  ةذفانلا  مامأ 
.نهولا هيلع  ودبيو  بوحشلا  ديدش  ناك  نإو  ةكرحلا ، قيشرو  الًيحن  لجرلا 

ديحولا ناكملا  وه  اذه  .ءلازنلا  بلغأ  نم  دعسأ  هنإ  : » هتظحلا ذإ  سورك  ةديسلا  تلاق 
نع نيفكتس  ةليلق  ةرتف  دعب  كنكل  .تاجاحلا  يوذ  لكب  هيف  ىقليُ  يذلا  ةعطاقملا  يف 

« .جاعزنلاا

!« جاعزنلاا نع  فكأ  »

* * *

امك ريراوقو ، قيدانص  يف  ةأبعملا  عقاوقلاو  روخصلاب  جعت  ديك  ةديسلا  ةفرغ  تناك 
.ةطنحم ةدرغم  ارًويط  يوحي  رخآو  ةشه ، ةطنحم  تاشارف  يوحي  قودنص  اهيدل  ناك 
نوسرتيب ليلد  و« ةيلامشلا ،» اكيرمأ  بلاحطو  سخارس  لثم « ابًتك  اهبتك  ففرأ  يوحتو 

طئارخ نع  باتكو  نداعملاو ،» روخصلا  فرعت  فيك  و« ةيلامشلا ،» اكيرمأ  قرش  رويطل 
تاقولأا نم  تقو  يف  اقًلعم  ةطنحملا  ةدرغملا  رويطلاو  تاشارفلا  قودنص  ناكو  .موجنلا 

وه هنكلو  ةدرغملا ، رويطلا  ىرتشا  دقف  مولعلا ؛ سردم  اهجوزل  يساردلا  لصفلا  يف 
ةعراب ةبلاط  ديك  ةديسلا  تناكو  .امهيديأب  تاشارفلا  عمج  ناقشعي  اناك  ديك  ةديسلاو 
ةيحص ةلاحب  اهمايأ  فرعيُ  ناك  امم  يناعت  نكت  مل  ولو  .ناويحلا  ملعو  تاتابنلا  ملع  يف 

هذه لثم  ىلع  نمدقأ  تايتفلا  نم  الًيلق  نأ  عم  تاعماجلا ، ىدحإب  تابنلا  ملع  تسردل  ةلتعم ،
نع ةليمج  ابًتك  ةيئان  قطانم  يف  نوشيعي  نيذلا  اهؤانبأ  اهل  لسري  اذلو  .كاذنآ  ةوطخلا 
دجت لاف  نزولا  ةليقثو  ةمخض  بتكلا  هذه  بلغأ  نكل  اهل ، قورتس  اهنأب  نونقوي  تاعوضوم 
نكت مل  اهنكلو  .فر  ىندأ  يف  اهحرطت  ام  ناعرسف  ةحيرم ، ةقيرطب  اهحفصتل  الًيبس 

يف اهل  نولوقي  اوناك  .ديعب  دٍّح  ىلإ  تشلاتو  تبخ  اهتامامتها  نأب  اهئانبلأ  فرتعتل 
امدنع نيركذت  له  بارغلا ؛ شيع  نع  ءيش  لك  مهتملع  فيك  نوركذي  مهنإ  مهتاباطخ 

يف اهانشع  يتلا  ةرتفلا  للاخ  يرتيب  لاغدأ  يف  كلاهلا ) كلام   ) ماسلا تيناملأا  رطف  انيأر 
يرجي نيذلا  ءانبلأا  ءلاؤه  ناك  .تايركذلا  ةحئار  اهنم  حوفت  مهتاباطخ  تناكو  نوجلا ؟

؛ امًاع نيسمخ  وأ  نيعبرأ  ذنم  هيلع  تناك  ام  ىلإ  مهمأ  نَكَرْتَ  نأ  نوديري  رمعلا  راطق  مهب 
؛ هلافطأ نع  دلاو  يأ  ىدل  روصت  يأ  نع  ةيمهأو  اقًشع  لقي  اهنع لا  روصت  مهيدل  ناكف 

اهقشعو اهقارشإ  ركبملا : جضنلا  لافطلأا  دنع  ىمسيو  هب  عتمتت  امب  نوفتحي  اوناك 
نع الًوئسم  اهجوز  اهيف  ناك  يتلا  ةرتفلا  لاوط  ماد  يذلا  رسلا  وهو   ) اهداحلإو ةفرعملل 



نمو .ةيداع  زوجع  يأ  نع  اهيف  فلتخت  يتلا  بناوجلا  لكو  راغصلا ،) لوقع  ةيمنت 
اهنأب يشت  يتلا  ةريثكلا  تاراملأا  مهنع  يَفخت  نأ  اهبجاو  نم  نأ  رعشت  تناك  اهتيحان ،

.نونظي ام  سكع  اهنارقأ ؛ نع  فلاتخلاا  ةديدش  تسيل 

مهراكفأف .ابًتك  نكت  مل  اهنكل  اهئانبأ ، نم  ايادهلا  لبقتست  اضًيأ  سورك  ةديسلا  تناك 
نم ةقاب  ىلع  سورك  ةديسلا  ةفرغ  يوتحت  الًثمف ، .تاداسولاو  روصلاو  يلحلا  ىلإ  مهيدهت 

ىلعلأ جيردتلاب  اهراونأ  عشت  ةيئوض  حيباصم  ىلع  اهلخادب  يوتحت  يتلا  ةيعانصلا  روهزلا 
، يكيرملأا بونجلا  نم  ةقينأ  ةأرما  لكش  ىلع  ةيمد  اضًيأ  اهيدلو  .هايم  ةروفان  اهنأكو 

يهللإا ءاشعلل  ةروص  اهيدلو  .سيبابدلل  ةداسو  ناتسلا  ةدام  نم  ةعونصملا  اهترونت  لكِّشت 
اهترايز دعب  ديك —  ةديسلا  تبتك   ) حيسملا سأر  لوح  ةلاه  عنصيل  ءوض  اهنم  ردصي 
جتنتست نأ  تلواح  اهنإ  تلاقو  ةروصلا ، اهيف  تفصو  اهئانبأ  دحأ  ىلإ  ةلاسر  ىلولأا — 

رئاطش نولوانتي  مهنأ  اهل  نيبتو  هويُّراوحو ، حيسملا  هلوانتي  ناك  يذلا  ماعطلا 
راوج ىلإ  اضًيأ  كانهو  اهنم .) ءايشلأا  هذه  لثم  عامس  اهئانبلأ  بيطي  مكو  .رجربماهلا 

ناك ابًلك  هبشي  منغلا ، ةسارح  بلاك  نم  بلكل  يعيبطلا  مجحلاب  صجلا  نم  لاثمت  بابلا 
ةديسلا تناكو  .زوجعلا  ينوب  ىعديُ  ارًاغص ، ءانبلأا  ناك  امدنع  سورك  ةلئاع  ىدل 

نم ةمودصم  اهنإ  لوقتو  اهب ، سانلا  ملِعْتُو  اهئانبأ  نم  ايادهلا  هذه  راعسأ  فرعت  سورك 
.عفترملا اهرعس 

ىلإ ةرايز  يف  سورك  ةديسلا  اهتبحطصا  ةزيجو ، ةرتفب  ديك  ةديسلا  لوصو  دعب 
نيعوبسأ لك  يناثلا  رودلا  ىلإ  باهذلا  ىلع  سورك  ةديسلا  تداتعا  دقو  .يناثلا  رودلا 

.زوجعلا ربراب  يليل  اهتمع ؛ ةنبا  ةرايزل 

نييَّسركلا ىلع  امهقيرط  ناقَّشت  اتناك  امنيب  ديك  ةديسلا  سورك  ةديسلا  ترذح 
ناكملا لا رخآ ، ءيش  ةَمَّثَو  .ةديج  ةحصب  تسيل  يليل  : » ةلئاق دعصملا  هاجتاب  نيكَرحتملا 

.وجلا تارطعمب  ناكملا  شر  ىلع  صرحلا  لك  نوصيرح  مهنأ  عم  ةرطع  ةحئارب  قبعي 
« .مهدهج ىراصق  نولذبي  مهنإ 

ةريغص ةأرما  دعصملا  نم  اتجرخ  نأ  روف  ديك  ةديسلا  انيع  هيلع  تعقو  ءيش  لوأ 
ىلعلأ رسحنا  هنإ  ىتح  انًضَّغَمُ  انًاتسف  يدترت  ءاثعش ، رعشلا  ءابيش  ديعاجتلا  ةريثك  ةينبِلا 
اهناسل ىلدتو  رظنملا ،) اذه  نع  اههجوب  ديك  ةديسلا  تحاشأف  اهيقاس ( نع  فشكو 
اطًيلخ ةحاوفلا  ةحئارلا  تناك  .امهمف  لخاد  هتداعتسا  نع  زجعت  اهنأ  اهل  تحوأ  ةقيرطب 

 — دقوملا ىلع  لعفلاب  هوعضو  مهنأ  نظي  دق  ءرملا  نأ  ةجردل  نخاس —  لوب  ةحئار  نم 
اهيلع ودبت  ايَّحَمُلا  ةقيقر  ىرخأ  ةأرما  كانه  تناك  نكل  .روهزلا  ةحئارب  وج  تارطعمو 



بوث قوف  ارًزئم  يدترتو  ةكعك  لكش  يف  اهرعش  عفرت  زييمتلا ، ىلع  ةردقلاو  ةمكحلا 
.فيظن يدرو 

له انًسح ، : » اهلوقب يعيبط  بولسأب  ديك  ةديسلاو  سورك  ةديسلا  ةأرملا  هذه  ترداب 
»؟ قارولأا امترضحأ 

دعب ىوس  انلصت  اهنإ لا  هوأ ، : » فحصلا دصقت  اهنأ  اهنم  انًّظ  بدأب  ديك  ةديسلا  تباجأ 
« .ابًيرقت ةسماخلا  ةعاسلا 

« .كهابتنا اهيريعت  لا  : » سورك ةديسلا  تلاق 

.ةطرو يف  يننوعقويس  .ةثراك  عقتسف  لاإو  مويلا ، اهيلع  عقوأ  نأ  بجي  : » ةأرملا تلاق 
ةديدش ةقثو  عانقإو  ةعاربب  ةأرملا  تملكت  .نوناقلل » فلاخم  كلذ  نأ  طق  فرعأ  مل 

اهيسركب عرست  تناك  سورك  ةديسلا  نكلو  ةيوس ، اهنأب  تعنتقا  ديك  ةديسلا  نأ  ةجردل 
.ديك ةديسلا  اهتعبتف  .ةدعتبم 

« .ءارهلا اذهب  كسفن  يلغشت  لا  : » ديك ةديسلا  اهتكردأ  نأ  دعب  سورك  ةديسلا  تلاق 
اهلَثم رَت  مل  ةمخضتم  ةيقرد  ةدغ  تاذ  ةٌأرما  ةًجهتبم  امهل  تمستبا  ةظحللا ، كلت  يفو 

.نانسأ لاب  يولعلا  مسقلا  اذه  يف  عيمجلا  ناكو  .تاونس  ذنم  ديك  ةديسلا 

لظ يف  ىفتخا  دق  دحلا  اذهل  ةيقردلا  ةدغلا  مخضت  نأ  تبسح  : » ديك ةديسلا  تلاق 
« .دويلا مادختسا 

.خارصو حايص  وحن  ناهجتت  اتناك 

! ىلعلأ ينابحصاو  ايلاعت  انه ! انأ  يسيج ! جروج ! جروج ! : » توصلا ةبحاص  تلاق 
!« جروج

، ئيس ئيس  ئيس  ئيس ، : » لوقيل حرمب  تاخرصلا  هذه  للختي  رخآ  توص  كانه  ناك 
« .ئيس ئيس  ئيس  ئيس ، ئيس 

يف ذفاونلا  نم  فص  راوجب  ةليوط  ةلواط  لوح  ناسلجت  نيتوصلا  نيذه  اتبحاص  تناك 
وأ متمتي  نهضعب  كانه ؛ نسلجي  تاديس  رشع  وأ  عست  امهراوجب  ناكو  .ةعاقلا  فصتنم 

، مهدحأ اهعنص  ةشكرزم  ةريغص  ةداسو  قزمت  ةأرما  كانه  تناكو  هسفنل ، سمهب  ينغي 
ىلع ةتلاوكيشلا  نم  تارسك  تقلعتف  ةتلاوكيشلاب ، ىطًّغم  ميرك  سيآ  لكأت  ىرخأو 

وأ ةذفانلا  نم  نهنم  يٌّأ  علطتت  مل  .اهنقذ  ىلع  ميرك  سيلآا  نم  تارطق  تلاسو  اهيتنجو ،
ئيس ئيس  و« يسيجو » جروج   » تاحيصل اهًابتنا  نهيأ  رْعِتُ  ملو  .ضعب  ىلع  نهضعب 



.ةداوه نود  ترمتسا  يتلا  تاحيصلا  كلت  ئيس ؛»

.ديك ةديسلا  تفقوت 

»؟ هذه يليل  نيأ  »

« .ريرسلا ةرداغمب  اهل  نوحمسي  مهف لا  قباطلا ؛ اذه  فرغ  رخآ  يف  اهنإ  »

« .لفسأ ىلإ  يجاردأ  دوعأس  اهيدقفتو ؛ تِنأ  يبهذا  انًسح ، : » ديك ةديسلا  تلاق 

، ريغصلا نهملاع  يف  نشعي  نهلك  ءايتسلال ؛ كِوعدي  ءيش  لا  : » سورك ةديسلا  تلاق 
« .فصوت ةداعس لا  هب  ءادعس  نهو 

« .هيفرتلا ةفرغ  يف  كِارأ  .نهلثم  تسل  يننكل  .كلذك  نهلعل  : » ديك ةديسلا  تلاق 
بايثلا تاذ  ةديسلا  ثيح  دعصملا  ىلإ  اهنمو  ةعاقلا  تعطقو  كرحتملا ، اهيسركب  ترادتساو 

اذه ىلإ  ىرخأ  ةرم  ديك  ةديسلا  عجرت  ملو  .اهقاروأ  نع  حاحلإب  لءاستت  تئتف  ام  ةيدرولا 
.قباطلا

* * *

دعب ايًّموي  هيفرتلا  ةفرغ  يف  قارولأا  بعل  ىلع  ديك  ةديسلاو  سورك  ةديسلا  تداتعا 
نابهذتو ةريهظلا  دعب  ةرتفب  قيلت  يتلا  بايثلاو  براوجلاو  طارقلأا  نايدترت  اتناكف  .رهظلا 

هذه ةريهظلا  دعب  تارتف  تناكف  ياشلا ؛ باسح  عفد  يف  راودلأا  نلادابتتو  ةفرغلا ، هذه  ىلإ 
ةبعل نابعلت  اتناك  انًايحأ  .ابًراقتم  قرولا  بعل  يف  امهاوتسم  ناكو  .ةماع  ةفصب  ةعتمم 
 — دجلا لمحم  ىلع  ةبعللا  كلت  ذخأت  مل  سورك  ةديسلا  نكل  تاملكلا ،) نيوكت   ) لباركس
تاملك نيوكت  نع  عفادت  ذإ  نحاشتلل  ةلايمو  ةهفات  تحبصأف  قارولأا —  ةبعل  سكع  ىلع 

ةبعل ىلع  زيكرتلا  عم  ىرخأ  ةرم  قرولا  بعل  ىلإ  نادوعت  اتناك  اذلو ، اهعارتخا ؛ نم 
صخش لكل  ناك  .ناكملا  اذه  يف  ةسردملاب  هبشأ  ةايحلا  تناك  .تقولا  بلغأ  يمور 

، ماعطلا ةفرغ  يف  اعًم  امًئاد  نوسلجي  صاخشلأا  سفن  ىرت  تنكف  هقفاري ؛ ميمح  قيدص 
.قلاطلإا ىلع  ةقفر  هيدل  نكي  مل  ضعبلاو 

* * *

تناك ذإ  هيفرتلا  ةفرغ  يف  ناك  امدنع  ةرم  لولأ  كاج  ىلإ  سورك  ةديسلا  تتفتَلْا 
ةديسلا تناكو  .ابًيرقت  عوبسأ  ذنم  رادلا  يف  عدوأُ  دق  ناك  .ديك  ةديسلا  عم  قرولا  بعلت 

.هرمأب فرعت  ديك 



ىلإ ءاج  ةذفانلا ؟ راوج  ىلإ  رعشلا  رمحأ  لجرلا  اذه  نيرت  له  : » ديك ةديسلا  تلأس 
تعمس .هرمع  نم  طقف  نيسمخلاو  ةعساتلا  يف  هنإ  .ةيغامد  ةتكسب  بيصأ  نأ  دعب  رادلا 

« .يلزنت نأ  لبق  ماعطلا  ةفرغ  يف  رملأاب 

!« ةريغصلا نسلا  هذه  يف  .نيكسم  »

يف ناشيعيو  ةايحلا ، ديق  ىلع  لااز  ام  هادلاو  .ةايحلا  ديق  ىلع  هنأ  هظح  نسح  نم  »
هيلع ايًّشغم  هودجوو  ةتكسلاب  بيصأ  ةدوعلا  قيرط  يفو  امهل  ةرايز  يف  ناك  .ةعرزم 

يف شيعي  ناك  لب  راوجلا ، يف  انه  امًيقم  نكي  مل  .ةريظحلا  ءانف  يف  ضرلأا  يف  ههجوو 
« .ةيبرغلا ةقطنملا 

»؟ لمعي ناك  نيأ  نيكسملا ! : » سورك ةديسلا  تلاق 

« .فحصلا ىدحإب  لمعي  ناك  »

»؟ اجًوزتم ناك  له  »

جلاعل هيإ  هيإ  ةسسؤم  ىلإ  مضنا  مث  رمخلل ، ارًقاعم  ناك  .كلذ  نع  ائًيش  عمسأ  مل  »
ىلإ ىهانتي  ام  لكب  يقثت  نأ  كنكمي  لا  نكلو  .هنامدإ  ىلع  بلغتو  تايلوحكلا ، نامدإ 

« .ناكملا اذه  يف  كعماسم 

اصًصق نيدجتسملا ؛ نع  اصًصق  نولوادتي  ءلازنلا  ناك  ام  ةًداعف  .احًيحص  اذه  ناك  )
يتلا تايلمعلا  ددع  وأ  اهوداترا ، يتلا  نكاملأا  وأ  اهنوكلمي ، اوناك  يتلا  لاوملأا  نع 

.اهجراخ وأ  مهداسجأ  لخاد  ءاوس  اهنولمحي  يتلا  ةليدبلا  ةيكيتسلابلا  ءازجلأاو  اهل ، اوعضخ 
يف .فحصلا  ىدحإب  ارًرحم  لمعي  ناك  كاج  نإ  سورك  ةديسلا  تلاق  مايأ ، ةعضب  دعب 
هنإ اضًيأ  تلاقو  .جيبينيو  يف  اهنأ  تعمس  مث  يربدس ، يف  ةفيحصلا  نأ  تعمس  ةيادبلا ،
نكي مل  وهف  ةقيقحلا ، يه  هذهو  لمعلا ؛ يف  دئاز  دوهجم  ةجيتن  يبصع  رايهناب  بيصأ 
كاج همسا  نإو  ةميرك ، ةلئاع  ىلإ  بستني  هنإ  تلاق  امك  .طق  تايلوحكلل  انًمدم 

( .لينكام

يدامرلا هلاورس  يف  هسفنب  ايًنتعمو  افًيظن  ادب  مك  سورك  ةديسلا  تظحلا  ذٍئتقو ،
ذإ هل ؛ ةبسنلاب  لقلأا  ىلع  يعيبط ، ريغو  فلَّكتم  ءيش  ةَمَّثَ  ناك  نكلو  .نوللا  حتاف  هصيمقو 
نأ نع  زجع  هنكل  امًخض  الًجر  ناك  .ءاملل  هضرعت  طرف  نم  اعًملا  ىسمأ  ءيشب  هبشأ  ناك 
هلُّك همِسج  نم  رسيلأا  فصنلا  ناكو  .كرحتملا  هدعقم  يف  سلاج  وهو  ىتح  هبلصُ ، ميقي 

هبراشو هسأر  رعش  يف  لعتشا  دق  بيشلا  نكي  ملو  .ىوقلا  رَئاخو  لولشم  هَبشو  ايًخترم 



سمشلا ءوضل  ضرعتي  مل  هنأكو  ةرشبلا  ضيبأ  ناكو  .حتاف  ينِّبُ  نولب  ايستكا  لب  دعب ،
.طق

عوبسأ لك  ناكملا  ةرايز  داتعا  يذلا  يليجنلإا  ظعاولاف  ةأجف ؛ اهراكفأ  لبح  عطقنا 
اعًابت ةربخ  رثكلأا  نوظعاولا  يَتأي  نأ  فرعلا  ىرج   ) ليتارتلا داشنإو  هتاولص  ةولاتل 

ناقدغي هبقع ، يف  هتجوزو  هيفرتلا  ةفرغ  بوجي  ناك  داحلآا ،) مايأ  رخلآا  ولت  ادًحاو 
امدنع ىلعلأ  ديك  ةديسلا  ترظن  .هينيعب  مهنيعأ  يقتلت  نمَ  لك  ىلع  تايحتلاو  تامسبلا 

« .ملاعلل ىحرم  » عومسم : توصب  نكلو  اسًمه  تلاقو  اهب  ارَّم 

ةًداع ءاقرخ —  ةقيرطب  ةفرغلا  ربع  كرحتملا  هيسركب  لوجي  ناك  يذلا  كاج  مسبت 
عم طق  شَامتت  ملو  ةرخاسو ، ةنطف  هتماستبا  تناك  .اهقيلعتل  ةًباجتسا  رئاود —  لكش  يف 

هوحن يه  تكرحتو  برتقي ، نأ  سورك  ةديسلا  هيلإ  تحول  .هزجعب  يشت  يتلا  هتئيه 
انأ : » لاقو هاف  حتفف  .ديك  ةديسلابو  اهسفنب  هتفرَّع  .هب  يَقتلتل  قيرطلا  نم  اءًزج  ةًعطاق 

« .انأ انأ …  … 

»؟ اذام معن ، : » هايإ ةًعجشم  سورك  ةديسلا  تلاق 

نم عومدلا  تلاسو  ىنميلا ، هديب  ءاوهلا  برضو  .انأ » انأ …  انأ …  : » كاج ررك 
.هينيع

»؟ قرولا انعم  بعلت  له  : » ديك ةديسلا  هتلأس 

سلجت نأ  تئش  نإ  كب  الًهأ  .ةبعللا  هذه  لمكأ  نأ  بجي  : » سورك ةديسلا  تلاق 
»؟ لبق نم  قرولا  تبعل  له  .بعللا  دهاشتو 

عفري نأ  لواح  .ابًحتنم  هسأرب  لامو  اهيسركب ، كسمأو  هبناج  نم  ىنميلا  هدي  جرخأ 
يف تطقس  مث  ةريصق  ةفاسم  لاإ  اهعفر  عطتسي  مل  هنكل  هعومد ، حسمي  يك  ىرسيلا  هدي 

.ىرخأ ةرم  هرجحِ 

امدنع هلعفت  نأ  بجي  ام  تركذت  مث  .انًسح » : » ضيفخ توصب  سورك  ةديسلا  تلاق 
تلاق .رخاسلا  اهحازمب  ةلاحلا  هذه  نم  مهجرخت  تناك  فيك  تركذت  لافطلأا ؛ يكبي 

تفرعت .ربصلاب  لَّحت  يكبت ؟ تنك  اذإ  لوقت  ام  رزِّحأُ  نأ  نكمي  فيك  : » هتيحان ليمت  يهو 
ىلع تفرعت  معن ، .ملاكلا  ىلع  مهتردق  اوداعتساو  ةيغامدلا  تاتكسلاب  اوبيصأ  سانأ  ىلع 
ووه ووب …  لق : ايه  .قطنلا  يف  لهمت  .اعًفن  يَدجي  نل  كؤاكبف  يَكبت ؛ لاأ  بجي  .كلاثمأ 

ول ديك —  ةديسلاو  انأ  كراوج —  ىلإ  يكبن  انلعجتس  .ووه  ووه …  ووب …  .ووه  … 



« .ةلاحلا كلت  ىلع  تللظ 

سولجلا ىلع  هتدعاس  دقف  ةياعرلاب ؛ كاج  سورك  ةديسلا  دهُّعت  ةيادب  يه  هذه  تناك 
اضًوع ملاكلل  ليدبك  جيجض  رادصإو  ام ، دٍّح  ىلإ  هعومد ، فيفجتو  قرولا ، ةبعل  ةدهاشمو 

ام ارًوعش  نأب  سورك  ةديسلا  ترعش  انأ .) انأ …  انأ …   ) ملاكلل ةسئابلا  هتلاواحم  نع 
اهتءافكو ةياعرلاو ، ةيلوئسملا  لمحت  ىلع  ةميدقلا  اهتردقب  ارًوعش  ناك  اهلخادب ؛ روطتي 

.مهيلع قبطتُ  نم  اهفشتسي  نأ  ليحتسي  يغبني  امك  تقبطُ  نإ  يتلا  ططخلا  عضو  يف 

.اهفشتست نأ  عيطتست  ديك  ةديسلا  نكل 

« .قرولا ةبعل  هذه  ىلع  قلطأ  نأ  نكمي  لا  : » تلاقف

* * *

لا هنأو  قرولا ، ةبعلب  همامتها  دقفي  كاج  نأ  سورك  ةديسلا  تفشتكا  ام  ناعرس 
لدُابت هتلواحم  نكل  .راوحلا  هتياغ  تناك  دقف  بعللا ؛ ىلع  هلمح  ةلواحم  نم  ىودج 

.بيحنلاو ءاكبلا  ىلإ  يضفت  تناك  ثيدحلا  فارطأ 

نأ ادًبأ  كعفني  نل  نكل  .يَّلع  بيرغلا  رملأاب  سيل  وهف  .ينجعزي  ءاكبلا لا  : » هل تلاق 
« .سانلا نم  دشحلا  اذه  لظ  يف  ةًصاخ  ءاكَّبلا ، لفطلاب  نورخلآا  كفصي 

حاتأو هدعسأ  امم  يفنلا ؛ وأ  باجيلإاب  امإ  اهنع  ةباجلإا  هنكمي  ةلئسأ  هيلع  حرطت  تأدب 
.اهتامولعم ةحص  رابتخا  ةصرف  اهل 

.يربدس يف  ةفيحصلا  نكت  مل  .اجًوزتم لا ، نكي  مل  .ةفيحص لا ، يف  لمعي  ناك  معن ،
نع تزجع  اهنكل  اهلاب ، ىلع  رطخت  يتلا  ندملا  لك  ءامسأ  درست  سورك  ةديسلا  تذخأو 

عطاقملا تفراش  ةرملا  هذهو  ملكتي ، نأ  لواحو  ايًّبصع  راصف  ةحيحصلا ، ةنيدملل  لوصولا 
ءامسأب ملتُ  اهنلأ لا  اهسفن  ىلع  موللاب  تقلأ  .اهفشتست  نأ  عطِتست  مل  اهنكل  ةملك ، نوِّكَتُ  نأ 
كرحتي لاأو  هناكم  حرابي  لاأ  هنم  تبلط  ةركفلا ، اهتدوار  ذإ  اهدعبو ، .نكاملأا  نم  ريثكلا 
.ةبتكملا ىلإ  اهنمو  ةهدرلا  ىلإ  كرحتملا  اهيسركب  تقلطنا  مث  هيلإ ، عجرتسف  ةلمنأ ، ديق 

باتك دجوي  هنأ لا  اهملع  ىلإ  امن  امدنع  تففأت  .طئارخ  يوحي  باتك  نع  تثحب  كلانهو 
ربع تقلطناف  سأيت ؛ مل  اهنكل  .ةينيد  بتكو  ةيسنامور  صصق  ىوس  دجت  مل  اذهك ؛
اتلاز ام  قرولا ( ةبعلل  امهتسرامم  ةريتو  تعجارت  نأ  ذنمف  ديك ؛ ةديسلا  ةفرغ  ىلإ  ةهدرلا 
دعب تارتف  ةيضمت  ىلع  ديك  ةديسلا  تداتعا  موي ،) لك  سيل  نكلو  مايلأا ، ضعب  نابعلت 

ةيقلتسم اهتفرغ  يف  تناك  سورك ، ةديسلا  اهيلإ  تبهذ  نأ  تقوو  .اهتفرغ  يف  ةريهظلا 



رعشت تناكو  .ةزرطم  ةيلاع  ةبقر  يذ  قينأ  نوللا  يناوجرأ  لذبم  يف  اهريرس ، ىلع 
.عادصب

؟ ايفارغجلا لوانتت  يتلا  بتكلا  كلتك  باتك  كيدل  له  : » سورك ةديسلا  اهتلأس 
.كاج لجأ  نم  هديرت  اهنأ  اهل  تحرشو  .طئارخ » ىلع  يوتحي  باتك 

ركذتأ نأ  يننكمي  لا  .ادًحاو  يَّدل  نأ  دقتعأ  .سلطأ  نينعت  : » ديك ةديسلا  اهتلأس 
« .فرلا اذه  يف  ةدوجوملا  بتكلا  ركذتأ  .يلفسلا لا  فرلا  يف  ثحبلا  كنكمي  .هناكم 

تعرشو ديك ، ةديسلا  ةبتكم  راوج  ىلإ  كرحتملا  اهيسرك  سورك  ةديسلا  تفَّص 
تناك .بثك  نع  اهنيوانع  علاطتو  رخلآا ، ولت  دحاولا  اهرجح  ىلع  ةليقثلا  بتكلا  عفرت 

.اهيسركب اهب  تكرحت  يتلا  ةعرسلا  طرف  نم  ثهلت 

نيرعشتسف هنع ، نيثحبت  ام  يدجت  مل  نإو  .كسفن  نيكهنت  كنإ  : » ديك ةديسلا  تلاق 
»؟ كلذ لك  نم  فدهلا  امو  .كببسب  جعزنيسو  جاعزنلااب 

« .انه هعاديإب  ةميرج  نوبكتري  مهنإ  .ةجعزنم  تسل  يننإ  »

»؟ ةميرج »

نكاملأا كلت  دحأ  يف  هوعدوي  نأ  يغبني  ناك  انه ؟ لعفي  اذام  اذهك ، يكذ  لجر  »
تنأ نكاملأا ؟ هذه  مسا  ام  .ملاكلا  ىلع  ةردقلا  ةداعتساك  ءايشأ  ءلازنلا  اهيف  نوملِّعي  يتلا 
يَّلع انًسح ، .فيك  فرعأ  لاو  نوعلا ، دي  هل  دمأ  نأ  دوأ  بسحو ؟ انه  هولزنأ  اذامل  .اهنيفرعت 

، دحأ هيف  هفرعي  ناكم لا  يف  هيناعي  امم  يناعي  ينايتف  نم  ىتًف  ناك  اذإ  .بسحو  لواحأ  نأ 
« .لجرلا اذهب  يمامتها  ام  ةأرما  هب  متهت  نأ  ديحولا  يلمأف 

نأ وه  ناكملا  اذه  يف  هعاديلإ  مهاعد  يذلا  ببسلا  .ليهأتلا  ةداعإ  : » ديك ةديسلا  تلاق 
« .ءيش يأب  هودعاسي  نأ  نم  ىوقأ  تناك  حجرلأا  ىلع  ةيغامدلا  ةتكسلا 

ىوس حاتم  ءيش  لك  : » اهتقيدص ريسفت  ىلع  درلا  ةلهاجتم  سورك  ةديسلا  تلاق 
ةديسلا ةفرغ  نم  كرحتملا  اهيسرك  تقاس  .عجرأ » نل  يننأ  بسحيس  .طئارخ  باتك 

يونت نكت  مل  اهنأ  كاج  بسحي  نأ  ىشخت  تناك  .عادو  ةيحت  وأ  ركش  ةملك  نود  ديك 
ىفتخا دق  ناك  تعقوت  امكو  .بسحو  هنم  صلختلا  وه  تلعف  امم  اهدصق  نأو  ةدوعلا ،

ملف .ءاكبلا  كشو  ىلع  تناك  .فرصتت  فيك  فرعت  مل  .هيفرتلا  ةفرغ  ىلإ  تداع  امدنع 
.رسفتستو تاملاعتسلاا  بتكم  ىلإ  بهذت  نأ  اهرطاخ  يف  لاج  .هتفرغ  ناكم  فرعت  نكت 

، ةعبارلا ىلإ  ةعاسلا  براقع  ريشت  نأ  روفو  لمعلا ، نع  نلساكتي  نك  هنع  تلاوئسملا  نكل 



اهيسركب تكرحت  .ءيشب  نثرتكي  لاو  نهتويب ، ىلإ  نعجريو  نهفطاعم  نيدتري  نك 
رمم يف  كاج  ىلع  ناعقت  اهينيعب  اذإو  فرصتت ، فيك  لءاستت  يهو  ءطبب  رمملا  هاجتاب 

.دودسم يبناج 

عجرأ نل  يننأ  تننظ  له  .كنع  ثحبأ  نيأ  فرعأ  نكأ  مل  دمحلا الله ! اذ ! تنأ  اه  »
كلت دحأ  نع  اثًحب  تبهذ  .كئجافأس  تنك  .هنع  ثحبلل  تبهذ  امب  كربخأس  ىرخأ ؟ ةرم 
يذلا ناكملا  ىلإ  ريشت  نأ  عيطتست  يك  اهنومست — ؟ اذام  طئارخ —  يوحت  يتلا  بتكلا 

!« سلطأ .هيف  شيعت  تنك 

.ةذفان ناك  ول  امك  يدرولا  رادجلا  يف  قدحي  كرحتملا  هيسرك  ىلع  اسًلاج  ناك 
اهلخاد يف  يوحت  ةيرهزم  اهيلع  ةفوشكملا ، فوفرلا  نم  ةعومجم  لمحي  رادجلا  ناكو 

ثلاث اضًيأ  رادجلا  ىلعو  بلاكو ؛ مازقلأ  ةريغصلا  ليثامتلا  ضعبو  ايًّكيتسلاب ، ايًّرب  اسًجرن 
.ةيوديلا لاغشلأا  ةفرغ  يف  اهلمع  مت  ماقرلأا ، بسح  ةنولم  تاحول 

اهيدل .ةبتكملا  يف  ةحاتملا  كلت  قوفي  بتكلا  نم  ددع  اهيدل  ديك  ةديسلا  يتقيدص  »
، هيلع اوطبه  ىتم  بسحو ؛ رمقلا  نع  رخآو  قبلا ، تارشح  ىوس  ائًيش  لوانتي  لا  باتك 

« .طئارخلا نع  اطًيسب  ابًاتك  كلمت  اهنكل لا  .بثك  نع  ىرخأ  ليصافتو 

.تاحوللا نم  ةدحاو  ىلإ  ريشي  كاج  ناك 

ةحوللا لا ؟ بيلصلاو ؟ ةسينكلا  ةحول  ريشت ؟ ةدحاو  يأ  ىلإ  : » سورك ةديسلا  هتلأس 
»؟ رمحلأا لازغلاو  ربونصلا  راجشأ  اهنع ؟ اذام  معن ؟ ربونصلا ؟ راجشأ  ةحول  اهولعت ؟ يتلا 
لمأ ةبيخب  باصي  مث  مزلالا  نم  رثكأ  سمحتي  لاأ  لمأت  تناك  .هديبو  حوليو  مستبي  ناك 

؟ راجشأ .نويزفلتلا  ةشاش  ىلع  ضرعت  يتلا  ءايشلأا  هبشت  اهنإ  اهنع ؟ اذام   » .ةرملا هذه 
نلازغ ةثلاث  معن ؟ لا ؟ نلازغ ؟ ةثلاث  لازغلا ؟ دصقت  له  ربونصلا ؟ راجشأ  رضخأ ؟
نلازغ ةثلاث …  .هدصقت  ام  اقًّح  فرعأ  لا  : » تلاقف لفسلأو  ىلعلأ  هعارذ  كرح  ءارمح »؟

يف هتعمس  دقل  .ناكم  مسا  اذه  ةظحل ! رظتنا  ريد .) در  يرث  ةيزيلجنلإاب :  ) ءارمح … 
! هيف شيعت  تنك  يذلا  ناكملا  وه  اذه  ناكملا ! وه  اذه  ريد ! در  .ريد  در  .رابخلأا  ةرشن 

« .ريد در  فحصلا ! ىدحإ  يف  هيف  لمعت  تنك  يذلا  ناكملا  وه  اذه 

دوقي هنأكو  ةظحللا  كلتب  الًفتحم  هعارذب  حولي  وه  ذخأو  ةرماغ ، ةداعسب  ارعش 
.اهيديب اهيتبكر  ةبراضو  ةكحاض  ماملأا  ىلإ  يه  تلامو  ارتسكروأ ،

انتقوب عتمتسن  نأ  نكمملا  نم  ناك  هذهك ، روص  ةئيه  ىلع  ناك  ءيش  لك  تيل  هوأ ، »
»؟ كلذك سيلأ  ارًيثك ، حرمن  نأ  نكمملا  نم  ناك  تنأو ! انأ 



* * *

.بيبطلا ةرايزل  ادًعوم  سورك  ةديسلا  تددح 

، ملاكلا ىلع  مهتردق  اوداعتساو  ةفينع  ةيغامد  تاتكس  نم  اوناع  صاخشأ  نع  تعمس  »
»؟ احًيحص كلذ  سيلأ 

»؟ ارًيثك لجرلا  اذه  رمأ  كِمهي  له  .رومأ  ةدعب  نوهرم  هنكل  .لمتحم  رمأ  اذه  »

« .يكبي هنأ  بجع  .عشب لا  زجعلاب  هساسحإ  نأ  دب  «لا 

»؟ تِبجنأ لافطلأا  نم  مك  »

« .ةتس »

« .قلقلا نم  كبيصن  ىلع  تلصح  كنأ  دقتعأ  »

نع ريثكلا  ركذتي  هنأ لا  امإف  .ءيشب  اهل  حرصي  نأ  دوي  هنأ لا  فشتست  نأ  تعاطتسا 
.نايسنلاب رهاظتي  هنأ  وأ  كاج ، ةلاح 

تاضرمملا ةمهم  يه  هذهو  يتمهم ، يه  هذه  ءلازنلا ؛ ةياعرل  انه  انأ  : » بيبطلا لاق 
»؟ كلذك سيلأ  هءاقل ، انل  نوعفدي  ام  اذهف  قلقلا ؛ انل  يعد  اذلو ، اضًيأ ؛

.هقلق ىدم  نع  هلأست  نأ  تدارأ 

اهنلأ ةرايزلا  هذه  صوصخب  ديك  ةديسلا  ىلإ  ثدحتت  نأ  دوت  سورك  ةديسلا  تناك 
نأ اهملع  روفَ  ديك  ةديسلا  نكل  هلبأ ، هنإ  بيبطلا  نع  لوقت  ديك  ةديسلا  نأ  فرعت  تناك 

؛ ربصلا دافنب  يشت  تاقيلعت  اهتقيدص  عماسم  ىلع  يقلتس  تناك  ةرايزلا ، ببس  وه  كاج 
اهنكل هنع ، نيرخآ  سانأ  عم  تثدحت  لب  .كاج  نع  سورك  ةديسلا  اهملكت  مل  اذهلو 

ىتح .اهسفن  تثدَّح  اذكه  انه ، دحأ  ةبيصمب  دحأ  يلابي  لا  .ثيدحلا  نم  نولمي  مهتدجو 
، ةايحلا ديق  ىلع  تلز  ام  .نافوطلا  يدعب  نمِو  انأ  .دحأ  ثرتكي  لا  مهدحأ ، تومي  امدنع 
لك يناثلا ، رودلا  ءلازن  نع  اءًوس  نولقي  مهف لا  .ةينانلأا  اهنإ  ءاشعلا ؟ ىلع  لوانتأس  اذام 

.دعب مهءوس  اورهظيُ  مل  مهنأ  رملأا  يف  ام 

.كاج تقفار  نأ  ذنم  ربراب  يليل  ةرايزب  ردابت  ملو  يناثلا ، رودلل  دعصت  مل 

* * *

ناكملا رمحلأا ؛ لازغلا  ةروص  راوج  ىلإ  رمملا  نكر  يف  سولجلا  امهل  قوري  ناك 



امهنكمي ثيح  صاخلا  امهناكم  وه  اذه  نوكي  نأ  ىلع  اقفتا  .امهل  حاجن  لوأ  دهش  يذلا 
تجرخأو ةقروو ، صاصر  ملق  سورك  ةديسلا  ترضحأ  .نيرخلآا  نيعأ  نع  ادًيعب  ءلاتخلاا 

تناك .ةباتكلا  ىلع  كاج  ةردق  ىلع  فرعتت  نأ  تلواحو  هتتبثو ، هيسرك  نم  ئتانلا  جردلا 
ملقلا ىلع  طغضيو  ءيشلا ، ضعب  الًجعتم  بتكي  ناك  دقف  هل ؛ ةبسنلاب  ملاكلا  نأش  اهنأش 

ناك .ملاكلا  وأ  ةباتكلا  يف  مدقت ، يأ  اقَقحي  مل  .ءاكبلا  يف  أدبي  مث  هنس ، رسكني  ىتح 
انًايحأ اهل  ادبو  لاو ، معن  ةقيرطب  هيلإ  ثدحتت  فيك  ملعتت  تناك  اهنكل  .لئاط  لاب  دهجلا 

.هراكفأ ةءارق  عيطتست  اهنأ 

؟ اجًعزم اذه  سيلأ  .كلذ  نم  رثكأ  كتعفنل  ءاكذ ، رثكأ  تُنك  ول  : » هل تلاق 
راكفلأاب كسأر  جعي  امنيب  امًئاد ، وٍاخ  يسأر  نكل  يسأرب ، رودي  ام  لك  لوقأ  نأ  عيطتسأ 

؟ كلذك سيلأ  ةوهقلا ، نم  احًدق  يستحنس  .كيلع  .اهنم لا  ءيشب  حصفت  نأ  عيطتست  لاو 
لاوط ياشلا  ديك  ةديسلا  يتقيدصو  انأ  يَستحن  نأ  اندتعا  .هبحت  ام  اذه  ةوهقلا ، نم  حدق 

« .اضًيأ اهلضفأ  انأف  ةوهقلا ؛ يستحأ  نلآا  يننكل  تقولا ،

* * *

»؟ ادًبأ لبق ؟ نم  جوزتت  مل  تنأ  نذإ ، »

.ادًبأ

»؟ ةبيبح كيدل  تناك  له  »

.معن

»؟ ارًخؤم مأ  ليوط  نمز  ذنم  ليوط ؟ نمز  ذنم  اقًّح ؟ ةبيبح ؟ كيدل  تناك  له  »

.معن

ناتبيبح .ارًخؤمو  ةليوط  ةرتف  ذنم  .امهلاك  ارًخؤم ؟ مأ  ةليوط  ةرتف  ذنم  »
اهسفن ةأرملا  قشع  يف  اعًقاو  تنك  .اهسفن  ةأرملا  .ةدحاو  ةدحاو ؟ ةبيبح  .ناتفلتخم 

نأ نكمملا  نم  نكي  ملأ  لعفت ؟ مل  اذاملو  .كاج  هوأ ، .اهجوزتت  مل  كنكل  ةليوط ، تاونسل 
.معن ةجوزتم ؟ تناك  ذٍئنيح ؟ ةجوزتم  تناك  له  مَلو لا ؟ .ردقت  مل  يه  كجاوز ؟ لبقت 

« .يهلإ اي  .معن 

.لسرتسي نأ  دارأ  هنأ  مأ  عوضوملا ، اذه  يف  ثدحتلا  هملؤي  ناك  نإ  ىرتل  ههجو  تلمأت 
هذه ناكم  نع  لأست  نأ  تدارأ  ثيح  اهلتقي  لوضفلا  ناك  .لسرتسي  نأ  دوي  هنأ  تبسح 

لا ةقيرطب  ثدحتت  تأدب  كلذ ، نم  الًدبو  .لعفت  لاأ  اهرذح  ام  ائًيش  نكل  نلآا ، ةأرملا 



.ديدشلا اهلوضف  حضفت 

ىلإ هيف  انلصوت  يذلا  فقوملا  ركذت  له  اهمسا ؟ نيمخت  يناكمإب  ناك  نإ  لءاستأ  »
لقتنأ مث  فرحب أ  أدبأ  نأ  يننكمي  اعًئار ؟ فقوملا  اذه  نكي  ملأ  ريد ؟ در  يف  كلمع  ناكم 
عبتأس يننأ  دقتعأ  .لا  ليبانأ ؟ يردوأ ؟ نآ ؟ .كتبيبح  مسا  ةفرعمل  ةيدجبلأا  ةيقب  ىلإ 

»؟ زيول يرام ؟ نيج ؟ .بسحو  يسدْح 

.ابًيرقت نيثلاثلا  اهتلواحم  يف  هتنمخ  .ايشيرتاب  راصتخا  تاب ، اهمسا  ناك 

فيك يردت  له  .ءارمس  تسيل  .تاوارقش  تاب  نَّهمسا  نم  لك  يتليخم ، يف  نلآا ، »
نم لك  يتليخم  يف  ةليوطو ، معن ؟ ءارقش ؟ تناكأ  مسا ؟ يلأ  يتليخم  يف  ةروص  نوكتت 

ةليوط .احًيحص  ينيمخت  ناك  انًسح ! ةليوط ؟ تناكأ  .ةماقلا  تلايوط  تاب  نَّهمسا 
« .ةليمج ةأرما  .ةنتاف  ةأرما  .ءارقشو 

.معن

امب هربخت  دحأ  اهتايح  يف  ناك  ول  ةظحلل  تنَّمت  اهنلأ  اهسفن  نم  لجخلاب  ترعش 
.كاج نع  هتفرع 

لَاعت .يَّلإ  لاعت  تاب ، ىلإ  ةلاسر  بتكت  نأ  تدرأ  اذإ  نلآاو ، .كنيبو  ينيب  نْذإ  رس  اذه  »
« .كل هبتكأسو  اهل  لوقت  نأ  ديرت  ام  نمخأسو  يَّلإ 

.ادًبأ .لا  ةلاسر  .لا 

.ىلولأا ةيملاعلا  برحلا  يف  لتقُ  هنكل  بيبح ، يل  ناك  .اضًيأ  انأ  رس  يَّدل  انًسح ، »
.انتسردم هتماقأ  يذلا  جلزتلا  لفح  ناك  يتيب ، ىلإ  جلزتلا  لفح  نم  ةرم  تاذ  ينقفار 

.امًاع رشع  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلبأ  تنكو  .ةيوناثلا  ةلحرملا  نم  ريخلأا  فصلا  يف  تنك 
كلذ ناك  لتقُ ، هنأ  تعمس  امَّلو  .هيف  ركفأ  تنكو  هب  تبجعأُ  .برحلا  لبق  كلذ  ناك 
تثدَّح لتقُ  هنأ  تعمس  امدنع  يرمع ، نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  تجوزت  دقف  تجوزت ، نأ  دعب 

ىلإ .حيحص  اذه  .ةنجلا  يف  هئاقلل  علطتأ  نأ  يننكمي  .نلآا  هيلإ  علطتأ  ائًيش  يَّدل  نأب  يسفن 
.ةيلوفط تنك  دحلا  اذه 

.ديك ةديسلا  نايرامب ؟ دصقأ  نم  فرعتأ  .اضًيأ  اذه  جلزتلا  لفح  يف  تناك  نايرام 
ءاقرزلا ءامسلا  نولب  ناك  .قلاطلإا  ىلع  جلزت  يز  لمجأ  يدترت  تناكو  لفحلاب ، تناك 

نوللا ضيبأ  ءًارف  اضًيأ  اهيدي  ىلع  فلت  تناكو  .ةوسنلق  هلو  ضيبأ  ءارفب  رطؤمو 
« .اذه نيديلا  ءارفك  هءانتقا  تينَّمتو  ائًيش  رَأ  مل  .امهتئفدتل 



* * *

عجارت تناك  مونلا ، ىلإ  دلخت  نأ  لبق  الًيل  ملاظلا  يف  ةيقلتسم  يهو  سورك ، ةديسلا 
نول ادب  فيك  هتئيه ، تدب  فيك  مويلا : كلذ  يف  كاج  عم  تعقو  يتلا  ثادحلأا  لك 

ةيبصع ةيجازم  ةلاح  يف  ناك  لهو  ىكب ، ةرم  مكو  هؤاكب ، ماد  ىتم  ىلإو  ىكب  له  هترشب ،
؛ ماعطلا هل  قوري  امبر لا  مأ  هب  طيحي  يذلا  ريبكلا  دشحلا  نم  اجًعزنم  ماعطلا ، ةفرغ  يف 

.انًّتمم مأ  اسًباع  ءًاسم  تمع  اهل  لاق  ناك  اذإ  ام 

* * *

اهمسا ناك  .ةديدج  ةقيفر  اهسفنل  تدجو  دق  ديك  ةديسلا  تناك  ءانثلأا ، كلت  يف 
ىلإ ارًخؤم  تلقتنا  اهنكلو  ماعطلا  ةفرغ  نم  ةبرقم  ىلع  ةفرغ  يف  ةليزن  تناكو  تولراش 

ةريدجو ةبذهم  دقلا ، ةفيحن  ةماقلا ، ةليوط  تولراش  تناك  .ةهدرلا  نم  رخلآا  بناجلا 
.ةجسنلأا بلصت  ضرم  نم  يناعت  تناك  .اهرمع  نم  تاينيعبرلأا  فصتنم  يف  مارتحلااب ،

اهتيب ىلإ  ةدوعلا  اهناكمإب  حبصيف  نلآا ؛ اهلاحك  ضرملا ، ضارعأ  اهنع  لقت  تناك  انًايحأو 
تاونس .رادلا  هذه  يف  ةديعس  تناك  اهنكل  هيلإ ، بهذت  ىوًأم  اهل  ناك  نإو  تءاش  نإ 

.ةشوشبو ةفوطع  عباطلا  ةيلوفط  اهتلعج  ىضرملا  ةياعر  تاسسؤم  يف  ةايحلا  نم  ةليوط 
تناك هيف ، اهلمع  قشعت  تناكو  رادلاب ، دوجوملا  رعشلا  فيفصت  لحم  يف  دعاست  تناك 
يذلا دوسلأا  رعشلا  ةرثكب  ةديشم  كباشملاب  هعفرتو  ديك  ةديسلا  رعش  طشمت  نأ  بحت 

رقشلأا ىلإ  ليمي  هلعجت  اهرعش  ىلع  ةتقؤم  ةغبص  عضت  تناك  .دعب  بيشلا  هلْطَيَ  مل 
تبثمب وحنلا  اذه  ىلع  هتبثتو  افًيثك ، ودبي  هلعجي  وٍحن  ىلع  ىلعلأ  هففصتو  حتافلا ،
يدانت تناكو  اهتفرغ ، نم  رعشلا  تبثم  ةحئار  مشت  نأ  ديك  ةديسلا  ناكمإب  ناكو  .رعشلا 

»؟ قانتخلااب انيبيصت  يك  انه  ىلإ  كِولقن  له  تولراش ! : » ةلئاق اهيلع 

ءارمح ةظفحم  تناك  ديك ؛ ةديسلل  ةيده  ترضحأ  .ةهقهقم  تولراش  كحضتف 
؛ ءارفصو ءاقرز  راهزأو  رجش ، قاروأ  نم  تاميمصت  اهيف  ةًتبَّثمو  دابللا ، نم  ةعونصم 

تناك مك  اهسفن  ديك  ةديسلا  تثدَّحو  .ةيوديلا  لاغشلأا  ةفرغ  يف  اصًوصخ  اهل  اهتعنص 
نم تيبلا  ىلإ  هوبلجي  نأ  اهؤانبأ  داتعا  يذلا  ماعطلا  تافصو  لماح  هبشت  ةظفحملا  كلت 
قبط فصن  هب  تبَّثم  ىوَّقملا  قرولا  نم  ريبك  قبط  نع  ةرابع  ناكو  هعنص ؛ دعب  ةسردملا 
يفكي ام  يوحي  نكي  مل  هنكل  .امهنيب  ماعطلا  تافصو  قرو  تيبثت  حيتي  ثيحب  عملا  طيخب 
ديهج دهج  هيف  لذبُ  اهًفات  ائًيش  ناك  .يقيقح  عفن  اذ  نوكيل  ماعطلا  تافصو  قاروأ  نم 

نأ نكمي  يتلا  ةنخاسلا  خبطملا  يناوأب  كاسملإل  هيشوركلاب  ةزرطملا  ةشمقلأا  نأش  هنأش 
هبو بشخلا  نم  توحنملا  ناصحلا  سأر  لثم  هلثمو  اهمدختسا ؛ نإ  قرحلل  ءرملا  ضرعتي 



.هيلع ةعبق  قيلعتل  يفاكلا  ردقلاب  ارًيبك  سيل  فاطخ 

تناك يتلا  ةأرمللو  ةريغصلا ، اهتديفحلو  تاجوزتملا ، اهتانبل  ظفِاحَمَ  تولراش  تعنص 
نائيجي ةأرملا —  كلتو  اهجوز  نانثلاا —  ناك  دقو  .همسا  تذخأو  اهجوز  عم  شيعت 
ةبسنلاب ايًضرم  بيترتلا  اذه  ناك  .ءاقدصلأا  مَعن  اعًيمج  اوناكو  تولراش ؛ ةرايزل  ماظتناب 

، لكش يأب  ةعودخم  تولراش  نكت  ملو  .اهسفن  تولراشل  امبرو  تانبلل ، ةبسنلابو  جوزلل ،
.ةصرفلا هذهب  تدعس  امبر  لب  .رمذت  نود  امهتقلاعل  تملستسا  اهنأ  حجرلأاو 

« .لابلا ةئناه  تولراش  اهنإ  نيعقوتت ؟ اذام  : » سورك ةديسلا  تلاق 

اتلاز امف  .امهتقلاع  يف  روتف  وأ  فلاخ  يأ  ديك  ةديسلاو  سورك  ةديسلا  نيب  عقي  مل 
ابًعص ناك  لولأا  اهلكشب  ةقلاعلا  رارمتسا  نكل  .قرولا  نابعلتو  ثيدحلا  فارطأ  نلادابتت 

ةديسلا نلأ  ماعطلا  ةفرغ  يف  اهسفن  ةلواطلا  ىلع  سولجلا  نع  افَّك  دقف  ذٍئتقو ؛ امهيلع 
عطق يف  ةدعاسملا  ديل  ةجاحب  سيل  هنأ  نم  دكأتلاو  كاجب  ءانتعلاا  اهيلع  ناك  سورك 

ماعطلا نع  هضارعإب  رهاظتي  ناك  لب  اهعطقب ، اهريغ  دحلأ  حمسي  نكي  مل  .محللا  ةحيرش 
ناكم تلتحا  تولراش  نأ  امك  .ةدوجوم  نكت  مل  نإ  نيتوربلا  نم  هتصح  هسفن  ىلع  توِّفيو 
ةلكشم يأ  تولراش  ىدل  نكي  ملو  .ديك  ةديسلا  عم  ماعطلا  ةلواط  ىلع  سورك  ةديسلا 
زبخلاو محللا  ةحيرش  عطقت  تناك  اهنأ  عقاولاو  اهتصاخ ، محللا  ةحيرش  عطق  يف 
ءازجأ ىلإ  هعطق  لهسيو  هلوانتت  ءيش  يأو  كعكلاو  تاوارضخلاو  ضيبلاو  صمحملا 
لوانت يف  اهبولسأ  نإ  اهل  تلاق  ديك  ةديسلا  نلأو  .ماعطلا  لوانت  يف  عرشت  نأ  لبق  ةريغص 

ترمتساو ةدينع  تناك  اهنكل  بائتكلااب ، تولراش  ترعش  ةماعلا ، بادلآل  فلاخم  ماعطلا 
.ةداتعملا اهتقيرطب  ماعطلا  لوانت  يف 

لاو انأ  ةلوهسب ، ملستسنل  انك  ام  : » تولراش نع  سورك  ةديسلل  ديك  ةديسلا  تلاق 
« .رايتخلاا انمامأ  حاتيُل  ناك  ام  .تِنأ 

تناك امو  .ةديج  نكامأ  نكت  مل  .هذهك  نكامأ  كانه  نكت  مل  .حيحص  اذه  »
ينعأ .تولراشب  هب  نونتعي  يذلا  هسفن  وحنلا  ىلع  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  ىلع  اندعاستل 

فرصتت اهلعجت  يتلا  يه  ريقاقعلا  نأ  امبرو  .كلذ  هباش  امو  ريقاقعلا  مادختساب 
« .ةجاذسب

تولراش اهتقيدص  تفصو  امل  سوبعلا  اههجو  لاعو  تمصلا ، ديك  ةديسلا  تمزتلا 
ريبعتلا اهسفن  يه  لواحت  تناك  ام  ةغايصل  ةظفلا  ةقيرطلا  يه  هذه  نأ  ولو  ةجاذسلاب ،

.ةلاابم لاب  تملكت  تمصلا ، نم  ةظحل  دعب  .هنع 



« .نيرخلآل رهظت  امم  ىكذأ  اهنأ  دقتعأ  »

« .مزجلا يننكمي  لا  : » ءودهب سورك  ةديسلا  تلاق 

اذكه سولجلا  اهنكمي  .اهراكفأ  يف  ةًحراس  ماملأا  ىلإ  لئام  اهسأرو  ديك  ةديسلا  تسلج 
ىلإ لوحتت  تناك  له  .هب  يَنتعتو  هطشمتل  تولراشل  اهرعش  ةكرات  ةلوهسب  ةعاس  فصنل 

ةجاحب زئاجعلا  ءلاؤهف  نهل ؟ نيرخلآا  ةمدخ  نهل  بيطت  يئلالا  زئاجعلا  ءلاؤه  نم  ةدحاو 
تأَرَق دقف  ةيرحب ، نفس  نتم  ىلع  ملاعلا  نبْجُ  يئلالا  نهنإ  رماولأا ؛ هيلإ  نردِصيُ  نم  ىلإ 
روصق يف  نشعي  وأ  قدانفلا  يف  نلزنيو  ملاعلا ، لوح  نرفاسي  نك  .تاياورلا  يف  نهنع 

ىلع اهلمحو  تولراشل ، رماولأا  رادصإ  ادًّج  لهسلا  نم  ناك  .نهتافيصو  عم  ةيعادتم  ةبيهم 
تولراش تناكو  .بحتسم  ريغ  اكًولس  تكلس  املك  اههيجوتو  لباركس ، ةبعل  ةسرامم 

يف اهتبغر  ديك  ةديسلا  تحبك  نْذإ  اذامل  .نَّهادحإ  ىدل  ةمداخ  حبصت  نْلأ  قوتت 
ةًولاع .نهزييمت  لهسي  يئلالا  زئاجعلا  ءلاؤه  ةئف  تحت  جردنت  نأ  بغرت  مل  اهمادختسا ؟

صلاخإ فاطملا ، ةياهن  يفو  .نوقحتسي  امم  رثكأ  مهدايسأ  نوفلكي  مدخلاف  كلذ ، ىلع 
نأ تدارأ  اذلو  تاعقوتلا ؛ اهنإ  .كقنع  لوح  فتلي  ديدح  نم  ديق  لاإ  سيل  كل  سانلا 
لك ءاقلإو  اهريرس  ىلع  ءاقلتسلااب  كلذ  لعفت  تناك  انًايحأ  .اذه  لك  نم  اهسفن  ررحت 
نم ىسمأ  يتلا  قئاقحلا  ركذ  وأ  اهسفن ، نيبو  اهنيب  بلق  رهظ  نع  اهظفحت  يتلا  راعشلأا 
ىلع اتًيب  ليختت  تناك  ىرخأ  نٍايحأ  يفو  .اهتركاذ  يف  اهيلع  ءاقبلا  ائًيشف  ائًيش  بعصلا 
ىتح دتمت  ناوللأا  ةيهاز  ءانَّغ  لوقح  همامأو  ملظم  عقنتسم  وأ  ةملظم  ةباغ  دودح 

.ةصق تاحفص  ىلع  زوجع  ةأرماك  اهدحو  كانه  شيعت  اهنأ  تليخت  .ئطاشلا 

* * *

ناولأا نأ  تبسح  دقف  تارايزلا ؛ للاخ  اهعم  كاج  بحطصت  نأ  سورك  ةديسلا  تدارأ 
امك امهتولخ  يف  ارًيثك  كِبي  دعي  مل  نلآاو ، .نيرخلآا  عم  جامدنلاا  ملعتي  يكل  نآ  دق 

.كلذب هربختو  هنم  لجخت  تناك  تابجولا  لوانت  ءانثأ  انًايحأ  نكل  .لبق  نم  هتداع  تناك 
هسوبع ناك  انًايحأو  هئايتسا ، ببس  فرعت  نكت  مل  ةًداعو  ام ، ءٍيش  نم  ءاتسي  ناك 

.ضرلأا ىلع  اهمدختسي  يتلا  يناولأا  لكب  حيطي  وأ  ةيركَّسُّلا  برضي  ىتح  رمتسي  هؤايتساو 
.ةقابلب فرصتيسو  أدهيسف  اهفلأ ، امك  سانلا  نم  ليلقلا  فلأي  نأ  عاطتسا  نإ  هنأ  تركفف 

اهنإ ةريخلأا  تلاق  ديك ، ةديسلا  ةفرغ  ىلإ  اهيف  هتبحطصا  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف 
اهنكلو ةيوديلا ، لاغشلأا  ةفرغ  نادصقت  اتناك  .تولراشو  يه  جورخلا  كشو  ىلع  تناك 

ديك ةديسلا  تناك  اهيف ، ارضح  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يفو  .اهاقفاري  نأ  امهيلإ  بلطت  مل 
.امهلابقتسا نم  رفم  كانه  نكي  مل  اذلو  لباركس ؛ ةبعل  نابعلت  تولراشو 



»؟ ةهربل امكاندهاش  نإ  نيعنامتأ  : » سورك ةديسلا  تلاق 

ادًّج الًيوط  اتًقو  قرغتست  تولراشف  رجضلا ؛ كباصأ  اذإ  ينيمولت  لا  نكلو  لا ، هوأ ، »
« .ةبعللا يف  اهتارارق  ذختت  يك 

اي كلذك  سيلأ  .رخآ  ناكم  يأ  يف  انرظتني  دحأ  نم  امو  .انرمأ  نم  ةلجع  يف  انسل  »
»؟ كاج

ىدم كردت  نكت  ملف  .ةبعللا  هذه  ةسراممب  كاج  عانقإ  اهناكمإب  ناك  اذإ  ام  تلءاست 
بيترت نع  هزجع  يف  ةلكشملا  تناكأ  بتكي ؛ نأ  لواح  امدنع  اهنم  يناعي  يتلا  ةلكشملا 

ناغوصت فيك  ديدحت  نع  ازًجاع  ناك  مأ  بسحو ؟ ةلكشملا  يه  هذه  له  فرحلأا ؟
.ةيساسلأا هتلكشم  يه  كلت  نأ  امبر  تاملكلا ؟

يتلا تولراش  راوج  ىلإ  هيسرك  عفد  ذإ  ةبعللاب ؛ امًّتهم  كاج  ناك  لاح ، ةيأ  ىلع 
، اهدي يف  اهيف  رظنلا  تنعمأو  ىرخأ ، ةرم  اهتطقتلا  مث  اهتداعأ ، مث  فرحلأا ، ضعب  تطقتلا 

تتأ يتلا   elbow ةملك هب  تهتنا  يذلا   w فرحب تأدب  ثيح   wind ةملك تلكش  ارًيخأو 
ىلع تبر  هنأ  ةجردل  ادًّج  ادًيعس  ناكو  .ودبي  اميف  ةبعللا  كاج  مهف  .ديك  ةديسلا  اهب 
تناك هتردِاب  نَّأ  تولراش  كردت  نأ  سورك  ةديسلا  تلمأف  .اهايإ  ائًنهم  تولراش  ةبكر 

.ءاتست لاأو  بسحو  دولا  عفادب 

.نيرخلآا نم  ءاتست  فيك  فرعت  نكت  مل  تولراشف  قلقلل ؛ عٍاد  كانه  نكي  مل  نكلو 

demon ةملك تلكش  روفلا  ىلعو  .تِنسحأ » : » سوبع هجوب  ديك  ةديسلا  تلاق 
تنودو .طاقن » ثلاثب  ةملك  : » تفاضأو تولراش ، ةملك  هب  تهتنا  يذلا   d فرحب ةئدتبم 

« .تولراش اي  كفرحأ  يطقتلا  : » طاقنلا

نع منت  ةمغمغ  ردصأف  رخلآا ، ولت  دحاولا  كاج ، ىلع  ةديدجلا  اهفرحأ  تولراش  تضرع 
دسفيو هجازم  ركعي  ءيش  ثدحي  لاأ  ىلع  لاملآا  ةدقاع  سورك  ةديسلا  هتبقارو  .هعيجشت 

مل زيكرتلا  ىلع  تولراش  ةردق  ىلع  هرثأ  نكل  هوَفص ، ءٌيش  ركعي  مل  .اهيدبي  يتلا  ةدوملا 
.ايًّباجيإ نكي 

يذلا ريغصلا  حوللا  كيرحتب  تماقو  يندعاست »؟ نأ  ديرت  له  : » تولراش هتلأس 
سمي داك  هسأر  نأ  ةجردل  ةدشب  ىنحناو  .امهنم  لٍّك  مامأ  راص  ثيحب  فرحلأا ، لمحي 

.اهيفتك

« .انأ انأ …  انأ …  : » الًلهتم ادب  دقو  كاج  لاق 



 … انأ انأ …  قطنت  يتلا  هذه  ةملك  يأ  انأ ؟ انأ …  انأ …  : » ةحزام تولراش  هتلأس 
»؟ انأ

تولراش كلذكو  اهًقهقم ، كحض  هنكل  ابًضغ ، طيشتسي  نأ  سورك  ةديسلا  تعقوت 
.امهنيب كحضلا  يف  ةارابم  تحضأف  اضًيأ ،

!« امكنيب تأشن  يتلا  ةقادصلل  اي  : » ديك ةديسلا  تلاق 

ادارأ نإ  ديك  ةديسلا  قنح  ةراثإ  ىدافتت  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  سورك  ةديسلا  تركف 
.ةمظتنم ةفصب  ةرايزلا  راركت 

« .بعلت اهعد  .تولراش  تتشت  لا  كاج ، : » ةبوذعب تلاقف 

لباركس ةبعل  حول  ىلع  طبهت  يهو  كاج  دي  تأر  ةريخلأا ، اهترابع  ظفلت  يهو  اهنكلو 
تناك يتلا  ةحيبقلا  هترظن  اهارأو  اهيلإ  تفتلا  .ءاوهلا  يف  فرحلأا  تشاطف  قرخأ ، لكشب 

درت مل  اهنكل  بعرلاب ، ترعشو  لب  تلهذُ  .لبق  نم  اهانيع  اهيلع  تعقو  ةرظن  يأ  نم  أوسأ 
.اهينيع يف  فوخلا  ىري  نأ 

!« كولس نم  هل  اي  تلعف ؟ اذام  : » تلاق

اهلك فرحلأا  ترثعبتو  لباركس  ةبعل  حولب  حاطأو  زازئمشلاا ، نع  مني  اتًوص  ردصأ 
نأ يف  كشلا  اهيلإ  للستي  ثيحب لا  سورك  ةديسلا  نع  ههجوب  حيشي  نأ  نود  ضرلأا ، ىلع 
نأ ةظحللا  هذه  يف  مهملا  نم  هنأ  تكردأ  ذٍئنيحو ، .طقف  يه  اهببسب  هتبضغو  هزازئمشا 
نأ بجي  تاناويحلا ؛ وأ  لافطلأا  عم  ءرملا  لماعتي  نأ  بجي  اذكه  .مسحو  دوربب  ثدحتت 
هذه نم  جعزنت  وأ  رثأتت  مل  كنأو  عزعزتت ، مل  فقوملا  ىلع  كتنميه  نأ  مهيَرتُ 

ةمدصلاو ىسلأاب  روعش  اهفنتكاو  ةدحاو ، ةملكب  قطنلا  ىلع  وَقت  مل  اهنكل  .تافرصتلا 
اهًرك ههجو  تاريبعت  تدادزا  اهعومد  ىأر  املو  .عومدلاب  اهانيع  تقرورغاو  ةليحلا ، ةلقو 

لك رورم  عم  ابًيهل  دادزتو  دقتت  اهل  اهرمضيُ  يتلا  رعاشملا  تناك  ول  امك  ادًعوتو 
.ةظحل

جرخت نأ  عطتست  مل  اهنلأ  امإ  تولراش ؛ هجو  ةماستبلاا  قرافت  مل  تاظحللا ، كلت  يف 
نأ نكمي  ام  فرعت  مل  اهنلأ  وأ  ليلق ، ذنم  اهيلع  ترطيس  يتلا  يريتسهلا  كحضلا  ةلاح  نم 

اهايَّحَمُ ىلع  تدبو  لجخلا ، ةرمحب  اههجو  بضختف  .ثدح  امهم  ماستبلاا  ىوس  لعفت 
.رتوتلاو فسلأا  تارامأ 

تلمحو .تولراش  تفقوو  .ءاقرخو  ةفينع  ةكرحب  هيسركب  نارودلا  نم  كاج  نكمت 



.ملاكلا ىلع  اهسفن  سورك  ةديسلا 

أدهيو هعجهمل  دوعي  نأ  لضفلأا  نم  .نلآا  هعجهم  ىلإ  هيَلقت  نأ  لضفلأا  نم  معن ، »
« .كلذ لعفي  نأ  لضفلأا  نم  .ةنيشملا  هتافرصت  نع  بوتيو 

يلمت سورك  ةديسلا  نأب  يَحوي  نأ  ودبي  اميف  هنم  دصقلا  ارًخاس  اتًوص  كاج  ردصأ 
رهاظتت سورك  ةديسلا  تناك  لاح ؛ ةيأ  ىلع  تولراش  هلعفتس  تناك  ام  تولراش  ىلع 
تذخأو كرحتملا ، يسركلاب  تولراش  تكسمأف  .روملأا  تايرجم  ىلع  ةرطيسلاب  بسحو 

مادطصلاا بنجتت  يهو  زيكرتلا  ةًلواحم  نيتمسابلا  اهيتفش  تمزو  بابلا ، هاجتاب  هعفدت 
ناك امبر  .جراخلل  اهقيرط  يف  رادجلا  ىلع  ئكتملا  تاشارفلا  قودنصو  ةبتكملا  فوفرب 

لاعفلأا يف  ةلكشم  اهيدل  ناك  امبرو  كرحتملا ، هيسرك  هيجوت  اهيلع  بعصلا  نم 
تدب اهنكل  .ساسلأا  نم  اهيلع  ليوعتلا  عطتست  ملف  اهدسج  تانزاوتو  ةيداعلا  ةيساكعنلاا 
تناك .رمملا  ىلإ  تقلطناو  اهتماستبلا ، نانعلا  تقلطأو  امهتيحتل  اهدي  تعفر  ذإ  ةديعس ؛

سورك ناتديسلا  تداتعا  يذلا  عونلا  نم  لا  ةقيتعلا ، ىمدلا  كلت  نم  ةدحاو  امًامت  هبشت 
، ةوخر ةليوط  داسجأب  ىمًد  اهب ؛ ناوهلت  امهمأ  تناك  يتلا  ىمدلا  نكلو  هتزايح ، ىلع  ديكو 

ةقيلخ تاماستباو  ةينيصلا ، ةقيرطلا  ىلع  ففصم  دعجم  رعشو  ءاضيبو ، ةيدرو  هوجوو 
هارت نأ  سورك  ةديسلا  تعاطتسا  يذلا  ءزجلاو  ههجوب ؛ احًيشم  كاج  لظ  .ةليبن  ةديسب 

.ةديدش ةرمحُب  اجًرَّضَمُ  ناك  هنم 

تولراش نم  لاني  نأ  لجر  يأ  ىلع  لهسلا  نم  نوكيس  : » لاحر امدنع  ديك  ةديسلا  تلاق 
« .ديري ام 

لثمي هنأ  دقتعأ  لا  : » ادًعترم ناك  اهتوص  نأ  عم  ةفاج  ةربنب  سورك  ةديسلا  تلاق 
« .ريبك رطخ  ردصم 

.اهلك ةيضرلأا  ىلع  ةرثعبملا  فرحلأاو  لباركس  ةبعل  حول  ىلع  ديك  ةديسلا  تعلطت 

، يَنحنت نأ  انادحإ  تلواح  اذإ  .فرحلأا  هذه  عمج  انلواح  نإ  حجنن  نل  : » تلاقو
.تقدصو .اهيلع » ىشغيُسف 

نيزَوجع نم  انل  اي  : » نلآا اهتوص  ةربن  يف  مكحتت  تسمأ  نأ  دعب  سورك  ةديسلا  تلاق 
»؟ كلذك انسلأ  ةدئافلا ، يتَميدع 

ةجاح .اهعمجت لا  نأ  اهيلإ  بلطأس  ريصعلاب ، ةاتفلا  انيتأت  امدنع  .اهعمج  لواحن  نل  »
« .انيْفَنأ رسكنو  اهعمجل  يَنحنن  نل  .هلعفنس  ام  اذه  .ثدح  ام  يَورن  نْلأ 



حيسك زوجع  بارغب  هبشأ  اهبلق  ناك  .ةدشب  قفخي  اهبلقب  سورك  ةديسلا  تسَّحأ 
.هيلع ضبقت  يك  اهبلق  لحم  اهيدي  تدقعف  اهردص ؛ لخاد  طبختي 

مل يننإ  انًسح ، : » سورك ةديسلا  هجو  نع  اهيرظانب  حيشت  نأ  نود  ديك  ةديسلا  تلاق 
نم تُضهن  امدنع  ثدح  امب  طق  كِرْبخأ  مل  .كِل  تلق  يننأ  بسحأ  لا  ادًبأ ، كل  كِحأ 
يف يتراج  نأ  ظحلا  نسح  نم  .يَّلع  يشغأُو  يهجو  ىلع  تُعقوو  يتقش ، يف  اعًيرس  ريرسلا 
كاذ تعدتساف  ضرلأاب ، يماطترا  توص  تعمسو  اهتيب ، يف  ةدوجوم  تناك  ىلفسلا  ةقشلا 

ادجوو ةقشلا  ىلإ  افلدف  .راقعلا  ىلع  فرشملا  معن ، هيلع ؛ نوقلطي  ام  ركذأ  لا  لجرلا ،
يننكمي .كلذ لا  دعب  ثدح  امع  ائًيش  ركذأ  .فاعسلإاب لا  لاصتاف  ادًّج ، ةضفخنم  يترارح 
.يعولا ةدقاف  نكأ  مل  .ةقحلالا  ةثلاثلا  عيباسلأا  لاوط  ثدح  ءيش  يأ  ركذأ  نأ  ىتح 

ءيش لوأ  نيفرعت  له  .ةفيخس  ءايشأ  تلقو  ةيعاو ، تنك  يننكل  .كلذك  تنك  ينتيل 
ايًّسفن ابًيبط  اوْعَدتسا  دق  اوناك  يترايزل ! ءاج  يذلا  يسفنلا  بيبطلا  يتركاذ ؟ هتعدتسا 

نم ءزج  اذه  .يسفن  بيبط  هنأ  ينربخي  مل  ادًحأ  نكل  .ايًّلقع  ةلتخم  تنك  اذإ  ام  ةفرعمل 
ابًّاش ناك  .شيجلا  ةرتسب  هبشأ  ائًيش  يدتري  ناك  .ةقيقحلا  ىلع  كعلطي  دحأ  لا  جلاعلا ،

.عراشلا نم  ءاج  ايًّداع  ابًّاش  هتبسح  اذلو ، ائًداه ؛ اعًيدو 

»؟ ءارزولا سيئر  مسا  ام  : » ينلأس

ىلإ دلخأس  يننأكو  هل  يرهظ  تردأو  أبعي »؟ نمو  : » هل تلقف  .الًوبخم  هتننظ  انًسح !
« .ائًيش سَنأ  مل  نيحلا  كلذ  ذنمو  مونلا ،

!« أبعي نم  »

كلذ نكل  ديك ، ةديسلا  نم  لبق  نم  ةصقلا  هذه  تعمس  سورك  ةديسلا  نأ  عقاولا 
؛ حايتراب تكحض  لب  طقف ، ةلماجملا  ليبس  ىلع  سيل  نلآا  تكحضف  ةليوط ، ةرتف  ذنم  ناك 

.ردخملا ريثأت  اهتساعت  ىلع  مزاحلا  ديك  ةديسلا  توص  عقْول  ناك  دقف 

.ادًّاجو اعًيرس  الًاؤس  ديك  ةديسلا  تحرط  امهتاكحض ، مضخ  يفو 

»؟ ريخب تنأ  له  »

.تاظحل تتكسو  اهردص ، ىلع  نم  اهيدي  سورك  ةديسلا  تعفر 

« .ءاقلتسلال يتفرغ  ىلإ  باهذلا  ىلإ  ةجاح  يف  يننأ  نظأ  يننكل  .ريخب  يننأ  دقتعأ  »

هيلعجت نأ  يغبني  لا  فيعض ، كِبلق  : » اضًيأ تلاق  ديك  ةديسلا  نأ  امهراوح  نم  فشتُسا 
نإو يتاداع ، نم  ريغأ  نل  : » ةلئاق سورك  ةديسلا  اهتباجأو  .تلااعفنلاا » هذهل  ةضرع 



« .باوصلا نم  ءيش  كملاك  يف  ناك 

سورك ةديسلا  تناك  ذإ  .كرحتملا » كِيسركب  يرضحتَ  مْلَ  : » ديك ةديسلا  تلاق 
يشمت يهو  ةفرغلا  ىلإ  تءاج  دق  تناكو  ةرايزلا ، للاخ  يداع  يسرك  ىلع  سلجت 

.هيسرك هيجوت  ىلع  هتدعاسمل  كاج  يسرك  فلخ  ىنيْوَهُلا 

« .يتقو تذخأ  نإ  يشملا  يتعاطتساب  : » تلاق

« .كعفدأسو ييِّسرك  ىلع  نيسلجتس  «لا ،

« .كلذ يلعفت  نأ  كنكمي  «لا 

ىلع ةرثعبملا  فورحلا  ببسب  ينونج  نجيُسف  يتقاط ، دفنتسأ  مل  اذإ  .عيطتسأ  لب  »
« .نلآا لباركس  بعلل  ليبس  نم  امو  ضرلأا 

امنيحو .كرحتملا  ديك  ةديسلا  يسرك  ىلع  تسلجو  اهدسج ، سورك  ةديسلا  تعفر 
ديك ةديسلا  نأ  يف  ركفت  اهلعج  اهيقَاس  يف  ديدش  نهوب  ترعش  يداعلا ، يسركلا  نم  تضهن 

.تاوطخ رشع  يَشملا  عيطتستل  نكت  ملف  قح ؛ ىلع 

ىلإ اهنمو  ةفرغلا  نم  اجًورخ  قيرطلا  ىلع  اهتقيدص  لدت  يهو  ديك  ةديسلا  تلاق 
« .نلآاو » رمملا :

« .مزلالا نم  رثكأ  عارسلإا  يلواحت  .كسفن لا  يقهرت  «لا 

« .لا »

.ىلعلأ الًيلق  ردحنم  رمم  ربع  حاجنب  امهقيرط  اتقَّشو  ارًاسي ، اتفطعنا  مث  رمملا ، اتعطق 
.ديك ةديسلا  سافنأ  توص  سورك  ةديسلا  عماسم  ىلإ  ىهانتو 

« .يدحو قيرطلا  لامكإ  عيطتسأ  يلعل  »

« .يعيطتست نل  «لا ،

سورك ةديسلا  ةفرغ  ترهظ  نلآاو ، .ردحنملا  رمملا  ىلعأ  ىرخأ  ةرم  ارًاسي  اتفطعنا 
.باوبأ ةثلاث  اهنع  امهلصفي  ناك  .قفلأا  يف 

لُّجُ : » اهسافنأ عاطقنا  يَفخت  يك  اهتاملك  ىلع  ةددشمو  لهم  ىلع  ديك  ةديسلا  تلاق 
ىلإ لوصولا  ىلع  كدعاست  ةعفد  كيَطعأ  نأ  عيطتسأ  .ةعفد  كيَطعأ  نأ  نلآا  هلعفأس  ام 

« .طبضلاب كتفرغ  باب 



»؟ نيعيطتست اقًّحأ  : » ةبيرب سورك  ةديسلا  اهتلأسف 

امك كتقو  يذخ  .كريرس  ىلع  ءاقلتسلااو  ءاخرتسلاا  كِنكمي  ذٍئدنعو  .كش  لاب  »
ةداعإ اهيلإ  يبلطاو  ةلماعلا ، ةاتفلا  يعدتسا  اهدعبو  .ريخب  كنأ  يرعشت  نأ  ىلإ  نيئاشت 

« .يَّلإ يسركلا 

»؟ ءيش يأب  ينيمدصت  نلأ  »

« .كسفنب يدهاش  »

ىلإ جرحدتف  ةعاربو ، ةقدب  ةبوسحم  ةعفد  كرحتملا  يسركلا  ديك  ةديسلا  تعفد  اهدعب 
.ةفرغلا باب  مامأ  امًامت  بسانملا  ناكملا  يف  طبضلاب ، تلاق  ثيح  فقوتو  ةسلاسب  ماملأا 

نم ةزيجولا  ةريخلأا  ةلحرملا  هذه  للاخ  اهيديو  اهيمدق  عفرب  سورك  ةديسلا  تعرسأو 
ىلإ تفلدو  تتفتَلْاو  ملاستساو ، ىضًرِ  ةءاميإ  اهسأرب  تأموأو  .اعًيمج  اهتخرأ  مث  ةلحرلا ،

.ةلكشم ةيأ  نود  اهتفرغ 

تسلجو ضرلأا  ىلع  ديك  ةديسلا  تواهت  راظنلأا ، نع  سورك  ةديسلا  تراوت  نأ  روفو 
رمي لاأ  اهبر  تعدو  .درابلا  ةيضرلأا  عمشم  ىلع  اهمامأ  اهيقاس  تددمو  رادجلا ، ىلع  ةئكتم 

.اهعجهم ىلإ  ةدوعلا  ةلحر  أدبتل  اهتوق ، ديعتست  ىتح  يلوضف  صخش  يأ 



رثاعلا ظحلا  صصق 

شقلا نم  ةعبق  رمتعتو  ءاضيبو  ةيدرو  طوطخب  امًلقم  انًاتسف  يدترت  يلوج  تناك 
يف هتظحلا  ءيش  لوأ  ةعبقلا  تناك  .ةيدرو  ةرهز  اهتفاح  تحت  يعيبطلا ، فوصلا  نولب 

ىلعف .يلوج  اهنأ  كردأ  مل  ةلهول  .عراشلا  يف  ةعساو  ىطًخُب  يشمت  تناك  امنيب  اهرهظم 
نكاملأا يف  يئاقدصأ  تيقتَلْا  املك  لوهذلا  نم  تاظحل  تشع  نيقباسلا ، نيماعلا  رادم 

تتفل اهنأ  دَيْبَ  انًّس ، ربكأ  يلوج  دُبت  مل  نكلو  .يغبني  امم  ربكأ  نودبي  اوناكف  .ةماعلا 
يف لاج  ذإ  اهل ؛ يهابتنا  تفل  ام  يه  ةعبقلا  تناك  .ليثم  اهل  قبسي  مل  ةقيرطب  يهابتنا 

ةأرملا كلت  سأر  يطغت  يهو  اهبساني ، لا  هنأ  مغر  اقًينأ ، اعًابطنا  يطعت  اهنأ  يرطاخ 
لوح انسلجو  اهتيحتل ، تعرسأف  يلوج ، اهنأ  تكردأ  اهدعب  .عابطلا  ةينايبص  ةماقلا  ةليوط 

.ءادغلا انلوانت  ثيح  فيصرلا  ىلع  معطمب  ةيسمش  لظ  يف  ةدئام 

.ويام رهش  يف  دقعُ  يذلا  رمتؤملا  ذنم  ادًيدحتو  نيرهش ، ذنم  انلباقت  دق  نكن  مل 
.يلوج شيعت  ثيح  وتنوروت ، ىلإ  ةرايز  يف  انأ  مويلاو 

اههجو حملامب  ةسلاج ، يهو  ةليمج  تدب  .روملأا  تايرجمب  ينتربخأ  ام  ناعرس 
.نيتعملالا نيتنكادلا  اهينيعو  ةعبقلاب ، ةلظتسملا  ةقيقرلا 

ىدحإ هبشي  ثدح  ام  سيلأ  ام ؛ ةٍصق  ثادحأ  عجرتسأ  ينلعجي  رملأا  اذه  : » يلوج تلاق 
كلت اهتياهن ؟ يف  ثادحلأا  يف  ئجافم  لوُّحت  ىلع  يوطنت  يتلا  ةرخاسلا  صصقلا  كلت 

كِتيامحل لا  لا ، .كتيامحل  يب  ءَيجِ  يننأ  اقًّح  تُدقتعا  دقل  ادًّج ؟ ةروهشملا  صصقلا 
كنكلو كجلاخي ، ناك  ام  ارًوعش  نأ  تبسح  يننكل  ادًّج ، ةهيفس  ةملك  هذهف  ادًيدحت ،

تسمأ اذامل  ةعئار ؟ ةصق  ةكبحلا  هذه  عنصت  نلأ  .يدوجو  ىعدتسا  ام  اذهو  رذحلا ، تِيخوت 
»؟ ةقيتع صصقلا  هذه 

يه تسيل  هذه  نأ  اوبسح  سانلا  نلأ  وأ  مزلالا ، نم  رثكأ  ةعَقَّوتم  تدب  اهنلأ  : » تلق
اهب يرجت  يتلا  ةقيرطلاب  أبعي  نم  اولءاست : مهنأ  وأ  روملأا ، اهب  ريست  يتلا  ةقيرطلا 

»؟ روملأا

رظن اعًقوتم »! ءيش  يأ  نكي  مل  يل ! ةبسنلاب  كلذك  سيل  رملأا  : » يلوج تلاق 
.ةقصلاتم نوكت  داكت  انه  تلاواطلاف  انهاجتاب ؛ نانثا  وأ  صخش 



.اهغدص ىلع  ةيلدتملا  ةرهزلا  تقحسف  اهيتنجو ، ىلع  لفسلأ  ةعبقلا  تعفدو  تسبع  مث 

امك .نلآا  شيطلاو  ةنوعرلا  ىلإ  ليمأ  يننأ  رعشأ  .ةحيرص  نوكأ  نأ  دب  لا  : » تلاق
دوقن انك  امدنع  نيركذت  له  اقًّح ، لا ، ةفيخس ؟ ةعبقلا  هذه  له  .بسحف  ةلهَذمُ  يننأ 

لجرلا كلذ  اهيف  كبحطصا  يتلا  ةرايزلا  اهب ؟ تِمق  يتلا  ةرايزلاب  ينتِربخأو  ةرايسلا 
نأ كاذنآ  هتِلق  ام  نيركذت  له  ةعشبلا ؟ ةأرملا  كلت  ةيرثلا ؟ ةأرملا  ءايرثلأا ؟ ةلباقمل 

، كاذنآ ركفأ  تنك  انًسح ، هعيض ؟ هنأ  نظي  نأ  دحأ  دوي  اعًون لا  امهنم  نأو  نيعَون ، بحلل 
« .بحلا يعَون  نيب  زيمأ  نأ  ىتح  ةصرفلا  يل  حنست  مل  هيعَونب ؟ بحلا  تعيض  له 

.يلوج جوز  مسا  وهو  يلزيل ،»  » لوقأ نأ  كشو  ىلع  تنك 

سيل .ينمهت  لا  ةقلاعلا  هذه  نأ  نيفرعت  تِنأ  يلزيل .»  » يلوقت لا  : » يلوج تلاق 
لب اهب ، ثارتكلاا  مدعل  يسفن  دعأ  تنك  اذلو ، ينمهت ؛ لا  الًعف  اهنإ  ءيش ؛ يعسوب 

!« تاتفلا درجمب  ىضَرِّلا  ىلإ  ينعفدي  اميف  ريكفتلا  يل  رطخ  نكلو  اهنم ، ةيرخسلاو 

« .تاتفلا نم  لضفأ  سلاجود  : » اهل تلق 

« .كلذك هنإ  معن ، »

* * *

يفيصلا قدنفلا  ةباوب  مامأ  تلافاحلا  تفطصاو  يضاملا ، ويام  يف  رمتؤملا  ضفنا  امدنع 
اهتدجوو يلوج  ةفرغ  ىلإ  تُفلد  راطملا ، ىلإ  وأ  وتنوروت  ىلإ  امإ  سانلا  لقت  نأ  راظتناب 

.اهتصاخ رهظلا  ةبيقح  مزحت 

.ةلفاحلا نع  اهنيلضفت  تنك  اذإ  وتنوروت ، ىلإ  تلاصاوم  ةليسو  انل  تنمَّأ  : » اهل تلق 
»؟ ردير سلاجود  سمأ ؟ ةليل  هب  كتفرَّع  يذلا  لجرلا  نيركذت  له 

نأ دب  له لا  .لاجرلا  ءلاؤه  لك  نم  ءيشلا  ضعب  مأسلا  ينباصأ  .انًسح  : » يلوج تباجأ 
»؟ هعم ثدحتأ 

« .ملكتيس وه  .الًيلق  »

ءًاذح يدترت  تناك  .تيبملل  ةبيقح  كلمت  اهلعلو لا  اهرهظ ؛ ةبيقح  ءادترا  ىلع  اهتُنعأ 
حزمت نكت  مل  .نيتملا  نطقلا  نم  ةرتسو  ةليوط ، تافاسمل  يشملا  لمحتي  قنعلا  ليوط 

يفف مادقلأا ؛ ىلع  ارًيس  وتنوروت  ىلإ  ةدوعلا  اهناكمإب  ناك  ذإ  ءاذحلا ؛ اذه  اهئادترا  نأشب 
ىلع ارًيس  سورب  قيرط  نوعطقي  امهئانبأ  ضعبو  اهجوزو  يه  تناك  ماع ، لك  فيص 



يدابزلا عنصت  يهف  ةيلكلا ؛ ةروصلا  عم  ىشامتت  اهب  قلعتت  ىرخأ  رومأ  ةَمَّثَو  .مادقلأا 
نأشب ةقلق  تنك  امبر  يننأ  ضعبلا  نظي  دق  .لاونارجلاو  رمسلأا  زبخلا  كلذكو  اهسفنب ،

مهدحأ ثدحت  ام  اذإ  ازًازفتسا  راكفلأا  رثكأ  ىلإ  حنجي  ناك  يذلا  سلاجودب  اهفيرعت 
يدابزلا نأ  سانلا  ربخي  ةرم  تاذ  هتعمس  دقف  .ةحصلاب  مامتهلاا  نع  مني  ءيشب  همامأ 

هنإ .ةتيقم  تانئاك  ناتيحلا  نأو  بلقلل ، ديفم  نيخدتلا  نأو  ناطرسلاب ، ةباصلإا  ىلإ  يدؤي 
هدنع نم  ةمداص  تافاضإب  ةجوزمم  ةديدش  ةقثب  نكلو  حازملا ، ليبس  ىلع  كلذ  لعفي 
نمو ةقَلَتخم ؛ ليصافتو  ةفئاز  تايئاصحإ  امًدختسم  ةيرخسلاو ، ءازهتسلاا  اهنم  دوصقملا 

، ةديدشلا ةءاسلإاب  نورعشي  دق  وأ  نوكبتري  وأ  مهلداجي  نيذلا  كئلوأ  ابًضغ  طيشتسي  مَّثَ 
فيك تركف  يننأ  ركذتأ  لا  .ةدحاو  ةعفد  رعاشملا  هذه  لك  مهيلع  بلغت  ام  انًايحأو 
دجت نل  اهنأب  تمزجل  رملأا ، يف  تركف  تنك  ول  يننأ  ضرتفأ  يننكل  هعم ، يلوج  لماعتتس 
امًودو ةيوتلم ، بيلاسأب  لماعتت  يهف  ةطيسب ؛ ةناسنإ  تسيل  يلوجف  هعم ؛ لماعتلا  يف  ةلكشم 

للاخ نم  هيلإ  يمرت  ام  ةفرعم  نْذإ  لهسلا  نم  سيل  .هيف  باترت  امبو  هلعفت  امب  ملع  ىلع 
.اهعفاود

يف لافطلأا  تابتكم  نم  ةدحاوب  ةنيمأ  لمعت  يهو  .تاونس  ذنم  ناتقيدص  يلوجو  انأ 
يه لقلأا ، ىلع  وأ  ايًّلاح ، اهلغشأ  يتلا  ةفيظولا  ىلع  لوصحلا  يف  ينتدعاس  دقلو  .وتنوروت 
يف ةلقنتم  ةبتكم  لقت  ةنحاشل  ةقئاس  نلآا  لمعأ  انأ  .اهلغش  ىلإ  ةجاحلا  ىلع  ينتعلطأ  يتلا 

يعيبطلا نم  كلذلو  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  تُقلِّطُ  دقف  ةيصخشلا ، يتايح  نع  امأ  .اواتوأ  يداو 
هنإ .سانلا  نم  ريثك  عم  اهتشقانم  نع  زجعت  اهنأ  معزت  ةلكشم  نع  يلوج  يَّلإ  ثدحتت  نأ 
يلوج لواحت  نأ  يغبني  له  وه : لاؤسلاو  .ةلكشم  هنوك  نم  رثكأ  رملأا  عقاو  يف  لاؤس 
اهعبشي لاو  دينعو  يحطسو  بلقلا  يساق  يلزيل  اهجوز  نإ  يل  تلاق  اهدرفمب ؟ شيعلا 

يف هديرت  اهنإ لا  اضًيأ  تلاقو  .فيعضو  ئدابملا  يماسو  صلخمو  يٌّفو  هنأ  ريغ  ايًّفطاع ،
ينتربخأو .لامتحلاا  عيطتست  امم  رثكأ  هدقتفت  امبر  اهنأ  نظت  اهنكل  قلاطلإا ، ىلع  اهتايح 

اهرعاشم نأ  انًايحأ  سحتُ  اهنكل  رخآ ، لجر  يأ  بذج  ىلع  ةردقلا  اهيدل  نأ  مهوتت  اهنأ لا 
.ءًابه عيضت  خلإ ، اهتايحو … 

رملأا ةقيقحو  ءاسنلا ، نم  ريثكلا  ىواكش  هبشت  اهاوكش  نأ  يسفن  تُثدَّحو  اهيلإ ، تُّصنأ 
ىدًم يأ  ىلإ  .ةجوزتم  تنك  امنيح  اهب  عدصأ  تنك  يتلا  ىواكشلاب  ارًيثك  هبشأ  اهنأ 

رعاشملا هذه  لذب  ربتعي  ىدًم  يأ  ىلإ  قمعتتس ؟ دٍّح  يأ  ىلإو  سيساحلأا ؟ هذه  رمتستس 
يف تعقو  دق  تناك  اذإ  امع  اهتلأس  اهيلع ؟ يقبتُو  ةيجوزلا  ةقلاعلل  نزاوتلا  ققحت  ةسرامم 
بح يف  ةرم  تاذ  تعقو  اهنأ  تبسح  اهنإ  تلاقف  هريغ ، رخآ  صخش  يأ  عم  لُبق  نم  بحلا 

للاخو .هوحن  اهرعاشم  تشلاتو  ءًاره ، ناك  هلك  رملأا  نكل  ئطاشلا ، ىلع  هب  تقتَلْا  باش 



ملو اضًيأ  ءًاره  تناك  ةقلاعلا  هذه  نكل  اهبح ، يف  عقو  هنأ  لجر  نظ  ةريخلأا ، تاونسلا 
ةداعإب اهتحصن  يننأ  كش  لاو  احًيبق ، اهًجو  ةدحولل  نإ  اهل  تلق  .ءيش  اهنع  ضخمتي 
عقاولا يف  لب  ةرطاخملا ، ىلع  تمدقأ  يننلأ  ةعاجش  يلوج  نم  رثكأ  يسفن  بسحأ  .رظنلا 

.ةرطاخم نم  رثكأ  ىلع  تمدقأ 

* * *

ءاضيب ةيبشخ  ةيانب  يف  عقي  معطم  يف  ءادغلا  ردير  سلاجودو  يلوجو  انأ  تلوانت 
نأ لبق  ذٍئتقو ، .تاريحبلا  نم  ةٍلسلس  نم  ةًدحاو  لثِّمت  ةريغص ؛ ةريحب  ىلع  لطت  ةقيتع 

بلجت براوقلا  تناك  ذإ  ةريحبلا ؛ براوق  هيلع  وسرت  ىسًرمَ  ةَمَّثَ  ناك  قيرطلا ، ءاشنإ  متي 
تناك .ئطاشلا  ىلإ  تادادملإا —  كلذكو  كاذنآ —  ةزاجلإا  ةيضمتل  نيعاسلا  راوزلا 

ملو .روحلاو  لاوتبلا  رجش  اهيلع  بلغو  ةيانبلا ، يبَناجب  طيحتو  ئطاشلا  يطغت  راجشلأا 
لك تداك  لب  ويام ، رهش  يف  انك  اننأ  عم  دعب ، اهلاعأ  تمن  دق  راجشلأا  قاروأ  نكت 

تحتو .ءاوهلا  نول  وه  رضخلأا  نأكو  راضخَلا ، نم  ةحفن  نم  لاإ  ةيراع  نوكت  عورفلا 
تلاواحم مغر  امًئاغ  مويلا  ناكو  .ءاضيبلا  ةيثلاثلا  تارهزلا  تائم  كانه  تناك  راجشلأا 

.ادًرابو ائًللأتم  ةريحبلا  ءام  ادبو  بحسلا ، نيب  نم  ذافنلا  سمشلا  ةعشأ 

ةفلتخم زارطلا ، ةقيتع  دعاقم  ىلع  جاجزلا  نم  حاولأب  ةطاحم  ةليوط  ةفرش  يف  انسلج 
داورلا انكو  .خبطملا  يسارك  هبشت  ةيهاز  ناولأب  ةيلطمو  رخلآا ، اهدحأ  هبشي  لا 
اجًاجد انلوانت  اننكل  ءادغلا ، لوُانتل  ام  دٍّح  ىلإ  ارًخأتم  تقولا  ناكو  .كانه  نيديحولا 

.ايًّوشم

« .ةسينكلا ةرايز  دعب  دحلأا  موي  ءاشع  اقًّح ؛ دحلأا  ءاشع  لوانتن  اننأكو  : » تلق

.معطملا اذه  ىلع  فرَّعت  فيك  سلاجود  تلأسو  .ليمج » ناكملَ  هنإ  : » يلوج تلاق 

ةرتف ىضمأ  دقف  اهلك ؛ نكاملأا  ىلع  فرعتلل  هل  تحنس  ةصرفلا  نإ  سلاجود  لاق 
داوملا عمج  نع  لوئسم  هنإ  ثيح  ةعطاقملا ، ءاجرأ  نيب  لقنتلاو  لاحرتلا  يف  ادًّج  ةليوط 
اهعاونأب ةميدق  تلايجستو  لئاسرو  تاركذم  نم  اهئارشو ، ةيلحملا  تاظوفحملا  رادل 

داوملا عمج  ىلع  نيمئاقلا  نم  هريغ  ىلإ  عابت  وأ  عيضتو  لمَهتُ  ام  ةًداع  يتلاو  ةفلتخملا ،
ةلدلأا نم  ديدعلا  عبتتي  سلاجود  ناك  هلمع ، يفو  .هلك  دلبلا  وأ  ةعطاقملا  جراخ  نم 

؛ ةرشابم هيلإ  لوئُت  هتزايح لا  نإف  ام ، زٍنك  ىلع  هادي  عقت  امدنعو  هسدْح ، ىلع  دمتعيو 
وأ نوظفحتملا  ءاوس  اهعيبب —  ةميِّقلا  داوملا  هذه  كالَّمُ  عانقإ  هيلع  نيعتي  ام  ةًداعف 

.نييصوصخلا راجتلا  ىلع  قوفتلاو  نوعامطلا —  وأ  نوككشتملا 



« .الًعف ام  عٍون  نم  ناصرق  هنإ  : » يلوجل تلقف 

نوذوحتسي اوناك  انًايحأف  .هيسفانم  نع  اصًصق  درسو  نييصوصخلا  راجتلا  نع  ملكت 
اهعيب نولواحي  وأ  ىرخأ ، ةرم  ةقافصلا  ىهتنمب  هل  اهعيب  نولواحي  مث  ةمَيِّقَ ، ةدام  ىلع 

نود ةلوليحلا  ىلع  مسقأ  يتلا  ةثراكلا  يهو  دلبلا ؛ جراخ  نم  اهيلع  نيديازملا  ىلعلأ 
.اهعوقو

نع رظنلا  ضغب  الًيزه  هنوبسحي  سانلا  رثكأ  ناكو  ةماقلا ، ليوط  سلاجود  ناك 
ام ناعرسو  اتًقؤم  ناك  امبرو  هماوق ، عم  بسانتي  لاو  اثًيدح  هيلع  دَّج  يذلا  زرابلا  هنطب 

تاركذملا باحصأ  هل  نئمطي  يك  امبر  ارًيصق ، نوللا  يدامر  ناكف  هرعش ، امأ  .ىشلاتيس 
كلذب يحوأ  نأ  دصقأ  .ةئيهلا لا  ينايبص  سلاجود  ادب  يل ، ةبسنلابو  .نوظفحتملاو  زُجُعُلا 
ةداحلا بابشلا  ةروف  ناك  يلاب  ىلع  رطخ  ام  لب  لوجخو ، دروتم  ءيرب  هجو  وذ  لجر  هنأب 
برحلا يف  نيدنجملا  روص  يف  اهارن  ام  ةًداع  يتلا  اهسفن ، يف  ةقثاولا  ةمهجتملا  حملاملاو 
عضاوتلل اي  .دعب  جضني  مل  ضٌّغ  وهو  ءلاؤه ، نم  ادًحاو  سلاجود  ناك  .ةيناثلا  ةيملاعلا 

ةبسنلاب بحلا  يف  عوقولا  اهرارسأ ! ىلع  ةلفقملا  هوجولا  كلت  ىلع  نيموسرملا  ىضَرِّلاو 
ذإ هتدهاش  .بح  ةلاح  دعب  مهسفنأ  ةداعتسا  اذكو  شهدمو ، صاخو  عيرس  لاجرلا  ءلاؤهل 

اوسيل مهنأ  فيكو  ةميدقلا ، فحصلاو  بتكلا  يف  نورجاتي  نيذلا  صصق  يلوج  ىلع  صق 
نيراثرث ازًجُعُ  اوسيلو  ةماعلا ، ةليخم  يف  مهنع  عيشِأُ  امك  نيموتكو ، ريكفتلا  ييِّعجر 

هذه يفو  .لاجرلا  ةقثو  نيرماقملا  تافصو  ةأرجلاب  نوعتمتي  نولاتحم  مه  لب  نيضماغ ،
عادخلا رثكي  لاملا ، بسك  تلاامتحا  اهيف  ىلجتت  ىرخأ  ةلاح  ةيأ  يف  كلذكو  ةلاحلا ،

.رمُّنتلاو لياحتلاو  بذكلاو 

اهسفن ةركفلا  يهو  .بتكلاب  قلعتي  ءيش  يأ  لايح  سانلا  ةركف  يه  هذه  : » يلوج تلاق 
سانلا اهيف  عمسن  يتلا  تارملا  ددع  يف  الًثم  اركفتلف  .تابتكملا  تانيمأ  لايح  مهيدل  يتلا 
كسفن فصو  يف  ةبغر  كسفن  يف  يدجت  ملأ  ةيداع ؛ ةبتكم  ةنيمأ  تسيل  ةنلاف  نإ  نولوقي 

»؟ ةفصلا هذهب 

ىلإ عجري  اذه  اهروعش  نأ  بسحأ  تنكو  اهرمخ ، يستحت  يهو  ةديعس  يلوج  تناك 
دمت نأ  نم  عنامت  لاو  تارمتؤملا ، يف  ةبهومب  عتمتت  يهف  رمتؤملا ؛ يف  اهتدبأ  يتلا  ةعاربلا 
نود ةماعلا  تاعامتجلاا  يف  لأملا  ىلع  ثدحتلا  ىلع  ةردقلا  اهيدل  نإ  .نيرخلآل  نوعلا  دي 

يف ةبولطم  ماظنلا  ةطقن  نوكت  ىتم  فرعت  يهف  اهاتبكر ؛ شعترت  وأ  اهقلح  فجي  نأ 
دقل .ةيرابخلإا  لئاسرلاو  ناجللاو  تاعامتجلاا  ام  اعًون  لضفتو  .تاعامتجلااو  تاسلجلا 

ةيودحولا ةسينكلاو  ديدجلا  يطارقميدلا  بزحلاو  نيملعملاو  ءابلآا  ةطبار  ىدل  تلمع 



ارًيبك اءًزج  تبهو  امك  بتكلا .) تاهمأ   ) سكوب تيرج  يداونو  نيرجأتسملا ، تايعمجو 
يف نوكت  امدنع  اهنكل  انًامدإ ، ناك  امبر  تاسسؤملل  اهبح  نإ  تلاقف  تاسسؤملل ؛ اهتايح  نم 
يهف سانلا ؛ ىلع  ةعئار  تاريثأت  اهل  تاعامتجلاا  نأ  رثكأ  اهيدل  خسرتي  تاعامتجلاا ،

.ودبت امك  ةزغلمو  ةصيوع  اهلك  تسيل  روملأا  نأب  نورعشي  مهلعجت 

اننكمي نيأ  نويداعلا ؟ تابتكملا  ءانمأ  مه  نمَ  يلوج  تلءاست  ءاقللا ، اذه  يف  نلآاو ،
هذه راشتنا  عنمل  ايًّفارخ  ادًهج  انلذب  اننأ  اندحأ  دقتعي  امبر  عقاولا  يف  مهيلع ؟ روثعلا 

.سانلا لوقع  يف  ةروصلا 

اهلغشي ةنهم  يهف  امًكحم ؛ سيل  كلذ  لعفل  هانعبتا  يذلا  بولسلأا  نكل  : » تلاق ذإ 
نولغشي نيذلا  لك  نأ  يلوج —  ملاك  بسحب  ينعي —  اذهو لا  .ذلام » نع  نوثحابلا 

ةنهم يهف  امًامت ، سكعلا  ىلع  .طاشنلاو  ةيويحلا  مهزوعتو  رعذلاب  نورعشي  ةنهملا  هذه 
مهسفنأ يف  نيقثاولا  نييعامتجلاا  صاخشلأا  نم  ريثكلا  اهلغشو  بئاجعلاو ، بئارغلاب  ةلفاح 

.مهيلإ هابتنلاا  بذج  نوبحي  نيذلاو 

« .راوطلأا تابيرغ  سناوعلاو  : » سلاجود لاق 

زكرم ريدم  ءاج  دقل  .ةدئاس  ةروصلا  كلت  لازت  لا  كلذ ، عمو  : » يلوج تلاق 
ةمئاق ديرت  تناك  نإ  اهلأسو  مويلا ، اذه  حابص  رمتؤملا  ةسيئر  عم  ثدحتو  تارمتؤملا 

»؟ كلذ فرعن  نأ  ديرن  اننأ  نونظي  مهنأ  نيليختت  له  .الًيل  مهفرغ  اورداغ  نيذلاب 

»؟ كلذ فرعن  نأ  ضرتفملا  نم  سيلأ  : » تلق

»؟ لاح ةيأ  ىلع  سانلا  نع  تامولعملا  هذه  ىلع  نولصحي  فيك  .ايًّمسر  ينعأ  »

نوعباتلا ةاوهلا  ةماعلا  قلاخلأا  سارح  .سيساوجلا  قيرط  نع  : » سلاجود لاق 
ءلاخإ نع  لوئسمك  لمعلاب  هبشأ  رملأا  .اهيف  وضع  ايًّصخش  انأ  .مإ  يب  يج  هيإ  ةسسؤمل 

« .قئارحلا بوشن  تقو  نكاملأا 

« .انًّس رغصلأا  بابشلا  مهنأ  دقتعأ  : » ةًسباع تلاق  لب  هثيدح ، يلوج  مهفت  مل 

فاضأ مث  .ةيسنجلا » ةروثلا  ىلع  مهنم  ادًسح  : » ايًفان هسأر  زهي  وهو  سلاجود  لاق 
»؟ دعب هِتني  ملأ  .ىهتنا  رملأا  نأ  تننظ  لاح ، ةيأ  ىلع  : » يهاجتاب ارًظان 

« .يملع دح  ىلع  : » تلق

تنك ينتيل  .اقًّح  لا ، .ساسلأا  نم  ثدحي  مل  وهف  افًاصنإ ؛ سيل  اذه  : » يلوج تلاق 



»؟ عوضوملا نأشب  ءاحرص  نوكن  اذامل لا  .ةقحلا  ةينمز  ةبقح  يف  تدلوُ  ينعأ  .انًّس  رغصأ 
عم هنكل  عباطلا —  يلوفط  ءارغإ  اهثيدح —  يف  ءارغلإاو  دانعلا  نم  ائًيش  كانه  نأ  ترعش 

رتوتلاب رعشأ  ينلعج  اهلعف  دُّرو  .ايًّرورض  ةظحللا  هذه  يف  ادب  دقف  اثًبع ، دُبي  مل  كلذ 
هتبرش ام  قوفت  ةيمك  تبرش  دق  تناكو  ةيناثلا ، ذيبنلا  ةجاجز  يستحن  انك  .اهيلع  افًوخ 

.سلاجود وأ  انأ 

نكل يتايح ، يف  نيترَّم  ةصرفلا  يل  تحيتأُ  دقلف  بيرغ ؛ رملأا  نأ  فرعأ  انًسح ، : » تلاق
امهيتلك نأ  دقتعأ  اذل ، ادًّج ؛ ةبيرغ  ينعأ  .ةيعيبط  ريغ  ةياهن  رملأا  ىهتنا  نيتلاحلا  يف 

« .برلا ةدارإ  ينعأ  لا  .يل لا ، نيتردَّقم  اتسيل 

« .يلوج اي  هوأ  : » تلق

« .ةلماك ةصقلا  نافرعت  امتنأ لا  : » تلاق

ظافحلل يتعاطتسا  يف  ام  لعف  يَّلع  يغبني  يننأو  الًعف ، ةلامثُّلا  ىتح  تبرش  اهنأ  تننظ 
امنيب يسفنلا  بطلا  مسق  يف  ابًلاط  تلباق  .فرعأ  ىلب  : » تلقف راوحلل ، حرملا  عباطلا  ىلع 

« .رحبلا يف  كعكلاب  نيقلت  تنك 

.سلاجود كحض  امدنع  ةداعسلاب  ترعش 

اعًشب ناك  له  رحبلا ؟ يف  ككعكب  نيقلت  تنك  له  تلعف ؟ اقًّحأ  : » سلاجود اهلأسف 
»؟ دحلا اذه  ىلإ 

.ادًّج افًرخزمو  ادًّج ، اذًيذل  ناك  : » عذلالا رخاسلا  عنطصملا  اهبولسأب  يلوج  تباجأ 
ةدبزو دراتسكو  ةميركب  ىطًّغم  ناك  .قلامعلا  كعكلا  كلذ  .رنوأ  تناس  كعك 

ثيدحلاب ينتردابو  رحبلا »…  يف  هئاقللإ  ينوعدي  ناك  يذلا  ببسلا  لا ، .ةيدنلتكسا 
ةيرس ةلكشم  نم  يناعأ  تنك  يننأ  وه  لُبق ، نم  كلذ  كل  تلق  يننأ  دقتعأو  : » ةلئاق

رفوكناف يف  شيعن  انكو  جاوزلا ، ةثيدح  تنك  .ماعطلاب  ةصاخ  ةلكشم  يَّدل  تناك  .كاذنآ 
لاهسإب نوباصي  مث  مهنب  نولكأي  نيذلا  نم  تنكو  .ونلايستيك  ئطاش  نم  برقلاب 

ولت ةدحاولا  اهلوانتأو  ةميركلا  رئاطف  دعأ  نأ  ىلع  ذٍئتقو  ةداتعم  تنك  دقو  .ديدش 
ةدرتسملا لوانتأ  مث  اهنم ، ةلماك  ةلاقم  رادقم  مهتلأو  جدفلا  ىولح  عنصأ  وأ  ىرخلأا ،

ناك .ىولحلا  ؤيقتل  يزيلجنلإا  حلملا  نم  ةلوهم  تاعرج  وأ  أيقتأ ، يك  ءاملا  يستحأو 
تناك ةلاحلا  هذه  نأ  دب  .ةرَيَّسَمُ لا  يننأب  رعشأ  تنك  .بنذلاب  روعشلا  كلذ  اعًشب ؛ ارًمأ 

؟ كلذك سيلأ  امهنيب ، ةقلاع  ةَمَّثَ  نأ  نلآا  نومعزي  .سنجلاب  ةقلاع  اهل 



ةظحل نكلو  يلزيل ، لجلأ  اهعنصأ  يننأب  ترهاظتو  ةعشب ، ةكعك  تعنص  موي  تاذ  انًسح ،
ةياهن يف  اهلك  اهلوانتأس  تنك  يسفنل ، اهعنصأ  يننأ  تكردأ  اهعنص ، نم  تيهتنا  نأ 
دوعأس يننأ  ملعأ  تنك  يننكل  ةمامقلا ، ةلس  يف  اهب  يَقلأ  يكل  تبهذو  فاطملا ،

سيك يف  اهلك  ةكعكلا  تعضو  دقف  كلذلو ، ازًزقم ؟ كلذ  سيلأ  .ىرخأ  ةرم  اهجرختسلأ 
اذه نكل  .رحبلا  يف  اهب  تحطأو  ئطاشلل ، ةيرخصلا  ةفاحلا  ىلإ  تقلطناو  ينِّبُ ، يقرو 

ةركف لوأ  ام  .هدلخب  رودي  ناك  ام  تملعف  ىزًغم ، تاذ  ةرظنب  ينقمرف  ينآر ، باشلا 
يف نوللا  ينبلا  قرولا  نم  سيكب  يقلت  ةاتف  ىرت  امدنع  لاحلا  ةعيبطب  لابلا  ىلع  رطخت 

ترعشو اهتانوكم ، يف  تأطخأ  يننإ  تلق  .ةكعك  درجم  اهنإ  هل  لوقأ  نأ  ترْرِطُضا  رحبلا ؟
هل حرصأ  يسفن  تدجو  هعم ، راوحلا  نم  ةعاس  عبر  دعبو  .اذكه  اهتدسفأ  يننلأ  يزخلاب 

ةعماجب سفن  ملع  بلاط  هنإ  يل  لاق  .طق  دحلأ  اهب  حصفأس  يننأ  ليختأ  مل  يتلا  ةقيقحلاب 
ةيكولسلا ةسردملاب  نونمؤم  مهنلأ  روضحلا  نع  فلخت  هنكل  ةيناطيربلا ، ايبمولوك 

« .ةيكولسلا ةسردملا  راصنأ  مه  نم  ملعأ  نكأ  مل  ملعأ ، نكأ  ملو  .كانه 

.ابًيرقت عيباسأ  ةتس  ةدمل  .يقيدص  راص  اهدعبو  : » بجعتو ملاستساب  يلوج  تفاضأ 
دلج نولل  هنول  ليمي  ادًّج  دعجأ  هرعش  باشلا  اذه  ناكو  .جنويل  أرقأ  نأ  يَّلإ  بلط 
رهش قفاوت  ةرتفلا  كلت  تناكو  .ةدشب  قناعتنو  روخصلا  ءارو  يقلتسن  انكو  .نارئفلا 

يف دحاو  موي  ىوس  يتلباقم  عيطتسي  نكي  مل  .ادًراب  وجلا  لزي  ملو  سرام ، وأ  رياربف 
اهتورذ انًسح ، اهتورذ ، .ارًيثك  انتقلاع  روطتت  مل  .ةرم  لك  هسفن  مويلا  ناكو  عوبسلأا ،

يذلا مويلا  وه  اذه  نأو  ةيلقعلا ، ضارملأل  ىفًشتسم  يف  ليزن  هنأ  تفشتكا  امدنع  تناك 
يتلا بودنلا  مأ  الًوأ ، ةقيقحلا  هذه  تفشتكا  دق  تنك  اذإ  ام  فرعأ  .هزنتلل لا  هيف  جرخي 

ائًيش ةيحللا  تناك  ةيحلب ؟ ناك  هنإ  تلق  له  .اهفشتكأ  ينتلعج  يتلا  يه  هتبقر  تهوش 
لواح دقل  .نلآا  ةيحل  هل  هسفن  وه  هنكل  .اهتقمي  يلزيل  ناكو  .كاذنآ  ةرملاب  يديلقت  ريغ 

« .باشلا كلذ  لب  يلزيل ، ينعأ  .هتبقر لا  عطقي  نأ 

راحتنلاا ركذ  نإ  .لبق  نم  ةصقلا  هذه  تعمس  يننأ  عم  يلوج »! اي  هوأ  : » ةرثأتم تلق 
نأ كيلع  نيعتي  ناسنلإا ؛ دسج  يف  حرج  نم  عفدنت  يتلا  ءاشحلأا  كلت  يرظن  يف  هبشي 

.ةعرسب حرجلا  ىلع  تادامضلا  ضعب  عضتو  اهناكم  ىلإ  اهديعت 

هنأ ةدكأتم  انأو  .ىفاعتي  ناك  دقف  ةجردلا ؛ هذهل  ةئيس  ةبرجتلا  نكت  مل  : » تلاق
يننلأ ادًّج  ةبعترم  تنك  يننكل  .ام  ةٍمزأ  نم  يناعي  رعاشملا  قفدتم  ىتًف  ناك  .ىفاعت 

امو ماعطلا  ؤيقتو  يتهارش  لظ  يف  ةصاخ  اضًيأ ، انأ  نونجلا  نع  ةديعبب  تسل  يننأ  تسسحأ 
ناك .بسحو  هرمع  نم  ةرشع  ةعباسلا  يف  هنأب  يل  فرتعا  هسفن ، تقولا  يفو  .كلذ  ىلإ 



ةركف ريعبلا ؛ رهظ  تمصق  يتلا  ةشقلا  يه  هذه  تناكو  .يقيقحلا  هرمع  نأشب  ينعدخ  دق 
ذإ اضًيأ  انأ  هتعدخ  .يزخلاب  روعش  ينباتنا  .تاونس  ثلاثب  ينم  رغصأ  يبص  عم  عكستأ  يننأ 

تدعو .يلاتلا  عوبسلأا  هب  يقتلأس  يننإو  ينمهت ، رمعلا لا  ةلأسم  نإو  ةمهفتم  يننإ  هل  تلق 
اننإو يلفسلا ، قباطلا  يف  ةقش  يف  شيعلا  ىلع  ىوقأ  دعأ  مل  يننإ  يلزيلل  تلقو  تيبلا  ىلإ 

ئطاشلا ىلع  ناكم  ىلع  انل  تُرثع  اهدعب  .ءاكبلاب  تشهجأو  .رخآ  تيب  ىلإ  لقتنن  نأ  بجي 
ناك امدنعف  .ادًبأ  شتيب  ستيك  ئطاش  ىلإ  بهذلأ  نكأ  مل  .عوبسأ  نوضغ  يف  يلامشلا 

ئطاوش ىلإ  باهذلا  ىلع  امًود  رصأ  تنك  ئطاشلا ، ىلإ  مهبحصن  انكو  ارًاغص ، يئانبأ 
»؟ هب لح  اذام  ىرَتُ  .دياسلبمأ  ئطاش  وأ  سكناب  شينابس 

« .جنوي ىطخ  ىلع  يشمي  ارًوهشم  ايًّناسفن  امًلاع  ىسمأ  هلعل  ريخب ؛ هلعل  : » تلق

اقًلعم وأ  ةيكولسلا ، ةسردملل  اعًبتم  ارًوهشم  ايًّناسفن  امًلاع  وأ  : » سلاجود لاق 
« .ةميركلا رئاطف  نم  اهيف  اغًلابم  تايمك  تلوانت  كِنأ  نلآا  كِيلع  ودبي  نكلو لا  .ايًّضاير 

« .ادًّج ةبيجع  ةايحلا  .تلبح  امدنع  دقتعأ  .يتهارش  ىلع  تبلغت  دقل  : » تلاق

.يمسر بولسأب  ذيبنلا  ةيقب  سلاجود  بص 

»؟ ةيناثلا ةرملاب  اننيربخت  الَّه  نيترَّم ، تِلق  : » يلوجل لاق 

هيلإ للستي  ملو  اهنم ، رفني  مل  وهف  ماري ؛ ام  ىلع  ريست  روملأا  نأ  يرطاخ  يف  لاج 
ببسلا ام  بجعتأو : ملكتت ، يهو  هلاعفأ  دودر  بقارأ  تنك  .هل  تقار  لب  مأسلاب ، روعشلا 

ناك اذإ  ام  لايح  رتوتلا  اذه  مَل  انل ؟ ةقيدصب  الًجر  انفرَّع  املك  رتوتلاب  روعشلا  اذه  ءارو 
؟ اهنم ففأتلا  وأ  رجضلاب  رعشيس  لجرلا 

.يفاكلا ردقلاب  اهمهفأ  مل  لقلأا  ىلع  .ةبارغ  رثكأ  تناك  ةيناثلا  ةرملا  : » يلوج تلاق 
يننأ دقتعأ  اهنع ، مكتربخأ  دقو  امأ  نكل  ةفيخسلا ، صصقلا  كلت  درسب  أبعأ  نأ  بجي  لا 
نكلو اضًيأ ، رفوكناف  يف  اهثادحأ  تعقو  .امًامت  ينتريح  ةصقلا  هذه  انًسح ، .امًدق  يضمأس 
تناك .يعامج  جلاع  ةعومجم  مساب  فَرِعُ  ام  ىلإ  تممضنا  دق  تنك  .تاونسب  ىلولأا  دعب 

هذه تناك  .ةيعيبط  ةايح  نوشيعي  نيذلا  ىرايحلا  ءاسعتلل  يعامجلا  جلاعلا  نم  اعًون 
هذه للاخو  .يبرغلا  لحاسلا  ىلع  اهرقم  ناكو  كاذنآ ، ةجئار  ةضوم  تاعومجملا 

اهءارو ىفختي  يتلا  ةعنقلأا  نم  صلختلا  لوح  ةديدع  تاراوح  ىرجتُ  تناك  تاسلجلا ،
رثكأ ناك  هعفن  نأ  نظأ  ينكل  هب ، فختسيُ  يذلا  رملأا  ضعب ؛ نم  انضعب  برُاقتو  سانلا ،
لواحأ يننأكو  امكيرظن  يف  ودبأ  يننأ  دب  .ام لا  اعًون  ةديدج  ةبرجتلا  تناك  .هررض  نم 
ةيوديلا ةيمركملا  تلاوغشم  عنصأ  تنك  يننأ  معزأ  يننأكو  .مهيلإ  يمامضنا  رربأ  نأ 



عنصي نلأ  ةرورض  ةَمَّثَ  نكي  مل  عقاولا  يف  امنيب  ةجئار ، ةضوم  يَسمتُ  نأ  لبق  امًاع ، ذنم ١٥ 
« .لصلأا نم  تقو  يأ  يف  تلاوغشملا  هذه  دحأ 

« .ساسلأا نم  ةيمركملا  ام  فرعأ  لا  : » سلاجود لاق 

« .عوضوملا يف  ام  لضفأ  اذه  : » تلق

.تاعومجملا هذه  نم  ديدعلا  ريدي  ناكو  اينروفيلاك ، نم  يلناتس  ىعديُ  الًجر  ناك  »
ىلع لصحي  ناك  هنكل  هابتنلاا ، تفلي  نأ  بحي  لا  ناك  .اهريدي  هنأب  فرتعيل  نكي  مل 
الًيوط دوسأ  هرعش  ناكو  .ايًّناسفن  ابًيبط  ناك  .هتامدخ  ءاقل  هل  عفدن  انك  .يدام  لباقم 

ناك .كاذنآ  ةجئار  نكت  مل  ىحللا  نكل  .اضًيأ  ةيحل  هل  تناك  عبطلابو  الًيمجو ، ادًعجمو 
ضعب ايًّنونج  رملأا  ودبيس  انًسح ، : » لوقي ناكو  .ةيئاقلت  ءاقرخ  ةقيرطب  ناكملا  محتقي 

ناك .هنم  ىكذأ  مهنأب  نيرخلآل  يحوي  بولسأ  هيدل  ناك  لءاستأ »…  يننكل  ءيشلا ،
هلعجأ نأ  عيطتسأ  لا  لا ، ةليمج »! تنأ  مك  نيكردت  كنإ لا  : » لوقي ناك  .ادًّج  اقًداص 

ام ناعرس  لاح ، ةيأ  ىلع  .كلذ  نم  ادًيقعت  رثكأ  تناك  هتاملك  نأ  دب  .اقًداص لا  ودبي 
، ةيناحورلاو ةيدسجلاو  ةيلقعلا  يتامسل  ارًيدقت  ناك  .يلناتس  دصقأ  .ابًاطخ  يل  لسرأ 

.يبح يف  عقو  هنأ  فرتعاو 

ينءاجف .ينفرعي  داكلاب  هنإ  هيف  تلق  ادًّر  هيلإ  تلسرأ  .ديدش  جضنب  فقوملا  عم  تلماعت 
هنإ لاق  .يل  هجاعزإ  نع  رذتعاو  ايًّفتاه  يب  لصتا  اهدعبو  .ةفرعملا  قح  ينفرعي  هنأ  هدر 

يَستحن نأ  ناكملإاب  ناك  نإ  ينلأسو  .يل  هبحب  فارتعلاا  نم  هسفن  عنمي  نأ  عطتسي  مل 
بولسأب ثدحتأ  تنك  .ةرم  نم  رثكأ  اعًم  ةوهقلا  انيستحا  .سأب  .اعًم لا  ةوهقلا  نم  احًدق 

، ةرم تاذو  .يَّبجاح  لامج  يف  لزغتيل  ىرخلأاو  ةنيفلا  نيب  ينعطاقي  وه  ناك  امنيب  حرم ،
، هعم ةوهقلا  ءاستحا  نع  تفقوت  .ادًّج  نايداع  نابجاح  يَّدل  .ياتملح  ودبت  فيك  لءاست 

تجرخ اذإ  تنك  .لوقأ  اقًّح  .ةميدقلا  هتنحاش  يف  يتيب  نم  برقلاب  صبرتلاب  اعًلوم  تابف 
اهتيرتشا يتلا  نابللأا  تاجتنم  قمري  يراوج  ىلإ  هب  اذإف  ةيزكرملا ، قوسلا  يف  قوستلل 

ينع ةيرعش  دئاصق  ايًّموي : لئاسر  ثلاث  هنم  ينلصت  تناك  ام  انًايحأ  .بيئكلا  ههجو  ريبعتب 
نأ دوي  نكي  مل  هنأ  فيكو  هسفن ، يف  هتقث  مادعناب  تافارتعاو  هل ، ةبسنلاب  يتيمهأ  نعو 
تنك ثبعلل ! اي  .يأرلا  ةديدسو  ةظفحتم  يننلأ  هل  ةبسانم  يننأ  مكو  ايًّسفن ، امًلِّعم  يَسمي 
ملعأ تنك  .رخآب  وأ  لكشب  هتنمدأ  يننأ  ركنأ  نل  يننكل  فيخس ، هلك  رملأا  نأ  ملعأ 

ينعنمت ةجردل  ازًوجع  تسل  يننأ  تررقو  .طبضلاب  ديربلا  يعاس  هيف  يتأي  يذلا  تيقوتلا 
.ءيشلا ضعب  ررحتلا  نم 

ىلإ يمتنت  ىرخأ  ةأرما  ايًّفتاه  يب  تْلصتا  يَّلإ ، هددُّوت  ءدب  ىلع  ماعلا  فصن  يلاوح  دعب 



يف ىرخأ  ةأرما  تفرتعا  دقف  ايًّثراك ؛ ىنًحنم  تذختا  روملأا  نأ  ينتربخأو  .انتعومجم 
ةرئاث تراثف  .يلناتسب  ةيميمح  ةقلاع  ىلع  اهنأب  اهجوزل  ةيجلاعلا  تاعومجملا  نم  ةدحاو 
ةأرما نم  رثكأ  تفشك  مث  ةصقلا ، تبرستو  ةعومجملا ، يف  اوًضع  نكي  مل  يذلا  جوزلا 
ىفتخا ام  ناعرسو  يلناتسب ، ةيميمح  ةقلاع  ىلع  نك  نهنأب  نفرتعاو  اهسفن ، ةصقلا  ىرخأ 

يف ادًّج  امًظنم  ناك  هنأ  حضتاو  .ةذوعشلل  اياحض  نك  نهنأكو  ريمضلا ، بينأتب  نهروعش 
؛ يتعومجم نم  ةقيشع  هيدل  تناكو  .ةعومجم  لك  نم  ةدحاو  ةأرما  راتخي  ناكف  هتاقلاع ؛

ىدافتي ناك  دقف  تاجوز ، امًود  نكو  .هتاباسح  جراخ  تنك  يننأ  ضرتفملا  نم  اذلو 
« .تاقيشع عست  اقًّح ، .تاقيشع  عست  هيدل  ناك  .جاعزلإا  هل  نببسي  دق  يئلالا  تاوابزعلا 

!« ةلفاح هتايح  لجر  : » سلاجود لاق 

جاوزلأا ادع  .ارًّس  اوكحض  مهلك  .لاجرلا  لك  لعف  ةدر  تناك  اذكه  : » يلوج تلاق 
.تاديسلا ىدحإ  تيب  يف  صاخشلأا  نم  ةعومجمل  ام  اعًون  يمسر  عامتجا  دقعُ  .اعًبط 

يسفن يف  تلءاست  يننأ  ركذأو  ماعطلا ، عيطقتل  ةدضنم  هطسوتت  عئار  خبطم  اهيدل  ناكو 
لايح نهتمدصب  نفرتعي  نأ  نم  أدهأ  عيمجلا  ناك  .اهيلع  مارغلا  اهحراط  دق  ناك  نإ 

.انتقثل يلناتس  ةنايخ  نم  ادًّج  تاءاتسم  اننإ  انلق  اذلو  كلذ ؛ هباش  ام  وأ  ىنَزِّلا  ةميرج 
تلق .نهيلع  عقي  مل  هرايتخا  نلأ  ءايتسلااب  نرعش  ءاسنلا  ضعب  نأ  دقتعأ  يننأ  عقاولاو 

يلناتس ناك  يتلا  ةقيرطلا  نع  دحلأ  ةفش  تنبب  سبنأ  ملو  .حازملا  ليبس  ىلع  كلذ 
ينلماع يتلا  اهسفن  ةلماعملاب  ىظحت  ىرخأ  ةأرما  ةيأ  كانه  تناك  اذإو  .يعم  اهب  فرصتي 
.ءاكبلاب نشهجأ  نهيلع  هرايتخا  عقو  يئلالا  ءاسنلا  ضعب  .اضًيأ  فرتعت  مل  يهف  يلناتس ، اهب 
هركذأ املك  دهشم ! نم  هل  اي  .نهب  هتقلاع  نَّراقيو  ضعبلا  نهضعب  نيساوي  نذخأ  اهدعبو 

؟ هليختي نأ  دحلأ  نكمي  فيك  .ثدح  ام  ليختأ  نأ  عطتسأ  مل  .ادًّج  ةرئاح  تنكو  .بجعتأ 
اهب تيقتلا  .ام  اعًون  ةيبصعو  نيقاسلا ، ةليوط  ةليمج  ةاتف  تناك  .يلناتس  ةجوز  يف  تركف 

ءاسنلاو يعماسم ! ىلع  كجوز  هيقلي  ام  نيفرعت  كتيل  يسفن : تثدَّحو  تارم  عضب 
فرعت تناك  اهلعلو  .يسفن  هب  تثدَّح  امب  نهسفنأ  نثدَّحو  اهب  نيقتلا  اضًيأ  تايرخلأا 

نأ نيفرعت  كتيل  ةلئاق : اهسفن  ثدِّحت  تناك  اهلعلو  .اعًيمج  انرمأب  فرعت  اعًيمج ، نهرمأب 
يلوقت لا  لاقف : ثبع ، هلك  رملأا  نإ  ةرم  تاذ  هل  تلق  نكمم ؟ اذه  له  .كاوس  ريثكلا  كانه 

يذلا سامحلا  نْذإ ؟ فقوملل  امكريسفت  ام  .يكبيس  هتبسح  يل ! كلذ  يلوقت  لا  كلذ ،
وأ لكشب  ينينعي  ام  لقأ  اذهف  .ةيميمحلا  ةقلاعلاب  قلعتملا  ءزجلا  ينعأ  لا  .هب  دقتي 

« .رخآب

»؟ جاوزلأا هنم  لان  له  : » سلاجود لءاست 



نإو ةيريخ ، عفاودبو  ةين  نسحب  فرصت  هنإ  لاق  .ائًيش  ركني  ملو  .مهنم  دفو  ههجاو  »
تعادت نأ  دعب  ةنيدملا  رداغي  نأ  رطُضا  هنكل  .ةلكشملا  امه  ةريغَلاو  كلمتلل  مهبح 

يف ةنيدملا  نع  راغصلا  هلافطأو  هتجوزو  وه  لحر  .ىرخلأا  ولت  ةدحاولا  هتاعومجم 
ةقلاع ىلع  نك  يئلالا  ءاسنلا  .هريتاوف  اوملتسا  عيمجلا  .ريتاوف  انيلإ  لسرأ  هنكل  هتنحاش ،

، تاباطخلا لاسرإ  نع  فكو  .ةصاخلا  يتروتاف  ىلع  تلصح  .نهاوس  نمو  هب  ةيميمح 
هتجوز يف  ريكفتلا  لاإ  ينعسي  مل  .عفد  نهبلغأ  نأ  دقتعأو  .هل  تعفد  .ريتاوفلاب  ىفتكاو 

.هلافطأو

تنك يننلأ  ةزيم  هذهو  .راوطلأا  يبيرغ  ىوس  بذجأ  لا  يننإ  .نورت  امك  انًسح ،
دق ءيش  يأ  نع  رظنلا  ضغب  يتفع  نع  لَّختأ  ملو  ةرباعلا  تاقلاعلا  كلت  للاخ  ةجوزتم 

« .نلآا ةوهق  يَستحن  نأ  دب  .هتلق لا  نوكأ 

* * *

.وكميس ةريحب  يبونج  سئابلا  يلمرلا  فيرلا  يف  ةيفلخلا  بوردلا  انترايسب  انكلس 
ابًيرقت ىرخأ  ةرايس  رَن  مل  .ةيلمرلا  نابثكلا  ىلع  شئاشحلاب  حيطتف  بهت  حايرلا  تناك 

ايًّبناج ابًرد  سلاجود  كلسو  اهيلع ، انعقوم  ىرنل  قيرطلا  ةطراخ  انزربأ  .قيرطلا  ىلع 
يوحي ناك  يذلا  تيبلا  انارأ  .ادًّج  ةمَيِّقَ  تاركذم  ىلع  رثعي  داك  ثيح  ةيرق  ربع  اندوقيل 
ءًازجأ نلأ  تمعز —  اذكه  وأ  تاركذملا —  يف  نارينلا  تمرضأ  زوجع  ةَمَّثَ  .تاركذملا 

.ةحضاف تناك  اهنم 

« .عبارلاو ثلاثلا  ليجلا  مهحضفي  نأ  نوْشَخي  مهنإ  : » سلاجود لاق 

ريغ ةفيخسلا  ةيمارغلا  يتاقلاع  حضفب  أبعأ  لا  انأ  .امًامت  يسكع  ىلع  : » يلوج تلاق 
« .ةلمتكملا

 …« ناتدراب عارذلاو  مدقلاو  نايراع ، نايراع ، بناجلاو  رهظلا  : » سلاجود دشنأف 

« .لاح ةيأ  ىلع  ةيلسم  تسيل  يهف  يرارسأ ؛ نع  فشكأ  نأ  عيطتسأ  : » تلق

»؟ اهيلإ عامتسلااب  فزاجنس  له  : » سلاجود لاق 

ةبحصب اهب  تمق  ةرايز  يف  معطملا  يف  انك  امدنع  ركفأ  تنك  .ةريثم  اهنكلو  : » تلق
ضعب ةرايز  ددصب  انك  .يلوج  اي  وتنوروت  ىلإ  كِلوصو  لبق  اذه  ناك  .هبحأ  تنك  لجر 

رهن نم  كبيك  ةعطاقم  بناج  ىلع  ةعقاولا  للاتلا  ىلع  اتًيب  نوكلمي  نيذلا  هئاقدصأ 
اهطبرت يتلا  ةيجاجزلا  تابعكملا  نم  ةلسلسب  هبشأ  ناك  .هلثم  اتًيب  طق  رَأ  مل  .اواتوأ 



لافطأ امهلو  نيجوز  نيلاوراكو ؛ ثيك  امه  هاقيدص  ناكو  .بطاصمو  ةردحنم  مللاس 
ةرتف ذنم  اجًوزتم  نكي  مل  لب  اجًوزتم ، هتقفرب  تنك  يذلا  لجرلا  نكي  مل  .مهرَن  مل  اننكل 

هل تلق  .نايرث  امهنإ  لاقف  نيلاوراكو ، ثيك  لاح  نع  هتلأس  امهيلإ ، انقيرط  يفو  .ةليوط 
ناك يذلا  اهيبأ  نع  هتثرو  نيلاوراك  لام  لاملا  نإ  لاقف  .فٍاش  فصوب  سيل  اذه  نإ 
اهب قطن  يتلا  ةقيرطلا  يف  ضماغ  ءيش  ةَمَّثَ  .عنصملا  ىلإ  راشأو  .ةعجلل  اعًنصم  كلمي 

ةليوطلا شومرلاك  وه ، اهليخت  امك  اهيلع ، ءارثلا  تارامأ  ليختأ  ينلعج  اهيبأ » ةملك «
ثراوتملا لاملاف  .ةيهافرلاب  يشي  يدام  ءيش  هنأكو  هليختأ  ينلعج  دهانلا ، ردصلا  وأ 

اهسفنب هينجت  يذلا  لاملا  فلاخ  ىلع  ماريُ ، ازًنكو  ةمينغ  ودبت  ةأرملا  لعجي  نأ  نكمي 
صلخمو نيكسمف  ثيك  امأ  .ةلفاس  .ادًّج  ةيبصع  اهنإ  لاق  هنكل  .ايًّداعو  الًذتبم  ودبي  يذلا 

فرعأ نكأ  مل  يننكلو  ريزولا ، يدعاسم  هيف  نواعي  بصنم  يف  ةموكحلا  حلاصل  لمعي 
« .بصنملا اذه  نع  ائًيش 

« .ةرازو ليكو  دعاسم  : » يلوج تلاقف 

« .بصنملا اذه  نوفرعي  لافطلأاو  ططقلا  ىتح  : » سلاجود فدرأو 

« .كركشأ : » يلوج تلاق 

.تُثدحت املك  تقولا  مظعم  يلوج  ىلإ  ةًرظان  امهطسو ، يف  سلجأ  تنك 

نيلماعلاو ءايرثلأا  ةرئاد  جراخ  ءاقدصلأا  ضعب  ةفاضتسا  امهل  قوري  هنإ  لاق  »
ام انًايحأو  ةينف ، ةعزن  يوِذ  وأ  نيلِّقتسم  وأ  راوطلأا  يبِيرغ  مهنايري  سانأ  ةموكحلاب ؛

رخافتتو ىهابتتو  هتبضغ  ريثت  نيلاوراك  دي  يف  ةبعل  يَسميل  امًدعم  انًانف  ناوعدي  اناك 
« .هعم اهئاخسو  اهدوجب 

« .ارًيثك هيقيدص  بحي  نكي  مل  هنأ  حضاولا  نم  : » يلوج تلاق 

بحلا ةلأسم  ىنعأ  .ةقيرطلا  هذهب  رملأا  يف  ركفي  ناك  اذإ  امب  مزجأ  نأ  عيطتسأ  «لا 
، ةجوزلا ىرأ  نأ  تعقوت  اذكه  لقلأا  ىلع  وأ  ةبيه ، امهرهظمل  نوكي  نأ  تعقوت  .هركلا  وأ 

يطغي شمنلا  ناكو  ادًّج ، افًايضمو  اقًيقد  ثيك  ناكو  .مجحلا  يرَيغص  اناك  امهنكل 
اهيلع ئكتنل  ةداسو  وأ  ماعطلا  وأ  بارشلا  انل  مدقي  ناك  امًئاد  هنلأ  هيدي  ركذأ  هيدي ؛
ءاضيب ةهبجو  معان ، ليوط  رعش  تاذ  ةياغلل ، ةينبلا  ةريغص  تناكف  نيلاوراك ، امأ  .هسفنب 

ىلع عضت  ملو  .هب  ةصاخ  ةوسنلق  هل  نوللا  يدامر  ايًّنطق  ابًوث  يدترت  تناكو  ةزراب ،
لدابت امنيبو  .اهراوج  ىلإ  يتئيه  ةخارصو  يتماخضب  ترعش  .ةرملاب  ةنيز  اههجو 

نم نارهظت  اهادي  دكت  ملو  اهسأر  تنحو  يه  تفقو  تيبلا ، نع  ثيدحلا  فارطأ  نلاجرلا 



بحت تناك  مك  نهاولا  اهتوص  ةربنب  تلاق  اهدعبو  .ادًيدج  تيبلا  ناك  .اهبوث  يْمَّكُ 
عطق يستكتو  ضرلأا  ىلع  ضيبأ  ادًاجس  شرفيو  جراخلاب ، ديلجلا  عمجتي  ثيح  ءاتشلا 

بعلمب هبشأ  هفصت  ام  نإ  لاقو  اهنم ، جارحلإاب  رعش  ثيك  نأ  يل  ادب  .ضايبلاب  ثاثلأا 
اهنلأ اهيلع  ةقفشلاب  روعش  ينباتنا  .ميلسلا  كاردلإا  ىلإ  رقتفي  اهملاك  نإو  شاوكس ،

نأ نيرخلآل  لسوتت  اهنأكو  تدب  .ةكوحضأ  اهسفن  نم  لعجت  نأ  كشو  ىلع  تناك 
فيزلا نم  ءيش  ىلع  يوطنت  اهل  نيرخلآا  ةنأمط  نأ  ادب  كلذ  عمو  ةنينأمطلاب ، اهورعشي 
عوضوم لك  نأ  ادبو  .اهفنتكت  ديدشلا  رتوتلا  نم  ةلاح  اهتعيبط ؛ تناك  اذكه  .قافنلاو 

يذلا لجرلا  نإ  ىتح  .اهقافنو  يفطاعلا  اهئاخس  لئابح  يف  عقي  راوحلا  ةدئام  ىلع  حرطيُ 
ول ىتح  اهنأ  يسفن  تثدَّح  .ائًيند  هكولس  تُربتعاو  اهعم ، ادًّج  اظًّف  حبصأ  هتبحصب  تنك 
دمي نأ  ضرتفي  لاأ  كلذك ؟ سيلأ  ام ، رٍوعشل  رقتفت  اهنأ  ىلع  ليلد  اذهف  ةيعدم ، تناك 

سمتلت فيك  ودبي  اميف  فرعت  اهنأ لا  رملأا  يف  ام  لك  ةدعاسملا ؟ دي  نومرتحملا  اهل 
.نيرخلآا ةدعاسم 

هافاضتسا يذلا  لجرلا  رهظ  اهنيحو  بارشلا ، يستحن  ةبطصم  ىلع  تيبلا  جراخ  انسلج 
.انًّس ربكأ  هلعل  وأ  هرمع ، نم  ثلاثلا  دقعلا  لئاوأ  يف  نترام  ىعديُ  ىتًف  ناك  .امهلزنم  يف 
ناك نإ  ادًّج  ةللذتم  ةقيرطب  نيلاوراك  هنم  تبلط  .ادًّج  قٍار  بولسأب  ىلحتي  ناك 
بهذ امَّلو  ةبطصملا —  ىلع  اصًراق  دربلا  ناك  ذإ  تايناطبلا —  ضعب  بلجي  نأ  هناكمإب 
اهيلع بلغ  هتايحرسم  نكل  قحب ، عراب  يحرسم  بتاك  هنإ  تلاق  .يحرسم  بتاك  هنإ  تلاق 

ادًّج ةريثك  هتايحرسم  تناك  .انه  احًاجن  قَلت  ملف  مزلالا  نم  رثكأ  يبورولأا  عباطلا 
يتلا لاحلاو  حرسملا  لاح  ىلع  هافسأ  او  تلاق : اهدعبو  .ةعذلاو  ةريثك  .ةياغلل  ةعذلاو 
يسفن تثدَّحف  .هفاوتلا  نمز  هنإ  اهل ؟ ىثري  لاح  يف  انسلأ  اندلب ! يف  بدلأا  اهيلإ  لصو 
لمعأ تنك  يننلأ  ةفسؤملا ، لاحلا  ةذه  يف  نيمهاسملا  نم  يننأ  فرعت  لاأ  بجي  اهنأب 
ةديصق ترشن  دق  تنكو  زدنلايأ ، دنازواث  ةلجم  ةريغص ؛ ةلجمب  ةدعاسم  ةررحم  كاذنآ 

صاخشلأا ضعب  ىلع  نترام  فرِّعأ  نأ  ناكملإاب  ناك  نإ  ذٍئنيح  ينتلأس  اهنكل  .نيتنثا  وأ 
ةربن يف  عيرس  لوُّحت  نم  هل  اي  .ةلجملا  يف  يلمع  للاخ  نم  مهيلع  تُفرعت  نيذلا  نيزرابلا 
ةلفاس اهنظأ  تأدب  فورعم ! بلط  ىلإ  ةناهلإا  نم  سئابلا  ساسَّحلا  ضيفخلا  توصلا  اذه 
تناك شاعترلاا  نم  ةديدش  ةلاح  اهترمغ  هعم ، تايناطبلاو  نترام  عجر  امدنع  الًعف ؛
هذهبو اهيلع ، ةيناطبب  ىقلأ  .ءاكبلا  ريفش  ىلع  اهنأكو  ارًيثك  هل  تْركشو  ةفلَّكتم ،

دح ىلعو  .اقًاشع  اهل  نأ  هتقفرب  تنك  يذلا  لجرلا  ينربخأ  .ناقشاع  امهنأ  تملع  ةقيرطلا 
، لبق نم  مارغلا  اهحراط  ناك  نإ  هتلأس  .ايًّسنج  ةهرش  نيلاوراك  تناك  ادًيدحت ، هريبعت 

لكش دق  هركلا  اذه  ناك  اذإو  اهل ، ههرك  نع  هلأسأ  نأ  تدرأ  .ةليوط  ةرتف  ذنم  معن  لاقف 



.ادًّج جذاس  لاؤس  هنأ  تكردأ  يننكل  ةيميمحلا ، امهتقلاع  مامأ  اقًئاع 

ىلع انسلجو  ملسلا ، تاجرد  نم  ارًيبك  ادًدع  انلزن  .هعم  ىشمتأ  نأ  نترام  ينم  بلط 
نيذلا سانلا  ضعب  ىلع  دقحي  ناك  .ثيبخ  صخش  هنأ  يل  حضتاو  هايملا ، راوجب  ةبطصم 

نأ دعبو  ةنيدب ، تناك  نيلاوراك  نإ  لاقو  .لايرتنوم  يف  حرسملا  يف  مهفرعي  هنأ  معز 
تحاف .ةدشب  لهرت  دلجلا  نلأ  اهنطبل  ليمجت  ةيلمعل  عضخت  نأ  رملأا  مزل  اهنزو ، تدقف 

ىلع ىسلأاب  روعشلا  أدب  .ةريغصلا  رئاجسلا  كلت  نخدي  ناك  ةقناخ ؛ ةحئار  نترام  نم 
هتاوزن ءاقل  هلمحتي  نأ  ءرملا  ىلع  نيعتي  ام  اذه  .ىرخأ  ةرم  يَّلع  ىغطي  نيلاوراك 

ىلع لاثم  لجرلا  اذهف  بدلأا ، ملاع  ةرقابع  نم  اقًيشع  يذختت  نأ  رملأا  مزل  اذإ  .هتابغرو 
نمَ كرَشَ  يف  يعقت  نأ  حجرلأاف  ةفيزم ، تِنك  اذإو  .مهترشاعم  ىلإ  رملأا  كِب  يهتني  نمَ 

.يسأرب لوجت  تناك  يتلا  راكفلأا  يه  هذه  .افًيز  كِنم  رثكأ  مه 

فَّكي مل  .يدناربلا  هعبت  يذلا  ذيبنلا  نم  ريثكلا  انيستحا  .ءاشعلا  ىلإ  لقتننل  انًسح ،
ةعذلا ةقيرطب  ارًخاس  نترام  ناك  ذإ  ءاخرتسلااب ؛ اندحأ  رعشي  مل  نكل  انتفايض ، نع  ثيك 
تناك نيلاوراك  نكلو  ةحورطملا ، تاشاقنلا  يف  عيمجلا  ىلع  راصتنلاا  الًواحم  ةحضاوو ،

نمَ وَدبيل  ثيدحلا  راسم  فرِّحتو  عوضوم  لك  لوانتت  تناكف  ادًّج ؛ ةبذهم  ةقيرطب  ةداح 
لادج يف  هتقفرب  تنك  يذلا  لجرلاو  نترام  كبتشا  فاطملا ، ةياهن  يفو  .ايًّبغ  هثداحت 
تنك يذلا  لجرلا  ضهن  .نئتو  لملمتت  تقفط  نيلاوراك  نأ  ةجردل  ادًّج  ءيذبو  دٍّاح 

نيلاوراك امأ  اسًباع ، ثيدحلا  نع  نترام  تكسو  مونلا ، ىلإ  دلخيس  هنإ  لاقو  هتقفرب ،
ةلهاجتم يدناربلا  ءاستحا  هتكراش  ثيح  ثيك  عم  دوب  ةرغ  نيح  ىلع  لماعتت  تأدبف 

.ةرملاب نترام 

انم الًّك  نأ  مغر  يشارف ، يف  هتقفرب  تيتأ  يذلا  لجرلا  تدجوف  يتفرغ ، ىلإ  تبهذ 
ةيعامتجلاا تايكولسلاب  مامتهلاا  ةديدش  نيلاوراك  تناك  ذإ  ةصاخلا ؛ هتفرغ  هل  تناك 

مارغلا هحراطأ  نأ  لبقو  .ادًّج  ابًضاغ  ناكو  يعم ، هتليل  تاب  .ءيش  لك  مغر  ةديدسلا 
هتقفاوو نيمأ ، ريغو  اعًداخم  ناك  مكو  نترام  نع  ملاكلا  نع  فَّكي  مل  هدعبو ، هءانثأو 

يضارعتسلاا هبولسأو  وه  هب ، آنهيلف  لاقف : .امه  امهتلكشم  نترام  نإ  تلقو  .يأرلا 
.ليللا فصتنم  يف  تظقيتسا  يننكل  انأ ، تلعف  كلذكو  مونلا  ىلإ  دلخ  ارًيخأو  فلَّكتملا ،

ءٍيش هاجت  روعشلا  اذه  انيدلو  ظقيتسن  ام  انًايحأ  .ام  ءٍيشب  دكؤم  روعش  يَّدلو  تُظقيتسا 
ةقلاع ىلع  هنإ  نظلا …  ينردابو  هثيدح ، يف  تزكرو  يراكفأ  بيترت  تدعأ  .ام 

؛ رملأاب يملعب  يساسحإ  ءافخإ  لواحأ  تنك  .فرعأ  تنك  .كلذ  فرعأ  تنك  .نيلاوراكب 
نكل .فرعأ  نأ  اقًئلا  دُبي  مل  هنلأ  اضًيأ  لب  ءيش ، يف  دعاست  نل  هب  يتفرعم  نلأ  طقف  سيل 



احًضاو ءيش  لك  ادب  .اقًّح  هساسحإ  نامتك  هعسي  لا  اذهك ، ءيشب  ءرملا  مزجي  نأ  روف 
ميدقلا نيقَشاعلا  دوجو  ىلع  تصَرَح  دقف  اهبيترت ؛ نم  هدوجو  ناك  الًثم ، نترام  .يل 

نأ ينعي  اذه لا  نكل  هلك ، فقوملا  لايح  جف  ءيش  ةَمَّثَ  .اهرعاشم  كيرحتل  اعًم  ديدجلاو 
يرعشلا ءارهلا  اذه  لك  .ايًّصخش  يه  اهلايح  جف  ءيش  ةَمَّثَ  .اهرامث  يَتؤت  نل  هتجاجف 

نكي مل  اذه  نكل  اهئاعدِّاو ، اهفيز  يف  ةعراب  نكت  مل  ةجاجفب ؛ ثدحي  ناك  يفطاعلا  ثبعلاو 
نوكت نأ  وه  مهي  ام  .يفاكلا  ردقلاب  ءاعدِّلاا  يف  رارمتسلاا  يف  اهتبغر  وه  مهي  ام  .امًّهم 

نأ اهيلع  نيعتي  اهتنتف لا  ةأرملا  سرامت  يكل  .ةلبلبلا  ةعاشإو  كابرلإا  يف  ةبغرلا  اهيدل 
ىلع ةدارلإا  اهيدل  نوكت  نأ  رملأا  يف  ام  لك  لامجلا ، ةعرابو  ةيرغمو  ةريثم  نوكت 

.كابرلإا

عبتي فيك لا  امًئاد ؟ هنيعمست  ام  اذه  سيلأ  تِأجافت ؟ مَل  يسفن : ةرارق  يف  تلءاستو 
»؟ ةيداعلا تلايضفتلل  ةلصب  تمُيَ  فيكو لا  ءرملا ، ةحلصم  مدخي  وأ لا  قطنملا ، بحلا 

»؟ امًئاد ملاكلا  اذه  نيعمست  نيأ  : » سلاجود لأس 

؛ يكذلا رايتخلاا  ىلع  دمتعي  يذلا  يكذلا  بحلا  كانه  .يئانثتسا  ريغ  يداع ، رمأ  اذه  »
يذلا لا بحلا  كانهو  .جاوزلا  ررقي  نيح  ءرملا  هيلع  دمتعي  نأ  بجي  يذلا  عونلا  وه  اذهو 
، قحب انًزو  عيمجلا  هل  ميقي  يذلا  بحلا  وه  اذهو  سوهلاب ؛ هبشأ  وهو  ةلصب ، ءاكذلل  تمُيَ 

« .هعيضي نأ  دحأ  دوي  يذلا لا  بحلا  وه  اذهو 

« .يداع : » سلاجود لاق 

« .ةحيحص ةلذتبملا  راكفلأا  لكف  حيحص ؛ هنأ  فرعتو  .هينعأ  ام  فرعت  »

« .يعماسم ىلإ  ىهانتت  ام  ارًدان  ةملك  هذه  .ةلذتبم  : » لاق

« .ةسئاب ةصق  هذه  : » يلوج تلاق 

« .ةسئاب تناك  اضًيأ  كصصق  : » تلق

»؟ مأ لا اهب  امًيتم  ناك  نإ  هتِلأس  له  .ام  اعًون  كحضلل  ةريثم  تناك  يصصق  : » تلاق

هرايخ تنك  .اهعم  ةهجاوم  يف  ينلعجيس  ناك  .يندَيفيُل  يلاؤس  نكي  مل  : » تلق
تناك .اهلمحتأ  نكأ  مل  .ةركفلا  قيطأ  نكأ  مل  .اهبحأ  يتلا  ةأرملا  انأ  تنك  .يقطنملا 

اذه ناك  .اقًّح  ينبحي  لا  هنإ  هل  تلق  .ادًّج  ةبئتكمو  ةساسح  تيسمأ  .ادًّج  ةنيهم  ةركف 
« .هسفن نع  ءيشب  دحأ  ههجاوي  نأ  لمتحي  نكي  مل  .ايًفاك 



* * *

.عيرسلا قيرطلا  نم  قفلأا  يف  انل  تلجت  ةيفير  ةسينك  دنع  انفقوت 

نأ لبقو  هذه ، رثاعلا  ظحلا  صصق  دعب  حورلا  ملاآ  نم  ففخي  ءيش  : » سلاجود لاق 
« .دحلأا مويل  داتعملا  يرورملا  ماحدزلاا  يف  قلعن 

ءامسلأا أرقن  انذخأو  روبقلا ، دهاوش  مدقأ  ىلإ  نيرظان  الًوأ  نفادملا  لوح  انلوجت 
.لٍاع توصب  خيراوتلاو 

: لٍاع توصب  دهاوشلا  دحأ  ىلع  اشًوقنم  هيلع  ترثع  رعش  تيب  تأرق 

، اهتْلَمَحت املاطو  ايلابلا  تدادزا 
، اعًفن اهل  ءابطلأا  دجي  ملو 

، اهتأطو نم  ففخي  نأب  برلا  نذأ  ىتح 
.اهملاآ نع  ادًيعب  اهقاسف 

!« ةليمج ةملك  نم  اهل  اي  .اهقاس  : » تلق

فيخسلا عقولا  تعمس  .باقع  وأ  ىتوملا  دحأ  حبش  يَّلع ؛ مثجي  ءيشب  ترعش  اهدعب 
ةسدكملا داسجلأا  انه ، ةاجزملا  داسجلأا  ةقيقحب  مدطصا  نأ  دعب  يَّلإ  هادص  عجري  يتوصل 
نامرحلاو مللأاب  ترعش  .ةللحتم  رجش  قاروأ  وأ  نفعتم  جيسن  نم  تاقبط  اهنأكو 

صاخشأ ةثلاث  نيبنذمو ؛ انتاوزن  وحن  نيعاس  ءابرغ  داسجلأا  كلت  اندجتس  مك  .نيميدقلا 
.مهريثي سنجلا  وأ  بحلا  لاز  ام  رمعلا  فصتنم  يف 

ةقثب نوْلَّحتي  ةسينكلا  ىلع  نيمئاقلا  نإ  يلوج  تلاقو  .احًوتفم  ةسينكلا  باب  ناك 
اهباوبأ حتفت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  يتلا  ةيناكيلجنلأا  سئانكلا  ىتحف  سانلا ، يف  ةديدش 

تلاقو .نيبرخملا  ببسب  هذه  انمايأ  يف  ةقلغم  نوكت  ام  ةًداع  تقولا  لاوط  اهعراصم  ىلع 
.ةحوتفم اهئاقبإب  مهل  تحمس  ةيشربلأا  نأ  تئجوف  اهنإ 

»؟ تايشربلأا نع  تامولعم  نيفرعت  فيك  : » سلاجود لأس 

»؟ نمخت نأ  عطتست  ملأ  .انًهاك  يبأ  ناك  »

ةرظان ماملأا  ىلإ  ةتباث  ىطًخب  يلوج  تشم  .اهجراخ  نع  ةسينكلا  لخاد  دربأ  وجلا  ناك 
رخآ ءارو  ام  ىلإ  ترظن  .ناردجلا  ىلع  ةقلعملا  ةيراكذتلا  تاحوللاو  فرشلا ، ةحول  ىلإ 

.لاهتبلااو ءاعدلل  نوثجي  سانلا  ناك  ثيح  نيمدقلا ؛ دناسم  نم  فص  ىلع  يبشخ  دعقم 



.فلتخم ميمصتب  ازًرطم  دنسم  لك  ناك 

تناك ام  يلوج  تتفتَلْا  ولو  هعارذب ، يفتك  قوطي  مل  يفتك ، ىلع  هدي  سلاجود  عضو 
ةفيفخ ةطغض  طغضو  يرصخ ، دنع  ترقتسا  ىتح  يرهظ  ىلع  اعًيرس  هديب  رم  .ظحلاتل 
حرشي نلأ  ابًهأتم  يجراخلا ، ىشمملا  هاجتاب  يشميو  يئارو  نم  رمي  نأ  لبق  يعلضأ  ىلع 

.نولملا جاجزلا  نم  ةذفان  ىلع  ةينيتلا  ةرابع  أرقت  نأ  لواحت  تناك  يتلا  يلوجل ، ام  ائًيش 

بيلص رخَآ  ىلعو  جروج ، سيدقلا  بيلص  نيمدقلا  دناسم  دحأ  ىلع  ازًرطم  ناك 
.سواردنأ سيدقلا 

ةصقلل يدرس  للاخ  ءاوس  طق ، يوحن  رعاشم  يأ  نع  سلاجود  نلعي  نأ  عقوتأ  نكأ  مل 
.ينبناج باوصلا  نإ  وأ  قح  ىلع  يننإ  يل  لوقيس  هنأ  دقتعأ  ملو  .اهنم  ءاهتنلاا  دعب  وأ 

ةَمَّثَ نأ  ترعش  .فقوملا  امهكراشأ  نأ  عطتسأ  مل  يننكل  كحضت ، يلوجو  مجرتي ، هتعمس 
فرصتأ فيك  فرعأ  مل  ةقيقح  لقلأا  ىلع  وأ  ينتكبرأ ، وأ  ينترمغ  يسفن  نع  ةقيقح 

دق قلعم  ءيش  .افًيفخت  وأ  ابًاتع  نوكت  نأ  نكمي  ءيشب  دعِتَ  لا  يتلا  ديلا  ةطغض  .اهلايح 
امو لا هل  ةبسنلاب  ةيمهأ  لثمي  ام  ةفرعم  ىلع  امًود  ةرصم  نوكأ  نأ  نكمي  .ايًّدبأ  يسميُ 

.امهفرعأ لاف  ةبيغم  امًود  نوكأ  يننكل  لثمي ،

اهمف يفو  ءاقرز  ةيضرأ  ىلع  ةيثاج  ةمامحل  مسر  ازًرطم  ناك  رخآ ، نيمدق  دنسم  ىلع 
بيطقت نم  ةميقتسم  طوطخ  هنم  جرخت  حابصم  رخآ  دنسم  ىلعو  نوتيزلا ، نم  عرف 

ةرهز تناك  لب  لا ، ءاضيب ، ةقبنز  رخآ  دنسم  ىلعو  ةبعشتملا ، ةريثكلا  هتعشأ  زاربلإ  يبهذ 
هذهب تدعس  .هادهاشيل  يلوجو  سلاجود  تيدان  فاشتكلاا ، اذه  ىلإ  تلصوت  امدنع  .ةيثلاث 
يننأ دقتعأ  .برغلأاو  مدقلأا  روصلا  نيب  اميف  تلجت  يتلاو  ةرهزلل  ةطيسبلا  ةروصلا 
نأكو ةايحلاب ، نيمعفم  اعًيمج  انرص  اننأ  عقاولا  .ةظحللا  كلت  ذنم  ةايحلاب  ةمعفم  ترص 
انفقوت امدنعو  .الًمأ  ضيفي  لوهجم  عوبني  ىلع  رثع  هسفن —  ةرارق  يف  انم —  الًّك 

، سلاجود اهلمحي  يتلا  ةينامتئلاا  تاقاطبلا  اندهاش  امَّل  يلوجو  انأ  تبجعت  دوقولاب ، دوُّزتلل 
افون ىلإ  رارفلا  اعًيمج  اننكمي  فيك  نع  انثدحتو  .وتنوروت  ىلإ  ةدوعلا  دون  اننإ لا  انلقو 

، انع ثحبلل  تاطلسلا  يتأت  امدنعو  ةينامتئلاا ، هتاقاطب  ديصر  ىلع  ادًامتعا  شيعلاو  اشتوكس ،
، ةناح يف  ناتيقاس  يلوجو  انأ  ةعضاوتم : فئاظو  يف  لمعنو  انءامسأ ، لدبنو  ئبتخنس 

.ةئناه ةايح  اعًيمج  ايحن  ذٍئنيحو  رحبلا ، تاناطرسل  اكًارش  بصني  سلاجودو 



نورئازلا

كلذ يف  اهبراقع  تراشأ  يتلا  ةعاسلا  ىلع  ةرظن  تقلأو  خبطملا ، ىلإ  ديردلم  تفلد 
ىلإ لقلأا  ىلع  ريشتس  اهنأ  اهلوخد  لبق  نظت  تناكو  قئاقد ، سمخ  لاإ  ةيناثلا  ىلإ  نيحلا 

نم سيلأ  : » لاقو ليسغلا  ةرجح  ربع  يفلخلا  بابلا  نم  ديرفلو  ءاج  .فصنلاو  ةيناثلا 
»؟ مهتسناؤمل جراخلاب  ينوكت  نأ  ضرتفملا 

بأرم ةفيقس  لظب  نلاظتست  نيتَسلاج  اريف  اهتخأو  تربلأ  هيخأ  ةجوز  سيرج  تناك 
اسًلاج لزنملا  فلخ  جراخلاب  تربلأ  ناكو  ةدئاملل ، هيشورك  شرافم  ناعنصت  ةرايسلا 
ةعاس فصن  لكو  ارًايخو ، مطامطو  ايلوصاف  ديرفلو  اهعرز  ضرلأا  نم  ةعقر  راوج  ىلإ 
ناكف اهفطقل ، يفاكلا  ردقلاب  ةجضان  مطامطلا  يأ  ىريل  ضرلأا  ىلإ  بهذي  ديرفلو  ناك 

.تارشحلا اهيلإ  لصت  يك لا  خبطملا  ةذفان  ةبتع  ىلع  اهعضيو  اهناوأ  لبق  اهفطقي 

دعب تفدرأو  .لعفلاب » مهعم  تُنك  : » ءاملا نم  اسًأك  اهسفنل  بصت  يهو  ديردلم  تلاق 
« .ةرايسلاب ةلوج  يف  مهبحصأ  امبرو  : » ءاملا سأك  تعرجت  نأ 

« .ةديدس ةركف  »

»؟ تربلأ لاح  فيك  »

ىلع ايًقلتسم  ةرايزلا  — مايأ  لوأ  سمأ —  راهن  تاعاس  مظعم  ىضمأ  دق  تربلأ  ناك 
.شارفلا

« .فرعأ «لا 

« .كش لاب  لوقيسف  اضًيرم  ناك  نإ  »

« .طُّق هب  فرتعي  ام لا  اذهو  هتعيبط ، يه  هذه  : » ديرفلو لاق 

.امًاع نم ٣٠  رثكأ  ذنم  هاخأ  ديرفلو  اهيف  ىري  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يه  هذه  تناك 

لا امب  مجحلا  رَيغص  امهتيب  ناكو  لمعلا ، نع  نيدَعاقتم  ديردلمو  ديرفلو  ناك 
هتحاسم ديزت  خبطم لا  امهيدل  .ةسلاسب  ناكملا  عم  امجسنا  امهنكل  امهيمجح ، عم  بسانتي 

اذإ امهرخِآ  نع  نائلتمت  مون  اتفرغو  ابًيرقت ، طسوتم  همجح  مٌامحو  ريثكب ، قاورلا  نع 



ةريبك ةكيرأ  يوحت  ةشيعم  ةُفرغو  ةنيز ، ةدضنمو  ريبك  ريرس  امهنم  لٍّك  يف  عَضِوُ 
نيب توباتلا  مجح  يف  ةضفخنم  ةلواط  عم  ريبك ، نويزفيلت  نم  مادقأ  ةسمخ  دعبُ  ىلع 

.ةيجاجز حاولأب  ةقلَغمو  ةريغص  ةيجراخ  ةٌفرشو  نويزفيلتلاو ، ةكيرلأا 

ةًداعو نيرئازلل ، اهيلع  تابجولا  ميدقتل  ةيجراخلا  ةفرشلا  يف  ةًلواط  ديردلم  تعضو 
ماق اذإ  .خبطملا  ةذفان  لفسأ  ةعوضوملا  ةلواطلا  ىلع  ماعطلا  ديرفلوو  يه  لوانتت  ام 

شيعي نأ  ليحتسملا  نم  ناك  .هناكم  يناثلا  حرابي  ام لا  امًئادف  ناكملا ، يف  لوَّجتو  امهدحأ 
.نيرئازلا ءلاؤه  ةفاحن  ءافحن  مهنم  ةثلاث  ناك  ول  ىتح  ناكملا ، اذه  يف  صاخشأ  ةسمخ 

 — اريف تناكو  ريرس ، ىلإ  درَفتُ  ةكيرأ  يوحت  ةيجراخلا  ةفرشلا  نأ  علاطلا  نسحُ  نم 
ديردلمل ةبسنلاب  ةًأجافم  اريف  روضح  ناك  دقو  .اهيلع  مانت  هيخأ —  ةجوز  تخأ 

نأشب اهيف  ملع  يتلا  ةملاكملا  يف  فتاهلا  ربع  ثدحتي  ديرفلو  ناك  امدنعف  ديرفلوو ؛
 — وه لاق  امكو  طق — ) ابًاطخ  هتلئاع  دارفأ  نم  دحأ  بتكي  مل  همعز ، بسحبف   ) ةرايزلا

هتجوزو تربلأ  ةرايزب  هلك  رملأا  قلَّعت  لب  هيخأ ، ةجوز  تخأ  ركذِ  ىلع  دحأ  تِأي  مل 
.ادًّج اسًمحتم  ناك  هنلأ  ةملاكملا  ءانثأ  هبتني  مل  امبر  ديرفلو  نأ  ديردلم  تنظ  .بسحو 
ردلإ ىلإ  ويراتنوأب  ناجول  نم  فتاهلا  ربع  تربلأ  عم  ثدحتي  ديرفلو  ناك  امدنعو 

هتوافح نع  برِعيُ  قفطو  ةداعسلاب  رٌوعش  هرمغ  هيخأ ، ةرايز  أبن  ىقلتيو  ناوشتاكساسب ،
.هيخلأ هتنأمطو  هتشهدو 

.ريبك عسَتَّم  انيدل  تَئش ، ام  كتفاضتسا  اننكمي  روفلا ، ىلع  لَاعت  : » فتاهلا ربع  حاص 
يف لعلو  .فيصلاب » عتمتساو  انيلإ  لَاعت  .ةدوعلا  ركاذتب  أبعت  لاو  كتفاضتسا ، اندعستس 

.هتجوز تخأ  نع  تربلأ  مَلَّكت  ةديدشلا  هتوافح  نع  برِعيُ  ناك  امنيب  ءانثلأا  كلت 

زيِّمت فيك  : » ةرم لولأ  اريفو  سيرج  ىقتلا  امدنع  حازملا ، ليبس  ىلع  ديرفلو  لاق 
»؟ امًئاد يناعت  كنأ  مأ  امهنيب ؟

ةماقلا ريصق  تربلأ  ناكو  .نيمَءوت » اتسيل  امهنإ  : » امهيلإ رظني  نأ  نود  تربلأ  لاق 
ةكيلأاك يقيقحلا  هنزو  نم  ربكأ  نزي  هنأكو  اهيف  ادب  ةنكاد  سبلام  يدتري  الًيحن 
ءايشلأا هذه  نكل  رقبلا ، ةاعر  ةعبقك  ةًعبقو  ةريغص  قنع  ةطبر  يدتري  ناكو  ةفيثكلا ،
.هنقذ يبَناج  ىلع  نيتَيلدتم  ناتبحاشلا  هاتنجو  تناكو  اقًينأ ؛ ارًهظم  هيلع  فِضْتُ  مل  اهلك 

يف ارًشتنم  شمنلا  ناك  نيتللا  نيوابيشَّلا  نيتليحنلا  نيتديسلل  دٍّوب  ديردلم  تلاق 
يضارلأا هلعفت  نأ  نكمي  اميف  ركِّفت  تذخأو  .ريبك » امكنيب  هبشلا  نإ  » امهيترشب :

لبقو .اهتنمس  نع  اهضَوَّع  يذلا  اهترشب  لامجب  يهابتلاب  ترعشف  تاديسلا ؛ ةرشبب  ةيعارزلا 



، يبهذلا نوللا  ىلإ  ليمي  هتلعج  اهرعش  ىلع  ةتقؤم  ةغبص  تعضو  دق  تناك  ةرايزلا 
نيبوث نايدترت  اريفو  سيرج  تناكو  هعم ، ىشامتت  ةزولبو  نوللا  حتاف  الًاورس  تدتراو 
امكنيب هبشلا   » .نيتيفيص نيترتسو  نيئلتمملا ، ريغ  امهيردص  ىلع  ةضافضف  تاينث  امهل 

« .هيخأو يجوز  نيب  هبشلا  نم  ربكأ  ريبك ،

، سمحتمو قلق  هجوو  زراب ، مخض  نطبو  ريبك  سأر  هل  ديرفلوف  قح ، ىلع  تناك 
.الًعف ناك  اذكهو  ةشدردلاو ، حازملا  قشعي  لجرك  ودبيو  ةبلقتم ، هجو  تاريبعتو 

ريرس يف  مونلا  اعًيمج  مكنكمي  ءافحن ، اعًيمج  مكنأ  ظحلا  نسحُ  نم  : » ديرفلو لاق 
« .فصتنملا يف  تربلأ  مانيس  عبطلابو  دحاو ،

اذإ ريرس  ىلإ  درَفتُ  ةعئار  ةكيرأ  انيدل  الًاب ، هوريعت  لا  : » اريف ىلإ  ةتفتلم  ديردلم  تلاق 
، اهذفاون ىلع  عارصم  اهل  ةفرشلا  .ةيجراخلا  ةفرشلا  يف  مونلا  نم  عنام  كِيدل  نكي  مل 

« .تاهجلا عيمج  نم  تامسنلا  قُّرَأ  اهيلع  بهتو 

.ديرفلو ةحزم  ساسلأا  نم  اتبعوتسا  دق  ناتخلأا  تناك  نإ  ملعي  دحأ  لا 

« .كلذب سأب  لا  : » تربلأ لاق 

مانت ديردلم  تناك  ام  ةًداع  يتلا  ةيطايتحلاا  ةفرغلا  يف  امان  سيرجو  تربلأ  نلأو 
يفو .امهتداع  هذه  نكت  ملو  ارًيبك ، ارًيرس  اكراشتي  نأ  ديرفلوو  ديردلم  رطُضا  اهيف ؛

ةفرغلا ىلإ  ديردلم  لاقتنا  يف  ابًبس  تناك  يتلا  ةعورملا  هملاحأ  دحأ  ديرفلو  دَوَار  ليللا ،
.ساسلأا نم  ةيطايتحلاا 

نأ لواحي  ةريحبلا  براق  نتم  ىلع  ناك  له  كسما »! : » ارًوعذم ديرفلو  خرص 
؟ ءاملا نم  اقًيرغ  بحسي 

« .انبولق يف  بعر  ثَّبو  احًايص  كافك  ظْقِيتسا ! ديرفلو ، »

« .حيصأ نكأ  مل  ظقيتسم ، انأ  : » ديرفلو لاق 

!« حيصي ناك  نم  انأ  نْذإ  »

، رخَلآل هرهظ  امهنم  لٌّك  رادأ  مث  قمعب ، ادَهَّنت  .هرهظ  ىلع  لٌّك  نييَقلتسم  اناك 
.ناريدتسي امهو  يولعلا  ءاطغلاب  ماكحإب —  نكلو  قفرب —  امهلاك  كسمأو 

»؟ ئطاشلا ىلإ  لصت  امدنع  بلُّقتلا  نع  زجعت  يتلا  يه  ناتيحلا  تسيلأ  : » ديردلم تلاق 

نينظت كِلعل  بلُّقتلا ، يناكمإب  لاز  ام  : » هرهظ رخلآا  يلوي  امهنم  لٌّكو  ديرفلو  لاق 



« .هب مايقلا  عيطتسأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  اذه  نأ 

« .اننوعمسي مهلكف  كناكم ، نم  كرحتت  «لا 

يف خارصلا  نع  فُّكي  وهف لا  مكمون ؟ نم  ديرفلو  مكظقيأ  له  : » مهتلأس حابصلا  يف 
« .همون

« .لاح ةيأ  ىلع  مونلا  ىلإ  دلخأ  مل  : » تربلأ اهباجأ 

* * *

، ةرايسلاب ةلوجب  موقنس  : » تلاق .ةرايسلا  بوكر  ىلإ  نيتديسلا  تعدَو  ديردلم  تجرخ 
نكت مل  هنلأ  يفلخلا  دعقملاب  ناتديسلا  تسلج  .ظيقلا » اذه  لظ  يف  درابلا  ميسنلاب  معننو 

.امهلثم نيتليحن  نيتديسل  ىتح  ماملأاب  ةحسف  كانه 

»؟ امكبانج باهذلا  نادوت  نيأ  ىلإ  امكل ! صاخلا  قئاسلا  انأ  : » حرمب ديردلم  تلاق 

اهنإف امهيلإ  رظنت  ديردلم  نوكت  امدنع لا  .كل » بيطي  ناكم  يأ  ىلإ  : » امهادحإ تلاق 
.ثدحتت امهيأ  مزجلا  عيطتست  لا 

ةديدجلا تويبلا  ةدهاشمل  فيارد  يسليشت  قيرطو  تروك  رتنيو  لوح  امهب  تلاج 
باعللأاو ديصلا  يدان  ىلإ  امهتبحص  اهدعبو  اهحباسمو ، ةعيدبلا  ةيعيبطلا  اهرظانمب 

تاكبوب طقلاو  نوكارلا ، ناويحو  نلازغلا  ةلئاعو  ةنيزلا  رويط  نَدْهَاش  ثيح  ةيضايرلا 
تْسَّحَأو وتنوروت ، ىلإ  اهترايس  تداق  اهنأكو  بعتلاب  ديردلم  ترعش  .سيبحلا  يربلا 

ىلع عقاولا  ناكملا  كاذ  ىلإ  ةرايسلاب  تهجتاف  اهتقاط ، اهل  ديعِيُو  اهشعِنيُ  ءيش  ىلإ  ةجاحلاب 
، ايلينافلا قاذمب  نيريغص  نيطورخم  ناتخلأا  تبلط  .ميرك  سيلآا  ءارشل  عيرسلا  قيرطلا 

لوح نَسْلج  .زوللا  ةميركو  مرُّلاب  بيبزلا  نيتهكن ؛ نم  اطًورخم  تبلطف  ديردلم  امأ 
.ةرذ لقح  ىلإ  نرظنيو  ميرك  سيلآا  نقعلي  ةيولخلا  هزنتلا  تلاواط  نم  ةلواط 

ارًيدم لمعي  تربلأ  ناك  .ءاحنلأا » هذه  يف  ةرذلا  نم  ريثكلا  نوعرزي  : » ديردلم تلاق 
ليصاحملا نأ  ديردلم  تضرتفا  اذلو  دعاقتلل ؛ لاحَيُ  نأ  لبق  تلالآاب  لمعت  بوبح  ةعموصل 

»؟ ابًرغ ةرذلا  نم  رَيثكلا  نوعرزي  له   » .امهمامتها ريثت  امبر 

« .ارًيثك سيل  انًسح ، : » سيرج تلاقو  رملأا ، يف  اترَكَّف 

« .لءاستأ تُنك  : » اريف تلاق 

»؟ نيلءاستت مَّع  : » حٍرمب ديردلم  تلاق 



»؟ ناجول يف  انه  ةينيسمخ  ةسينك  مكدنع  له  ىرَتُ  »

ةسينكلا ىلع  نرثع  تقولا ، ضعبل  قيرطلا  نللض  نأ  دعبو  ىرخأ ، ةرم  ةرايسلا  نبكر 
راجحأ نم  ةيداع  ةيانب  تناك  ةنيدملا ، يف  سئانكلا  لمجأ  نم  ةدحاو  نكت  مل  .ةينيسمخلا 
نهاكلا مساب  ةٌتفلا  اهيلع  ةًقلَّعمُو  يلاقتربلا ، نوللاب  اهذفاون  رطُأُو  اهباوبأ  ةيلطم  ةيتنمسإ ،

لاو ةسينكلا ، نم  ةبرقم  ىلع  ةليلظ  راجشأ  ةيأ  كانه  نكت  ملو  .سادقلا  ةماقإ  تاقوأو 
.ناوشتاكساس ةنيدمب  دهشملا  اذه  امهركِّذي  امبر  .ةفاج  ةحاس  لب  راهزأ ، وأ  تاريجش 

يتلا ةسينكلا  يه  هذه  له  .ةينيسمخلا  ةسينكلا  : » ةتفلالا علاطت  يهو  ديردلم  تلاق 
»؟ اهيلع نوددرتت 

« .معن »

.ةدحتملا ةسينكلا  دصقنس  اننأ  دقتعأ  انبهذ ، اذإو  ةسينكلا ، ىلع  ديرفلوو  انأ  ددرتن  «لا 
»؟ مأ لا ةحوتفم  تناك  اذإ  امم  ققحتلاو  لجُّرتلا  نادوت  له 

« .لاك »

يننكل ايًّصخش ، هفرعأ  يننإ لا  .نهاكلا  نع  ثحبلا  لواحن  نأ  نكمي  ةقلَغم ، تناك  اذإ  »
، جنيلوبلا نوبعلي  نيذلا  طقف  فرعأ  لاح ، ةيأ  ىلع  ناجول  ناكس  نم  نيريثكلا  فرعأ  لا 

.ريثكلا فرعأ  كلذ لا  فلاخ  .نييناطيربلا  نيبراحملا  ةطبار  يف  قرولا  نوبعلي  نيذلاو 
»؟ نهاكلا ةيؤرل  بهذن  نأ  نابَّحت  له 

ملكتي يتلا  ةسينكلا  اهنأ  تنظو  ةينيسمخلا ، ةسينكلا  يف  ديردلم  تْرَكَّف  يفنلاب ، اتباجأ 
نم دكأتلاو  امهعم  مويلا  كلذ  رصع  ءاضق  نم  ةدافتسلاا  يف  تركفف  ةنسللأاب ، سانلا  اهيف 

؟ حيحص اذه  له  امهتلأس : دقف  اذل  اهنظ ؛

« .حيحص اذه  معن ، »

»؟ ةنسللأا ام  نكلو ، »

« .برلا توص  هنإ  : » ةبوعصب امهادحإ  تلاق  مث  ةظحل  امهيلع  تمصلا  ميخ 

ةنسللأاب ناملكتت  اتناك  له  اهتلئسأ —  يف  بهست  نأ  تْدَارأ  يهلإ »! اي  : » ديردلم تلاق 
.اضًيأ رتوتلاب  امهتباصأ  اهنأ  حضاولا  نم  ناكو  رتوتلاب ، اهاترعشأ  امهنكل  اضًيأ ؟ —

ءاجف اتَفَتكا ، دق  اتناك  اذإ  ام  امهتلأس  مث  ةدودعم ، قئاقدل  ةسينكلا  ىلإ  ناعلطتت  امهتكرت 
.اهاتركشو باجيلإاب  امهدر 



* * *

رثكأ تفرعل  امهبابش ، يف  ديرفلو  نم  تْجَوَّزت  دق  تناك  ول  اهنأ  يف  ديردلم  تْرَكَّف 
رخاوأ يف  امهنم  لٌّكو  اجَوَّزت  ديرفلوو  ديردلم  .اهدارفأ  نم  هعقوتت  امو  هتلئاع  نع 

قبس دق  نكي  ملو  عيباسأ ، ةتس  زواجتت  مل  ددُّوتلا  نم  ةرتف  دعب  رمعلا ، فصتنم  ةلحرم 
ىلع لمعي  ناك  .معز  اذكه  وأ  لاحرتلا ، ريثك  ديرفلو  ناك  دقف  لُبق ؛ نم  جاوزلا  امهل 
زاغلا خِّضَو  تويبلا  ءانب  يف  دعاسو  باشخلأا ، ةجلاعم  تاركسعم  يفو  ةريحبلا  براوق 

ىلإ يقرشلا  لحاسلا  نمو  نوكوي ، ىتحو  اينروفيلاك  نم  هلمع  دتماو  راجشلأا ، ميلقتو 
شيعت ثيح  ناجول  نع  دعبت  يتلا  وجكام  ةنيدم  يف  اهتايح  مظعم  ديردلم  تضمأ  .برغلا 

يعاقيلإا صقرلا  يف  اسًورد  تْقَّلتو  ةديحو ، ةنبا  تناكو  الًيم ، ةفاسم ٢٠  ايًّلاح 
لامعلأا ةرادإ  ةيلك  نمو  لامعلأا ، ةرادإ  ةيلك  يف  ةساردلل  تلسِرأُ  مث  تيكلاكلا ،) )

لوت ديسلا  ةبيبح  تسمأ  ام  ناعرسو  وجكام ، ةنيدم  يف  وش  لوت  عنصم  يف  لمعلل  تلقتنا 
.هب ةقلاع  ىلع  تْلَّظو  عنصملا ، بحاص 

لوت ديسلا  ناك  .ديرفلو  ديردلم  تلباق  لوت  ديسلا  ةايح  نم  ةريخلأا  مايلأا  يفو 
لمعي ديرفلو  ناكو  نوروه ، ةريحب  ىلع  لطملا  ةيسفنلا  ضارملأا  ىفشتسم  يف  ازًجتحم 

عيطتسي نكي  ملو  امًاع ، نينامثو  نينثا  رمعلا  نم  غلبي  لوت  ديسلا  ناك  .كانه  اسًراح 
، يداس مساب  اهيداني  ناكو  لاح ، ةيأ  ىلع  هتايز  ىلع  تبظاو  اهنكل  ديردلم ، ىلع  فرُّعتلا 

ةايحلا ديق  ىلع  تناك  اهنكل  كاذنآ ، اهبحن  تضق  دق  هتجوز  تناك  .هتجوز  مسا  وهو 
نايضقيو اعًم ، قدانفلاب  ناميقيو  تاهزن  يف  ناجرخي  ديردلمو  لوت  ديسلا  ناك  امدنع 

ةرتفلا للاخو  يلربمأ ، ئطاش  ىلع  ديردلمل  لوت  ديسلا  هارتشا  يذلا  خوكلا  يف  امهتاقوأ 
.ربص دافنبو  ةفاج  ةقيرطب  ىوس  هتجوز  نع  طُّق  ملكتي  هعمست  مل  اهيف ، هتفرع  يتلا 

بلطيو اهبحي ، هنإ  يداسل  لوقي  وهو  هعمست  نأ  اهيلع  ناك  ىفشتسملا ، يف  وهو  نلآاو ،
نأ ىشخت  تناك  .هتحماس  اهنإ  ديردلم  تلاق  يداس ، اهنأب  تْرَهَاظت  ذإو  .هل  رفغت  نأ  اهنم 
نع فَّكت  مل  كلذ ، عمو  ديردلم ، اهمسا  ةرعاد  ةيقوس  ةأرما  نع  ام  فٍارتعاب  هناسل  لَّزِي 

امدنع نكلو  .امًئاد  اهتلكشم  هذه  تناك  هنع ، ىلختت  نأب  اهل  حمسيل  اهبلق  نكي  مل  .هترايز 
تئجِوفُ امَّلو  يفتخت ، نأ  اهيلع  نيعتي  ناك  يداس ، تاوخأ  وأ  تانبلا  وأ  ءانبلأا  رهظي 

جرخم نم  جورخلا  ىلع  اهدعاسي  نأ  ديرفلو  نم  بلطت  نأ  ترَّطُضا  ةرم ، تاذ  مهدحأب 
تنخدو يفلخلا  بابلا  راوج  ىلإ  يتنمسإ  رجح  ىلع  تسلج  تْلَلَّست ، نأ  دعبو  يفلخ ،

يف دحأ  اهيدل  نكي  ملو  ةءاتسم ، تناك  .بطخ  نم  اهب  مَّلأ  امَّع  ديرفلو  اهلأسو  ةراجيس ،
ةلاسرلا ىلع  ىتح  هتعلطأو  لب  ثدح ، امب  هتربخأف  اهردص ، نونكمب  هيلإ  يضفت  وجكام 

يتلا ةرتفلا  لاوطو  .يلربمأ  خوك  ءلاخإ  اهنم  اهيف  بلطي  نيماحملا  دحأ  نم  اهتْقَّلت  يتلا 



.كلذك نكي  مل  هنكل  اهمساب ، خوكلا  نأ  بسحت  تناك  لوت  ديسلا  عم  اهتضق 

تءاج يتلا  لوت  ديسلا  ةلئاع  ىلع  سسجتيل  لخادلا  ىلإ  داعو  ديرفلو ، اهل  زاحنا 
ىلع ةفقاولا  نابرغلاك  نيكسملا  زوجعلا  يف  نوقدحي  اوسلج  مهنأ  اهربخأو  هترايزل ،

اهرابتعا يف  عضت  نأ  بجي  ناك  اهنأ  لعفلاب : هفرعت  تناك  ام  ديردلمل  حضِّوي  مل  .جايس 
.اهتلاق اهسفن  يه  .ثودحلا  كشو  ىلع  ناك  يذلا  أوسلأا  ويرانيسلا 

لازأ لا  تنك  نيح  يحلاص ، يف  كلذ  ناك  امدنع  هتايح  نم  ءافتخلاا  يَّلع  ناك  »
« .تازيمملا ضعب  كلمأ 

« .اقًشع هب  نيميهت  تنك  كنأ  دب  لا  : » ةينلاقعب ديرفلو  لاق 

.ديدش جرحب  رعشو  ديرفلو  مَهَّجت  .طق » ابًّح  نكي  مل  : » نزحب ديردلم  هتباجأ 
ءارو رَّسلا  لٍاح  ةيأ  ىلع  حرشت  نأ  عطِتست  ملو  لسرتست ، الَّأ  بجي  اهنأ  ديردلم  تْسَّحَأف 

اهل هتجاح  تناك  امدنع  الًاح ، نسحأ  اهيف  ناك  يتلا  ةرتفلا  للاخ  لوت  ديسلاب  اهناتتفا 
.اهلجأ نم  امًامت  هتايح  راسم  ريغيس  هنأ  نظت  اهتلعج  ةٍجردل  ةسام 

ةعباسلا يف  ديردلمب  ايًّفتاه  ديرفلو  لصتا  .ليللا  فصتنم  يف  لوت  ديسلا  حور  تقهز 
.هتافو أبنب  اهملِعيُل  احًابص 

ىلع هيعمست  نأ  لبق  ربخلا  يفرعت  نأ  تُدرأ  يننكل  كِظَقوأُ ، نأ  دْرِأُ  مل  : » اهل لاق 
« .لأملا

ديسلا ىلع  ةداتعم  تناك  اهنلأو  معاطملا ، دحأ  يف  هعم  ءاشعلا  لوانتل  اهاعد  اهدعبو 
نلأ جعزنا  دقف  هرتوتب ؛ تسحأ  .ةدئاملا  ىلع  ديرفلو  تايكولس  نم  تشهدُ  هبادآو ، لوت 
نأ ديرت  اهنإو  اهلمع ، نم  ليقتستس  اهنإ  ديردلم  هل  تلاق  .ءاملا  سوئك  رضحت  مل  ةلدانلا 

.برغلا ىلإ  ماقملا  اهب  يهتني  امبرو  وجكام ، نع  دعبت 

تيبلاب سيل  هنإ  .كانه  تيب  يَّدل  ناجول ؟ يف  ماقملا  كب  يهتني  مَلِو لا  : » ديرفلو لاق 
« .نيصخش عسي  هنكل  ريبكلا ،

ةنونحلا هتافرصتو  ةلدانلا ، نم  هءايتساو  ديدشلا ، هرتوت  هلك ؛ فقوملا  تبعوتساف 
؟ جوزتي مْلَ  مَلِف  لاإو  لُبق ، نم  جاوزلا  هل  قبس  نْإ  هتلأس  .اهب  طبترم  هلك  رملأا  اهعم ،

نأ لهسلا  نم  سيل  كلذ ، ىلإ  ةًفاضإو  لاحرتلا ، ريثكو  امًود  الًوغشم  ناك  هنإ  لاق 
فقوملا يعي  ناك  اذإ  امم  دكأتلا  كشو  ىلع  تناك  .بلقلا  ةبيط  ةأرماب  ءرملا  يَقتلي 

ىلع لصحت  مل  لعفلابو   ) لوت ديسلا  ةيصو  نم  ائًيش  عقَّوتت  مل  اهنأ  هل  حضِّوتو  الًماك ،



نيذلا لاجرلا  نم  ديرفلو  نأ  ائًيش  لوقت  نأ  لبق  ةظحل  رخِآ  يف  تْفَّشَتسا  اهنكل  ءيش ،)
.اذهك رمأ  نم  ةناهلإاب  نورعشي 

»؟ مارغلا ينحراطي  نمَ  لوأ  نوكت  نل  كنأ  فرعتأ  : » تلاق كلذ  نم  الًدبو 

»؟ انقفتا ادًبأ ، تيبلاب  عوضوملا  اذه  ىلإ  قرطتن  نل  ىفك ، : » اهباجأ

يف هنإ  لب  ةلدانلا ، هاجت  هكولس  يف  عيرس  نٍسُّحت  ةيؤر  اهرسو  ديردلم ، تقفاو 
يف لمع  هنإ  الًئاق  ليلق ، ذنم  هربص  دافن  نع  اهيلإ  رذتعا  ثيح  اهتاعقوت  زواجت  ةقيقحلا 

قيرط ىلع  هب ؛ لمعي  ناك  يذلا  معطملا  ناكم  نع  اهربخأو  تارتفلا ، نم  ةرتف  يف  معطم 
معطملا داوَّرل  ةوهقلا  ميدقتل  هنم  صلمتلا  يف  ةًبوعص  ةاتفلا  تدجوو  .عيرسلا  اكسلاأ 

.نيرخلآا

ةدحاو هذه  نأ  ديردلم  تْنَمَّخو  .ةدئاملا  ىلع  ديرفلو  بادآ  ىلع  رخَآ  نسُّحت  أرطي  مْلو 
.اهعم فيكتت  نأ  اهيلع  نيَّعتي  يتلا  بزاعك —  هلاصخ —  نم 

« .تامولعم نم  هريغو  كتدلاو  ناكم  ىلع  ينعَلِطتُ  نأ  لضفلأا  نم  : » ديردلم تلاق 

.هتدلاو نم  مايأ  ةثلاث  دعب  اهنع  لحر  هنكل  تيلوه ، ةدلبب  ةعرزم  يف  دلوُ  هنإ  اهل  لاق 

تاعاس للاخ  تتام  همأ  نأ  اهربخأو  لزهلا ، كرت  مث  رافسلأا »! ريثك  : » اكًحاض لاق 
لمعي لجر  نم  ةجوزتم  هتلاخ  تناكو  .ةياعرلاب  هتْدَهَّعت  يتلا  يه  هتلاخ  نأو  هتدلاو ، نم 
تيفِّوتُ هرمع  نم  ةرشع  ةيناثلا  غلب  امدنعو  لاقتنلاا ، يريثك  اوناكو  ةيديدحلا ، ككسلاب 
»؟ كئاذح ساقم  ام  ةثجلا ، مخض  ىتًفل  كنإ  : » الًئاس هتلاخ  جوز  هيلإ  عَلَّطت  مث  .هتلاخ 

« .ةعست : » ديرفلو باجأ 

« .كسفنب كموي  توق  بسكتل  يفاكلا  ردقلاب  ريبك  تنأف  نْذإ  »

« .هيلع مَول  لاف  لافطلأا ؛ نم  ةينامث  يتلاخو  وه  هيدل  ناك  : » ديرفلو لاق 

اذه هيلع  ديردلم  تحرط  ةيلصلأا »؟ كتلئاع  يف  تاوخأ  وأ  ةوخإ  يأ  كَيدل  له  »
ةروص ديعب ؛ نمز  ذنم  هيلع  تناك  امو  ةصاخلا  اهتايح  يف  ةيحيرأب  ركفت  يهو  لاؤسلا 

نأ تداتعا  يتلا  يسناب  ةريغصلا  ةرهلاو  حابصلا ، يف  دعجملا  اهرعش  طشِّمت  يهو  اهمأ 
.ةيانبلا لوح  اهب  فوطتو  ةيمدلا  ةبرع  يف  اهعضتو  اهتيمد ، سبلام  اهسبِلتُ 

شيعلل لقتنا  ديحو  خأ  يلو  .اتيفِّوتُ  امهنكل  ينم ، ربكأ  ناتجوزتم  ناتخأ  يَّدل  تناك  »
نم بسكي  مك  فرعأ  لا  .تلالآاب  لمعت  بوبح  ةعموصل  ارًيدم  لمعي  ناوشتاكساس ، يف 



وهو امًامت ، كلثم  لامعلأا  ةرادإ  ةيلكب  قحتلا  دقف  زٍجم ؛ هلمع  نأ  ليختأ  نكل  اذه ، هلمع 
« .ارًيثك ينع  فلتخم 

* * *

ىلإ باهذلا  ضفرو  رئاتسلا ، لادسإ  دارأ  شارفلا ، يف  تربلأ  هاضق  يذلا  مويلا  يف 
.بسحو بعتم  هنإ  تربلأ  لاق  امنيب  بطخلا ، ام  هنم  ديرفلو  مهفي  مل  .بيبطلا 

« .حْرِتسي هعدنلْفَ  بعتم ، هلعل  : » ديردلم تلاق 

ابًاهذو ةئيج  هوخأ  اهيف  يقلتسي  يتلا  ةيطايتحلاا  ةفرغلا  ىلع  ددرتي  لظ  ديرفلو  نكل 
عادص نم  هسفن  جلاع  هنأ  تَربلأ  ربخأ  .هلاح  نع  تربلأ  لأسيو  نخِّديو  ملكتي  مويلا ، لاوط 

نم يناعي  هنإ لا  تربلأ  لاقف  عيبرلا ، يف  ناتسبلا  نم  جزاط  ثارَّكُ  لوانتب  نيعِلَ  يفصن 
يوق عادصب  طُّق  بْصَيُ  مل  هنأ  فاضأو  .رئاتسلا  لادسإ  دوي  ناك  نإ  ىتح  يفصنلا ، عادصلا 

نأ نود  يأ  فرعي —  نأ  نود  يفصن  عادصب  باصي  دق  هنأ  ديرفلو  هل  رَسَّفف  هتايح ، لاوط 
مهفي هنأ لا  تربلأ  هباجأف  تربلأ ، هيناعي  ام  وه  اذه  نأ  امبرف  اذلو  يلعف —  ملأب  رعشي 

.كلذ ثدحي  نأ  نكمي  فيك 

نع هثحبب  ةبلج  ثدِحيُ  ديرفلو  ديردلم  تعمس  مويلا ، كلذ  ةريهظ  نم  ةركبم  ةرتف  يف 
.اهادانو اهنم  جرخ  مث  سبلاملا ، ةرجح  يف  ءيش 

»؟ ساسكت رمخلا  ةجاجز  نيأ  ديردلم ! ديردلم ! »

ةصاخلا ةيفزخلا  يناولأا  يف  شتِّفي  لا  يك  هل  اهتجرخأو  هتباجأ  .هيفوبلا » يف  »
.فرشلا ةقوج  ماسو  هيلعو  زراب  يبهذ  شقنب  نيَّزم  ليوط  قودنص  لخاد  تناك  .اهمأب 

.تربلأ اهاري  يك  ةنيزلا  ةدضنم  ىلع  اهعضوو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  هعم  ديرفلو  اهلمح 

»؟ اهيلع تلصح  ينارت  فيكو  كيأر ؟ يف  هذه  ام  »

اهب زاف  الًوحك ، ةبسن ٧٠٪  ىلع  يوتحت  نولاج  ةعس  يكسيولا  نم  ةجاجز  تناك 
.تاونس ثلاث  ذنم  رياربف  يف  تميقأ  يتلا  دنواس  نيوأ  يف  مهسلأا  يمر  ةلوطب  يف  ديرفلو 
ةرايسلا دوقي  ناك  ثيح  دنواس  نيوأ  ىلإ  ناجول  نم  ةعورملا  ةلحرلا  ديرفلو  فصو 

الَّأو اهيلإ ، نولصي  ةنيدم  لك  دنع  فَقُّوتلا  هيلإ  نوبلطي  قيرفلا  ءاضعأ  لَّظو  هسفنب ،
مهتطغف نوروه ، ةريحب  ةهج  نم  ةيوق  ةيجلث  ةفصاع  تْبَّهو  .امًدق  يَضمي  نأ  لواحي 

ىلع مهنيعأ  مامأ  تلافاحو  تانحاش  ترهظو  مصعملاب ، راوسلا  ةَطاحإ  مهب  تطاحأو  جولثلا 
اطًاحم ناك  قيرطلا  نلأ  ةروانملل  لاجم  كانه  نكي  ملو  ضيبلأا ، ميدسلا  ءارو  ةرغ  نيح 



وهو ةيؤرلا  نع  ازًجاع  ةرايسلا  دوقي  ديرفلو  لظ  .مادقأ  لوطب ١٠  ةيديلج  تامكارتب 
مقر عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ارًيخأو ، .مكارتملا  جلثلاو  ةردحنملا  بوردلا  ربع  هقيرط  قشي 

جلثلا ةفارج  تناك  دقل  ذاقنإ ؛ ءوض  ةرانم ، راوَّد ، قرزأ  ءوض  همامأ ، قرزأ  ءوض  رهظ  ، ٦
اهب هحيزت  يتلا  اهسفن  ةعرسلاب  قيرطلا  يَطغتل  دوعت  جولثلا  تناكو  مهمامأ ، ريست 

لوصولا نم  اونكمت  ةفارجلا ، نم  ةبرقم  ىلع  ريسلا  للاخ  نم  نكلو  ابًيرقت ، ةفارجلا 
.زوفلا اوقُقَّحو  ةلوطبلا ، يف  اوكراش  كانهو  دنواس ، نيوأ  ىلإ  نيملاس 

»؟ لُبق نم  مهسلأا  يمر  ةبعل  تسرام  نأ  قبس  له  : » هاخأ لأسي  ديرفلو  ديردلم  تعمس 

مدِّقت يتلا  نكاملأا  يف  سرَامتُ  مهسلأا  يمر  ةبعل  ةماع ، ةدعاقك  : » تربلأ لاق 
« .نكاملأا هذه  داترأ  لا  ةماع ، ةدعاقكو  رومخلا ،

هب ظفتحأ  امنإو  ادًبأ ، هئاستحا  يف  ركفأ  لا  يننكل  رمخ ، كمامأ  يذلا  اذه  انًسح ، »
« .زوفلا فرشب  ينركِّذيل 

* * *

سيرج تداتعا  ةريهظلا ، ةرتف  يفف  امًظتنم ؛ اطًمن  مهتسلج  تذختا  ةرايزلا ، للاخ 
ديردلم تناكو  ةلواطلل ، هيشورك  شرافم  ناكيحت  ةرايسلا ، بأرم  يف  سولجلا  اريفو 

ىلإ تيبلا  ءارو  ناسلجي  اناكف  ديرفلوو ، تربلأ  امأ  .رخَلآاو  نيحلا  نيب  امهعم  سلجت 
لقْنَ دعب  ةتفاخ  ةءاضإ  يف  جراخلا  يف  اعًم  نوسلجي  ءاشعلا ، دعبو  .تاوارضخلا  راوج 

امهتكايح اريفو  سيرج  لصاوتو  .روهزلا  ضاوحأ  مامأ  دوجوملا  جرملا  ىلإ  مهيسارك 
.حوضوب ةيؤرلا  امهناكمإب  ناك  املاط 

.هيشوركلاب ديرفلو  بجِعأُ 

»؟ دحاولا شرفملا  ناعيبت  مكب  »

« .تارلاودلا تائمب  : » تربلأ لاق 

« .ةسينكلا حلاصل  عابت  اهنإ  : » سيرج تلاق 

أفكأو هيشوركلاب ، تلاوغشملا  عنصت  ةديس  عربأ  كلاب  شنلاب  تناك  : » ديرفلو لاق 
، عون يأ  نم  تلاوغشملا  عنصل  ةربلإاب  كسمأ  نمَ  لضفأو  يتايح ، يف  اهتفرع  ةطايَّخ 

« .ةًءافك تايهاطلا  رثكأو 

!« مسا نم  هل  اي  : » ديردلم تلاق 



، براوقلا نتم  ىلع  لمعلا  تللم  امدنع  كلذ  ناك  .ناجيشيم  ةيلاو  يف  شيعت  تناك  »
ءيش يأ  وأ  ةفحللأا  عنصت  نأ  عيطتست  تناكو  .ةعرزم  يف  كانه  ةفيظو  ىلع  تلصحو 
ةليمج نكت  مل  عقاولا  يف  اهنكل  ءيش ، يأو  يهشلا  كعكلاو  زبخلا  زبختو  ليبقلا ، اذه  نم 

« .ماوقلا ةقستم  لاو  لكشلا 

ناك لبق ، نم  ديردلم  اهتعمس  نأ  قبس  ةصق  نيرئازلا  عماسم  ىلع  تيقلأُ  كلذ  دعب 
وأ تلايمجلا ، ريغ  تايتفلاو  تلايمجلا  تايتفلا  نع  ثيدح  ريثأ  املك  ديرفلو  اهصقي 
ابَهَذ هل  قيدصو  وه  هنأ  ديرفلو  صَّق  .رورغلا  وأ  تاعربتلا ، عمج  تلافح  وأ  زبخلا 

ءرملا ديازي  ثيح  ماعطلا ، بلع  اهيف  عابتُ  يتلا  تاعربتلا  عمج  تلافح  نم  دحاو  روضحل 
ناكو ءادغلا ، ماعط  ىلع  يوتحت  بلعلا  تناكو  صقرلا ، نم  عطقتسم  تقو  ءانثأ  ةبلع  ىلع 

يف دوجوملا  ماعطلا  تدَّعَأ  يتلا  ةاتفلا  ةبحصب  ماعطلا  لوانتي  دازملا  هيلع  وسري  نمَ 
ةسنلآا ىعَدتُ  ةليمج  ةاتف  تلعف  اذكو  ةبلع ، يف  ءًادغ  كلاب  شنلاب  ترضحأ  .ةبلعلا 

، نيتَبلعلا يفَلاغ  ليدبتب  اماقو  ةيفلخلا ، ةفرغلا  ىلإ  هقيدصو  ديرفلو  للستف  نناكويب ،
هسفنب رورغلا  ديدش  ناك  كيلف —  كاج  ىعَديُ  لجر  دياز  ةديازملا ، تقو  ناح  امَّلو 
ديرفلو دياز  امنيب  نناكويبل ، اهنأ  نظ  يتلا  ةبلعلا  ىلع  نناكويب —  ةسنلآاب  انًوتفمو 

اممو نيديازملل ، ناتبلعلا  تيطِعأُو  كلاب ، شنلابل  عيمجلا  اهبسح  يتلا  ةبلعلا  ىلع  هقيدصو 
ةسنلآا تناكف  هقيدصو  ديرفلو  امأ  كلاب ، شنلاب  ةسلاجم  هرارطضا  كيلف  كاج  مدص 
رئاطش ىوس  اهيف  دجي  ملف  ةبلعلا  يف  ديرفلو  علَّطت  اهدعبو  امهبيصن ، نم  نناكويب 

.نوللا يدرو  نوجعمب  ةنوهدم 

مدِقأُ مل  .ةاتفلاو  ءادغلا  ينلدابي  نأ  هيلع  تُحرتقاو  كيلف  كاج  ىلإ  تُبهذ  اهنيحو  »
ةاتفلا هذه  لماعيس  ناك  فيك  تيأر  يننلأ  لب  بسحو ، ماعطلا  يف  اعًمط  ةوطخلا  هذه  ىلع 
انًخدم امًحلو  ارًمَّحم ، اجًاجد  انلكأ  .اهعم  انسلجو  روفلا ، ىلع  وه  قفاوف  ةنيكسملا ،

يف يفخت  تناك  امك  .اهموي  تلكأ  امك  يتايح  يف  لكآ  مل  .حلبلاب  ةًريطشو  اتًيوكسبو ،
يكسيولا تيستحاو  ماعطلا  تلوانتو  تسلج  هيلعو  ةريغص ؛ يكسيو  ةروراق  ةبلعلا  لفسأ 

« .ةنوهدملا رئاطشلا  لوانتي  وهو  كاج  ىلإ  ارًظان 

يف نهتراهم  نهتلعج  يئلالا  تاديسلل  ارًيدقت  هتصق  درس  يف  عرش  ديرفلو  نأ  دب  لا 
، لامجلاب نعتمتي  نمَّم  نهريغ  ىلع  نَقْوَّفتي  كلذ  فلاخ  وأ  زبخلا  وأ  هيشوركلاب  ةكايحلا 

لاثمأ ةئف  نمض  امهفينصت  امهل  بيطي  اريفو  سيرج  نأ  ىتح  دقتعت  مل  ديردلم  نكل 
امك .هنم  أًطخ  ناك  يكسيولا  ةروراق  هركْذِ  نأ  امك  ةليمج ، نكت  مل  يتلا  كلاب  شنلاب 
هذه يف  بارش  ءاستحا  ىلإ  ةجاحب  يه  مك  ركِّفت  تذخأ  ذإ  ابًلس ؛ يه  اهيلع  رثَّأ  أًطخ  ناك 



دلوأ ناسنإ ؛ اهليَّختي  نأ  نكمي  يتلا  رومخلا  لاكشأ  لك  يف  اهلايخب  تحرسو  ةظحللا ،
.يديل كنيبو  واك ، نواربو  دنوشاف ،

، هحلاصإ عيطتسأ  يلِّعل  ءاوهلا  فيكم  دقفتأو  بهذأ  نأ  لضفلأا  نم  : » ديرفلو لاق 
« .هحلصأ مل  نإ  ةليللا  رحلا  نم  تومنس 

زاهج نم  ثعبني  قرزأ  ءوض  كانه  ناك  ةرواجملا  ةيانبلا  يفو  ةسلاج ، ديردلم  تلظ 
.تارشحلا ديصيو  ريرصلا ، هبشي  ايًلاع  اتًوص  ردصيُ 

« .تارشحلا ةحفاكم  يف  اقًراف  ثدِحتُ  ةزهجلأا  هذه  نأ  دقتعأ  : » تلاق

« .مهيوشت اهنإ  : » تربلأ لاق 

« .ينجعزي اهجيجض  نكل  »

لتق عيطتست  نلف  اجًيجض ، ثدِحتُ  مل  اذإ  : » ارًيخأ لاق  هنكل  اهيلع ، دري  نل  هتبسح 
« .تارشحلا

عنام لا  ادًيج  ابًارش  اهرابتعاب   ) ةوهقلا ضعب  عنصتل  تيبلا  ىلإ  ديردلم  تداع  امدنع 
وهو ءاوهلا  فيكم  توص  اهعماسم  ىلإ  ىهانت  هئاستحا ،) نم  ةينيسمخلا  ةسينكلا  ءانبأ  ىدل 

.اكًهنمو مونلا  يف  اقًراغو  ايًقلتسم  ديرفلو  تأرو  مونلا ، ةفرغ  لخاد  ترظنف  .نطي 

»؟ ديرفلو »

« .امًئان نكأ  مل  : » الًئاق هناكم  نم  زفق 

نأ عطِتست  ملو  .ةوهقلا » دعأ  نأ  يل  رطخ  لزنملا ، مامأ  جراخلاب  نيسلاج  اولاز  ام  »
« .ارًيطخ سيل  ءاوهلا  فيكمب  ناك  يذلا  لطعلا  نأ  يندعسي  : » ةفاضإ نم  اهسفن  عنمت 

* * *

اوريل الًيم  مهنع ٤٥  دعبت  يتلا  تيلوه  ةدلب  ةرايز  اوررق  ةرايزلل ، ريخلأا  لبق  مويلا  يف 
دق تربلأ  نأ  تنظ  دقو  ديردلم ، ةركف  هذه  تناك  .تربلأو  ديرفلو  هيف  دلِوُ  يذلا  ناكملا 
يأب مايقلا  ىلع  همغرت  نأ  دْرِتُ  مل  اهنلأ  هحارتقا  راظتناب  تناكو  ةركفلا ، كلت  حرتقي 
عنِقتُ نأ  ةليوط  ةرتفل  لواحت  تلظ  اهنإ  تلاق  .ارًيخأ  ةركفلا  تحرط  اهنكل  هيلع ، قشي  ءيش 
عجري مل  هنأو  ةًصاخ  قيرطلا ، لضيس  هنإ  لاق  هنكل  ناكملا ، كلذ  ىلإ  اهبحصي  نأب  ديرفلو 

اذه عرازملا ؛ اذكو  تفتخا ، دق  اهلك  تايانبلا  تناك  .اعًيضر  هنع  لحر  نأ  ذنم  هيلإ 
.ةيمحم ىلإ  لَوَّحت  ةدلبلا  نم  هلك  ءزجلا 



ديردلم تلءاستو  هيشوركلاب ، اهتكايحل  امهعم  ةلواطلا  شرافم  اريفو  سيرج  تبلج 
.ةكرحتم ةرايس  يف  ةكايحلا  ىلع  ناتَبَّكنم  امهو  راودلاب  امهنم  يٌّأ  رعشت  مل  فيك 

تناك اهنأ  عم  امهنيب ، ةرشحنم  اهنأب  ترعشو  يفلخلا ، دعقملا  يف  امهطسو  يف  تسلج 
ىلإ تربلأ  سلجو  ةرايسلا  ديرفلو  داقو  .اهتنمسل  ةيعضولا  هذه  يف  ببسلا  اهنأ  ملعت 

.هراوج

.ةدايقلا ءانثأ  لادجلل  ديرفلو  ليمي  ام  امًئاد 

سلا ىلإ  بهذن  نأ  ينعأ  لا  ةرماقملا ، ينعأ  لا  ةنهارملا ؟ بيعي  اذام  : » الًئاق لأس 
نكمي ظحلا  نكل  .تانيكاملاو  باعللأا  كلت  ىلع  لام  نم  كلمن  ام  لك  عيضنُو  ساجيف 
تزف وس ، ةنيدم  يف  انًاجم  ءًاتش  تيضق  ةرم  تاذف  تانهارملا ، يف  كفيلح  نوكي  نأ 

« .تانهارملا ىدحإ  يف  هتاقفنب 

« .يرام تناس  وس  : » تربلأ لاق 

يف ءاتشلا  ءاضقل  سبولماك  نتم  ىلع  نم  تلزن  اهتقو  وس ، مسا  اهيلع  قلطن  ام  امًئاد  »
ةناحلا داوَّر  ناك  ةناحلا ، يف  ةليل  تاذو  .عورملا  قيتعلا  براقلا  كاذ  سبولماك  ةنيدملا ؛

ةجيتنلا ٤ تناكو  نويزفيلتلا ، لبق  كلذ  ناك  عايذملا ، ىلع  يكوه  ةارابمل  نوعمتسي 
« .وسل ءيش  لاو  يربدس  حلاصل 

« .عيرسلا قيرطلا  نع  انجرخيس  يذلا  فطعنملا  ىلإ  لصن  اندك  : » تربلأ لاق 

« .ديرفلو اي  فطعنملل  هبتنا  : » ديردلم تلاق 

« .هبتنم انأ  »

« .يلاتلا لب  فطعنملا ، اذه  سيل  : » تربلأ لاق 

ةقاطب لمحأ  نكأ  مل  يننلأ  ةيماركإ ، لباقم  ةعجلا  يقسأ  ةناحلا ، يف  مهدعاسأ  تنك  »
يف نوحجني  امبر  مهنإ  تلقف  وس ، قيرف  بسي  مربتملا  لجرلا  كلذب  اذإو  لامعلا ، داحتا 

« .ةارابملاب زوفلاو  مهتوبك  نم  جورخلا 

« .انه نم  فطعنا  : » تربلأ لاق 

ىلع نهار  تَئش ! نإ  هيعدَّت  ام  ىلع  نهار  لجرلا : يل  لاق   » .ةأجف ديرفلو  فطعنا 
ثيح قدنفلا  بحاص  نكل  لاملا ، يَّدل  نكي  ملو  لباقم ١ ، ناهرلا ١٠  ناك  اذه ! كلوق 

اي ناهرلاب  لبقا  يل : لاقف  نوعلا ، دي  هل  دمأ  تنكو  امًهش ، الًجر  ناك  ةناحلا  تناك 



!« ناهرلاب لبقاو  امًدق ، ضِما  ديرفلو !

ةاذاحمب ةرايسلا  مهب  تقلطنا  تيلوه ،» ةيمحم   » اهيلع ابًوتكم  ةتفلا  ديردلم  تْأَرق 
.ملظم عقنتسم 

اذه يف  كرحتت  ةدكار لا  هايملاو  انه ، ادًّج  شحوم  ناكملا  يهلإ ! اي  : » ديردلم تلاق 
« .ماعلا نم  تقولا 

« .لايمأ ةفاسمل  دتمي  تيلوه ، عقنتسم  وه  اذه  : » تربلأ لاق 

ءادوس ةبرتو  ةرفقم ، ضرأ  نيبناجلا  نم  مهب  تطاحأف  عقنتسملا ، ةقطنم  نم  اوجرخ 
.ادًّج ارًعو  قيرطلا  ناك  اهروذج ، نم  ةعلَتقم  راجشأو  رفحو  ةلقلقتم ،

« .ناهرلاب تلبقو  ترماغ  اذكهو  كدناسأ ، فوس  لاق  »

فرجل ةنايص  تاودأ  دجوت  لا  دودسم ، قيرط  : » ةيبناجلا قرطلا  تاتفلا  ديردلم  تأرق 
« .ةطقنلا هذه  دعب  جولثلا 

« .نلآا بونجلا  ةهج  فطعنن  نأ  بجي  : » تربلأ لاق 

؟ ثدح اذام  نوفرعتأ  ناهرلاب ، تلبق  اذكهو ، .بونجلا  انًسح ، بونجلا ؟ : » ديرفلو لاق 
يربدس ٧–٤!» مزهو  وس  قيرف  دمص 

ةطقن : » اهيلع بوتكم  ةتفلاو  ةبقارم ، جرب  دومعو  قفلأا ، يف  ةمخض  ةكرب  ترهظ 
« .ةيربلا رويطلا  ةبقارم 

»؟ كانه ىرن  نأ  نكمي  اذام  ىرَتُ  ةيرب ، رويط  : » ديردلم تلاق 

اي رقصلاو  بارغلا  نيب  نيزيمت  لا  كِنإ   » .ةرثرثلا نع  فقوتيل  ديرفلو  نكي  مل 
ىلإ لجرلا  كلذ  للَّست  .يناهرب  تزفو  يربدس ٧–٤  قيرف  وس  قيرف  مزه  ديردلم !

يلاتلا مويلا  يفو  شيعي ، نيأ  ملعي  ناك  قدنفلا  ريدم  نكل  الًغشنم ، تنك  امنيب  جراخلا 
نكي مل  سبولماك ، براق  نتم  ىلإ  ةدوعلل  تيعدتُسا  امدنعو  .رلاود  ةئام  ىلع  تلصح 
اذكهو سامسيركلا ؛ لبق  براقلا  نع  تلزن  امدنع  يعم  تناك  يتلا  دوقنلا  ىوس  يبيجب 

« .وس ةنيدم  يف  انًاجم  ءاتشلا  تيضمأ 

« .ناكملا وه  اذه  نأ  ودبي  : » تربلأ لاق 

»؟ نيأ : » ديرفلو لأس 



« .انه »

« .طقف دحاو  ناهر  نم  انًاجم  ءاتشلا  ةزاجإ  تُيضمأ  انه ؟ »

ىلع ةيبشخ  امًهسأ  اوْأَر  ثيح  ام  اعًون  ةرعو  ةراح  ىلإ  هنمو  قيرطلا  نع  اوفرحنا 
ةيللآا تابكرملا  زواجت  عونمم  .كارامات  برد  .شوب  رجوش  برد  .نروثوه  برد   » .دومع
جرِختُ يك  سيرج  تلجرتو  تربلأو ، وه  جرخو  ةرايسلا ، ديرفلو  فقوأ  .ةطقنلا » هذهل 

، هسفن هاجتلاا  ىلإ  ريشت  اهلك  مهسلأا  تناك  .ةرايسلا  ىلإ  اهجاردأ  تداع  مث  ديردلم ،
ىلع قفلأا  يف  بورد  ةيأ  رَت  ملو  اهب ، اوثبع  امبر  لافطلأا  ضعب  نأ  ديردلم  تبسحو 

نيطاحم مهسفنأ  اودجيل  ةضفخنملا  تاعقنتسملا  ضرأ  نم  اوجرخ  مه  اهو  .قلاطلإا 
.ةرعو ةريغص  للاتب 

»؟ كتعرزم تناك  انهأ  : » تربلأ تلأس 

ىلإ دتمي  قيرطلا  ناكو  ىلعأب ، كانه  تيبلا  ناك  : » لتلا ىلعأ  ارًيشم  تربلأ  باجأ 
« .فلخلاب تناك  ةريظحلاو  كانه ،

هنم تْجَرخأو  هتْحَتف  مهسلأا ، تحت  دومعلا  ىلع  نوللا  ينِّبُ  يبشخ  قودنص  ةَمَّثَ  ناك 
.اهتحفصتو ناوللأا ، ةيهاز  تارشنلا  نم  ةنفح 

« .بوردلا فلِتخم  ىلع  تارشنلا  هذه  يوتحت  »

نادوت امبر  : » ةرايسلاب نيتسلاجلا  نيتخلأا  هاجتاب  هسأرب  ئموي  وهو  ديرفلو  لاق 
« .امهلاؤس كيلع  يغبني  امبر  .ةرايسلا  نم  لاجرتت  نل  امهنأ  املاط  ام  ءٍيش  ةءارق 

لوقتو امهيلإ  بهذت  نأ  يغبني  هنأ  اهسفن  تثدَّح  .ناتلوغشم » امهنإ  : » ديردلم تلاق 
رملأا نافشتكي  امهعدت  نأ  تررق  اهنكل  قانتخلااب ، اباصت  لا  يك  ذفاونلا  احتفت  نأ  امهل 

ربع ءانعو  ةقشمب  ديرفلوو  يه  هتعبتو  لتلا ، دوعص  يف  عرش  دق  تربلأ  ناك  .امهيسفنب 
تاتابن لا يهف  شئاشحلا ؛ نم  هيلع  يشملا  يف  رسيأ  ناك  اهتشهدل  يذلا  بهذلا  اصع  تابن 

بهذلا اصع  تاتابن  فرعت  تناك  .ريرحلاك  معان  سملم  اهل  ناكو  اهيلع ، رئاسلا  لقرعت 
، ةضيفخلا ةمجلأا  ىلع  ةروثنملا  ةريغصلا  ءاضيبلا  راهزلأا  كلت  ام  نكل  يربلا ، رزجلاو 
؟ شيرلاب ةهيبشلا  ةيزمرقلا  راهزلأا  هذهو  ةنشخلا ، تلاتبلا  تاذ  ءاقرزلا  راهزلأا  كلتو 
، ءاملا نويُرذَأو  ةيثلاثلا  ةرهزلاو  ناذوحلا  بشعو  عيبرلا ، راهزأ  نع  ءرملا  عمسي  ام  امًئاد 

اضًيأ كانه  ناكو  .فيصلا  لصف  ةياهن  يف  ةيوهلا  ةلوهجم  ةريثك  ارًاهزأ  ةَمَّثَ  نكل 
تارشحلا نم  تائمو  ءاضيب ، ةريغص  تاشارفو  مهمادقأ ، تحت  نم  زفقت  ةريغص  عدافض 



نيتفوشكملا اهيعارذ  ىلع  تاتقت  اهنأ  ترعش  اهنكل  اهتيؤر ، نع  ديردلم  تزجع  يتلا 
.امهعسلتو

يف عرش  مث  هلوح ، رظنو  فَقَّوتو  فطعناو  بشعلا ، ىلع  ابًاهذو  ةئيج  يشمي  تربلأ  حار 
امًهجتم بشعلا  ىلإ  ديرفلو  رظن  .تيبلا  دودح  زيِّمي  نأ  لواحي  ناك  ىرخأ ، ةرم  يشملا 

« .ريثكلا كل  نوكرتي  مهنإ لا  : » لاقو

.اههجو ىلع  هب  يَوِّهتل  بهذلا  اصع  تابن  تعلتقاو  نمَ »؟ : » نهوب ديردلم  تْلَأس 

ةرفح لاو  هلاح ، ىلع  ساسلأا  راجحأ  نم  ادًحاو  ارًجح  نوكرتي  لا  ةيمحملا ، ولوئسم  »
، مهرفح ناكم  نورمطيو  ءيش  لك  نوشبني  ةدحاو ، ةيبشخ  ةضراع  وأ  ةبوط  وأ  بادرسل 

« .ادًيعب هوشبن  ام  نورجيو 

« .اهب سانلا  رثعتيف  ماطحلا  نم  ةموك  كرت  نوعيطتسي  مهنأ لا  دقتعأ  انًسح ، »

»؟ تيبلا اهيلع  ناك  يتلا  ةعقبلا  يه  هذه  نأ  دكأتمأ  : » ديرفلو هلأس 

ةيماملأا ةباوبلا  تناك  .بونجلا  ةهج  تناك  هتهجاوو  ابًيرقت ، انه  : » تربلأ هباجأ 
« .انه

لزنملا ةبتع  ىلع  فقاو  كلعل  : » دهج نم  اهل  ىقَّبت  ام  عراضي  مامتهاب  ديردلم  تلاق 
« .تربلأ اي 

ةرم ىوس  حتَفتُ  مل  يهف  طُّق ، ةيماملأا  ةباوبلل  ةبتع  انيدل  نكي  مل  : » لاق تربلأ  نكل 
ةيبشخلا لتكلا  ضعب  انعضو  ذٍئنيحو  يمأ ، شعنل  كلذ  ناكو  ركذتأ ، ام  بسحب  ةدحاو 

« .اتًقؤم ةبتع  لمعل  ضرلأا  ىلع 

ةرهز هذه  : » هيف فقي  ناك  يذلا  ناكملا  نم  ةبرقم  ىلع  ةمجأ  تأر  ذإ  ديردلم  تلاق 
« .كاذنآ عرَزتُ  تناك  اهنأ  دب  لا  كاذنآ ؟ عرَزتُ  تناك  له  كليل ،

« .عرَزتُ تناك  اهنأ  دقتعأ  »

»؟ نوللا ةيناوجرأ  مأ  ءاضيب  يه  له  »

« .مزجلا يننكمي  «لا 

اهيطعي ناك  ديرفلوف  ديرفلو ؛ نيبو  هنيب  قرافلا  وه  اذه  نأ  ديردلم  رطاخب  لاج 
.لاق ام  قدصي  مث  ةددحم  ةباجإ  لوقيس  ناك  ركذتي ، مل  وأ  رَكَّذت  ءاوس  اهلاؤسل ، ةباجإ 
اناك ول  امك  ناثدحتي  اريفو  سيرج  امه  اهف  اهل ؛ ةبسنلاب  ضماغ  رس  تاوخلأاو  ةوخلإا 



.طبار امهنيب  طبري  تربلأو لا  ديرفلو  امه  اهو  دحاو ، سأر  يف  نيْمَفَ 

* * *

تبلطل لاإو  اصًخَّرم ، ىهقملا  نكي  مل  نكلو  قيرطلا ، ىلع  ىهًقم  يف  ءادغلا  اولوانت 
؛ اهيف ديرفلو  قدِّحي  فيك  أبعت  وأ  اهيف ، اريفو  سيرج  ةمدصب  أبعت  نأ  نود  ةعج  ديردلم 

ةرظنب ناعملت  هانيعو  ادًروتم ، تربلأ  هجو  ناكو  لعفلاب ، ديدشلا  رحلا  يناعت  تناك  دقف 
.اسًكاشم ديرفلو  ادبو  ازًيكرت ، عشت 

« .هوففج دقل  ريثكب ، ربكأ  عقنتسملا  اذه  ناك  : » تربلأ لاق 

ءايشأ ةيؤرو  ةيشمتلاو  ناكملا  اذه  ىلإ  لوصولا  سانلا  عيطتسي  يك  : » ديردلم تلاق 
اهتطسبف اهدي ، يف  ءارفصلاو  ءارضخلا  تارشنلا  لمحت  لازت  تناك لا  .ةفلتخم »

.اهتنياعو

هذه يف  اهادص  ددرتي  ريرص  تاوصأو  تاخرصو ، ةبخاص ، تاحيص  : » اهيف تأرق 
نمَّع تلءاستو : .رويطلا » نع  ردصي  اهمظعم  تاوصلأا ؟ هذه  نم  ايًّأ  زيِّمت  له  .ةمجلأا 

؟ نذإ ردصت  نأ  نكمي  رويطلا  ريغ 

« .كانه لظو  تيلوه  عقنتسم  يف  لجر  ضاخ  : » تربلأ لاق 

سمغ مث  محللا ، قرم  ةصلصو  مطامطلا  ةصلصب  ةمراع  ىضوف  ديرفلو  ثدحأ 
.هعباصأب اهيف  سطاطبلا 

»؟ كانه لظ  ىتم  ىلإ  : » لءاستو

« .دبلأا ىلإ  »

»؟ هذه نيلوانتتس  له  : » ديردلم قبط  يف  ةيلقملا  سطاطبلا  ىلإ  ارًيشم  ديرفلو  لأس 

فصنب عفدت  يهو  تربلأ  تلأسو  ديرفلو ، نيبو  اهنيب  سطاطبلا  ديردلم  تْمَسَّقف 
»؟ هفرعت تَنك  له  دبلأا ؟ ىلإ  : » ديرفلو قبط  يف  سطاطبلا 

« .ادًّج ةليوط  ةرتف  ذنم  كلذ  ناك  «لا ،

»؟ همسا فرعت  له  »

« .زولاس ديول  »

»؟ نمَ : » ديرفلو لأس 



« .ةعرزم يف  لمعي  ناك  زولاس ، ديول  : » تربلأ لاق 

« .لُبق نم  هب  عمسأ  مل  : » ديرفلو لاق 

»؟ عقنتسملا يف  ضاخ  هنأ  ينعت  اذام  : » ديردلم تلأس 

يف ضاخ  هنإ  هولاق ، ام  اذهو  ةيديدحلا ، ككسلا  نابضق  ىلع  هسبلام  ىلع  اورثع  »
« .عقنتسملا

»؟ ايًراع عقنتسملا  يف  ضوخلل  هعفدي  يذلا  امو  »

« .ةريثم تاظحل  شيعي  نأ  دارأ  امبر  : » لاق مث  قئاقد  عضبل  تربلأ  رَكَّف 

»؟ اضًيأ هءاذح  كرت  لهو  »

« .كلذ دقتعأ  »

»؟ هتثج نع  اوثحب  له  رحتنا ، امبر  : » اعًيرس ديردلم  تلاق 

« .لعفلاب اوثحب  »

انًيدم ناك  امبر  ام ؟ بٍطخ  يف  اطًروتم  ناك  له  ءادعأ ؟ هيدل  ناك  له  .لتِقُ  امبر  وأ  »
« .ةاتفب ةقلاع  اهل  ةلكشم  يف  اطًروتم  وأ 

« .لا : » تربلأ لاق 

»؟ هل رثأ  يأ  ىلع  اورثع  له  »

« .لا »

»؟ كاذنآ راوجلاب  هب  هبتشم  صخش  يأ  كانه  ناك  له  »

« .لا »

لصاوي هنأ  دب  لاف  ءرملا ، تِمُيَ  مل  اذإف  ايًّقطنم ، ارًيسفت  كانه  نأ  دب  لا  : » ديردلم تلاق 
« .ام نٍاكم  يف  هتايح 

رداب ثيح  هنحص ، ىلع  هعضوو  ةريطشلا  جراخ  هتكوشب  رجربماهلا  تربلأ  جرخأ 
.دُعب ءيش  يأ  لوانت  دق  نكي  ملف  .ةريغص  ءازجأ  ىلإ  هعيطقتب 

« .عقنتسملا يف  شيعي  ناك  هنأ  سانلا  نظ  »

« .نذإ عقنتسملا  يف  ثحبلا  مهيلع  ناك  : » ديرفلو لاق 



مل مهنكل  فصتنملا ، يف  نوقتليس  مهنإ  اولاقو  نيبناجلا ، نم  عقنتسملا  اوضاخ  »
« .اوقتلي

»؟ اذامل : » ديردلم تلأس 

« .كاذنآ انًكمم  كلذ  نكي  مل  ةطاسبب ، اذكه  عقنتسملا  اذه  يف  ضوخلا  كنكمي  «لا 

»؟ هوبسح ام  اذه  له  نْذإ ؟ كانه  هنأ  اوبسح  له  : » رارصإب ديرفلو  لأس 

.ديرفلو هجو  ىلع  ةشهدلاو  ءاردزلاا  ادبف  .مهبلغأ » : » ضٍضم ىلع  تربلأ  لاق 

»؟ تاتقي ناك  مَلاع  »

« .محللا : » ةبآكب لاقو  هتكوشو  هنيكس  تربلأ  عضو 

.اهيعارذ يف  ةريرعشقب  ترعش  ديدشلا ، رحلاب  رعشت  ديردلم  تناك  نأ  دعب  ةًأجفو ،

»؟ طق دٌحأ  هرَي  ملأ  : » لُبق يذ  نم  ريكفتلا  يف  اقًارغتساو  انًاعذإ  رثكأ  ةربنب  تلأس 

« .كلذ نانثا  معز  »

»؟ امه نمَ  »

ةريغص ةاتف  تناكو  اهتفرع ، امدنع  اهرمع  نم  نيسمخلا  يف  تناك  ةأرما  امهدحأ  »
ةرشبلا ضيبأ  ةماقلا  ليوط  اصًخش  تأر  رقبلا ، بلجتل  تداع  امدنع  هتأر  .هتأر  امدنع 

« .راجشلأا ءارو  يرجي 

»؟ ةارما مأ  الًجر  ناك  نإ  زيِّمتل  يفاكلا  ردقلاب  ةبيرق  تناكأ  : » ديرفلو لأس 

.دجلا لمحم  ىلع  هلاؤس  تربلأ  ذخأ 

« .ةبيرق تناك  مك  يردأ  «لا 

»؟ رخَلآا ناك  نمَ  امهدحأ ، هذه  : » ديردلم تلاق 

ةرشبلا ضيبأ  الًجر  دجوف  ىلعلأ  رظن  .تاونسب  اهدعب  اذه  ناكو  داطصي ، ايًّبِصَ  ناك  »
« .احًبش ىأر  هنأ  بسحف  ىرخلأا ، ةفضلا  نم  هبقاري 

»؟ طق ثدح  ام  اوفشتكي  مل  ءيش ؟ لك  اذه  له  : » ديرفلو لأس 

« .معن »

« .لاح ةيأ  ىلع  نلآا  تيم  هنأ  دقتعأ  : » ديردلم تلاق 



« .ديعب نمز  ذنم  تام  : » تربلأ لاقف 

ةصقلا تذختلا  ةصقلا ، هذه  صقي  يذلا  وه  ديرفلو  ناك  ول  هنأ  اهسفن  ديردلم  تْثَدَّح 
دَوَاع زولاس  ديول  نأ  معزيل  ناك  .رخَآب  وأ  لكشب  ةياهن  ديرفلو  اهل  عضولو  رخَآ ، ارًاسم 
عدخ نأ  دعب  رينويلم  ةلح  يف  داع  هنأ  وأ  هناهرب ، ابًلِاطم  همأ  هتدلو  مويك  ايًراع  روهظلا 

ةبيئكلا ءازجلأا  نأ  دْكَّأت  ديرفلو ، صصق  يف  .هلاومأ  هوبلس  نيذلا  تاباصعلا  لاجر  ضعب 
ريسفت ةَمَّثَف  هنيعب ، اكًولس  مهدحأ  ىتأ  اذإو  لضفأ ، ءيشل  لاجملا  حسفتس  ةيوادوسلا 

، ةًداع ثدحي  ام  وهو  هصصق ، تايصخش  ىدحإ  ديرفلو  ناك  اذإو  .امًئاد  هكولسل  حضاو 
يكسيو ةجاجز  وأ  ةيهش  ةبجوب  زوفيف  رخَآب ؛ وأ  لكشب  امًئاد  هفيلح  ظحلا  نوكي  نأ  دب  لاف 

مَلِ تلءاستف  ةصقلا ، هذه  يف  رود  امهل  ناك  لاملا  لاو  ظحلا  نكلو لا  لاملا ، نم  غلبم  وأ 
.هل ةبسنلاب  اهازغمو  ةصقلا ، هذه  تربلأ  مهيلع  صَّق 

»؟ تربلأ اي  ةصقلا  هذه  ركذتت  كلعج  يذلا  ام  »

.اهينعي رملأا  نكي  ملف  ملكتت ؛ نأ  يغبني  ناك  ام  اهنأ  تكردأ  اهلاؤس ، تْحَرط  نأ  روف 

« .بيبزلا وأ  حافتلا  رَئاطف  مهيدل  نأ  ىرأ  : » تلاق

! كاذ تيلوه  عقنتسم  يف  بيبز  وأ  حافت  رئاطف  دجوت  لا  : » شجأ توصب  ديرفلو  لاق 
« .حافت ةريطف  لوانتأس  انأ 

تسيل هذه  : » لاقو ىرخأ  ةًرات  اهعضو  مث  درابلا  رجربماهلا  نم  ةًعطق  تربلأ  طقتلا 
« .يقيقح ثدح  لب  ةصق ،

* * *

.اهريغ شرفت  ملو  نورئازلا ، هيلع  مان  يذلا  ريرسلا  شرفُو  ةيطغأ  ديردلم  تلازأ 
.امهدرفمب ىلولأا  امهتليل  يف  ديرفلو  راوج  ىلإ  تقلتساو 

يف شيعيل  بهذي  لقاع  صخش  نم  ام  : » ديرفلول تلاق  مونلا ، ىلإ  دلخت  نأ  لبق 
« .عقنتسم

ثيح ةباغلا  نوكيس  رايخ  لضفأ  نإف  اذهك ، ناكم  يف  شيعلا  تِدرأ  اذإ  : » ديرفلو لاق 
« .تِئش نْإ  رانلا  لاعشإ  يف  ةًلكشم  يدجت  نل 

وهو هتأر  اهنلأ  ةشهدلاب  بْصَتُ  مل  الًيل ، اهظقيأ  هءاكب  نكل  هتباعد ، حور  داعتسا  هنأ  ودبي 
مل وهف  هئاكبب ؛ اهتفرعم  ةيفيكب  دحأ  مزجي  نأ  بعصلا  نم  ناك  .الًيل  ةًداع  لُبق ، نم  يكبي 



دقف فولأملا ، ريغ  ءيشلا  وه  هسفن  اذه  لعل  .كرحتي  نكي  ملو  ةجض ، يأ  ثدِحيُ  نكي 
للِّبت يتلا  عومدلاب  ناتقرورغم  هانيعو  هرهظ  ىلع  اهراوج  ىلإ  قٍلتسم  هنأ  فرعت  تناك 

.ههجو

»؟ ديرفلو »

ابًيجع ودبي  ببسلا  ناك  هئاكب ، ببس  ىلع  اهعلاطإ  ىلع  قفِاوي  ناك  امدنع  قبس ، اميف 
ةفيعض ةلصب  لاإ  تُّمي  ببس لا  درجم  وأ  اهتظحل ، يف  هلجترا  ابًبس  ودبي  اهل ، ةبسنلاب  ادًّج 

.هنع ريبعتلا  عيطتسي  ام  ىصقأ  وه  اذه  لعل  وأ  يقيقحلا ، ببسلل 

« .ديرفلو »

نود لٍاع  توصب  ديرفلو  اهلاق  .ادًبأ » ىرخأ  ةرم  يَقتلن  نل  تربلأو  يننأ  حجرملا  نم  »
.مدنلا وأ  ىضَرِّلاب  هتوص  يَشي  نأ  نودو  هانيع ، عمدت  نأ 

ةرايزل ةًوعد  ايقلت  دق  لعفلاب  اناكو  .ناوشتاكساس » ىلإ  بهذن  مل  ام  : » ديردلم تلاق 
طبضلاب يواسي  ةنيدملا  كلت  ىلإ  اهباهذ  لامتحا  نأ  كاذ  نآ  تنظ  اهنكلو  ناوشتاكساس ،

.ايريبيس ىلإ  اهباهذ  لامتحا 

« .ام امًوي  : » ديردلم تفاضأ 

ىلع ةًملاع  ادب  لٍاع  توصبو  الًيوط  اسًفن  طقتلا  .ام » امًوي  امبر  معن ، : » ديرفلو لاق 
« .مداقلا عوبسلأا  سيل  هنكل  ، » ىضَرِّلا



يرتشملا رامقأ 

يف ناك  .ماعلا  وتنوروت  ىفشتسم  نم  نماثلا  قباطلاب  بلقلا  مسق  يف  يبأ  ىلع  ترثع 
لا يحصلا  هنيمأت  نإ  اقًباس  يبأ  يل  لاقو  .ايًلاخ  رخلآا  ريرسلا  ناكو  ةجودزم ، ةفرغ 

.ةيفاضإ فيراصم  عفد  ىلإ  رطَضيُ  نأ  نم  اقًلق  ناكو  ربنعلا ، يف  ريرس  ىوس  يطغي 

« .طق ةجودزم  ةفرغ  بلطأ  مل  : » لاق

.اهرخآ نع  ةئلتمم  حجرلأا  ىلع  ربانعلا  نإ  تلق 

كرحتملا ييِّسرك  نوقوسي  اوناك  امنيب  ةرغاشلا  ةرَّسِلأا  ضعب  تيأر  دقف  «لا ،
« .انه ىلإ  يب  اوئيجيل 

كانه تناك  اذإ  .قلقت  .زاهجلا لا  اذهب  كلاصيإ  ةرورض  وه  نْذإ  ببسلا  امبر  : » تلق
« .كل نولوقيسف  ةيفاضإ ، فيلاكت  ةيأ 

نأ دقتعأ  .ربانعلا  يف  ةزهجلأا  هذه  اوعضيل  اوناك  ام  .حجرلأا  ىلع  حيحص  اذه  : » لاق
« .ةزهجلأا هذه  مادختسا  يطغي  ينيمأت 

.كلذك هنأ  نيقي  ىلع  يننإ  تلق 

ةشاشلا ىلعو  .هسأر  قوف  ةقلعم  ةريغص  ةشاشو  هردصب ، ةقصلم  كلاسأ  ةَمَّثَ  تناك 
ناك .باصعلأل  ةريثم  ةيتوص  ةراشإ  هروهظ  بحاصيو  .رارمتساب  ريسي  عملا  جرعتم  طخ 
 — هيف ديدشلا  زيكرتلا  نأ  يل  ادب  .هلهاجتأ  نأ  تلواح  .ةشاشلا  ىلع  اضًورعم  هبلق  ءادأ 

نم ريثكلا  بلجي  ادًّج —  ايًّرس  اطًاشن  نوكي  نأ  ضرتفيُ  ام  ىلإ  هابتنلاا  يف  ةغلابملاو  لب 
.هتلاح ءوستو  هطاشن  دادزي  نلأ  ةضرع  وحنلا  اذه  ىلع  ضورعم  ءيش  يأف  .بعاتملا 

.الًئافتمو ائًداه  ادبف  .ةداعسلا  بوبح  تائدهم ؛ هوْطَعأ  مهنإ  لاق  .هبتني  مل  يبأ  نكل 

ناك ئراوطلا ، ةفرغ  يف  ىفشتسملا  هعدوأ  امدنع  .ةحرابلا  امًامت  افًلتخم  رملأا  ناك 
لضفلأا نم  ناك  امبر  : » ءودهب لاقو  فقوو  ةرايسلا ، باب  حتف  .مفلا  قبطم  نوللا  بحاش 
.تامزلأا تقو  اهب  ملكتي  يتلا  اهسفن  ةربنلاب  ملكت  .اكًرحتم » ايًّسرك  يل  يرضحتُ  نأ 

ماعطلا ةفرغ  يف  تنكو  دحأ ، موي  ةريهظ  تناك  .انتنخدم  يف  نارينلا  تعلدنا  ةرم ، تاذ 
دجأ نيأ  نيملعت  له  تيناج ، : » اهسفن ةيعقاولا  ةيريذحتلا  هتربنب  لاقو  لخد  .ابًوث  كيحأَ 



كِنأ دقتعأ  : » لاق اهدعبو  .رانلا  ىلع  هب  يَقلي  نأ  ديري  ناك  زيبخلا »؟ قوحسم  نم  اضًعب 
نإ لوقت  ةيحيسم  ةروطسأ  ةَمَّثَ  « ) .دحلأا موي  ةكايحلا  ىلع  تِفكع  كنلأ  ببسلا — 

( .ئيسلا ظحلا  بلجت  دحلأا  موي  ةكايحلا 

يئاصخإ اوْعَدتسا  .ئراوطلا  راظتنا  ةفرغ  يف  ةعاس  نم  رثكلأ  راظتنلال  ترْرِطُضا 
يل حرشو  ةهدرلا ، ىلإ  يناعدتسا  .رمعلا  لبتقم  يف  ابًّاش  ناكو  ىفشتسملا ، سفن  نم  بلق 

.ةيروف ةحارج  ءارجإ  يعدتست  ةلاحلاو  ةياغلل ، ئيس  بلقلا  تامامص  دحأ  ءادأ  نأ 

.ةحارجلا رَجتُ  مل  نإ  ثدحي  نأ  نكمي  امَّع  هتلأس 

« .شارفلا مزلي  نأ  هيلع  متحتيس  : » بيبطلا لاق 

»؟ ىتم ىلإ  »

« .رهشأ ةثلاثل  امبر  »

»؟ شيعيس ىتم  ىلإ  ينعأ  »

« .اضًيأ هينعأ  ام  اذه  : » بيبطلا لاق 

ةلاحلا : » لاق .ةراتسب  ةلوزعم  ةيواز  يف  هريرس  يف  اسًلاج  ناك  .يبأ  ةيؤرل  تبهذ 
»؟ مامصلا نع  كثدَّح  له  كلذك ؟ سيلأ  ةيصعتسم ،

لملأا ىلع  ثعبي  ءيش  يأ  هعماسم  ىلع  تررك  مث  .امًامت » ةيصعتسم  تسيل  : » تلق
كتلاح بلقلا ، فلاخبو  .ايًّلاح  ةجرح  ةلاح  يف  تَسل  ، » هيف تغلابو  لب  بيبطلا ، هلاق 

« .ةديج ةيندبلا 

« .بلقلا فلاخب  : » ةبآكب يبأ  لاق 

تدع مث  كانه ، نم  هذخلأ  شيلجادل  باهذلا  ىلإ  ترْرِطُضا  ذإ  ةدايقلا ؛ نم  ةبعتم  تنك 
ةرجأتسملا ةرايسلا  ةداعإ  نأشب  ةقلق  تنك  امك  .ةريهظلا  ذنم  وتنوروت  ىلإ  ىرخأ  ةرم 

.راظتنلاا ةفرغب  ةلجم  يف  هتعلاط  لاقم  يف  هتأرق  ام  ببسب  ةجعزنمو  ددحملا ، تقولا  يف 
تنك .اضًيأ  ةبهوم  رثكأ  امبرو  ينم ، لمجأو  رغصأ  ةأرما  ىرخأ ، ةبتاك  نع  لاقملا  ناك 
ءانثأ يل  رطخ  نكل  لبق ، نم  لاقملا  اذه  رَأ  مل  اذلو  نيرهش ؛ ةدمل  ارتلجنإ  ىلإ  ةرايز  يف 

يأ يل  دجي  مل  هنإ  لوقي  وهو  هتوص  عمسأ  نأ  عيطتسأ  .هعلاط  دق  يبأ  نوكي  نأ  ةءارقلا 
، لاقملا يف  زكري  مل  هنإ  لاقل  ينع  ائًيش  علاط  دق  ناك  اذإو  .زنيلكام  ةلجم  يف  ركذ 

افًولأم اسًاسحإ  يلخادب  ريثي  ناك  كلذ  عمو  ةحماستم ، ةحزام  هتوص  ةربن  تناكلو 



، حافكلاب لاإ  ىتَّأتت  ةرهشلا لا  ةطيسب : هنم  ينلصت  يتلا  ةلاسرلا  تناك  .ةشحولاو  ةبرغلاب 
.نيمئلالا مولَ  نم  تلفتُ  نل  اهلنت ، مل  وأ  اهتلن  ءاوسو  .اهنع  رذتعت  نأ  بجي  اهلانت  امدنعو 

ترعشو ةليثم ، رابخأ  عامسل  دادعتسلاا  ةبهأ  ىلع  تنك  .بيبطلا  صيخشت  ينئجافي  مل 
نع ىضَرِّلاب  رعشأس  تنك  امك  امًامت  ءودهب ، فقوملا  عم  تلماعت  ذإ  يسفن ؛ نع  ىضَرِّلاب 
نأب يسفن  تثدَّح  .ةيلاع  ةيانب  يف  طوقسلل  ةليآ  ةفرش  نم  علطتلا  وأ  حرجُ  ديمضتل  يسفن 
وأ ضارتعلااب  روعش  يأ  يندواري  مل  اذ ، وه  اه  .ام  ءيش  ثدحي  نأ  دب  لا  نآ ؛ دق  ناولأا 
يف تيأر  امدنعو  .ماوعأ  ةرشع  ذنم  لب  امًاع ، نيرشع  ذنم  يندواري  ناك  يذلا  ضفرلا 

رغصأ هنأكو  هبلق  لأم  ضفرلاب  روعش  هل —  ىرج  ام  ىلع  ضارتعلااب  هروعش  يبأ  حملام 
: تلق ةجعزمو ، ةحلم  ردص  ةحارشناب  هتثدحو  يبلق  اسق  امًاع —  نيعبرأ  وأ  نيثلاثب 

« .ةريثك تلاامتحلاا  كلذ  فلاخب  »

* * *

.ىرخأ ةرم  هتعيبط  ىلإ  داع  يلاتلا  مويلا  يف 

اسًمحتم ناك  امبر  باشلا  بيبطلا  نأ  ىري  هنإ  لاق  .امًامت  هل  هلوقأس  تنك  ام  يبأ  لاق 
ارًخاس ناك  .ةحارجلا » طرشمب  ديعس   » هنأ فاضأو  .ةيلمعلا  ءارجلإ  مزلالا  نم  رثكأ 

ابًيبط هصحف ، رخآ  ابًيبط  نإ  لاق  .ىفشتسملا  يف  اهمادختسا  عئاشلا  ظافللأاب  ايًهابتمو 
.ضرغلا نايدؤيس  جلاعلاو  ةحارلا  نأ  ررقو  انًّس ، ربكأ 

.ليصافتلا نع  هلأسأ  مل 

تنك اذإ  اوفرعي  نأ  اودارأ  .ةلكشم  هذه  نأ  كش  لا  انًسح ، ابًيعم ، امًامص  يَّدل  نإ  لاق  »
مل كاذنآ  نكل  .كلذ  دقتعأ  ينإ لا  تلقف  يتلوفط ، يف  ةيمزيتامور  ىمَّحُ  نم  تيناع  دق 
نمم نكي  مل  يدلاو  نأ  امك  .تقولا  مظعم  يف  ىضرملا  هيناعي  ام  نوصخشي  ءابطلأا  نكي 

« .ءابطلأاب نونيعتسي 

ةعرزملا ةريطخو —  ةسئاب  امًود  اهتليخت  يتلا  يبأ  ةلوفط  يف  ريكفتلا  ينلعج 
ابًراه هتليخت  .هتومل  امًلاستسا  لقأ  يساقلا —  بلأاو  تاروعذملا  تاوخلأاو  ةمدعملا 

هاجتابو ةيديدحلا ، ككسلا  طيرش  لوطب  ودعي  هتليخت  ةريحبلا ، براوق  ىلع  لمعلل 
لوط ىلع  ام  نٍاكم  يف  .ةلحرلا  هذه  نع  يَكحي  نأ  داتعا  .رمقلا  ءوض  يف  شتيردوج 
شيعن يتلا  ةعقبلا  يف  ةردان  لجرفسلا  راجشأ  .لجرفس  ةرجش  ىلع  رثع  ةيديدحلا  ككسلا 

هنأ عم  يبأ ، اهيلع  رثع  يتلا  كلت  ىتح  لاو  .طق  ةدحاو  رَأ  مل  يننأ  عقاولا  فيرلا ؛ نم  اهيف 
يذلا قرطلا  عطاقت  فرعي  هنأ  نظ  .اهنع  ثحبلل  ةيفاشكتسا  ةلحر  يف  امًوي  انبحطصا 



ةرجشلا رامث  لوانت  ذٍئتقو  عطِتسي  مل  .اهيلع  روثعلا  عطِتسن  مل  اننكل  هنم ، ةبيرق  تناك 
نم ديدج  ءزج  ىلإ  لصو  هنأكو  رعشي  هتلعج  دقف  اهدوجو ؛ ةركفب  رهبنا  هنكل  عبطلاب ،

.ملاعلا

ىحضأ ةايحلا ، ديق  ىلع  لظو  رطاخملا  نم  اجن  يذلا  هتيب ، نم  رَّف  يذلا  لفطلا  كلذ 
يف ريكفتلاب  أبعأ  مل  .راكفلأا  هذه  عباتأ  مل  .نهاولا  هبلق  ببسب  انه  ازًوجحم  ازًوجع  مويلا 

مسجب عتمتي  ناك  ئلتمملا —  ضيبلأا  يراعلا  هعذج  ىتح  .انًّس  رغصأ  وهو  هتايصخش 
امًعفمو ادًّج  ايًّوق  ادب  يَّلع ؛ ارًطخ  ناك  سمشلل —  نوضرعتي  ام  ارًدان  نيذلا  هليج  لامَّعُ 
فيطللا ريغصلا  هسأرو  هيعارذو ، هيدي  يطغي  يذلا  شمنلاو  دعجملا ، قنعلا  .بابشلاب 

.اهيلع تدتعا  يتلا  ءايشلأا  يه  كلت  تناك  يدامرلا ، هبراشو  فيفخلا  هرعشب 

يف يركِّف  نْذإ ؟ ةيحارج  ةيلمعل  عوضخلا  ىلإ  ينعفدي  يذلا  ام  : » ةينلاقعب يبأ  ينلأس 
تاونس عضب  اذام ؟ لجأ  نمو  ينس ، لثم  يف  مه  نمل  ةيلمعلا  هيلع  يوطنت  يذلا  رطخلا 

ىلع قشأ  لاو  تيبلا  ىلإ  دوعأ  نأ  يل  ةبسنلاب  لضفلأا  رايخلا  نأ  دقتعأ  .ىفشتسملا  جراخ 
ناسنلإا فقوم  .هب  مايقلا  يرمع  يف  مه  نمَ  عيطتسي  ام  لك  اذه  .ءودهب  ملستسأ  .يسفن 

كلذ ودبيو  .ةيسفنلا  تارييغتلا  ضعب  ءرملا  ىلع  أرطت  .نيفرعت  امك  هرمع  بسح  ريغتي 
« .ربكأ ردقب  ايًّعيبط  ءيشلا 

»؟ دصقت ءيش  يأ  : » هتلأس

عضخأ نل  يننأ  وه  ادًيدحت  هينعأ  ام  .توملا لا ، نم  ةيعيبط  رثكأ  ءيش  .توملا لا  »
« .ةيلمعلل

»؟ ايًّعيبط ارًارق  اذه  كل  ودبيأ  »

« .معن »

نأ بجي  ناك  ام  اذه  .امًامت  يأرلا  هقفاوأ  تنك  يننكلو  .كيلإ » عجري  رملأا  : » تلق
هسفن ىلع  هدامتعاو  هللاقتسا  ىلع  تدكأ  يبأ ، نع  سانلا  تثدح  املك  .هنم  هعقوتأ 
هنكمي .خيراتلا  بتك  أرقو  ةياعرلاب ، هتقيدح  دهعتو  عناصملا ، دحأ  يف  لمع  دقل  .هربصو 

.هتايح يف  ةبلج  ثدِحيُ  مل  .ناقلبلا  بورح  وأ  نامورلا  ةرطابلأا  صصق  كيلع  صقي  نأ 

* * *

ناكو .نيموي  ذنم  وتنوروت  راطم  يف  ىرغصلا —  يتنبا  ثيدوج —  ينتلبقتسا 
يف كيسكملا  ىلإ  ليحرلا  نامزتعي  اناك  .نود  همسا  هعم ؛ شيعت  يذلا  ىتفلا  اهتبحصب 



يف يتماقإ  لاوط  امهتقش  ىلع  ةفيض  لزنأ  نأ  ططخملا  ناكو  يلاتلا ، مويلا  حابص 
يف يتماقإ  لحم  نإ  لوقأ  انًايحأو  .رفوكناف  يف  شيعأ  نهارلا ، تقولا  يف  .وتنوروت 

.رفوكناف

ةعرج وأ  ثداحل  اهضرُّعت  ةظحللا  سفن  يف  يلاب  ىلع  رطخو  لاوكين »؟ نيأ  : » اهتلأس
مث ةلدان ، تراص  مث  ىقيسوملا ، دهعمب  ةبلاط  تناك  .ىربكلا  يتنبا  لاوكين  .ةدئاز  تاردخم 

.اهيلإ ءيسي  امب  تهوَّفت  امبرل  راطملاب ، ينتلبقتسا  تناك  ول  .لمعلا  نع  ةلطاع  تسمأ 
»؟ ططخ : » لوقتو ةقانأب  ءارولل  اهرعش  حيزتس  تناك  اهنيحو  اهططخ ، نع  اهتلأس  امبرل 

.يعارتخا نم  ةملك  اهنأكو  — 

« .لاوكين وه  هنع  نيملكتتس  ام  لوأ  نأ  ملعأ  تنك  : » ثيدوج تدر 

 …« انأو ابًحرم  تلق  .حيحص  ريغ  »

« .كتبيقح رضحنس  : » ادًياحم نود  لاق 

»؟ ريخب يهأ  »

تِأت مل  يتلا  انأ  تنك  ول  .ريخب  اهنأ  ةدكأتم  انأ  : » عنطصم حرمب  ثيدوج  تباجأ 
« .اذكه ةقلق  تِودب  امل  كلابقتسلا 

« .قلقأس تنك  عبطلاب  »

امك تاونس ، عبرأب  ينم  ربكأ  اهنإ  .ةلئاعلل  ةللدملا  ةلفطلا  يه  لاوكين  .حيحص  ريغ  »
« .نيملعت

« .ملعأ نأ  ضرتفملا  نم  »

اهتقش تكرت  لاوكين  نأ  تفاضأو  .ادًيدحت  لاوكين  ناكم  فرعت  لا  اهنإ  ثيدوج  تلاق 
اهنإ لوقتل  لاوكين ) لصتت  نأ  للج  ثدح  وهو   ) اهب ايًفتاه  تلصتاو  اذه )! ةمامقلا  بلقم  )

.ريخب اهنكلو  تقولا ، نم  ةرتفل  سانلا  نع  ةلزع  يف  شيعت  نأ  تدارأ 

نيقلقتس كنإ  اهل  تلق  : » مهتنحاش ىلإ  قيرطلا  يف  نحنو  ربكأ  فطلب  ثيدوج  تلاق 
يه ينيقدص ، .يقلقت  لا  نكل  : » ةلئاق تدرطتساو  .يتبيقح  الًماح  نود  انَمَدَّقت  .اهيلع »

« .ريخب

يتلا لا تاراوحلا  تليخت  .ءايشلأا  هذه  عمسي  نأ  بحأ  نكأ  مل  نود ؛ روضح  ينحْرِيُ  مل 
ثيدوجو لاوكين  نلأ  لاوكينو —  ثيدوجو  نود  نيب  وأ  نودو ، ثيدوج  نيب  تراد  اهنأ  دب 



نمم مهريغو  لاوكينو  ثيدوجو  نود  نيب  وأ  نايحلأا —  ضعب  يف  ةبيط  ةقلاع  ىلع  اتناك 
نلادابتت اتناك  لاوكينو  ثيدوج  نأ  دب  .ينع لا  اوثدحت  مهنأ  دب  .مهءامسأ لا  ىتح  فرعأ  لا 

تبجنأ ينتيل  .ناحماستو  نامولتو ، نافسأتو ، نلالحت ، تاياكحلا ؛ ناصقتو  تاظحلاملا ،
ريثكلا ةيبصلا  فرعي  نأ  ليحتسملا  نمف  كلذ ؛ لاعفيل  انوكي  مل  نييبص ؛ وأ  ةاتفو ، ايًّبص 

.مهمأ نع 

تنك ثيدوج ، نس  يفف  امهنس ؛ يف  تنك  امدنع  هسفن  وحنلا  ىلع  فرصتأ  تنك 
ةوهقلا يستحن  نحنو  ليللا  نم  رخأتم  تقو  يفو  ةعماجلا ، معطم  يف  يئاقدصأ  عم  ثدحتأ 

لمح ةلس  يف  اهسفن  لاوكين  تناك  لاوكين ، رمع  يف  تنك  امدنع  امنيب  .ةثرلا  انفرغ  يف 
يراصعلا تارتف  لاوط  اضًيأ  ةوهقلا  يستحأ  تنكو  يرجح ، يف  كرحتت  وأ  لافطلأا 

قشعت تناك  يتلا  وردوب ، ثور  يحلا  يف  ةديحولا  يتقيدص  ةقفرب  رفوكناف  يف  ةريطملا 
انك .ايًّصخش  انأ  كبترأ  تنك  امك  اهلاح  يف  تركف  املك  كابترلااب  رعشتو  ةءارقلا 
نع ثيدحلا  بنجت  ىلإ  دمعن  نايحلأا  ضعب  يف  انك  اننأ  مغر  انتلوفطو ، انيوبأ  نع  ثدحتن 

، مهتاجيز ركنتسنو  انتاهمأو ، انئابآ  نع  ثيدحلا  يف  لسرتسن  انك  مك  .انتاجيز 
نع مهئاصقإ  يف  انحجنو  مهانلمهأ  مكو  حومطلا ! نم  مهفوخ  وأ  ةئطاخلا  مهتاحومطو 

! حجُّبتلل اي  رييغتلا ! ىلع  مهتردق  مدع  انررقو  انتايح ،

ةيدجلا هيلع  ودبت  ةماقلا  ليوط  ىتًف  ناك  .يمامأ  يشمي  وهو  نود  ىلإ  ترظن 
ليصافت فرعيو  ينع  عمسي  قح  يأب  .ةقدب  ةقمنم  ةيحلو  ليقث ، دوسأ  رعش  اذ  ةطاسبلاو ،

.نيتفلَّكتم هرعش  ةصقو  هتيحل  يل  تدب  ايًّصخش ؟ اهتيسن  دق  نوكأ  امبر  يتلا  يتايح 

يتلا تاونسلا  كلت  نيفرعتأ  : » يبأ يل  لاق  ارًاغص ، يئانبأ  ناك  امدنع  ةرم ، تاذ 
نيب زيمأ  نأ  ينعسي  .يل لا  ةبسنلاب  ةيبابض  ىركذ  تسمأ  دقل  انًسح ، اهللاخ …  تِربك 
ىسًأب اهنم  ةنس  لك  تركذتو  .ءايتسلااب  اهتقو  ترعش  .ةرتفلا » هذه  نم  ىرخأو  ةنس 
نيتاسف ةدهاشمل  بهذأ  تنك  امدنع  يرمع  ناك  مك  رزحأ  نأ  يناكمإب  ناك  .حوضوو 

ناك ءاتشلا ، للاخ  عوبسأ  لك  .تاديسلا  سبلامل  وبنيب  تلاحم  ضرع  ةذفان  يف  ةرهسلا 
نم عونصمو  رترتب  اذه  ءاوضلأا —  هيلع  طلَّستُو  ضرعلا  ةذفان  يف  ديدج  ناتسف  ضرَعيُ 
فقأ انأو  رفصأ —  اذهو  قماغ ، قرزأ  اذهو  حتاف ، يناوجرأ  اذهو  يدرو ، اذهو  لتُّلا ، شامق 

مك رزحأ  نأ  ناكملإاب  ناك  .لحوملا  فيصرلا  ىلع  دربلا  ينصرقي  ةمورحم  ةدبعتم 
تبصأُ امدنعو  تاجردلا ، يندتم  يسردمَ  رٍيرقت  ىلع  يمأ  عيقوت  تُروَّزَ  امدنع  يرمع  ناك 
ثيدوج تناك  يتلا  تاونسلا  نكل  .ةيماملأا  ةفرغلا  زيهجتب  انمق  امدنعو  ةبصحلاب ،
ةيبابض معن ، ةيبابض ، تسمأ  امهيبأ —  عم  شيعأ  تنك  امدنع  نيتريغص —  اهيف  لاوكينو 



لابحِ ىلع  تاظافَّحلا  ففجأ  تنك  يننأ  ركذتأ  .ةرتفلا  كلت  فصت  ةفص  لضفأ  يه 
انمقأ نيلزنم  يف  خبطملا  ةلواط  ركذتأ  نأ  يننكميو  اهيَوطأو ؛ اهعمجلأ  دوعأو  ليسغلا ،

، راحبلا لجر  ياباب  ةينويزفيلتلا —  جماربلا  ركذتأ  .سبلاملا  ةلس  ناكمو  امهب ،
ةءاضإ تقو  نيحي  ضرعيُ ، اماروناف  جمانرب  ناك  امدنعو  .امارونافو  ةثلاثلا  نوجرهملاو 
ةنيدم جراخ  انشع  .ماوعلأا  نيب  زييمتلا  نع  تزجع  يننكل  .ءاشعلا  ماعط  دادعإو  راونلأا 

ءيش سوامرود —  وأ  رمرود  وأ  ريمرود ، ىعدت  نيبرتغملل  ةينكس  ةنيدم  يف  رفوكناف 
كلذكو تقولا ؛ لاوط  ةسعان  ينلعج  لمحلا  ذٍئنيح ؛ ارًيثك  مانأ  تنك  .ليبقلا  اذه  نم 

رطقي يتلا  زرلأا  راجشأ  ركَّذتأ  .يبرغلا  لحاسلا  ىلع  راطملأا  لوطهو  ةيليللا ، ةعاضرلا 
مونلا ةبلغو  تاجوزلا  بؤاثت  هايملا ؛ تارطقب  عملالا  راغلا  تابنو  اهقوف ، نم  رطملا  ءام 
مهتويب ىلإ  نوعجري  نيذلا  جاوزلأا  تاظافَّحلا ؛ يطو  ةوهقلا  ءاستحاو  تارايزلاو  نهيلع ،

ىلإ هتدوع  ىدل  يجوز  لبِّقَأ  تنك  ةليل  لك  .ىرخلأا  ةفضلا  ىلع  ةعقاولا  ةنيدملا  نم  الًيل 
سطاطبلاو محللا  هل  دعأ  تنك  مونلا ؛ نم  ينظقوي  نأ  لمآو  للبملا ، هفطعم  يف  تيبلا 

، ةلوهم ةهارشب  هماعط  لوانتي  ناك  .اهيهطب  يل  حمسي  يتلا  عبرلأا  تاوارضخلا  نم  اعًونو 
؛ نوتركلا ملافأ  يف  جاوزلأاك  نيجوز  انيسمأ  .ةشيعملا  ةفرغ  ةكيرأ  ىلع  ساعنلا  هبلغيو 

.تاينيرشعلا يف  انلز  امو  رمعلا  فصتنم  يف  اننأك 

يتلا ةينفلأا  اياوز  .امهتايح  لاوط  اناتلفط  اهركذتس  يتلا  يه  ةطبختملا  تاونسلا  هذه 
.امهتركاذب قصتلتس  ام  يه  طق  اهرْزُأ  ملو  اهيف  اتبعل 

»؟ يتيؤر يف  لاوكين  بغرت  ملأ  : » ثيدوج تُلأس 

ماملأا ىلإ  ثيدوج  تمدقت  .تقولا » مظعم  ادًحأ  ىرت  نأ  ديرت  لا  : » ثيدوج تباجأ 
ةقلق ةليسو  ارًاذتعا ، تناك  ةسمللا —  هذه  ىزغم  فرعأ  تنك  .نود  عارذ  تسملو 

، هل اهنانتماب  هركذتل  كلذ  لعفت  يهف  ةقيرطلا  هذهب  الًجر  سملت  امنيح  ةأرملاف  .هتنأمطل 
.ءيشلا ضعب  هتمارك  ددهي  وأ  هل  ةبسنلاب  لمم  ءيشب  اهلجلأ  موقي  هنأ  اهكاردإبو 

ول امم  رثكأ  مرَهَلاب  ةقيرطلا  هذهب  يبص —  لب  لجرل —  يتنبا  سمل  ةقيرط  ينترعشأ 
اهتاتفل عقُّوت  ىلع  ةرداق  تنكو  نزحلاب ، بوشملا  اهرتوتب  ترعش  .دافحأ  يدنع  ناك 

نأ نظأ  نأ  يغبني  مَل  .ماوقلا  ةئلتمم  ةماقلا  ةريصق  ةحيرصلا  ءارقشلا  يتلفط  .ةفطِّلَمُلا 
امك طبضلاب  ةلقتسمو ؟ ءاقرخو  ةحيرص  امًئاد  لظتس  اهنأو  دحلأ ، كرحتت  نل  اهرعاشم 

نوفرعي سانلا  نم  ارًيثك  نأ  دب  لا  .ةيرغمو  ةدرابو  ةلزعنمو  ةركام  لاوكين  نأ  معزأ 
.يمعازم ضقانت  ءايشأ 

جراخ صخش  ةيؤر  ديرأ  ينأ  تررقو  .كيسكملا  ىلإ  ثيدوجو  نود  رداغ  حابصلا ، يف 



يننكل يل ، قباس  قيشعب  تلصتا  .ادًيدحت  ءيش  يأ  ينم  عقوتي  نكي  مل  صخش  يبراقأ ، قاطن 
للاخ ةنيدملا  جراخ  نوكأس  .ثدحتي  درابيش  موت  : » يللآا بيجملا  ىلع  ةلاسر  تيقلت 

« .كفتاه مقرو  كمساو  كتلاسر  ليجست  ءاجرب  .ربمتبس  رهش 

ىزغم نع  هلأسلأ  يمف  حتفأ  تدك  يننأ  ةجردل  ادًّج  افًولأمو  اجًهبم  موت  توص  ادب 
دمع نع  كلذ  لعف  هنأكو  ترعش  .فتاهلا  ةعامس  تعضو  يننكل  هذه ، ءاقمحلا  هتلاسر 

.ةرم تاذ  اهلعف  هنأ  ركذأ  .رضحي  ملف  ماع ، ناكم  يف  ءاقلِّل  انططخ  اننأكو  ينظ ، بيخيل 

تلصتاو دعب ، ةريهظلا  زواجتي  مل  تقولا  نأ  عم  تومريفلا ، نم  اسًأك  يسفنل  تددعأ 
.يبأب

« .يب تِقحل  امل  لاصتلاا ، نع  ىرخأ  ةقيقد  تِرخأت ١٥  ول  كِنأ  ءيش  مهأ  انًسح ، : » لاق

»؟ دلبلا طسو  ىلإ  بهذتس  تنك  له  »

« .وتنوروت طسو  »

يف ءابطلأا  هصحفي  نأ  شيلجاد  يف  هبيبط  دارأ  دقف  ىفشتسملا ؛ ىلإ  بهاذ  هنإ  لاق 
.ئراوطلا ةفرغ  يف  مهيلع  هضرعل  ابًاطخ  هاطعأو  وتنوروت ،

»؟ ئراوطلا ةفرغ  : » هتلأس

.رملأا عم  لماعتلل  ىلثملا  ةقيرطلا  يه  هذه  نأ  دقتعي  هنأ  ودبي  .ائًراط  سيل  رملأا  »
« .ةليوط عيباسأ  رملأا  قرغتسلا  ادًعوم ، يل  ددحيس  ناك  ولو  .كانه  هل  ليمز  مسا  فرعي 

»؟ وتنوروت ىتح  كترايس  دوقتس  كنأب  ملع  ىلع  كبيبط  له  : » هتلأس

« .عيطتسأ يننإ لا  لقي  مل  انًسح ، »

يبأب تعجرو  شيلجاد ، ىلإ  اهتدقو  ةرايس ، ترجأتسا  يننأ  راوحلا  اذه  ةلصحم  تناك 
.مويلا كلذ  ءاسم  نم  ةعباسلا  يف  ئراوطلا  ةفرغ  هتعدوأو  وتنوروت ، ىلإ 

»؟ انه ةميقم  يننأ  فرعت  لاوكين  نأ  ةدكأتم  تِنأ  له  : » اهل تلق  ثيدوج  ليحر  لبق 

« .اهتربخأ دقل  معن ، : » تلاق

.ثيدوجل اقًيدص  نوكي  امًئاد  لصتملا  نكل  ىرخلأاو ، ةنيفَلا  نيب  نري  فتاهلا  ناك 

* * *

هتماقإ نم  عبارلا  مويلا  يف  اذه  ناك  .ةيلمعلل » عضخأس  يننأ  ودبي  : » يبأ لاق 



عضخأ نأ  لضفلأا  نم  نأ  ودبي   » .اهاحضو ةليل  نيب  امًامت  هيأر  ريَّغ  دق  ناك  .ىفشتسملاب 
« .اهل

وأ اضًارتعا  ينم  رظتني  ناك  امبر  هنأ  تبسح  .لوقأ  نأ  ينديري  ناك  اذام  فرعأ  مل 
.ةحارجلا نع  لودعلاب  هعانقلإ  ةلواحم 

»؟ اهنورجيس ىتم  : » هتلأس

« .دٍغ دعب  »

تننظ ةأرما  تدجو  كانهو  تاضرمملا ، ةفرغ  تدصقف  .مامَّحلا  ىلإ  ةبهاذ  يننإ  تلق 
.ةيدجلا اهيلع  ودبتو  ةفيطل  يدامر  رعش  تاذ  تناك  لاح ، ةيأ  ىلع  .ضيرمتلا  ةسيئر  اهنأ 

« .دٍغ دعب  ةيحارج  ةيلمعل  عضخيس  يبأ  : » اهل تلق 

« .معن هوأ ، »

لاأ لضفلأا  نم  هنأ  اوررق  ءابطلأا  نأ  تننظ  .هنأشب  دحأ  عم  ثدحتأ  نأ  طقف  تدرأ  »
« .نسلا يف  نعاط  هنأ  ببسلا  نأ  دقتعأو  .ةيلمعلل  عضخي 

ذاختا بعصلا  نم   » .لٍاعت نود  يل  تمستبا  مث  .بيبطلا » رارقو  هرارق  رارقلا  انًسح ، »
« .تارارقلا هذه 

»؟ هتاصوحف جئاتن  تناك  فيك  »

« .هتاصوحف عيمج  ىلع  علطَّأ  مل  انًسح ، »

نكل .نييعقاو  نوكن  نأ  بجي  : » تلاق ةظحل  دعب  .اهيلع  تعلطَّا  اهنأ  ةدكأتم  تنك 
« .ادًّج نوعراب  انه  ءابطلأا 

« .نآطش لاب  راحبِ  : » شهدنم توصب  يبأ  لاق  ةفرغلا ، ىلإ  تدع  امدنع 

مك وأ  ةايحلا ، يف  هل  يَقبتملا  تقولا  فشتكا  دق  ناك  اذإ  ام  تلءاست  اذام »؟ : » هتلأس
يف هتلخدأ  دق  اهاطاعتي  يتلا  صارقلأا  تناك  اذإ  ام  تلءاست  .دودحم  هل  يَقبتملا  تقولا  نأ 
نع يعم  ملكتي  ناك  امنيب  ةرم ، تاذ  .ةرماقملا  دارأ  هنأ  مأ  ةطرفملا ، ةوشنلا  نم  ةلاح 

« .ةرطاخملا ىشخأ  امًود  تنك  يننأ  يتلكشم  : » لاق هتايح ،

.احًيحص نكي  مل  اذه  نكل  طق ، امًدان  هتايح  نع  ملكتي  مل  هنإ  امًود  سانلل  لوقأ  تنك 
شيجلل ادًرِّوَمُ  لمعي  نأ  يغبني  ناك  هنإ  لاق  .هيلإ  تصنأ  نكأ  مل  يننأ  رملأا  يف  ام  لك 



الًّقتسم ةراجنلا  ةنهم  لوازي  نأ  يغبني  ناك  هنإ  لاقو  .نسحتتس  ةيداملا  هتلاح  تناك  — 
سيلأ ةعئاض ، ةايح  : » لاق ةرم  تاذ  .شيلجاد  ةنيدم  رداغي  نأ  يغبني  ناكو  .برحلا  دعب 
ناكو .ةياغلل  ةيمارد  ةرابعلا  هذه  لثم  نإ  الًئاق  هسفن ، نم  رخسي  ناك  هنكل  كلذك »؟

ضارعتسا نع  راذتعا  اهنأكو  هتوص ، يف  ةرخاس  ةربن  امًود  رعشتسأ  ارًعش ، سبتقي  املك 
.هسفن نع  هيفرتلا  نع  راذتعاو  رعشلا  هتفرعم 

، ةيدامرلا روزلأا  رزج  عبقت  هءارو  : »» درطتساو .نآطش » لاب  راحب  : » ادًدجم لاق 
ناك ام  اذه  .نآطش » لاب  راحب  همامأ  نآطشلل ، بارس  نم  ام  همامأ  لقره ؛ تاباوب  فلخ 

.عطِتسأ مل  راحبلا ؟ عون  ركذت  تعطتسا  ينأ  نيدقتعت  له  نكلو ، .سمأ  ةليل  يدلخب  رودي 
.عطِتسأ مل  يننكل  اهركذتأ ، نأ  كشو  ىلع  تنك  ةيواخ ؟ ارًاحب  ةشحوم ؟ ارًاحب  تناكأ 

.ةأجف ةملكلا  يل  ترطخ  اقًلطم ، اهيف  ركفأ  نكأ  ملو  ةفرغلا ، ىلإ  تِفلد  امدنع  نلآا  نكلو 
.الًاؤس يلقع  ىلع  حرطأ  انأف  ائًجافم ؛ سيل  رملأا  كلذك ؟ سيلأ  امًئاد ، ثدحي  ام  اذه 

لوصولل يلقع  اهعنصي  يتلا  تاقلاعلا  ىرأ  نأ  عيطتسأ  يننكل لا  ةرضاح ، ةباجلإا  نوكتو 
، هذه يتلاح  يف  نيفرعتأ ، .هداجيإ  رذعتي  هيف  ءيش  دجوي  لا  يللآا ، بساحلا  نأش  هنأش  .اهيلإ 

 … ينلعجي يلخادب  يوق  عفاد  ةَمَّثَف  ةرشابم ، هريسفت  يننكمي  ءيش لا  يأ  كانه  ناك  ول 
« .يدصق نيفرعت  تنأ  نمِوأُ ب …  ينلعجي  يوق  عفاد  ةَمَّثَ  .زغلُ  ىلإ  هلوِّحأ  ينلعجي  انًسح 

»؟ حورلاب : » ريدقتلاو بحلاب  لئاه  روعش  يلخاد  يفو  قفرب  هتلأس 

لوأ ةفرغلا  تلخد  امدنع  نيفرعتأ ، .هيلع  حورلا  مسا  قلاطإ  كنكمي  هنأ  دقتعأ  هوأ ، »
كلت انه —  اهكرت  مهدحأ  .ريرسلا  راوج  ىلإ  قارولأا  نم  ةموك  كانه  تناك  ةرم ،

عقي ءيش  يأ  أرقأس  .اهتءارق  يف  تعرشو  .اهحفُّصتب  امًوي  أبعأ  مل  يتلا  ءارفصلا  فحصلا 
نم اوتام  سانلأ  ةيصخش  براجت  نع  ةفيحصلا  كلت  يف  ةروشنم  ةلسلس  ةَمَّثَ  .يَّدَيَ  تحت 

.ىرخأ ةرم  ةايحلل  اوداع  مث  ةيبلق —  تامزأب  اوبيصأ  مهمظعم  ةيبطلا —  رظنلا  ةهجو 
« .مهبراجت .ةايحلا  اهيف  اوقراف  يتلا  ةرتفلا  نع  مهتايركذ  نووري 

»؟ مأ لا ةديعس  تايركذ  تناك  لهو  : » هتلأس

لٍع نم  مهداسجأ  ىلإ  اوعلطتيل  ةفرغلا  فقس  ىلإ  دعصت  مهحاورأ  تناك  .ةديعس  هوأ ، »
نيذلا صاخشلأا  ضعب  ىلع  نوفرعتيو  ىلعلأ ، نودعصي  اهدعبو  .مهنوجلاعي  ءابطلأاو 

، نينط ةئيه  ىلع  ةرات  .مهدوجو  نورعشتسي  نكل  ادًيدحت ، مهنوْرَي  .مهلبق لا  ةايحلا  اوقراف 
»؟ ناسنلإاب طيحي  يذلا  نوللا  وأ  ءوضلا  اذه  مسا  ام  ةئيه …  ىلع  ىرخأ  ةراتو 

»؟ ةلاه »



اهدعبو هنوْرَي ؛ ام  لك  اذه  .دوجو  هسفن  صخشلل  نوكي  نأ  نود  نكلو  طبضلاب ، »
« .ةايحلا ىلإ  نوعجري  اهلك …  ةيرشبلا  ملالآاب  نورعشيو  مهداسجأ ، ىلإ  نوعجري 

»؟ اعًنقم مهملاك  ادب  له  »

اذإو .لا  مأ  ءايشلأا  هذه  لثم  قيدصت  نيدِّوت  تِنك  اذإ  امب  نهتَريُ  رملأا  .فرعأ  لا  هوأ ، »
ام لك  عم  يلماعتت  نأ  بجي  كنأ  دقتعأ  دجلا ، لمحم  ىلع  اهنيذخأتو  اهنيقدصتس ، تِنك 

« .اضًيأ ةيدجب  فحصلا  هذه  يف  رشنيُ 

»؟ كلذ فلاخ  اهيف  اذام  »

نم نيديفتسملاو  بابشلا  ليج  نع  غراف  ملاكو  علصلاو  ناطرسلل  تاجلاع  ءاره …  »
« .امنيسلا موجن  نع  ةهفات  رابخأو  .ةلودلا  تاناعإ 

« .كلذ فرعأ  معن ، »

لاإو ادًيج ، اوهبتني  نأو  رذحلا  اوخَّوتي  نأ  بجي  يتلاح  لثم  يف  مه  نم  : » لاق
فقن نأ  يغبني  يتلا  ةقيقدلا  ليصافتلا  ضعب  كانه  : » لاق مث  .مهسفنأ » نوعدخيسف 

.اطًيسب ءيش  لك  ناك  .ةربقملاو  تيبلاو  هتيصو  نع  ينربخأو  .اهيلع »

يف شيعتو  يكلفل  ةجوز  يهو  يتخأ ، يجيب  يجيبب »؟ لصتأ  نأ  ينديرت  له  : » هتلأس
.ايروتكيف

يعاد امهل لا  يلوق  نكلو  .امهربخن  نأ  بجي  اننأ  دقتعأ  : » ارًيخأ لاقو  رملأا ، يف  ركَّف 
« .قلقلل

« .انًسح »

يجيبو عوبسلأا ، اذه  ةياهن  تارمتؤملا  دحلأ  ماس  بهذي  نأ  ضرتفملا  نم  .يلهَّمت  «لا ،
« .امهططخ رييغت  نأشب  ةريحلا  امهل  ديرأ  .هتقفارم لا  مزتعت  تناك 

»؟ رمتؤملا دقعيُس  نيأ  »

.هتلااقمو هبتك  عبتت  ىلع  اصًيرحو  ماسب ، ارًوخف  ناك  .مادرتسمأ » يف  : » رخفب لاق 
: ةيرخسلا نم  ليلق  نم  لُخت  مل  باجعإ  ةربنب  لوقيو  هتلااقم  نم  ةدحاو  راتخي  ناك 

!« اهنم ةدحاو  ةملك  مهفأ  لا  اهيلع ؟ ةرظن  نيقلتُ  الَّه  »

نيذلا هدافحأ  ىلإ  ريشي  ناك  اذكه  .ةثلاثلا » هراغصو  ماس ، روسيفوربلا  : » لوقي ناك 
معفملا ءيربلا  هليم  هتاذب …  ةببحملا  هتقث  يفو  هئاكذ  يف  مهابأ  نوهبشي  اوناك 



ماظنلا قيبطت  ىلإ  ليمت  ةصاخ  ةسردمب  اوقحتلا  .يهابتلاو  ضارعتسلال  ةيويحلاب 
ام انًايحأ  .سماخلا  فصلا  يف  لماكتلاو  لضافتلا  ةسارد  يف  اوءدبو  ميدقلا ، يميلعتلا 

 …« يجيبو .ةعاطلا  ىلع  اوبردت  نيذلا  بلاكلاب  : » مهايإ اهًبِّشم  مهفصو  يف  يبأ  بهسي 

نع فكي  ناك  ىرخلأا »؟ يه  ةعاطلا  ىلع  تبردت  اهنأ  ضرتفت  له  : » تلق اذإ  نكلو 
هنأو هتاذ ، بولسلأاب  ينع  ملكتي  ناك  يجيبو ، ماس  ةبحصب  ناك  امدنع  هنأ  ليختأ  .ثبعلا 
ملو ينع ، اتًاكن  ىقلأ  هنأو  ةدئازلا ، مهتيدج  ىلإ  حَمَّل  امك  ةيجازملا  يتابلقت  ىلإ  حَمَّل 

.هبتكأ ام  ةءارق  ءاقل  نوعفدي  سانلا  نأ  نم  اهفِخيُ ) مل  هنأب  رهاظت  وأ   ) هتشهد فِخيُ 
املك هسفنل  ادًّح  عضي  ناك  هنكل  يب ، ايًهابتم  ادًبأ  وَدبي  يك لا  كلذ  لعفي  نأ  هيلع  ناك 

يل ءايشأ  ىلع  تيبلا  يف  اقًحلا  ترثع  عبطلابو  .دحلا  زواجتي  نأ  كشوأ  هحازم  نأ  سحأ 
.طق اهب  أبعأ  مل  ءايشأو  تاصاصقو ، تلاجم ، عضب  اهب —  ظفتحا 

»؟ ثيدوج كب  تْلصتا  له  : » ينلأس .يَّلإ  يجيب  ةلئاع  نم  هراكفأب  رحبأ  نلآاو ،

« .دعب سيل  »

»؟ ةنحاشلا يف  مونلا  نامزتعي  اناك  له  .ليوط  تقو  ضِمي  مل  انًسح ، »

« .معن »

هنأ فرعأ  تنك  .ةبسانملا » نكاملأا  يف  افقوت  اذإ  يفاكلا ، ردقلاب  ةنمآ  اهنأ  دقتعأ  »
.لزهلا ىلإ  ليميس  هباهسإ  نأ  فرعأ  تنكو  اذه ، هملاك  يف  بهسيس 

، لئاولأا نيفشكتسملا  نأش  امهنأش  قيرطلا ، فصتنم  يف  ةتفلا  ناعضيس  امهنأ  دقتعأ  »
»؟ كلذك سيلأ 

.هبجأ مل  يننكل  تُمستبا 

»؟ تاضارتعا كيدل  سيل  كِنأ  كلذ  نم  مهفأ  »

« .معن : » تلق

مل .ءيش  يأ  لوقأ  لاأ  تلواح  .يئانبأ  نوئش  يف  لخدتأ  لاأ  اضًيأ ؛ انأ  هب  تنمآ  ام  اذه  »
« .دراشتير تِرجه  امدنع  طق  ائًيش  لقأ 

»؟ يندقتنت مل  كنأ  ينعتأ  ائًيش ؟ لقت  مل  كنأ  ينعت  اذام  »

« .ينصخي رملأا  نكي  مل  »



« .لا »

« .ةوطخلا هذه  نع  ايًضار  تنك  يننأ  ينعي  اذه لا  نكل  »

هذه يف  ىتح  قحلا ، هيدل  نأب  هساسحلإ  نكلو  بسحو ، هلاق  امل  لا  ةشهدلا ، ينتباصأ 
كلامتأ ىتح  ةراملا  تارايسلا  ىلع  ةذفانلا  نم  علطتأ  نأ  تررطُضا  .هلوقي  نأ  تاظحللا ،

.يسفن

« .بسحو يروعش  يفرعت  نأ  تدرأ  : » الًئاق فاضأ 

لولأ دراشتير  تيأر  امدنع  .بيجع  رمأ  : » قيقرلا هبولسأب  يل  لاق  ةليوط ، ةرتف  ذنم 
ام فصنب  عتمتي  لجرلا  كلذ  ناك  ول  لوقي  ناك  .هلوقي  يبأ  ناك  امب  ينركَّذ  ةرم 

« .رملأا عقاو  يف  وه  امم  نيترم  ىكذأ  ناكل  ءاكذ ، نم  معزي 

ةشاش ىلع  جرعتملا  طخلا  ىلإ  علطتأ  يسفن  تدجو  يننكل  كلذب ، هركذلأ  تفتَلْا 
توص يف  الًثم  فلاتخا  يأ  كانه  نكي  مل  ام ، بطخ  ةَمَّثَ  نكي  مل  .بلقلا  ءادأ  ةبقارم 

: لاقف ترظن ، نيأ  يبأ  ىأر  .كانه  هدوجو  درجم  نكلو  .ةموسرملا  طاقنلاو  ريفصلا 
ضعبب يدسج  لصوأ  نأ  ىلإ  رطضأُس  .كلذك  اهنإ  : » تلقف .ةلداع » ريغ  ةزيم  »

ىلع هنأ  يسفن  تثدَّح  .ناكملا  ترداغو  يمسر ، لكشب  هتلبَّق  مث  انكحض  .اضًيأ » انأ  ةزهجلأا 
.لاوكين نع  ينلأسي  مل  لقلأا 

* * *

تاصوحفلا ضعبل  عضخيس  ناك  يبأ  نلأ  يلاتلا  مويلا  رهظ  ىفشتسملا  ىلإ  بهذأ  مل 
نيب لوجتأ  يسفن  تدجو  .ءًاسم  هروزأ  نأ  ررقملا  نم  ناك  .ةيحارجلا  ةيلمعلل  ادًادعتسا 

ةضوملاب يلاغشنا  يَّلع  ىغط  ةًأجفو  .بايثلا  ضعب  سيقأو  رولب  عراش  يف  سبلاملا  تلاحم 
عراشلا يف  ءاسنلا  ىلإ  علطتأ  تذخأ  .لتاق  عادصك  ينرمغو  يجراخلا  يرهظمبو 
يرهظم ىلع  أرطي  نأ  نكمي  يذلا  ديدجلا  ام  فاشتكا  ةلواحم  يف  تلاحملا  يف  سبلاملاو 

يف ةبوعص  تدجو  يننكل  ئجافملا ، سوهلا  اذه  ببس  كردأ  تنك  .هؤارش  يننكمي  امو 
وأ ةايحب  ةقلعتم  ءابنأ  راظتنا  يف  نونوكي  امدنع  مهنإ ، سانلا  ضعب  يل  لاق  .هيلع  بلغتلا 
ءيش يأ  اولكأيل  اهيعَارصم  ىلع  ةحوتفملا  ةجلاثلا  مامأ  نوفقي  مهيدل ، زيزع  توم 

وأ لا ةقوفخملا —  ةميركلا  بلع  وأ  ةراح ، ةصلص  وأ  ةدراب ، ةقولسم  سطاطب  مهمامأ — 
 — ام ءٍيش  ىلع  هابتنلاا  بُّصني  تاظحللا ، كلت  يف  .ةعطاقتملا  تاملكلا  لح  نع  نوفُّكي 

.ةياغلل ايًّدج  يسميُو  امًامت ، هب  ناسنلإا  لغشنيف  يلصلأا —  ثدحلا  نع  ريكفتلا  تتشي  ءيش 
سبلاملا ليدبت  فرغ  لخاد  اهيدترأو  فوفرلا ، ىلع  ةبترملا  سبلاملا  يف  بلِّقأ  تللظ 



يننأ تسسحأ  نيترم  وأ  ةرملو  اقًرع ؛ ببصتأ  تنك  .ةيساقلا  ايارملا  مامأ  ةريغصلا  ةراحلا 
لحرأ نأ  بجي  يننأ  يرطاخب  لاج  ادًدجم ، عراشلا  ىلإ  تجرخ  امَّلو  .ءامغلإا  كشو  ىلع 

.فحتملا روزأ  نأ  تررقو  رولب ، عراش  نع 

داترت لاوكين  تناك  ةرتفلا  كلت  للاخ  .رفوكناف  يف  اهتشع  ىرخأ  ةرتف  تركذت 
تناك اهنلأ  بيبطلا  ىلإ  لاوكين  انبحطصا  .ةعيضر  لازت  ثيدوج لا  تناك  امنيب  ةناضحلا ،
قلعتي ائًيش  مدلا  ليلحت  فشكو  اهل ، ينيتور  صحف  ءارجلإ  امبر  وأ  درب ، ةلزنب  ةباصم 

.ةمخضتم تناك  اهنأ  وأ  داتعملا  نم  رثكأ  ناك  اهددع  نأ  امإ  ءاضيبلا —  مدلا  ايلاخب 
ركذي مل  .اهئارجلإ  ىفشتسملا  ىلإ  لاوكين  تبحطصاف  ةيفاضإ ، تاصوحف  بيبطلا  بلط 

ام وه  اذه  نأ  عبطلاب  فرعأ  تنك  يننكل  مدلا ، ناطرسب  ةباصم  نوكت  امبر  اهنأ  دحأ 
تناك يتلا  لافطلأا  ةسيلج  نم  تبلط  تيبلا ، ىلإ  لاوكين  تبحطصا  امدنع  .هنع  نوثحبي 

يف هب  تيظح  بوث  أرجأ  تيرتشا  .قوُّستلل  تبهذو  ةريهظلا ، ةرتفل  ىقبت  نأ  ثيدوج  ىعرت 
مويلا كاذ  رهظ  تركَّذت  .ماملأا  نم  زيرطتب  انًيَّزم  دوسلأا  ريرحلا  نم  اقًيض  ابًوث  يتايح ؛
نولب ةعوبطملا  ةيلخادلا  سبلاملاو  رجتملا ، يف  يلاعلا  بعكلا  اذ  ءاذحلاو  ليمجلا ، يعيبرلا 

.طقرملا رمنلا  دلج 

رسجب ارًورم  لوب  تناس  ىفشتسم  نم  تيبلا  ىلإ  ةدوعلا  اضًيأ  يتركاذ  تْعجرتسا 
لاوكين تْركذت  ةًأجف  .يتبكر  ىلع  سلجت  لاوكينو  ةظتكملا ، ةلفاحلا  يف  تيج  زنويلا 

ىلع لسجلا —  : » ينذأ يف  تسمهو  ةريغص  يهو  رسجلا  ىلع  هقلطت  تناك  يذلا  مسلاا 
اهماوقب كاذنآ ، ىتح  ةليمجو  ةليحن  تناك  لاوكين  يتنبا —  سمل  طق  بنجتأ  مل  .لسجلا »

يننأ ولو  ةفلتخم ، ةقيرطب  اهسملأ  يننأ  تكردأ  يننكل  معانلا —  دوسلأا  اهرعشو  عيدبلا 
لاأ ىلع  ةصيرح  انأو  اهسملأ  تنك  .طق  هكاردإ  نكمي  فلاتخلاا  اذه  نأ  بسحأ  نكأ  مل 

صخش عم  هلاكشأب  بحلا  ءاقبتسا  نكمي  فيك  تكردأ  .اهنم  ءزج  يأ  سمل  يف  يَلاغأ 
؛ رملأا عقاو  يف  ددحم  رادقمبو  طابضناب  بحلا  حنميُ  نأ  ىلع  نكلو  توملاب ، هيلع  موكحم 

ىندأ بوبحملا  رواسي  ثيحب لا  ديدش  طايتحاب  اذهب  مايقلا  نكميو  .دمصت  نأو  دب  كنلأ لا 
، فرعت مل  لاوكين  .هب  اهيلع  موكحملا  توملا  مكح  يف  كش  اهرواسي  امك لا  امًامت  كش ،

فرعت نأ  اهل  نكي  مل  اهيلع ؛ لاهنت  تاكنِّلاو  تلابقُلاو  بعللا  تناك  .فرعت  نأ  اهل  نكي  ملو 
مايلأاو ةقلتخملا  تازاجلإا  للاخ  ام  ابًطخ  ةَمَّثَ  نأب  رعشت  نأ  نم  قلقأ  تنك  ينأ  مغر  طق ،
.مدلا ناطرسب  ةباصم  لاوكين  نكت  مل  .ماري  ام  ىلع  تراس  روملأا  نكل  .ةعنطصملا  ةيداعلا 

.نيرخلآا نع  ةلزعنمو  ةديعس  تناك  امبرو  ةايحلا ، ديق  ىلع  لزت  ملو  لاوكين  تربكو 

هتزواجت دقف  اذلو  اقًّح ؛ هارأ  نأ  تدرأ  فحتملا  يف  ءيش  يأ  يف  ركفأ  نأ  عطِتسأ  مل 



ررقملا نم  ناك  .لبق  نم  ةيوامسلا  ةبقلا  ترز  نأ  يل  قْبسي  مل  .ةيوامسلا  ةبقلا  تدصقو 
تممضناو ةركذت ، تيرتشاو  لخادلا ، ىلإ  تفلد  .قئاقد  رشع  نوضغ  يف  ضرعلا  أدبي  نأ 

ةبحصب نلاصف ، ىتح  امبرو  سرادملا ، بلاط  نم  لماك  لصف  كانه  ناك  .فصلا  ىلإ 
نيدشار دجأ  يلعل  يرصبب  تلجُ  .لافطلأا  نودوقي  نيذلا  تاعوطتملا  تاهملأاو  نيملعملا 

ادب نينيعلا  خفتنم  هجولا  رمحأ  لجر  طقف ؛ دحاو  صخش  ىلع  ترثعف  نيرخآ ، نيلقتسم 
.ةناحلا ىلإ  باهذلا  نم  هسفن  عنميل  ةيوامسلا  ةبقلا  ةرايز  ددصب  هنأكو 

يقلتسي ثيحب  فلخلل  ةلئامو  شهدم ، لكشب  ةحيرم  دعاقم  ىلع  انسلج  لخادلا ، يف 
ناعرس يذلا  فقسلا  ةبق  ىلع  بٌّصنم  ههابتناو  ةيكبش ، ةحوجرأ  ىلع  هنأكو  سلاجلا  اهيلع 

توص ثعبنا  .ةتفاخ  ةءاضإب  ةطاحم  هدودح  امنيب  نكادلا ، قرزلأا  ىلإ  هنول  لاحتسا  ام 
نع فكلاب  مهعانقلإ  ةلواحم  يف  لافطلأا  نوتكِسْيُ  نودشارلا  قفطو  .رسآو  عئار  ىقيسوم 
توص ناردجلا ، نم  لجر  توص  عفترا  اهدعبو  .ةيلقملا  سطاطبلا  حئارش  سايكأ  ةقطقط 
داتعا يتلا  ةقيرطلاب  ءيشلا  ضعب  هتوص  ينركَّذ  .ءودهو  ءطبب  ثدحتي  فرتحمو ، ربعم 

ىلإ ةكلاملا  ةلئاعلا  مدُّقت  فصو  وأ  ةيكيسلاك ، ىقيسوم  ةعطقل  ميدقتلا  ويدارلا  وعيذم  اهب 
ىدص ريثأت  كانه  ناك  .ةيكلملا  مهتلاافتحا  نم  دٍحاو  للاخ  يبآ  رتسنيمتسو  ةسينك 

.فيعض توص 

، رخلآا ولت  مجن  لب  ةدحاو ، ةرم  جرخت  مل  اهنكل  .ملظملا  فقسلا  لأمت  موجنلا  تأدب 
ةرجم ترهظو  .ءيشلا  ضعب  عرسأ  تناك  اهنأ  ولو  ليللا ، يف  اقًّح  موجنلا  رهظت  امك 
تقشو ةرهبم  ةعملا  تراص  ىتح  موجنلا  تحبسو  ائًيشف ؛ ائًيش  برتقت  تناكو  ةنابتلا ، برد 
قفدت رمتسا  امنيبو  .يسأر  فلخ  وأ  ةيوامسلا  ةبقلا  فارطأ  دنع  توذ  ىتح  اهقيرط 
ترهظ ةيئوض ، تاونس  عضب  ذنم  هنإ  لاق  .ةشهدملا  قئاقحلا  قلعملا  توص  ضرع  ءوضلا ،

تاونسلا تارشع  ةعضبب  كلذ  لبقو  .رثأ  بكاوكلل  نكي  ملو  ءيضم ، مجنك  سمشلا 
ردقت يتلا  ةفاسملا —  هذهو  .ةدرجملا  نيعلل  اضًيأ  ةيئرم  سمشلا  نكت  مل  ةيئوضلا ،

ةلصافلا ةفاسملا  نم  فللأا  نم  ءزج  يلاوح  يزاوت  ةيئوضلا —  تاونسلا  تارشع  ةعضبب 
يلاوح ىلع  اهرودب  يوتحت  يتلا  ةدحاو —  ةرجم  انترجم —  زكرمو  سمشلا  نيب 

.تارجملا تارايلم  ىتح  امبرو  نييلام ، نم  ةدحاو  اهرودب  يهو  سمش ، رايلم  يتئام 
يسأر قوف  نم  رمت  تناك  ءايشلأا  هذه  لك  .ىصحتُ  تاعيونتو لا  اهل ، رصح  تاراركت لا 

.قربلا تاركك  اضًيأ 

رودي يسمشلا  ماظنلل  جذومن  ةَمَّثَ  .ةفولأم  ةليحل  لاجملا  حسفأو  نلآا ، عقاولا  رسحنا 
.يرتشملا بكوك  هاجتاب  ضرلأا  نم  تقلطنا  ةئيضم  ةرشح  ةَمَّثَو  .قينأ  لكشب  ادًعتبم 



يرتشملا مجح  غلبي  .قئاقحلا  ليجست  ىلع  رارصإب  لئاضتملا  صلمتملا  يلقع  تجمرب 
رامقلأا .ةميظعلا  ءارمحلا  ةعقبلا  هذه  .ةعمتجم  بكاوكلا  لك  مجح  فصنو  نيْلَثم 

، وتولب بكوكل  بيجعلا  رادملا  ىلع  ةرظن  انيقلأو  يرتشملا ، انزواجت  .رشع  ةثلاثلا 
راحلا ةرهزُّلا  بكوك  ىلإ  اهنمو  ضرلأا  ىلإ  اندع  مث  .لحَزُ  بكوكل  ةيجلثلا  تاقلحلاو 

 — دراطع وه  اهو  .يوجلا  ضرلأا  طغض  لاثمأ  ةعست  يوجلا  هطغض  غلابلا  شهدملا 
لوح هنارود  ءانثأ  هسفن  لوح  تارود  ثلاث  رودي  رامقلأا —  نم  مورحملا  بكوكلا 
نيح انل  هولوقي  نأ  اوداتعا  ام  انيضري  ام  ردقب  انيضري  بيرغ لا  قسن  نيترم ؛ سمشلا 
ةملظ دجوت  لا  سمشلا ؛ لوح  هنارود  ءانثأ  طقف  ةدحاو  ةرم  هسفن  لوح  رودي  هنأ  اومعز 

انل اونلعيل  طقف  ةقثلا ، هذهب  تامولعملا  هذه  لثمب  اندادمإ  ىلإ  مهوعدي  يذلا  ام  .نْذإ  ةيدبأ 
ةبرت تلاجملا : تاحفص  ىلع  ةفولأملا  ةروصلا  ارًيخأ ، ةحصلا ؟ نم  امًامت  ةيراع  اهنأ  اهدعب 

.ةيهازلا ةيدرولا  ءامسلاو  ءارمحلا  خيرملا 

اوقلعيُ نأ  نود  يمامأ  نم  لافطلأا  رم  امنيب  ييِّسرك  يف  تعبق  ضرعلا ، ىهتنا  امدنع 
تلاوكأملل ابًلط  مهيلع  نيفرشملا  نوجعزي  اوناك  .اوًّت  هوعمس  وأ  هوأر  امم  ءٍيش  ىلع 

حئارشو راشفُلا  نع  هفرصو  مههابتنا  تفل  لجأ  نم  تلذبُ  دوهج  ةَمَّثَ  .هيفرتلا  نم  ديزملاو 
ةلوهجملاو ةمولعملا  قئاقحلا  نم  ريثكلا  ىلع  هزيكرتو  ةبلعملا ، ةيلقملا  سطاطبلا 
.مهتحلصمل اذه  نأ  يسفن  تثدَّح  .ءًابه  حار  دوهجملا  اذه  نأ  ادب  ةلئاهلا ، ليصافتلاو 

نودشارلا امأ  .اهب  ثبعلا  مدع  بجيو  لقلأا ، ىلع  مهبلغأ  ةيعيبط ، ةعانم  لافطلأا  كلمي 
مه ةعانم  مهيدل  نكت  ملأ  ضرعلا ، اذهل  اوجوَّر  نيذلاو  رملأا ، اذه  نوركنتسي  نيذلا 

ةيسنكلا ةبيهلاو  ىقيسوملاو  توصلا  ىدص  مادختسا  اوعاطتسا  مهنأ  ةجردل  مهسفنأ 
؟ ينعت نأ  ضرتفي  اذام  ةبيهلا ؛ اهب ؟ اورعشي  نأ  بجي  مهنأ  اوضرتفا  يتلا  ةبيهلا  ةاكاحمل 

ردابت نل  اهتيهام ، فرعت  نأ  روف  ةذفانلا ؟ نم  علطتت  امدنع  كباتنت  شاعترلاا  نم  ةبون 
.اهنم برقتلاب 

ضرعلا نإ  يل  اولاق  .روهمجلا  اهكرت  يتلا  تافلخملا  فيظنتل  سناكمب  نلاجر  ءاج 
.جرخأ نأ  يَّلع  أدبي  نأ  ىلإو  .ةقيقد  دعب ٤٠  أدبيس  يَلاتلا 

* * *

لوانتي ناك  .ادًّج  ارًيثم  ناك  .ةيوامسلا  ةبقلاب  ضرعلا  ةدهاشمل  تبهذ  : » يبلأ تلق 
تفضأف ريثم !» : » اهتمدختسا يتلا  ةفيخسلا  ةملكلل  اي  نأ  يسفن  تثدَّح  يسمشلا .» ماظنلا 

« .ام اعًون  فئاز  دبعمب  هبشأ  ناكملا  ادب  : » ةلئاق

ناكملا يف  طبضلاب  وتولب  بكوك  اوفشتكا  امدنع  ركذأ   » .لعفلاب ملكتي  يبأ  ناك 



نمو يرتشملا  مث  خيرمِلاو ، ضرلأاو  ةرهزُّلاو  دراطعُ  .هيف  هنودجيس  مهنأ  اوبسح  يذلا 
»؟ حيحصلا بيترتلا  وه  اذهأ  .وتولبف  نوتبن  مث  سوناروأ  لا  بنو … لحز  هدعب 

.فئازلا دبعملاب  قلعتملا  ءزجلا  ىلإ  هبتني  مل  هنأ  اضًيأ  ةديعس  تنك  .معن » : » هل تلق 
رامقأ يل  ركذا   » .اعًنطصمو ايًلاعتم  ادب  يبولسأ  نكل  قدصب ، ريبعتلا  دصقأ  تنك 

« .يرتشملا

»؟ كلذك سيلأ  ةديدجلا ، رامقلأا  نم  ةعومجم  ةَمَّثَ  .اهنم  ديدجلا  فرعأ  لا  انًسح ، »

« .نيديدج اسيل  امهنكل  نارمق ، كانه  »

طرشملا نلأ  نلآا  ةديدش  ةقافصب  نيملكتت  تِحبصأ  .انل  ةبسنلاب  ناديدج  : » يبأ لاق 
« .يراظتناب

!« ريبعت نم  هل  اي  كراظتناب ! طرشملا  »

، هزاهج نع  هولصف  دقف  ةيلمعلا ؛ لبق  ةريخلأا  هتليل  ةليللا ، هريرس  يف  ايًقلتسم  نكي  مل 
يدتري ناك  ثيح  نيتيراع  هاقاس  تناكو  .ةذفانلا  راوج  ىلإ  يسرك  يف  اسًلاج  ناكو 
ناكو اكًوحض ، نكلو  اقًرطم  ادب  لب  اشًحوتسم ، وأ  الًجخ  دُبي  مل  هنكل  ىفشتسملا ، لذَبمِ 

.ادًودو افًيضم 

« .ةميدقلا رامقلأا  ءامسأ  ىتح  ركذت  مل  : » هل تلق 

« .ويآ اهامَّس ؛ ويليلاج  .تقولا  ضعب  ينيطعأ  »

« .ةديج ةيادب  هذه  »

« .بوكسيلتلا ةطساوب  تفشتُكا  يتلا  ةيوامسلا  مارجلأا  لوأ  يرتشملا  رامقأ  تناك  »
: الًئاق عباتو  .ميدق  باتك  يف  ةطوطخم  ةلمجلا  ىري  نأ  عيطتسي  هنأكو  ةيدجب  يبأ  اهلاق 

ديميناجو ابوروأو  ويآ  .ايًّناملأ  اصًخش  ناك  لب  اهامَّس ، يذلا  وه  ويليلاج  نكي  ملو  »
« .اهتركذ دق  انأ  اه  .وتسيلاكو 

« .معن »

ديميناجو كلذك ؟ سيلأ  نامورلا ، ةهلآ  ريبك  رتيبوج  يتَقيدص  اتناك  ابوروأو  ويآ  »
« .وتسيلاك نم  فرعأ  لا  منغ ؟ يعار  .ايًّبص  ناك 

بد ىلإ  اهتلوَّح  رتيبوج  ةجوز  .اضًيأ  رتيبوج  ةقيدص  تناك  اهنأ  دقتعأ  : » هل تلق 
« .اهعيضر رغصلأا  بدلا  ناك  .رغصلأا  بدلاو  ربكلأا  بدلا  .ءامسلا  يف  اهتقلَّعو 



راوزلا ةرداغم  بوجوو  ةرايزلا  داعيم  ءاهتناب  نذؤْي  ةيلخادلا  ةعاذلإا  يف  توص  ددرت 
.ىفشتسملل

« .ةقافلإا ةفرغ  نم  جرخت  امدنع  كارأس  : » هل تلق 

« .معن »

يَقاس ناك  لب  منغ ، يَعار  ديميناج  نكي  مل  : » الًئاق يَّلع  ىدان  بابلا ، ىلإ  تُلصو  امدنع 
« .رتيبوج ىدل  رمخلا 

* * *

تلصو ىتح  فحتملا  ءاجرأ  يف  تلجُ  مويلا ، كلذ  رهظُ  ةيوامسلا  ةبقلا  ترداغ  امدنع 
.ةربقملاو نيبراحملاو  ىرخأ ، ةرم  ةيرجحلا  لامجِلا  تيأرو  .ةينيصلا  ةقيدحلا  ىلإ 

يلاعلا جايسلاو  ةرضخُلا  ةمئادلا  تامجلأا  ربعو  .رولب  عراش  ىلع  لطي  دعقم  ىلع  تسلجو 
سمش ءوض  تحت  يمامأ  نم  نورمي  سانلا  تدهاش  كباشتملا ، ديدحلا  نم  عونصملا 

نم أده  ثيح  لاح ؛ ةيأ  ىلع  هنم  دارملا  ضرغلا  ةيوامسلا  ةبقلا  ضرع  ققح  .ليصلأا 
، رطملا نم  ايًقاو  افًطعم  يدترت  تناك  .لاوكينب  ينتْركَّذ  ةاتف  تيأر  .ياوق  دفنتساو  يعور 
اهب هبشلا  ةبيرق  دُبتَ  مل  لب  لاوكين —  نم  ةماق  رصقأ  تناك  .ةلاقبلا  نم  اسًيك  لمحتو 

، عراوشلا دحأ  يف  ىشمتت  اهارأس  امبر  .لاوكين  ىرأس  امبر  يننأ  تننظ  يننكل  ةرملاب — 
ملاع ىلإ  نلآا  يمتنت  تسمأ  .ةديحوو  نهذلا  ةدراشو  ةلقثم  انه —  نم  ةبرقم  ىلع  امبر 

.مهتويب ىلإ  مهقيرط  يف  نوريسي  نيذلا  نيقوستملا  نم  ةدحاو  نوكت  امبرو  رابكلا ،

تسسحأو .هتررق  ام  اذه  .بسحو  اهبقارأسو  انًكاس ، كرحأ  نلف  اهتيأرو ، ثدح  اذإ 
، ةحارلاب روعش  .تقؤم  تومب  نيعتمتسم  ىلعلأ  اودعص  نيذلا  صاخشلأا  ءلاؤه  دحأ  ينأك 
يف امبر  موي ، تاذ  .لاوكين  تراتخاو  يبأ ، راتخا  .ساسحلإا  اذه  ماد  املاط  هب  عتمتسأ 

.لبق يذ  نع  ريغتت  مل  روملأا  نكل  يب ، لصتتس  لجاعلا ، بيرقلا 

روصلاو ةزرابلا ، تاتوحنملا  ةدهاشمل  ةربقملا  ىلإ  بهذأو  ضهنأ  نأ  دوأ  تنك 
لاو طق ، لعفأ  مل  يننكل  اهتدهاشم ، ديرأ  امًئاد  تنك  .لماكلاب  اهب  طيحت  يتلا  ةيرجحلا 
نم حدق  ءاستحلا  لخادلا  ىلإ  تفلدف  جراخلاب ، دتشي  دربلا  ناك  دقف  ةرملا ؛ هذه  ىتح 

.ىفشتسملا ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  ماعطلا  نم  ءيش  لوُانتو  ةوهقلا 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  نع  ليق  ام  لضفأ  نم 
ريدقتو  ركش 

ةمدقم 
(١  ) جنيميلف لآو  يلداشت  لآ 
(٢  ) جنيميلف لآو  يلداشت  لآ 

رحبلا  ةفانك 
شبَحَلا  مسوم 

ةثداحلا 
نودراب  ةلفاح 

ورب 
لامَّعُلا  ديع  ءاشع 

ديك  ةديسلاو  سورك  ةديسلا 
رثاعلا  ظحلا  صصق 

نورئازلا 
يرتشملا  رامقأ 
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